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مع اشارة خاصة إلى 
السودان وفخنزويلا 


محمد عادل زكي 


ا | ١‏ 
عل دراسات الوهدة المربية 
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سر 3 ٍ حك 
م 1 





الاقتصاد السياسي للتخلى 
مع إشارة خاصة إلى 
السودان وفنزويلا 





الفوبوسية أثياة التشبو بع إعداف مر هه قرابيات الوهية العربية 
ركين 6 ميحمل عادل 


الاقتصاد السياسي للتخلف مع إشارة خاصة إلى السودان وفنزويلا/ محمد 


عادل زكي 
0# ف . 


978-9953-82-506-9. 151811 
١‏ الاقتصاظ الشياسي ‏ البلدان العربية. ؟. الاقتصاد السياسي - فنزويلا . 
أ. العقوال. 


30.1 


العنوان بالإنكليزية 


أتاعتتامزماء اع720ع20نا 01 ١١تسمسمعط‏ لدء)زامظط عط 1 
2ع نامع ١‏ 2110 تتطدلنك 10 ععنرععع1ء 1 اأواععم5ك 111لا 
أعلمة [قألل' مم تسماسكا نرم 


«الاراء الواردة في هذا الكتان'لا تعبر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبتاها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة العربية 


بثاية: بيت النهضة»). شارع البصرة. ص . فوخ 13531 يجي ١17‏ 
الحمراء ببروت / ١4 ١‏ ممليقان 
تلفون: 5٠٠6لا‏ ممهلا كمرء هلا لالمء :شلا )+411١١(‏ 
برقياً : «مرغربي» ‏ بيروث» فاكس: 1/5114 (25311) 


.ع 01 .5نتقء6) 1110 :112311-ع 
.م 01. كنتقء. 1771717 :خط تعازك عملا 


حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 


وضع تسات/ ابريل ؟7١:؟‏ 


إهذاء 


إليك 
أستاذي الخليل: الدكتور محمد دويدار 
أبي الروحي ومثلي الأعلى 
وقد علمتني . :.. وألهمتني 
كيف تُنتّح الفكزة 
فلأهدينك بعضاً من ثمار غرسك 


عسى أن تقبلني في محرابك أحد رهبانك 





(... ومن الغَلطٍ الخفن في التَارِيخ الذهول عن تبذك الاحوالٍ في الامم والاجبّال 
عند الاغصّار و مرور الايام وهو داك شديدٌ الخفاء إذ لا يقع إلا بَعدَ أحقاب متطاولة فلا يكاذ 
يمن له إلا الاحّاد من أهلٍ الخليّقةٍ والسبب الشائع فى تبّدل الاحوال والعوائدٍ أن عوائد 

كل جِيلٍ تابعة لعوائدٍ سُلطانِهِ كما يُقال فى الامثّال الحكميّة التّاس عَلى دِين المَلِكِ وَأهل 
المُلاك أو لفان إذاسعة ا لوا على الدّولةٍ والامر فلابد من أن يَفرَّعوًا إلى عوائد من قَبِلَهِمِ 
ويأحدوا الع يوي ولا يلون عَوائدَ جيلهم مّع ذلك فَيقَعُ فى عَوائدٍ الذولةٍ بَعضُ 
المُخالفة لعَوَائِدٍ الجيل الاو ول فَإذا ججاءت دولة أخرّى من بَعلهمٍ نجيف سرع حو انهم 
اندها الفط تيكو لخن واد للادلى شد مُخَالفة ثُ لا يال العدريسٌ فى 
المخالفة حثى ينْتهن إلى المَبِايَنةٍ بالجقلة فما دَامَتَ الام والاجيّال تتعاقتٌ فِى الملك 
والكتطان 9 قال الجخَالفة فى العؤاسم والاتعيزال راقم والتقانى واتجقاقاء: ة للانسانٍ طبيعة 


32 5 1 0 :0 ع 


مَعرُوفة ومن الغَلطٍ غير مُأْمُونّة تُخْرجُهُ مع الذهول والغّفلة عَنْ قَصدِه وتَعوَّج به عَن مَرامِه 
ذلؤتنا يسا الساهع اكثيرا عن أخباز العامة تتطونها 3م من تير الاسؤال بوانقلايها 
فيجريّهًا لاول وَهَلةِ على تَاعَرف وَيَقِيتهًا بنا كتهقد يعون ١|‏ لفراق: يونيها كفيرا لبقم إلى 
مهراة مد القلطً.) 


.- 2 0 
ابن خلدون 


(:) هو : العلامة أبو زبدءغبل الرخن ين سد بن عمد بن خكلدونه ولي الدين الحضرمي الأشبيل» 
ويمثد نسبه إلى وائل | بن حجر» أصله من إشبيلية؛ ومولده ومنشأه بتونس عام ؟5757١‏ + ويشلت انه حلوون 
نفسه في صحّة نسبهء كما أنه لم يقل لنا شيئا في ترجمته عن تربيته الحقيقية؛ بل | التزم الصمت التام إزاء ع حياته 
وحياة عائلته ؛ على أنه عُني بالإفاضة في الحديث بشأن تعلّمه وفي الكتب التي درسها فى مختلف العلوم | التي 
كتاقك: تلوس ميل فى الوكين » ؛ فى ذلك» انظر : طه حسين» فلسفة ابن خلدون الاجتماعية : نحليل ونقد. 
عرب عمد عير اللداعيان [القاعر: : دان انقب «الرقاقق القوسة» . .8 

ويقول عنه الر, ركل في كتابه عن الأعلام : ير الفيلسوف المؤرخ » العام الاجتماعي »؛ البحاثة , رحل إلى 
فاس وغرناطة وتلمسان والاندلسىه وتولى أعمالا واعترضته دسائس ووشايات» عاد إلى تونس + ثم توجه إلى 
مصر فأكرمه سلطابها الظاهر برقوق وولاه فييها قضعاء المالكية وغل وأعيد. كان فصيسأاء حميل الصورة» 
عاقلا صادق اللهجة 8 طون عدا إلى أقصى الحدود: إلى المراتب العليا» حتى يُمكن اعتباره» في تصوري»؛ من 
أكبر انتهازيّي التاريخ المعروفين. انظر: خير الدين الزركلي» الأعلام» 4 ج « ال(بيرويك ؟ مقكتورات عويذابتك» 
05ج ذم عن 15 
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باهيا 


الفصل الأول 
أولاً 


ا« سا سن اس سا اس ص" لوا وار سما ده" 7 صو او ره اد ف 1ه ل سا مد ص5 د بسار سد ١‏ يون أ أ سو سأ سد ب ساد سد اسه سا سد 5س" الوا سا سا سك اسن ها سا سا اس سه سد اس" له سد سا اا اس ا ها سا ا اسه اه اص اس” اص دس دس 


: القيهنة الهاربة» والقيمة#الكييربة 0 #القيهة المنأتية من 
الضخ 1 101010[0617101أ[ 7م ااا 500 
: حول التكوّق التارقضى للتصضلف الاجتؤام. 
والاقتصادىي 0 مصر ا افع ع سا م ع فيه 
تاريخ الرأسمالية ل 


: الاقتتصاد السياسي للتخلف الاقتصادي السا سي" 


: المرتكزات النظرية والآدوات الفكرية اي ا م 


انأ 
ثالثا 


الفصل الثاني 


وا 


انا 


: فن ترتيب الأفكار وقضايا المنهج م سس من موي 1 
: ححسمئة عام من الانحطاط ! ا 101 
: المدخل الأدائي لفهم الظاهرة ري اليا 
مقدمة ل ا 0 
الانقلاب الخائب ا 0 
١-_الإقصاء‏ والعودة الموج اع انهه له اسم ا 
؟ -فنزويلا البوليفارية قبل تشافيز 0 
بالححدات المرمهة.6ااالصسصضسشض مسي فأ 
00 ل 0 
5 زيارة الضين 27000 02+72 7+ 7< 0< ةزة0 ةزة2ة2زة2ز2ة2ز2 0 ز2 2 ز ز 1 711 0 0 
ز ذاو العرلاف ؤايران ا 011 
؛ - علاقات متوترة مع كولومبيا 0 ١4#‏ 
6.. الشيظان كان عا حص سبي سه ممع سه ممسم 1917 
5 إمذاة إيران بالبنزب» 36 احلا ع من سم ق13ا 
الشراكة مغ روسيا كم الي ال 
تدعيم العلاقات مع سورية “مفى... لخص ....... وؤأا 
4-الأحداث الجارية في ليبيا ال فلن “الم رقا 
٠-الأحداث‏ الجارية في مصر لي ع م عسي ةب 
١‏ _الإداثة العلتية للرأسمالية المتوخشة سم مم مس 154 
7 الإاصلاحات الداخلية م م لك لمت قا 
١‏ _النفط ا ا ا 2 
-«السلطة وآالويت | يوه اع قوم جع عي للد 
8 .التأفية ححجة لاطو لفن مقف راقو و لاه ا 1 
7 -تأميم الحديد والصلب سه مه سي ا 
 ١/‏ تأميم شامل ا يي ا 


ثالغاً 


الفصل الثالث 


أولا 


كانيأ 


فالغ 


الفصل الرابع 


انأ 
ثالعا 


الفصل الخامس 


أولاً 


: حمهورية فنزويلا البوليفارية 


: الإقليم الفنزويلي: أرض الصراع 
(التاريخ والحغرافيا والاقتصاد) 2 4ك باج 2114 : 


: من هو تشافير؟ 


6 _طرة السقير الاسرائيل من اكراكاس 


_مطالمة البابا بالاعتذار 2101010031111 
: ردود الفعل على الصعيد الدولى وتصاعد الأزمة 


-التاريخ الذي تشفل به 
5 _جمهورية فنزويلا البوليفارية 


.١‏ الطفولة:المعذبة والنشأة الطامحة 


ل قاديمة المسكرنة وخطة بلطلو 000 


سلعة الصراع وما خولها ل 0 
١‏ تاريخ النفط معان ةلو ا ا 
- الصراع العالمي على الزيت ج22 
" زيت كراكاس والسوق#اليكالمية فو ا 


مقدمة مسوس عه تمعد محم مويه ووه نح ان سسع 
تاريخ القهر ا ا ا ل 
فيك الرهيك إلى التحليل اوحمس اسحيحه مع ايده 


مقدمة 


و صن “عط ]ا اه اق اصن سه “بهد اه هلبه هد إلةه صن سي 


ع اسه اها لأست اص لس اس 


افه اط هئ ا سد الا لضا اهن 


ا لأسإ ص ص يإ اله اط هه 


ا نأا ص اصع يإ لض لط سه 


ساس هذ ساس لس اه اصن اس 


ثانياً : الكل القار يي 22*01 


تالثا : التكوين الاجتماعي في تطوره عبر الزمن تمع ام مع م 
١-الضراع‏ على الأرض ا ا 
#7 القاعدة السكانة الس عة ا 0 


همه عن المع [ [آكآ ‏ آذآ 1[ [ 1[ 1[ 1[ 220001115 

 ”‏ الصراع في الشرق ل يي ل 

زائعا : الصراع :الاجتماغئ والاقتصادي الراهن 00 
١-مابعدالانفصال‏ ل ا ب 

؟ -أثر انفصال الجنوب.في الشمال يي 0 


"'_أثر انفصال الجتوب في اسلينو تالْماسه و0017 


قائمة الجداول 


: الناتج القومي وقيم الصادرات والواردات لبعض الدول 
فى الأجزاء المتخلفة بين عامى ١9965‏ و١١١7‏ اس ا ا 0 


في بعض الدول المتقدمة» طبقاً لأرقام عام ٠٠٠١‏ 6/6 


لبعض الدول المتخلّفة» طبقاً لأرقام عام ٠٠١٠9‏ رمه دمع سوم رةه 
لبعض الدول المتقدمة» طبقاً لأرقام عام ٠٠٠١9‏ اق 


حجم التدفقات الخارجة والداخلة من وإلى الدول المتقدمة 


والدول النامية امح اسمحوه سطع مجو جم سح و اماع ولسوتيو ومح دحوو وم ل 1 
نسبة التدفق في كل قطاع 1011111 


أضول وموقي الدوي اللقر قات الس الأول 


فى قائمة ال ٠١٠‏ شركة». من الدول المتقدمة لوطو وامتا ساطمي _الاوتسي ووو 1 


فى قائمة ال ٠١١‏ شركة»؛ من الدول النامية دين ات سس قم 


1 


0-6 


وعدد تلك التغييرات 251517111118 
حجم التدفقات الداخلة والخارجة وفقاً لتقسيم القطاعات القارية . 
حصص كبرى الشركات العالمية من الناتج العالمي 0 
مجموعة من الجداول التجميعية توضح معام الاقتصاد الفنزويق .... 
اليل الخئمس الأولى في الإنتاج والاستهلاك والتصدير ا 
جدول بالاختياطيات والإنتاج وقدرة التصدير 252500111 


أقبر نر 8( إلنقط لهل «الضعيد العالمى 2011111 


بيانات محاسبية منتقاة من الممزانية العمومية لشركة «شل» 


لعام ١ ١6‏ ” عع صم ولي م 14 يو ب و ات طامادسمنتجم طاودم بوط اودوعي اود ومع 
مقدار الفضة المنهوية من أمريكا اللاتينية ا انط جا مق 1ك 0 انوع 1 


مقدار الذهب المنهوب من أمريكا اللاتينية 7090990909075599059590998988 


تركيب الهياكل الاقتصادية فى بلدان قارة أمريكا اللاتينية 


(عام )”9٠1١‏ عن ا ل د ا ا لو ا ل ا 07 


التجارة البينية بين الو لايات المتحدة وبلدان القارة اللاتينية 


(عام 1٠‏ 5") ا او ا وم ني و ا ا 


مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي 


(خلال المترة 5159 5:5 5) اذغ 
الإنتاج الكلي من النفط خلال العام 5 /٠٠١‏ برميل 211121111 
التفاوت في الدخل بين المناطق في السودان (بالدولار الأمريكي) .. 


النظم البيئية فى السودان ل ا 


1 


1-1 


الوزن النسبي للقبائل في السودان 222531111110110 
التفاوت الاجتماعي والاقتصادي بين الشمال والجنوب ع ا عم 
المحويلكت الانخادية إلى الو لاياتة الشمالية ا 
التحويلات الا تحادية إلى الولايات كنسبة من إجماليى التحويلات ....... 


تاريخ الصراع وأسبابه بين القبائل في الغرب في الفترة 
١1944 _ 1‏ م م 1 كذ ذط 1 ذخ ذ1[ذ[ذ1ذ1ذ1111ذ2ظصغ2 


لهات العسجاني عخاذل القمرة ٠‏ ا ى 1.٠‏ 
(مليون دولار أمريكي) 71-1000000 1[ [ز[ز[ز1زذ[21211123111110101 





قائمة الخرائط 


الموضوع الصفحة 
الحدود السياسية لفنزويلا وموقعها الجغرافي في أمريكا اللاتينية 7 
التضاريس والأقاليم الطبيعية في فنزويلا اس سس ا اي 1011 
أهم المدن والمراكز الحضارية في فنزويلا مم عو ف سرون م ف تو 711 
الولايات المنزويلية امج عه كيده الح امع امه المع اس 14 
خريطة سياسية للسودان توضح الموقع الجغرافي والحدود السياسية 
قبل انفصال الحنوب ا ا ا 0 
خريطة صمّاء للسودان توضح الأقاليم الطبيعية من الشمال المتصخر 
حتى السفانا الغنية في الجنوب لاسي و لحي ال يي 0 
الولايات السودانية وحدودها 1101 :22:7 1 1 
أهم المراكز المدنية في السودان ععة نع تاسمه نمم ووه مه 
نوزيع قبائل الجنوب يي ل 0 
خريطة حمهورية السودان بعد انفصال الجنوب بولاياته العشر عد ص قم 





خلاصة الحكتاب 


مدخل 

الاقتصاد السباليؤم التكلفه هر العتوان الرئكيسى الذى. احتاره الباحث كلى 
ينجز فى إطاره دراسده 2 ظاعرة كتيت عندها آللاف المة أفات, وهذا الاشيلى 
للرعلة الأرلى؛ لى كر 13 نت فحية: نا الجديد اللا سياس يذ 7 
الباحث» وببساطة» لم يذهب إلى بحث التخلفء وإن لم يغض طرفه عنه 
كظاهرة تاريخية» وإنما انشغل ببحث آلية «تجدد إنتاج التخلف». وهي ظاهرة 
يظن الباحث أن مكتبة الاقتصاد السياسي بوجه عام» ونظرية التخلف بوجه 


خاصء. وتجدد إنتاج التخلف العربى بالأخص. لم تزل.في حاجة إلى المزيد 
من الأبحاث الجدية في حقل تلك الظاهرة؛ ظاهرة تجدد إنتاج. التخلف. 


وفي إطار ظاهرة «تجدد إنتاج التخلّف» سوف نطرح إشكاليتين رئيسيتين: 
نقير إحداهما :فى أمريكا اللاتييية» معخذين فتوويلا لمرقجاء افير الأخرى فى 
القارة الأفريقية: باتشلين العوقات نموذجاء يوذلقك غلى أساس أن العارقي: 
تمثّلان التاريخ الأصيل للتخلف, والأرضية الخصبة لعملية تجدد إنتاج هذا 
التخلف على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. 


وسيقونة فح المصهن: قبل أن تذحب إلى اقاوقى. المقلقند أن تعدد. أولا 
المشاهدب الى سوق هديا بالأقراف. الققية الت سفكين جلها فى داه 
إلى اتحليل .اهرئى البحك: فى كل من فتروياة والسؤدان: بوسنا التاسرتان. اللتان 
تدوران» كما جار 0 ذلك الصراع الاجتماعي والاقتصادي ضمن إطار 
عملية تجديد إنتاج التخلف. 


أولا: الاقتصاد السياسي 


أعني بالاقتصاد السياسي «ذلك العلم الاجتماعي الذي ينشغل بدراسة 
النظرية الكمية والنظرية الموضوعية في القيمة» والتناقضات التي تكمن فيها 
7 0 أي تنافضات الظاهرة الاجتماعية محل البحث». وهنا 
أقضد بالاقتصاد السياسي تحديداء وبمنتهى الوضوح» ذلك الجسم النظري الذي 
تبح ين القند اناراقس للرأسماليقاه أي, باعسان ها يعدرج, في الجسم النظري السا 
على نقد ماركس (الذي أنجزه عظماء الفكر الكلاسيكي من أمثال آدم سميث 
وديفيد ريكاردو)اتنظيراً رأسمالياً للرأسمالية نفسها. 


١‏ التخلف الاقتصادي 

أقصد بظاهرة التخلف الاقتصادي ظاهرة «تجدد إنتاج التخلف» باعتباره 
«عملية اجتماعية» ديناميكية في حالة حركة مستمرة لا في حالة سكون وتاريخية 
تحسب؛ إذ هي عمهلية اجساهكيين اج محذل إنتاج القيمة. الواقنة» يمقهومها 
الذي قصده ادم سميث وديفيد ريكاردو وماركس» ولن أنشغل هنا بمناقشتهاء 
وسأضيرها معطي على سعد الفكر. يتناقض هذا الارتفاع في معدل إنتاج القيمة 
الزائدة» نظراً إلى كثافة استخدام عنصر العمل فى الأجزاء المتخلفة.: مع ضعف 
«آليات» إنتاجهاء نظرأ إلىى ضعف التقنية وعدم استخدام الفنون الإنتاجية التي 
يكشف عنها العلم إلا في مرحلة تالية لاستهلاك تلك الفنون في الأجزاء 
المتقدمة. ومن خلال هذا التناقض بين الارتفاع في معدل إنتاج القيمة الزائدة 
وهشاشة آلية إنتاجهاء تتبلور ظاهرة تسرّب القيمة الزائدة المنتجة داخليا إلى 
الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالى العالمى المعاصرء من أجل شراء السلع 
والخدمات الأساسية التي تتوقف عليها شروط تجديد الإنتاج. ولنزيد الأمر 
وضوحاً نقول : 

نقد اتطلقت مز فكرة تسريقية وسييطظة عدا +3 تقول إن المجتمعات 
المستعمّرة التى صارت تابعة ثم متخلفة طبقاً للترتيب الثاريخي» حالها كحال 
المجتمعات المستعمرة: المتبوعة» المتقدمة»؛ لا تكف عن الإنتاج كما لا تكف 
عن الابعلاك والسكيات المفكلنة؛ ال اتهدمقا كناء رمتها وطها العريء لا 
تنتِح لعا أ خدمات فقط. وإنما تنتج ب زائدة أضاء لا على صعيد اعمال 
فقط بل على صعيد المجتمع بأسره أيضاًء بعد أن تحوّل المحامي والطبيب 
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المأجورين! بيد أن كراسات التعميم غالبا ما تتجاهل هذه الحقيقة. 


فأي مجتمع» ويهمّنا هنا الأجزاء المتخلفة من الاقتصاد الرأسمالي العالمي 
المعاصرء ومنها وطننا العربي: يتعيّن عليه؛ كي يقوم بالعملية الإنتاجية؛ أن 
يكون في تصرفه مبلغ من النقود» بالمعنى الواسع للنقود» ولسث أفرّق هنا بين 
إنتاج الحديد والصّلب وفتح مؤسسة محاماة يعمل فيها عشرات المحامين بأجر. 
أي إقنى» .وهذ! من اضعن ها أهدذقه إليعه أقوع بمد القواتين التى كشقف عنها 
عِلم الاقتصاد السياسي في حقل إنتاج السلع المادية إلى حقل إنتاج الخدمات»؛ 
وهو الحْقَلَ الذي صار مهيمناً بنسبة 15 بالمئة تقريباً على إجمالي هيكل 
الاتعضاد الشطى المعاضر. ولطترضن أن المحسم الزيهمنا المجتعات 
المتخلفة؛. التى ككل ولننا العربى أجد مكوتاتها) فى لحظة تاريخبة ‏ معيّنة 
وتحت طرول اعوج محدذة» لقا العملية الأتعاجة على صعيد «الكل)» 
الاقتصادى بمبلغ ”٠‏ مليار وحدة موزعة بين القطاعات الإنتاجية الثلاثة (الزراعة 
والصناعة والخدمات) بواقع ٠4‏ طلياوات وحدة لكل قطاع. ويتم توزيع 
المليارات العشرة على التحو الطالى : «#ةوجدة لشراء أدوات العهمل» و٠؟‏ 
بحذة لشوه سواه العمل» و وعد اقيق العمل» مكنا الأمر فى كل 
قطاع. وفي نهاية الفعرةء وبافتراض أن البعبة الؤاكية المنتجة في القطاعات 
الثلائة ١٠١١-‏ بالمئة: أي أن الرأسمالي يدفع للعمان١؟‏ وحدة ويتلقى في 
مقابلها عملا يسناو ٠‏ وحلةء 5 بقل ٠‏ ووحلة زائدة». فيكون لدينا ما 
يلي : 

القطاع الزراعى : (5 أدوات العمل) + 5"١(‏ مواد العسشّل) + ٠١(‏ قوة 
العمل) + 5١(‏ قيمة زائدة) - ١١١‏ 


القطاع الصتاعي: (03) ٠‏ (9) ه (58) ١(+‏ 1) د 1ا| 

١١١ - )5١(+ )5١( + )"”٠( + )ه5٠١٠( قطاع الخدمات:‎ 

طبعاًء إن الإنتاج يحتاج إلى أشياء أخرى كثيرة؛: مثل: الأرضء والفكرةء 
والإدارة: والكقل م : إلخ.. حك أن كناك الأمور تأتى قش مرتئبه أو مرحلة إتماء 
المنتّج. وهى مهمة من زاوية ماء من أجل «تسيير» العملية الإنتاجية» وهى. 
فى الوقت نفسهء ثانوية وغير مؤثرة فى عملية زيادة القيمة؛ إذ لا تزيد القيمة 
إلا بقدر دخول عنصر العمل الحي أو المختّزن في العملية الإنتاجية.» وهو 
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العنصر الذي من شأنه أن يزيد القيمة. لكنه يزيدها على السلعة الجديدة لا على 
السلعة القديمة؛ فالتقل لا يزيد قيمة السلعة» وإنما يمكن لعملية النقل خلق 
ووفقاً لمتّلنا أعلاه» حقق المجتمع زيادة في القيمة؛ أي بدأ ب ”١‏ مليار 
وحلة. وصار لديه في نهاية الفترة ١‏ ملعاو وحلة. فأين كدعبي تلكم الء 2 
مليارات وحدة التى أنتجت داخل الاقتصاد القومى؟ ويهمّنا هنا الاقتصاد القومى 
للأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصرء ومنها وطننا العربى . 


كي تجيب عن تساؤلنا المطروح.؛ يتعيّن أن نبدأ من منطلق أن ما من 
مجتمع إلا ترتبط حياته واستمرارها بالإنتاج» من أجل الاستهلاك الداخلي 
المياشرء أو م“ إل النظدك.. ولن يتمكن هذا سبج من تجديد إنتاجه إلا إذا 
كان في متتاوله احليادتى كو #الرأسصمال المراكم» يمكنه من البدء في تلك 
العملية. وبالفعل» يبدأ المجتمع العملية الإنتاجية بكمية معيّنة من الرأسمال. 
حاله حال كل مشروع رأسمالي. وفئ نهاية المدة؛ ولتكن سنة كاملة؛ لا بد 
للمجتمع . لكي يستطيع الدخول خ علاله ا داجية أخرع لستة حديدة» من أن 
يجد فى تضوافة. كمية مين الرأسيمتال «المنتح ة في الفترة السابقة». وهناء بطرّح 
السؤالان: الثاليان- 

السؤال الأول هو: ما مقدار معدل إنتاج تلك القيمة الزائدة (نسبياً) المنتّجة 
فى أحد الأجزاء المتخلفة» كما فى دولة بوروتدئ “مفلا (/59439,١؟‏ دولاراً). 
مقاركة. بالقيمة الزائدة المقية ى ‏ اعد الأجزاء المنتقهم كاقكارقت المتحدة 
الأمريكنة ا( ترعدديف تيحكجيوم 14,7 دولار» لاسط القار يهفياكل بين العطليوت 
والتريليون!)؟ من الواضح تماماً مقدار هذا : القارق؛ الذى. يعبر عبخ عدن قوة 
آليات إنتاج القيمة الزائدة» في مقابل ضعفها الجلى في الأجزاء المتخلفةء 
فإسثرق, ذللث يمزيد عن الا رقام المفصّلة أدناه. 


السؤال الثاني هو: أين تذهب تلك القيمة الزائدة, أو الأرباح. كما 
سمولها؟ .هل تشّخ فى مساة الاقتضاد القومي). مخ أجل 'تثميته؟ أم تتسرب إلى 
الخارج لتغذية صناعات (غذائية» إنتاجية» استهلاكية) تَنتّج في المراكز المتقدمة 
مره الاقتصياد الرأسمالي العالمي؟ إن نتى أفتوش أن التسربه» هو الأقرب إلى الدقة! 
إل اأكسربد اللي تتصمة الطساك الساكية ف الاسوق المفهلقة وتمكل ايعداذاً 
للظاهرة الاستعمارية (بل لا تزال القيمة سوب في ما بعد الحركات الثورية 
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أبقمأه: كما سدري)؟ قمتك: الطيقناسه بما يتحتقه الها هذا السري افى القيمة 
الزائدة» ومن قبله ترسيخ ضعفه آليانت إتناجها على هدري القطاعات الثلاثة 
المنتِجة؛ من موالاة للأجزاء المتقدمة» تحرص لزوما على إبقاء الوضع الحالي 
من دون أي تغبير يسمح بعدم تسرب تلك القيمة الزائدة إلى خارج مسام الوطن. 
أو تدعيم آليات إنتاج القيمة الزائدة الممكنة من مراكمة رأسمالية ممكنة بدورها 
من الدخول في حلبة الصراع مع الأجزاء المتقدمة التى سبقته. وأرجو أن يكون 
واضحاً كوني أناقش إشكالية تسرب القيمة الزائدة» نتيجة التناقض بين ارتفاع 
حجم إنتاجها. وضعف آليات هذا الإنتاج» ولا أناقش إشكاليات تسرب الفائض. 


يبقئ أمق ينبغي متغالجته هناء وهو ربما مثير للالتباس لدى البعض ؛ فلقد 
قلنا لعونا إن اللراتيهالي وستصل على مكاسبه» على أساس المعذلات المرتقعة 
من القيمة الزائدة»: وقلنا كذلك إن الأجزاء المتقدمة تجاوزت الآن إنتاج القيمة 
الزائدة النسبي» وقلنا كذلك إن تلك الصفةء وهي ارتفاع معدل إنتاج القيمة 
الوائدة» هى من الصبفاث١‏ تيص فةة 1 الأجزاء المتخلفة. قما هو السبيل إلى 
الخروج من هذا التناقض؟ إنه في النظر إلى..التطور الذي لحق بالنظام الرأسمالي 
نفسه؛ ففي المرحلة الصاعدة؛ كانت القيمة الزائدة هي مصدر الربح والتراكم 
(بجانب النهب والمذابح وحروب الإبادة) ولذا كان طبيعياً أن لا يرى ماركس 
عندما صاغ «قانون ميل الربح إلى الانخفاض» سوى (القيمة/ الربح) من دون 
حدود واضحة لكل منهما. أما الآن» وفي المرخلة: الهابطة (والانهيار)» فتنفرج 
الزاوية و١‏ درجه بسن الربح والقيمة الزائدة. كي الوقت الذى تتقلهن فيه 
القيمة الزائدة ومعدلات إنتاجهاء ومن ثم تأخذ الأجزاء المتقدمة وهى ماضية 
فى تجفيف منابع القيمة الزائدة (سر حياتها) عبر تخفيض العمالة وإنتاج السلع 
الكقيفة الرأسمال و«التكتو لوسجياء فى طريقها إلى الاتحدار شنيثنا فشيناء على 
الرغم من تلك المليارات والتريليونات» لأنها فى الواقع أرقام وهمية. غير 
مؤسسة على قواعد إنتاجية ثابتة! ومن هنا نقول إن الأجزاء المتقدمة هى فى 
مرحلة الهبوط؛ وما تلك الأرقام الفلكية أحياناً سوى نتاج خلق وعى زائف صار 
فنا رأسماليا خالصاء اسمه فن خلق الوعى الزائف. وكما سنرى» فإن ثقافة 
اللأسكياد كك الى 9-6 أيديو لوجياء وثقافة الأشباء الجديدة وإلقاء القديمء 0 
يكن» فى سلة المهملات دائماء هما الثقافتان اللتان تطيلان فى حياة النظاء 
5-5 الآن. وإثما إلى صيح لا أعتققد أنه سبطول كثير ا ولو سحتى, إلى مجيا. أو 
جيلين قادمين. وفئ المقابل» ولأن قرونا تفصل. بين الأحذك المتغدمة والأجزاء 
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المعقلفة : قإن الأجراء المسحعلفة هى الآن فى طريقها الذم اجتازته الأجزاء 
المتقدمة من مئات السنين! كما أنها في مرحلة إنتاج القيمة الزائدة! 


.الا قتماة السياسي للتخلف الاقتصادي 

أقصد به البحث في القوانين الموضوعية الحاكمة لظاهرة : تسرب القيمة 
الزائدة. وشروطها الموضوعية. والبحث عن هذه القوانين والشروطء وذلك 
على ياد أذها أمام علم تم اإتجازد» كنبا ذكرت: لذامة الأذوات بوالاليات هنا 
من شأنه تفسير الظاهرة» مع تقديم مجموعة معرفية من الأفكار بشأنهاء بشكل 
علمي. على الصعيد الاجتماعي. 

وقد كان«من.المهم-استهلال ذلك التمهيد بإبراز التحديدات السابقة بشأن 
«الاقتصاد السياسي») و«ا قلت الاقتصادي» و«الاقتصاد السياسي لعفاف 
الاقتصادي). ويرجع فلكم إلى" أث. المسألة الفي سناو لها دناه وهي ١تجديد‏ 
إنتاج التخلف»., بالتطبيق على إبلدين؛ أحدهما في أمريكا اللاتينية» وهو 
فنزويلاء والآخر في أفريقياء وهو السودان» إنما يرتبط تحليلها بالوعي الناقد 
بما نقصده حينما نقول: الاقتصاة. السياشئ للتخلف؛ إذ نعي أن التحديدات 
السابقة تعَدَ غير مألوفة» على الأقل بالنسبة إلى النظرية الرسمية التي تتجاهل 
الظاهرة الرئيسية (تجديد إنتاج التخلف))» وتذهب إلى حيث أرقام خط الفقرء 
والإخضاءات المتعلقة بالجوقى والمرفىي وإ مستكات. الدخل ») وتنستبت 
التضخم»ء وبيانات الإفلاس والكساد. من دون أن تطرح السؤال المركزي 
التالي: لماذا تستمر حالة التخلّف. وفي عالمنا العربي بوجه. خاض. "على الرغم 
من أن السبب: الرئيسى لهذه الظاهرة» وهو الاستعهار» قل اتفهى؟ الإجابة عن 
هذًا السؤال تسديداً هى, محط امقماطا آدناءه حيث اتحكل ظواهر الصراغ 
الاجتماعي والاقتصادي في كل من فنزويلا والسودان» كنموذجين للبحث. 


ثانا : جدلية الصراع الاجتماعي بسكم في فنزويلا 


الثذي حدت همد الرئيس الفتزويلي .وخر تشافيز» لم بيزل بعض قضائل التيارات 
الفكرية الميييكة فى سقل السار» وطبعا لع يؤل متطرى الأسبريالية من بات 
أولىء عاجزين عن تجاوز الرؤية إلى ما هو أبعد من مجرد انقلاب فاشل على 
مكومة اشرعيية »+ وبالكالى ققذنك المساألة الفتزويلبة مضهونيا كله فمن دون 
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نظرة جدلية؛ راح البعض يطرح المسألة بشكل لا يختلف كثيراً عن الاف 
العبراعاتت التاريبخية: من لا يملكون. ضد من ملكوث: والققراء عد الاأغساءة 
مق غير أن العفات إلى. الدور الحاسم لقاتنوئ الحركة الذي يحكي السطور 
الاجتماعي» الديالكتيك. 


١‏ تبلور الظاهرة 

فى يوه ؟١‏ نيسان/ أبريل 7 +45١‏ بدأت الأنظار؛ اليسارية منها على وجة 
الخصوص. 'تتجه صوب فتنزويلا. وسنخص بعضا من فصائل اليسار تحديداء 
لكونها تمنّل فئ.هذه المسألة بالذات أعلى مراحل نضج التفكير الجمعي 
المتذلء للأسفي. وشيذكون طرازه هو الشائد. 

إن أهمية المسألة الفجرويلية إنما تنبع من ثرائها على صعيدي الفكر 
والواقع. وقدرتها على إثارة العديد من القضايا الجوهرية في معظمها. ورسم 
خطوط منهجية عريضة نستطيع من “خلالها أن نفهم قهيما تأقدا مجريات الأمور 
والأحداث الانية في العالم الرأْسَمالي المعاصرء وعلى وجه الخصوص الكيفية 
التى اتميت من خخلالها العسلية التاتؤيق "لق كونت اقتصادا غالمياً بستويات 
مختلفة من النطور والتقدم والنمو؛ 'الككيفية التي أنشأت التخلّف الاجتماعي 
والاقتصادي ك «ظاهرة تاريخية» في بعض أجزاء الاقتصاد العالمي. 

ففي اليوم المشار إليه؛ أعلن تنحية رئيس الدؤّلة, المتتيخب تشافيزء وتولية 
بدرو كارمونا. بيد أن ذلك الإعلان لم يدم أكثر من يومين؛ إذ عاد تشافيز إلى 
القصر الجمهوري (لاميرا فلوريسن») .رئيساً شرعباً لفنزوؤاق البوليقارية» ونفى 
كارموقا إلى كزلوييا. رك اللسظة الال اليداس رمع 898 تلك السطون. 
لم يزل بعض الفصائل فى حقل اليسار (ومنظرو الإمبريالية) وعلى طريقة 
الفصوصي إذا تكرت اتشرريعه وإذا التشرت تأكنيسه الا مروق الصالة القتدوويلبة 
إلا أدائياء ولا يستطيعون مغادرة النظرة الخطية التي بمقتضاها يمثل الصراع 
الاجتماعى الراهن. بجميع مظاهره: في فنزويلا مجرد حالة اصطدم من خلالها 
فكر ثوري راديكالي بفكر انتهازي رجعي. أو لحظة تاريخية تَصّادمت فيها 
السلطة المعدّرّة بإرادة جماهير تسكن مدن الصفيح مع معارضة انتهازية 
ومتواطئةء وتعتبر من ثم المسألة برمتها مثالا ممتازاً جداً (وتعليمياً مناسباًء شبيهاً 
بالدرس في ما بين المغرب والعشاء) للتدليل على القوة الكامنة في الشعوب. 
وقدرة الجماهير على تقرير مصيرهاء والقيام بإعادة توزيع ثرواتها. واختيار من 
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يمثلها ويعبّر عن مصالحها. هنا يتوقف اليسار؛ إذ إن نقطة البدء غير الصحيحة 
تمثل نقطة النهاية. 


نقذ تواقفه قكتر العيار العيبهن فى هذا العققل, عتد اتلك اللاسقتتاجات السهلة 
والمظمرقة رالجضرفه الى أرق المسالة من مظمرتيها امسن اتأحصه: 
وحولتها إلى ظاهرة دعائية 5 كالذى حدث» على سبيل المثال؛ عقب إعلان 
سحب السفير الفنزويلي من تل أبيب في ” آب/ أغسطس :70١4‏ وصار الصراع 
فى قموويلاى بعد تصقيع ل يتعلقفة كما ذكرنا؛ عه الآ الصبر اصات الى 
أل جم 199 المظلرم فى برد الثاني إلا سشراقياً متارييطياً: فذق ل بيلك 
قبل من يملك (هاكم كراسات التعميم والخلاصات الأولية بكامل بهائها!). 

إن التيارات"المهيمنة. حال سعيها إلى فهم الظاهرة (هناك؛ وهنا أدهى 
وأمرّ) لم تؤمن بأهمية الوعي الأولي والرئيسي بطبيعة التكوّن التاريخي الخاص 
بطبقة البروليتاريا النفطية في فنزويلا؛ تلك الطبيعة الخاصة التى مكنتها من ناصية 
التفاوض على الصعيد العالمي» وأهلتها للتحالف مع الرأسمال» وإنما ابتداء من 
سيطرته عليهاء وسعيهاء بالتوازي» إلى الحفاظ على المكاسب الاجتماعية التي 
حقاتنها على الصضعيد الأجتماعى. كد هد الك القيارات: وهى تلوك الحسألة 
الفنزويلية»؛ من إجراء التمييز في حقل الاقتتصاد الرّيعي المنجمي”''» وهو حال 
قتوويلاً:ة بين الدولة ضاحبة الدخل والشركة الؤاهمالة«السشيرة (أجنبية كانت أو 
وطنية)؛ إذ إن ناتج المنجم يجري تصديره. ومن هنا تتحدد شروط ضخ 
الاستثمارات فيه (بمراعاة كلفة الاستبدال المنجمي)؛ تلك الشروط التى تتيح في 
الوقت نفسه تحقيق ١ربح)‏ للر امال المسكثمر؛ واريع) بالملفقض على المستوق 
الدولى بين الدولة المالكة ورأسمال الاجتكارات التى تهيمن علخ ظاهرة الأثمان 
الدولية. ولا ذاعى نكا إلى التصديد على أن الظاهرة ال سفهع. تسليلها إنها 
ننظر إليها في سياق ظاهرة أكبرء وهي ظاهرة تجديد إنتقاج التخلف. 


؟ ‏ فرضيات تحليل الظاهرة 
والتنظير الإمبريالى من باب أولى» لم تفوّت على نفسها فقط فرصة رؤية الدائرة 


)١(‏ سمير أمين» قانون القيمة والمادية التاريخية» ترجمة وتحقيق صلاح داغر» السلسلة الاقتصادية 


(سرونةة: دار الحداثة : .)١158١‏ 
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الفكرية الأولى (وهى تحويى ما هو لازم ولكن غير كافٍ» .من الأفكار) التى 
تحيط بالظاهرة محل المشاهدة والملاحظة. بل إنها منعتهاء بالضرورة؛ من 
بلوغ الدائرة الثانية (الأكبر والأرحب) التى تحتوي على مجموعة من الفرضيات 
المنهجية التي يمكن من خلال تحقيقها. على نحو علمي» السمو بالظاهرة على 
كل ما هو ثانوي» وفحصها بمزيد من الوضوح» بعيداً عن كل ما هو سراب 
مضلل. وتتبدّى تلك الفرضيات في النقاط الفكرية التالية : 

أ الصدور عن الرؤية الهيكلية؛ وصولا إلى الوضع الراهن» من خلال 
الوعي ,نتاريخ الرأسمالية"'"»: والكيفية التي بلورت العدوانية المباشرة للرأسمال 
الأرر ا 7 على ميات الأقهياة السعاقى. بك حمر فيه يكل 
حضازته. #4400 المطميعة : الأوتكء الأقاء في أمريكا اللاينية. رقتزوياد 
جزء لا يتجزاً م «أخخرائيا غم المتجائسة. ويحصضول الصراع الجدلي ب بي أمتلوب 
الإنتاح الرأسماليء الناشئ انذاك بمنتهى القوة والعنفوان. رماع المنتح 
الوظنى فى المستعمرة» بعليمآن كأاشرفئ الأصل مالكا لشروط. تجديد إنتاجه.: 
فبدا العملية العازيخية الذامطم والهكهامية مع عم المريذ من قرة العمل 
(المستورّدة؛ والمقتئصة) من خلال تجارة غين, إنسانية ولا رحمة فيها؛ سيطر 
عليها انذاك التاج الإسباني والتاج البرتغالى» وتبّعهما في ذلك في ما بعد باقي 
القوى الاستعمارية الأوروبية. 


بد رقي الوراعة الأحاديةا على أغهس الى النذيغ أبريكا اللأنسة 
وأخصبها وأوفرها إنتاجا: البرازيل وباربادوس وجزر سوتابنتو وترينداد وتوباغو 
حي ميجر بعسبياي بصي الآمر الذي كك تأميكتيا: بلداتا 
الس ن) هنا بسب الرف بالكيلية الى الست عن خلالها خطلية عمق هل 


(6) تكوين الوعي حول هذه الحزمة الفكرية المتعلقة بتاريخ ١‏ لراماليةه لو الكينية الي تبه مو إنتاج 
المبادلة في أحضان التكوين الاجتماعي الاقطاعي. على سبيل المثال» انظر : الباب الثاني : حول العصور 
الوسظن الأوروبية»4 في: مخمد ذويدار: مباذئ الاقتضادذ السياسى: الجزء الأول: الأساسيات» الو 

منقظووات الخلبي اللتقوكية» 1 41): ١‏ 
كما يوجن يعدت موجو وميم انط كاول سعحتين» الأقطاج في المسور الوسطي» اترعة عمد نحي 
الشاعر (القاهرة: دار المعارف» »)١997”‏ وبخاصة الفصل باالذو ها يق اسع وبوعي» أصول هذا 

النظام. 

وانظر أنخيا الكتاب المهم الذئ أنجزه موريس دوب : 0/7 711 71تبزماعندء 0[ ع1 1:1 و ويا ,راودا ععتعبة 831 
.(1954 بمقعع كا لصة عع 1116م خآ :نهم لحهآط) دك لمنتوهن 


١ 7/ 


الشكل من الزراعة من خلال هيكلة اقتصاديات بلدان القارة”''» على نحو يخدم: 
بإخلاصء اقتصاديات الأجزاء (الاستعمارية): يجعل بلدان القارة مورداً دائما 
للمواة الأولية؛. وهو الحال الذى أفضس ». بعد استتزاف. العربة: إلى استيراة المواد 
الغذائية» فالأرض أبت أن تنتِجح سوى المحصول الاستعماري: سكرء كاكاو. 
مطاط» بن: قظن» وهو الآمر الذي تزامن مع نثبو» المزرعة الامتممارية» وتبلور 
الطيقنات الاجعماعية المكوّنة اتاريخيا فى ركاب الرأسمال الأجدبي» الإسباتي 
والبرتغالي والإنكليزي والهولندي والفرنسي» ثم الأمريكي؛ كامتداد للهيمنة 
والسيطرة. ومن هنا نشأت أرستقراطية السكرء وأوليغارشية الكاكاو» وبخاصة 
في كاراكاس الفنزويلية مع نهاية القرن السادس عشر. كما ظهر أثرياء الغابة 
(المطاط) وأباظرة البن: تنهض هذه الطبقات» في حركتها الاجتماعية المتعاديّة 
والمتناقضة» تووصدعيتية. الخضوع والهيمتة» وتكريس عوامل التخلف 
التاريخي لدول القارة» إذ إن تلك الأرباح لا توّجّهء ولا يمكن أن توجّه. إلى 
الحقول الاستثمارية الوطنية» بل يعاد ضخها في العروق ذاتها... إلى الخارج. 


ع - دور متطلبات «العملية التاريخية الدامحة» في قلي الشيوان 
الديمغرافي”*' في معظم أجزاء القازة» ؤهو“الأمر الذي يتعيّن معه الوعي 
بأمرين: الأول طبيعة نمط الإنتاج الذي استخدمتهالاقتصاديات المستعمرة في 
سسل إنفاك: الاقتصاذيات: المستعمرة وتضصففكهل ماثيا»موسلبها لشروط: تجديد 
إنتاجها. والأمر الثاني هو أن نمط الإنتاج هذاء الذي.استخدمته القوى 


الااستعماريةع إنما يحتاج (ر تسيب لميحوره حول السخرة والعبودية) لعن فوة عمل 
وقبرة» أكثر من وسائل الإنتاج (مواد العمل وأدوات العطاج). وَلْنا سيكون من 


(*) للوعي بالكيفية التي صبنا رك قطنلا لا يلاق القا موود دالا للميراة الْأولية»: ومسعباكدرا ررقوهيا 
لمكويو راس ادال المتراقي: آي مون الثارة اللاتميه صد شوة ميكليا الاتعصادي» ف التراكم الرأسيال 
الذي تمكنت البلدان الاستعمارية انذاكء» الأجزاء المتقدمة الآن» من تحقيقه على الصعيد العالمى» انظر : مير 
أمين» التراكم على الصعيد العالمي : نقد نظرية التخلّف» ترجمة وتحقيق حسن قبيسي» ط ؟ (بيروت: دار ابن 
خلدونء 580 )١‏ 2 ص 1-75 55» وحتدهظ]] لعا اقصةا ,لمنتصمع زه مهال تعء1 171 بع نمطا سسع هتما 052 1] 
(1963 ب,ققعع كا لتنج عع 110111120 :15ه0ذاه.آط) ق135512ن) عع0111160 11 ,10 1اعءة 1ت تتطاعة .خخ نزحا :3135 13تاء 3) 
(5) على سبيل المثال» فمن الدراسات القيّمة في هذا الصددء وبخاصة بشأن البرازيل» دراسة ماريا 
فيليلا بتيت تحت عنوان: التحام الكثيرين في واحد: التجربة البرازيلية. وهذه الدراسة» وعلى الرغم من 
استهدافها أساساً الدفاع عن الهوية البرازيلية» تمدنا بفكرة عامة وجدية في الوقت نفسه عن تركيبة ااأشعب 
البرازيل ذات الطبيعة التي جعلت تزاوج الأجناس يأخذ وضعاً واقعياً حقيقياً» وأيضاً موهبة صادقة»؛ على حد 
ماذكرت في دراستها. انظر : بارتولمي بيناصر» «مناس جيريس : ذروة عالية لامتزاج الأعراق»2 ديوجين 
(المجلس الدولي الفلسفة والعلوم الاتسائةخ القاقنية: العد 5 001210 


١ 


الضروري أن تقوم قوى الاستعمار الأوروبي بضخ نحو 8 ملايين إنسان (عبد) 
أفريقي إلى مناطق البرازيل وغرب الأنديز وجيانا في الفترة 2188٠ ١88٠+‏ 
بعك 3 أباك الاسععمان السكاة الأعباب»! 


الذعي: وسرزارع الين» الأآمر الذي أفضى إلى تكنوّن:طيقة االكريوليس» الثنى 
ستنهض بدور مهم في سبيل ترسيخ الهيمنة الاستعمارية» حتى بعد تحولها شطر 
القثارة الأفريقية إبتداة من الصف الغاتى .من, القرن. الثامن عشى. 

لقد كرس الاستقلال في بداية القرن التاسع عشر تحويل السلطة من المستعمر 
إلى أيدي الملاك العقازيسن والبرجوازية الكمبرادورية. واستمر عقب ذلك التحويل 
العظمى. يجب هنا'الوعي بالكيفية التاريخية التي من خلالها تبلور التاريخ النقدي 
. للهيهة الأمريكية فى انض التاسع عشرء بعد سلسلة هين العلاقات التعدلية ني 
: 5 0م 4 : ك4 ' 
(هولنداء إنكلتراء فرنساء روسياء. التجشها ألمانياء إيطالياء بروسياء الدولة 
العثمانية) . وانتهاء بالحرب العالمية الأولى الي حرج متها الاقتصاد الأوروبى 
في العالم. بأرصدة ذهبية يزيد مجموعها علئ مجموع الأرصدة الذهبية التي 
كاتف تملكها روسيا وفرئسا وألمانيا وبريطانب ا وركازة قم ب لم تفعل شيفا 
سوى نقل ثروات أمريكا اللاتينية من أوروبا إلى الولايات المتجدة. 


يتعيّن هنا الوعي بالظروف التاريخية التى سادت في القرن التاسع عشر. 
وتمكرة الذهغس خلالها منغ إرساء الأثمان المعبّر غتها بعملات وطنية مختلفة نظير 
سلع تم إنتاجها في أماكن متفرقة من العالم»؛ وفي ظل ظروف إنتاجية مختلفة. 
ولم يكن من الممكن للذهب أن يوؤذي هذه الوظيفة إلا ابقداء من. تداوله كتقود 
فاخل, الأققسياة الرأسعالى القومي الأكقر قطورل. والذىق كات فى سييلة إلى 
السيطرة على العوةب الأكبر من المعاملانت الدولية» ونعتي الاقتضاد اليريطاتي. 
وقاعدة الذهب الدولية تمكن بدورها الرأسمال البريطانى من تأكيد هيمنته داخل 
الاقتصاد العالمي. وهى هيمنة استمدهاء كما يقول د. محمد دويدار». من تفوّق 


(48للمزبداسينس التفاضيل ؛ انظر : :تهلتمآ) بوبماسفلط أمرعدع 6 زه 0111175 ,لتامصع!ا مسولخ أمععص/ا 
1100١‏ 1 
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الإنتاجية النسبية للعمل عمقاً ومدى» وبفضلها يصبح الإسترليني» العملة الوطنية 
الجر يظانية؟ سبك العياللات ذولياء يمك أذ يحل محل الذهب الذي يغطى 
غملاث لدان الحري تمصع لموفكقة الراسمال البريطاني. رفقدًا نحل فسمة 
الرأسمال أحد البلدان على الصعيد الدولى محل سلطة الدولة على الصعيد 
القربي: وتمقن عملة الرأممال المهيمن من القيائر اقى, المساملؤات الذولية يذو 
النقود الدولية؛ سواء أكانت هذه العملة تستند إلى الذهب أم لاء وإن يكن من 
الضروري أن تبدأ فترة سيطرتها التاريخية» بحكم تاريخية النقود» بالاستناد إلى 
الذهب"''. ويكوؤن من الطبيعي عند انتقال الهيمنة من رأسمال قومي إلى رأسمال 
تومي ألحؤوآن تركفو غملة المهيمن الجذيذ وظيفة النقود الدولية: فتحل محل 
عملة الرأمجهالة برقي سيمعه على الاقعضاد الرأسمالى الذولي.. ذلك عن 
حدث: فى قير الجصيبه /الوالميعين: ععدها ققد ال رأسمال البريطائي كيمتعة علي 
الاقتصاد الدولي (الذي"انقسمَ !إل عدة كتل نقدية)؛ إذ ظهر الرأسمال الأمريكي 
كي يُفرض «هيمنته»2 ولكي تأتي الحرب العالمية الثانية لتؤكد الهيمنة الجديدة 
التي تفرض كل تبعاتها في الفترة التالية للحرب. 


ذ - يتعيّن الاستمرار قي البحث م لؤصلل((لى الكيفية التي من -خلالها يظهر 
الاقتصاد المنزويلي. كاساة مس[ ف ف كنك هيخ لسالس مشسولة أو شه 
منتغؤلة لاا اتلجريق. فى. ما بيتهدا إلا باد لاك روامفية هيما : يتم الجزء المهم 
والجوهري من مبادلاتها (وبخاصة النفط) مع الخارج» بينما يعكس قطاع 
الزراعة (الذي يقع تيك وطأة إعادة الهيكلة العالمية) مظاهر الاندماج كافة في 
السوق الذولية» بمعقى الإتقاج ابغذاة من, السوق وتبع لوازي السرق» أي 
الاندماج في منظومة الفائتض والهدر الاجتماعي. لحن انتداء لجادة قوى إنتاجية 
بعفلفة المرثر بلكية؟ تفلف أسالبب الايشغاؤل ؛ الاتحفاظ عفن حظاهفر 
الاقتتصاد المعاشي؛ الانفصال التاريخي للريف عن المدينة) وعلاقات إنتاج 
شفافة (أقرب إلى القنونّة أو العبودية)؛ لم تسمح بعد بتطورات جدلية ملحوظة 
على صعيد رد الفعل الاجتماعي. فالقطاع الصناعي يتكوّن» إضافة إلى الشركة 
الأم» من منشآت عملاقة (أجنبية أو فروع من وحدات محليّة) تقع مراكزها 
المحركة خارج الاقتصاد الفنزويلي. وعلى حين تقوم تلك الوحدات الضخمة 


(5) محمد دويدارء محاضرات فى الاقتصاد الدولي (الاسكندرية: دار الأندلس للنشر والتوزيع» 
65 )»). ص ١١١‏ وما بعدها. 


باستخراج الثروة المنجمية (فحم. حديدء نفط)» فإنها تستخرجها لا لكي تغذي 
بها صناعات محلية وليدة» بل لتصدرها كي تستخدم في تغذية مجموعات 
صناعية معقدة فى المراكز المتقدمة» وبخاصة داخل الاقتصاد الأمريكى. 
الوريث التاريخي البمة الاستعمارية الأوروبية. ْ 


ه ‏ تبرز طبقة البروليتارياء النفطية» الفنزويلية» كطبقة أفقدها النفط وعيها 
الطبقى؛ ذات طبيعة تاريخية خاصة» تمكنها من ناصية شروط التفاوض على 
البعيد العللمي. لاسيما السظمات الدولية (الى تين بها الرأسمال استقداناً 
أو استبعادا وفقا لمصلحته)؛ تلك الطبيعة الخاصة بهذه الطبقة والمتكوّنة بفعل 
حركة رؤوس:الأموال«النفطية في أوائل القرن العشرين داخل فنزويلاء أهّلتها 
للتحالف مع الرأسمال» وإنما ابتداء من سعيها نحو الحفاظ على المكاسب التي 
حققتها على الصعيد الاجتماعى؛ إذ ولِدت كطبقة محدودة نسبياء وظهرت 
شراتحها العليا قات الكيق نسح كتذلاقه فى حبن إقاتت الأزّمة الرراعية قبقاق 
عير الإققان المتواصل للنااجهي: لقهيق, الاتفصال العاريشى للريف عن المذينة. 


و مايال ابجديات درس الصراع الاجتماعي الراهن في فنزويلا» في إطار 
تجذد إنتاح التخلف» الوعي بكونها دولة نفطية» ريعية» وأن تحكم طبقة 
اجتماعية خاسة فى عملية الشقاذ إلى المراخطم الاكيشاديات الريعية المتجمية 
والوعي بما يثيره ذلك فخ فسراعاتت جدلية بين باقي طبقات المجتمع ؛ إد إن 
ذلك كله من أوليات فهم الطبيعة الخاصة بتلك الاقتضاديات» وفنزويلا لا تمثل 
أدنى استثناء؛ حيث إن تحكم كبار الملاك العقاريين» وعائلاتهكم :من بعدهمء 
والبيسوازية الكمبراقرويةء عفق البدء فى هملية النقاذ تلشحى كطهات 'فوقف 
تاريخياً. كونت كطبقات مهيمنة» ثم نامية فى ركاب الرأسمال'الأجنبى المسيطر. 
بل يجذرهء بعد التأميم» أن تتساءل: من هو هالك الذولة؟ فتأميم الموارد 
الأساسية لا يضمن في حد ذاته إعادة توزيع الدخل لصالح الأغلبية» كذلك لا 
بهذ بالشرورة صلطة الأقلية الفسيطرة. 

ثالثا : جدلية الربح والريع 
الاقتصاد العالمى المعاصر» على الصعيد الاجتماعى والاقتصضادى والسياسى . 
من دون الإحاطة الواعية والناقدة بما هو مدون عليها من فرضيات منهجية قابلة 


ل 


في جوهرها للتشكيل والتشكل» تبعاً لمقتضى فهم واستيعاب وتحليل الظاهرة 
محل المشاهدة والملاحظة؛ إذ يجب أن يأتي الطرح المنهجي بفرضيات حاوية 
لثر كسيب منهجي معيّن» وفمقا للحالة الانية المراد درسها. فلكي يمكن فهم الظاهرة 
وتفسيرها برذها إلى الكل الذي تنتمي إليهء يتعيّن أن يقف الطرح المنهجي على 
مرتكزين رئيسيين ؟ السحدعقل الآدائى والمدخل الهيكلى؛ الأدائى يهقم بالتعرف 
إلى مُجمل الأحوال والاوضاع الانية» جغرافيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا 
على وجه التحديد. والهيكلى ينشغل بالمعاينة التاريخية للكيفية التى تكونت 
مها (#سظية داك القاره اللاميية» على هذا البو من العفلقف»ه ير عا 
وفنزويلا.بوجه خاضء بحثا في أسباب التخلّف لا في آثاره» الأمر الذي يمكتنا 
من. قهم. ط عاص اه دلي بين الربحء الذي اتتحصله: شركة النقط الوطنية ‏ في 
فنزويلا «بتروليوس. دي فنزويلا»؛ والريع الذي تجنيه الحكومة الفنزويلية. 
ولاسيما في اللحظة التاريخية. التي يتعادى الرأسمال فيها مع السلطة المسلحة 
كقوة مضادة. ؛ أقول إن ما يحدث.في فنزويلا هو في حقيقته صراع بين ما 
أسحغها البتروليتاريا والسلطة ؛ بين قوة العمل المتحالفة مع الرأسمال والمةناقضة 
معه في الوقت نفسه. والنظام المعبّر عن الجماهير ومصالحهاء هي أيضا 
مسحاقضة. وإن جمعتيهنا مصلحة. ائنة وكهرة. لاتمارة أظقر دقة وحليدا» عدف 
الصراع الراهن» وإنما ابتداء من آلية تجدد إنتاج التخلف» في مظهرين: الأول 
صراع جدلي بين الربح والريع. والثاني صراع جدلي بين البتروليتاريا والسلطة. 
والمظهر الثاني هو التعبير الجدلي عن المظهر الاقتصادي الآول. ولأن التيارات 
المهيمنة (ومن باب أولى تيارات التنظير الإمبريالي) منشغلة بحيازة “الاستنتاجات 
المقسموئة والسهلة» كما ذكرثا أعااه» اقإنها لم تبصر (9ح مر منها أضابه 
الإاركقيالة) مدق أعمية فا كقيرةه المسألة هن إكقائية فتح العديد من الملفات 
المطوية بذهنية تتجاوز الرؤية الميكانيكية (التي ارتد إليها كثيرون) إلى رحابة 
الهم الجدلي للظواهر الاجتماعية... . الرسابة التى اتتيح فهسا أرضم رأعمق 
وغير .ملتيس لإمكانية «تحالف الأضداد). 


لْقَد أفوؤ الصراع التاريخي الجدلي الطويل بين فوة العمل وال أسمال: وهو 
صراع لا خطىي. في ظروف تاريخية وجغرافية معينة ء تحالفا بين فوة العمل 
والرأسمال في مواجهة السلطة. إذا هناك ظاهرة الصراع الجدلي بين قوة العمل 
والرأسمالء التى تفرز ظاهرة البتروليتاريا فى مواجهة ظاهرة ثالثة (السلطة). 
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مرحلة أخرى تظهر فيه السلطة كأحد الأطراف المتناقضة مع المفروز الجدلي 
المتمثّل في البتروليتاريا هذا تحديداًء وهو ما لا تقوله كراسات التعميم» ومن 
ثم لا مفر من ليّ عنق الظاهرة لحشرها حشرأ في الآدراج المعذة سلفا. يتعين 
إذاً أن يكون عماد الإشكال النظري الذي ننشغل به هنا متعلقا بالمنهج الجدلي 
بوجه عام. وهو الجدل الذي يتمثل هنا في فهم إمكانية «تحالف الأضداذ» في 
سياق فهم مختلف «للتخلف» بصفة خاصة. لكن التيارات المهيمنة (والتنظير 
الإمبريالي من باب أولى)؛ وبسبب تعوّدها النظرة الخطية» لم تتمكن من 
استيعاب هذا الوجه الذي يَظهر به الجدل على المسرح الفنزويلي»: وهو الأمر 
الذي يرجم في“التبخليل النهائي إلى ذلك الانسياق وراء السهل والمضمون؛ 
الانسياق الذي يتبلور“فئ.. عدم القدرة على إجراء الفهم المتجاوز للجدل ومن ثم 
للتخلف». كظاهرة تاريخية واجتماعية». يمكن الخروج منهاء. وإنما ابتداء من 
فهمها؛ فلم تزل قناعاتي كاملة بأن حل أية مشكلة يكمن فى مدى صحة 
طرحهاء وبأنه يتعيّن» من ؤجهة نظر الباحث؛. أن يأتي الطرح السليم لظواهر 
الصراع الاجتماعي في الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصر 
في إطار الوعي الناقد لا لجدلية الصراع فحسب. وإنما للحقل الذي تعمل في 
داخله هذه الجدلية» وهو حقل تجدد إنتاج التخلف. 


ففي يوم أبلول/ سقسر 1١‏ ؟ء "قشف <*قالة الأثباء لروثرة) خبرا 
مؤذاه نجاح فنزويلا في (إنتاج» أحد أنواع أنابيتب التجفير التى تستخدم في 
التنقيب عن النفط» وهي تحتاج إلى تقنية معيّنة ضمن مساعدة من موسكو. 
الأمر الذي أسعلد هلابين القشوويليين» الدين. سن ني دفيئيي تبيلهب أن 
«سعدو|)» (!) حين أعلن وزير التنفط المصري السنافة: سامح فهمي أن فقسو 
نجحت أخيرأ في (إنتاج» أحد أنواع رؤوس أنابيب الحفر. 


قما هي دلالة الخبرين؟ إنها تتجسّد في (إنتاج إحدى وسائل الإنتاج) بدلاً 
من «شرائها من الخارج». والفارق بين الفعلين» أي فعل الإنتاج وفعل الشراء. 
فارق كبير؛ ف الأول لا يسمح بخروج القيمة الزائدة المنئّجة داخل الاقتصاد 
الفنزويلي إلى الخارج في صورة دولارات تذهب إلى الأجزاء المتقدمة المنتجة 
ذلك الوسائل الاتتاسيةة ال خالا ما مكفرعا لعلية عيمير التكدرلرسيا وعتضير 
فداقة الواسمال خليياء رالثاتي دصر إلى اققج ملف ميم رمسيرق شر يلف 
(إنتاج وسائل الإنتاج»؛ إذ إن «جل» وسائل الإنتاج المستخدمة فى مجال إنتاج 
النفط وتسويقه وتوزيعه تنتمي إلى المصانع المنتجة في الأجزاء المتقدمة. 
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وللا يون للدولة: بمعدى أدق للسلطة في الدولة» سوى مقابل بيع المادة 
الخام؛ من دون أدنى مشاركة» كما ذكرناء في أية مرخلة من مراحل التنقيب 
والاستكشاف والحفر والإنتاج والتسويق والتوزيع. وما المشاركة الوحيدة سوى 
من خلال قوة العمل «المنتجة للقيمة الزائدة»» التى تكون فى بعض البلدان 
الحكينة ايها للعمالة الرطية النقافية؛ رسقة كاسة فى عمقل 7العمالة العتيه 
فالملف الواجب قتحه هنا سو مذ ها يُصاحي عدم إتعاع وساقل الإتماج من 
تسرب للقيمة الزائدة المنتجة داخليا إلى الخارج». وهذا ما يمكن الإجابة عنه 
بِيُسر على أرض الواقع؛ فإذا ألقينا النظرة» ولو السريعة والعامة جداء على 
واحد من مواقع إنتاج النفط في ماراكايبو مثلاء فلن نجد سوى أن «ججل) 
وسائل الإنتاج» :بدءا بوسائل التنقيب وانتهاء بوسائل الشحن والنقل والتفريغ. 
هي صناعة أجنبية "تمت “في مصانع الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالي 
الدولي المعاصرء ومفر لنا.من رؤية منتجي القيمة الزائدة (عمال النفط 
الفسوويابين؟ رهم مضع يا داك للمسائل فى كار عملية إماسيىء الأمر الذي 
يعني المزيد من امتصاص الأجرّاء المتقدمة للقيمة الزائدة المنتجة في الأجزاء 
المتخلفة. وتكتمل الحلقة لا باستيراد فتزويلا أدوات وربما مواد الإنتاج 
فحسية وإلما بأستشر اذغ أيضيا وسائل المعيشة». وبصفة خاصة الغذاء والسلع 
الاستهلاكية المختلفة» وكأن ما سوف يُدفع من أجور (لعمال النفط على سبيل 
المثال) سوف يذهب مجدداً إلى الأجزاء المتشدامةم المتتحب وطبعا كل ذلك فى 
سياق إعادة إنتاج التخلّف ك عملية اجعماعي) :5 القتوى والعشاصر 
والأطراف»: من ارتفاع معدل إنتاج القيمة الزائدة» المتناقض مغ ضعف (آليات) 
إنتاجها. ومن خلال هذا التناقض بين الارتفاع في معدل إنتاج القيمة الزائدة 
وهشاشة وضعف آلية إنتاجهاء تتبلور ظاهرة تسرب القيمة الزائدة المنتجة داخليا 
إلى الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالي العالمي المعاصر). 


رابعا: جدلية الصراع الاجتماعي والاقتصادي في السودان 


يمكن للباحث فى الشأن السودانى؛ وإنما ابتداء من الوعى بآلية تجذد 
إنتاج التخلف. على نحو ما ذكرنا سلفاء أن يرصد ظواهر عدة في إطار الصراع 
الاجتماعي والاقتصادي الراهن في السودان» أبرزها الانفصال والصراع في 
دارفورء من دون إغفال الصراع في الشرق بالطبع. ولسوف أفترض أدناه إمكانية 
دراسة هذه الظواهر التي تعكس الصراع الاجتماعي والاقتضادئ الراهن لبن 
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السودان من خلال الخط المنهجىء الذي يتكوّن من الخطوط الفكرية الآتية : 


- يتبدى الصراع في السودان على مستويين: شمال/ جنوب وجنوب/ 
جنوب٠‏ والمستوى الآخير هو أساسأ صراع بين القبائل التى «تمتلك» دارا وتلك 
التى لا «تمتلكها». والخط الفكري المنشغل بطبيعة الصراع على المستويين إنما 
يوجب الوعي» ليس فقط بالصراع بين الشمال والجنوب» أو بالصراع بين بعض 
أسجؤاء التسمال: وسفن أجزام الجتوف: وإنما يتعيّة الوفى كذلك بالضواغات 
الداحلية فر الوماك: طسفه ريلك الى تدر ف السترب تسن 


حالم يمني فهم الصراع» مرق الأمناس » من دون الوعي بفكرة «القفص 
0 الذي وضعطع فى ذاخله أعراق وثقافات وديانات مختلفة تمام 


الاختلاف» ثم أطلِقَ عليه اسم «السودان». 


"' - لا يتطور المجتمع تطيوا عخطباء وإنما يتبدى التطوّر الجدلي للمجتمع 
السوداني بالحظى إلى بي لتر ات المتضارعة :وآداتها اليومي عبر الزمن؛ إذ 
تتطور هذه الحركات وتُطور معها المجتمع ككل من خلال أداء يومي متناقض 
لمصالح متناقضة». يمكن رؤيته في الكر والفرء الإقدام والإحجام. الهجوم 
والدفاع» النصر والهزيمة» العداء والمتصالحة» التحالف والانفصال. فهذا 
التناقضء. بما له إفرازات» هو الذي يدفع المجتمع نحو التغيّرء أيأ يكن نوع 
التغيّن. ولقد رأينا -جيش. السوذان/ حش الررزبت”4#29) الغؤات. الشعبية الأوغتدية/ 
الجيش الشعبي لتحرير السودان» والجنجويد (ضد) الأفارقة.في دارفور/ جيش 
السوذان/ حيش.. الرى/ عميشن تحرير السوذان» إريكريا/ مو وكيوا لكل كد )المعارضة 
الإريترية/ الجيشر السوداني»: بوهكذًا. ... .ول يزل الضراع :وال" الإ مستهرين. 


؟. تبذا الععلية الفاريشية الدامجة: للسودات: قى الكل الرأسعالى على 
الصعيد العالمي. وتهيتته كمصضدر للقيمة الزائدة: قي ثم فقد شروط تعديذ 
إنتاجه. مع أول اتصال فعلي مع قانون الحركة الحاكم لالية عمل النظاء 
الرأسمالي (5 - اق ع - «قوة عمل» داو اوسائل إنتاج) - س - 4 ن) على يد 
عدوانية الرأسمال في دولة محمد علي؛ ومن بعدها بريطانياء التي شرعت». 
انذاكع ص الدخول في عملية امايق الرأسيالة التي تستلزم «ن» اق ع2 و(و 
ا الآمر الذى جعل السودان هدفا 55 من أجل الاستحواذ على مصادر هذا 
التراكم: المعادن. والعبيد» والغذاء. وهو ما استصحب ضمان ولاء نخبة معيّنة 
يتم صنعها لتضمن استمرار تدفق القيمة الزائدة مع المعادن والخام والغذاء. 
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حتى بعد الخروج من البلد» كما استصحب تقسيم المجتمع إلى أجزاء غنية 


ه - من دون أن ننسى الصراع في الشرق» يتطور المجتمع السوداني من 
خلال الصراع على صعيدين: الشمال/ الجنوب» والجنوب/ الجنوب. والآخير 
مفهوم؛ فهوء كقاعدة عامة. من أجل الماء والكلأء في حين أن الأول من أجل 
بسط نفوذ الشمال وهيمنته على الجنوب الغني بطبيعة حاله» وبصفة خاصة 
عقب تدفق النفط. ْ 

ااحتوإن تللك الانشقافات الداخلية سن قوق الجثوات بوجه عام لا تتكون 
بين عشية وضحاهاء وإنما هي نتاج تفاعل ديالكتيكي بين الرغبة في الثروة؛ بما 
يعنى ذلك معاذاة'للأقؤق المهيمن» والرغبة فى حماية هذا الأقوى والأكثر 
عدداء :هذا هو الظارمن_العام) لجميع الآتقسامات والفطورات: على أرضى الواقع؛ 
وداخل القبائل على نحو أخص. 

لأآيك إل أوضح مثل علئ تظور المجتمعات من خلال التفاعل الجدلي هو 
انقسام السودان نفسه؛ فقد أَسَمْرٌ النزاع"الممتد عبر ستوات بين الشمال 
والجشوب الى اتشوع فولتبن, ذواة : مكاخصي الندولة الآولى (السوةان)؛ 
وخصائص تخلقها كل دولة و الها من .خلال الحراك الاجتماعى داخلها 
وتفاعل عناصرها الذاخلية» ومع الزمن © حمخ قصائص النديمة فى 
الخصائص الجديدة في كيان يمثل خصائص جديدة تجمع بين خصائص السودان 
وخصائص شمال السودان (العربي) في الشمال.» وخصائص جديدة تجمع بين 
خصائص السودان وخصائص جنوب السودان (الزنج/ الأفارقة)) في الجنوب. 

- السودان دولة» أو هكذا صارت بيفعل التدخل الاستعماري» ذات 
موارد هائلة يتركز معظمها في الجنوب. ومعنى انفصال الجنوب هو حرمان 
الشعالك سن تلك المولوده وفى مقدتها التقط» فى سين أن تحكم الكمال فى 
سبل الوصول إلى المنافذ المؤدية إلى العالم بحرأء يفرض إما المرور في أرض 
الشمال» وإما تكبد مشقة قطع مسافات طويلة عبر الأراضي الإريترية» أو 
الإثيوبية» للوصول إلى البحر الأحمرء ومنه إلى العالم الخارجي. 

4 بسبب: فقد السودان شبروط. تجديد إنتاجةء قإنه يعتمدء كأحن الأجزاء 


المتخلفة» على ما يحدث خارجه فى الأجزاء المتقدمة» التى تتحكم فى مصيره. 


575 


تستمد من عدوانية الإمبريالية قوة دعائية لدى الشارع السوداني» إلا أهم وسائل 
تسرب القيمة الزائدة إلى خارج المسام. بما يعني المزيد من التبعية والتخلف. 


ب يمه على المسرح الاجتماعي الاقتصاد المعاشي. 5 الونتاج 5 
أجل الحياة» والقليل من أجل السوق» مثل بعض المنسوجات و«المراكيب»؛ 
أي الأحذية؛ وهي في الغالب رديئة الصنع في دارفور مثلا. إلا أن سائر مناطق 
النزاع والتوتر تظل مناطق ذات اقتصاد معاشي» عدا بعض الأماكن التى شهدت 
استثماراً أجنبياً ,مباشراً في بعض المجالات» و أبرزها الزراعة وما يتعلق بها من 
ترية امهاشية وتتاعات الآلياق» مع سراعاة أن جل العصاتع وجميع المؤمساك 
العامة والشيادية والوزارات: والأجهزة القومية؛ والمصضارف والشركات هى فى 
الخرطوم؛: حيث السلطة والثروة”". 0 


أفضل ما يمكن بالنسبة إلى النظاغ في العاصمة؛ فهو الذي يمكن هذا النظام من 
تعبئة الفائض لحكل الدريدة: ثم .من المدينة إلى الخارج؛ ومن ثم تسرب القيمة 
الزائدة» ثم الدولارات الأمريكية» ثم الأسلحة. ثم الحروب المفتوحة. 

5 م لقال الإطار العام للاقتصاد المعاشي, الذي يتم من خلاله تعبئة 
الفائض (الزراعي) نحو المدينة» ثم إلى الخازج ٠.‏ متحمّلاً بالقيمة الزائدة» كما 
ذكرناء في أن ليس للسودان أدنى علاقة بالتضنيّع. وإنما ينشط القانون العاء 
سمال (ن - ا ق.ع - ١قوة‏ عمل)+ وأ «وسائل إنتاخج» ا سب كه ن) فى حمل 
ما يكفي لتجديد إنتاج نفسه. أن يدفع بالفائض إلى النظام.عن طريق علاقة 
تعاقدية غير متكافئة» تصب غالبا في صالح الطرف الأقوى: الحكومة. 


١‏ بمعاينة مجمل الوضع الاقتصادي السوداني» يتبيّن أن السودان دولة 
أراعية بالدرجة الآأولى: غما سيق أن أنرزتاة وهدد مساعة العقط. فى تعووياد 


نكرره هنا بشأن وسائل الإنتاج المستخدمة في حقل الزراعة السودانية؛ فهي 


9)لرد من التقاصل» انظره بول عارست وعراس طومسيوقع ما العولة: الاقمصاء العالى 
وإمكانات التحكم» تعريب فالح عبد الجبار» عالم المعرفة ؛ 77 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآذات»: * 5) وللمزيد من التفاصيل حول هيكل هذه الشركات ونشاطهاء انعم : تبودور موران» 
الشركات المتعددة الحنسيات : الانتصاد السياسي للاستثمار المباشر الأجنبي , حترة ونحقيق جورج خوري ومنير 


ا 


جميعها أدراس أصحية الصنع لا يشارك السودان في أية مرحلة من مراحل 
تصنيعهاء اللهم بعض الأدوات البدائية التاريخية التي لم يزل الفلاح يستخدمها 
بالطريقة القديمة نفسهاء وهي الأخرى في طريقها إلى التقلص والاختفاء مع 
مَيْكنة الزراعة» بما يعني الأخذ في التطور بخفض معدلات إنتاج القيمة الزائدة: 
وتسريع اليات إنتاجها. وهذا التطور لا يمثل طفرة يتميز بها السودان من غيره. 
أو تتميز دولة ما أخرى من غيرهاء وإنما هو الصفة السائدة للنظام الرأسمالي 
العالمى المعاصر ‏ الذي يعمل باستمرار على تثوير عملية الإنتاج» وبصفة 
خاصة وسائل. الإنتاج. وما يؤكد وجهة نظرنا هذه هو إنشاء مدينة جياد الصناعية 
على بعد 5١٠‏ كم من الخرطوم؛ وهي المدينة التي تأمل الخرطوم بأن تقوم 
بإدخال السودذان إلى عالم التصنيع. 


خامساً: التصنيفات الطبقية 


١‏ التصنيف الطبقى قبل الاستقلال 


ندا التاريخ السياسي المعاصر للسودان بنشوء كيانين: مملكة الفونج 
وعاصمتها سنارء وسلطنة دار فور وعناصمتها_الفاشر. أنشئت الأولى في عاه 
4ه وأنشعت الأخيرة في غام ٠156كيواشكوك‏ الكياتان من الناحية 
المؤسسية بالعديد من المزايا مع الممالك الأخوىء» “مثل. مملكة وداي» في ما 
يُعرف اليوم بالتشادء ومملكة كانم رمعلكة بور #هال #ررسيرة الفساوة 
عبر السفانا الأفريقية السهلية؛ التى تمتد من البحر الأجمر 5وهالضرق إلى نهر 
السنغال ذ في الربت ودول مثل أوغندا وبونيورو - كيتارا 8 الجنوب. ويشير 
الحور كتوق السطا وق كما يقول د.. محمود. ممداتي: إلى هذّة الكياثات ناشم 
قوع الوا 


ولقد ستل اليتاء الاجتماعي ذ في السبولةائدة ١‏ شل النشأة الاستعمارية. إلن 
قاعدة سكانية متنوعة قوامها القبيلة؛ ؛ اقبين ابيا : في الشرق على ساحل البيحر 


() للتفاصيل الناوغية الدقيقة كان هذه امهالك انظر العضل | الفكرئ الموسوعي الذي أنتججه 


اليونسكنو: تاريخ أفزيقيا العام: المجلد الرابع: أفريقيا:مق القرن الثاني غشر إلى القرن السادس عشر» إشراق 
ح ل نياتي ع بليلة تاريخ افريقيا العام (القاهرة : الونسكيهت 44 .)١‏ 


(9) محمود ممذانيء دارفور: منقدون وناجون». السياسشة والحرب على الإرهاب: تر حمة عمهمر سعيد 
الأيوبي؛ مر اجعة منى جهمي (بيروت : فركر قرامابح الوعدة الخربيةةع 1 ,.)١‏ 


١ 


الأحمرء إلى «نوبيين» في الشمال» فقبائل «عربية» على طول نهر النيل» وقبائل 
أخرى متفرقة في أرجاء الإقليم» إلى مجموعات سكانية «زنجية» و«عربية» في 
دارفور وكردفان. و«زنجية» خالصة في الجنوب. 

تشكل البناء الاجتماعي وفقاً للتضنيف الاستعماري البريطاني» الذي تعامل 
ضع الجنوب كامتداد طبيغن للمستعمراتت البريطظانية ين شرق القارة. وتعامل فم 
حدوده الاستعمارية) إلى خمس طبقات متميزة : 

با المستعمّزون:. أصحاب الجنسية البريطانية ؛ 

د أضطا ا حسوات. الآوروبية الأخرئ» العاملوث. فى السودان؟ 


ب أضعناب: القاصية ال#هرية » والجوالى الشرقية اللأخرص؛ 


ع 


- سكان النهرء ويُعرفون باسم الجلابة الشماليين» وكانوا الطبقة الأولى من 


د الأهالى: تزهم. الطيقة الثانيةحمن سكاين السودان. 


؟" ‏ التصنيف الطبقى بعد الاستقلال 

بيدها أقدع التصنيف الاستعمارئ. الطبقاتيعالتلاً طعيلاولى (البريطاتبين: 
الأوروبيين» المصريين والشرقيين) في التعامل والوظائف» قام» في الوقت 
نفسهء بقسمة السودان إلى شطرين (في الواقع طبقتين) هما جلانة,الشمال؛ من 
جهةه وباقى الفعب من جهة أخرى» ولم تطثر تلك اللتتهوش السرداق يحد 
الخروج الشكلي للاستعمار البريطانيى في عام »١4551‏ إذ لم تزل الطبقية مهيمنة 
بالقمع والقهر والجوع والفقر والمرض» وإن حدث التعديل على النحو التالي : 

أ الشماليون: وهم جلابة الشمال» ويمثلون نحو : بالمئة من إجمالي 
السكانء ويملكون السلطة والثروة»؛ ويديرون الدولة» ويتحكمون فى الطبقات 
الأخوس. وقد مايرا دزي لان اقى قل الك بيع المناطى المتطراقية السردافة 
مذ الأفمله الساكي إلى التعياة السرق سمب التتيفف.. الالمتسابة 
البريطاني؛ إذ إنهم بطري (كطبقات تابعة للرأسمال الدولي) على دواوين 
الحكم وإدارة المؤسسات في الدولة. وبسبب تعاونهم مع الاحتلال البريطاني: 


تكفل الأخير بتأهيل وتعليمهم هم وأبنائهم. ونم تسليم الأمر إليهم بوي حسما 


0 


مؤتمر ججويا عام /1951 (يعطابق هذا بشكل لافت للنظر مع ما حدث في 
فنزويلاء وتكوّن الطبقات المهيمنة في ركاب الرأسمال الاستعماري؛ الذي 
سلعها الاستتعهار حين تترويعه عظاليد الآمرء عن اتكون اأدافه الرقيسية أقلو 
استكمال أعمال. التهب المنتظم): ٠‏ ا 

به الجوالى الشترقية: أو «الجلي»): تشكل ١‏ بالمقة هن اتسية السككان. 
وطالبتها من الأقياظ السصرييع والسوريين قري البشرة البيضاه. تقارك. ججلابة 
الشمال الهيمثة. على الثروة؛ إذ تسيطر على التجارة الإجمالية فى السودان؛ 
يتنو سمي 9 رشركات. التصدير والاسفيراك ولبقير طبقة. قالة ف العراء 
وتسد “سلاجو بالكذني الاسجام مم باقى طبقاك العن. ْ 


ج - العرب السود أو الأفارقة من ذوي الأصول العربية: تبلغ نسبتهم نحو 
٠‏ بالمئة من سكان السودان» وهم من ذوي البشرة السمراء ٍ الغالب» 
ويميّزهم العرق الزنجي. معظمهم رعاة إبل أو أبقار وأغنام. ويعيشون على 
هأمتن المجتمع السوداني فى وضع اجتماعي واقتصادي بدائي متخلف. 
وينتشرون في الأقاليم الطرفية في" السهول الغربية والوسطى وفي الشرق» ولا 
يشاركون في الدولة» سواء على صعيد السلطة أو على صعيد الثروة الوطنية» 
بشيء على الإطلاق» وغالبيتهم تعيش حياة البداوة في الشرق». في حالة رفض 
للدولة. ومع ذلك تم استخدامهم جنودا مرتزقة في حرب الإبادة ضد الجنوب» 
كما استخدمتهم الدولة فى حربها في إقليم دارفوز؛ فهمء. كما لوده الالة 
الإعلامية»؛ يمثلون القسم الغالب من مرتزقة «الجنجويد» المتهمين بارتكاب 
جرائم حرب ضبد الإنسائية في حق السكان الأصليين. 


د الزنج المسلمون: وهم من السكان الأصليين ومن ذوي الثقافة العربية. 
تبلغ نسبتهم 5١‏ بالمئة من السكان» ويعيشون. على الرغم ذلك». حياة الجهل 
والفقر الشديدين» بالإضافة إلى ما يتعرضون له من اضطهاد وفصل عنصري. 
فى سياق الصراع الطبقي. ويشاركون العرب السود طريقة التديّن والتمازج 
العرقي. ويشار إلى أن الإسلام في السودان يتصف ببُعد صوفي امتزج بالطرق 
الديتية المتعددة ذات: الضلة يغرب أفريقيا. 


ه - الزنج غير المسلمين : وهم من السكان الأصلبين 558 ويمثلون نحو 
6 بالمئة من السكان» ويسكنون فى غالبيتهم الغابات الجنوبية والجبال الوسطى. 
وبوجه عام» يشكل الزنج المسلمون والزنج غير المسلمين الأغلبية السكانية. ولا 


م 


عافاً قل الجتريهة ولريما كان لل الشمالب». خطة شوية لإبادتهم»ء مشا ركه هرم 
الظيقات الأكرى: قما يعقدون؛ فهم يعتبرون طبقة منبوذة اجتماعياً: ولا يربط 
بينها وبين الشماليين أي رابطء وهو ما دفع الشطر الجنوبي إلى الانفصال! 


#ا# الفسايق االقنيا 7 


تنحصر في التشكيلات الاجتماعية تسع مجموعات قبلية هيى: مجموعة 
قبائل البجا في الشرق؛ مجموعة القبائل النوبية في أقصى الشمال؛ مجموعة 
القبانال الحرييية كلطاوسط والقيل الأييضس جزم مز الأقليم الشمالى؟ متصرعة 
قبائل كردفان في الغرب؛ مجموعة قبائل الفور في الغرب؛ مجموعة قبائل 
المابات والانقاسنا-جنوت النيل الأزرق؛ مجموعة القبائل النوباوية فى النصف 
السفلى من وسط الالومرن كلك إدارياً لإقليم. كردقات)؟ مجموعة القتبائل النيلية 
الجنوبية (ديتكاء شلك» نوير) في الجنوب؛ مجموعة القبائل الزنجية الجنوبية في 
الجنوب. : ْ 


ولكى 'تكتمل الصورة نسببا “عون الثثير إلى أن هناك سيالة اتمقل تقطة 
مركزية في مجرى التحليل» من الاحتقان التاريتخي (تدعمها الثقافة القبلية: 
والنزعة الطائفية) لا يمكن أبدا التعامى عثهلاء؛ إذ .شى تمثل الانعكاس القوى 
والمباشر للإرث العبودي. المسدوي! وفقا عير لمر خالد. على أقل 
دير لكل هن الشمال: كأسياد اقانصين» والجتريةة ككطلميشتوصين» وليس 
في هذا التصنيف أي نوع من الاختزال للتاريخ» فهناك من جهة:ثقافة الرق 
والعبودية والاسترقاق التي لم تزل ترسم الصورة الاجتماعية الكلية بين شمال 
(ميية) كونب (عيك) وأيقين بوراسيوف) وهناك من جهة أخرى نهر النيل وجريانه 
من الجنوب إلى الشمال» وهو ما كان الأساس الذي ارتكز عليه الاستعمار في 


)١١(‏ بشأن التشكيلات القبلية في السوذان؛ انظر على سبيل المثال: روبرت كوليتزء تاريخ السوذان 
الحديث؛ ترجمة مصطفى مجدي الجمال وحلمي شعراوي (القاهرة: المركز القومي للترجمة؛ ١١٠١350)؛‏ محمد 
عوض محمد : السودان الشمالي : سكانه وقبائله (القاهرة: لجنة التأليف والترحمة والتقير: »© والشعوب 
والسلالات الأفريقية:..سلسلة :دراسات أفريقية (القاهرةة الدار ا مصرية للتالف.والشرجنة 2)١958‏ مسد 
معتصم سيد»؛ جنوب السودان في مائة عام (القاهرة: مطبعة نهضة مصرء 917١)؛‏ محمد إبراهيم بكرء تاريخ 
السودان القديم (القاهرة: دار المعارف» /9/17١)؛‏ نعوم شقير» تاريخ السودان» تحقيق وتقديم محمد إبراهيم أبو 
سليم (بيروت: دار الحيل؛ »)١98١‏ وحمدنا الله مصطفى»؛ التطور الاقتصادي والاجتماعى فى السودان»: 
١1 88١- 65١‏ (القاهرة: دار المعارف: .)١19868‏ ا 


2 


«النفط»؛ الذي نشأ سبباً آخر للصراع بين العرب والزنج»: بعد أن كان النزاع 
بينهم يدور حول المراعي؛ ذلك لأن النفط» المتمثّل في كمية احتياطية تصل 
إلى ثلاثة مليارات برميل» موجود فى أغلبه فى منطقة حدودية متنازع فيها بين 
التمال والحنوب. 


سادسا: جدلية العوز/ الهيمنة 


لقند وجد السودانيون أنفسهم. في شرق الاستوائية بمفردهاء وسط 
صراعات عدة قوق: جيش الرب للمقاومة؛ قوات الدفاع الشعبي الأوغندية؛ 
الجيش الشعبي لتتجرير السودان؛ القوات المسلحة السودانية؛ قوات الدفاع عن 
اللامعواقيةاة: بحر 826ل اسوق سدرب: السوردان.. وهى كلها تقائل تحت هسميات 
مقعلقةا: وأعداف: مقعرية: “قن ما يجري العسويق له على ضعيذ الإعلذه 
العالمي هو حروب الإبادة العرقية: لمجرد وجود عرب بين أطراف الصراع. 
وذلك كله على الرغم من أن الضبراعات الدائرة لا يمكن الوعي بها وعيا ناقدا 
وخلاقا إلا ابتداء من الوعي بالصراع الطبقي داخل التنظيم الاجتماعي. فما هو 
السياق الطبقى في تلك الحروب؟ 


سوف اثقبث: فى اما يلى بعش الختطوط اللمويشضة الم تحدة الأجابة : 
© إن العتاضر المتتاحرة؛ على اختثالاف مسمتايها وتورفهاتيهاء كما رأيثاء 


8 َ تقريا في 58 جر اكقانت 7 )| وعلى الرغم من العسكرة التي تغلفهاء فإنها 
تظل حركات اجتماعية عاكسة لواقع اجتماعي متدهورء ووضع افتصادي مترد. 


هما العنوان الأمثل للبدء في فهم أوّلي للحركات المتمردة» ثم في فهم تالٍ. 
من قيك| المنظور. لذلك الاضبرار على شمع المتمردينة وسحفهم. 


() فعندما انشق الحيش الشعبى لتحرير السودان عام 2١49١‏ تحركت اججموعة المعروفة باسم حركة/ 
الجيش الشعبي لتحرير السودان ‏ المتحدء التي يقودها ريك ماشارء إلى شرف الاسعواتية) ووقعت في عام 
١‏ اتفاقية تعاون مع الحكومة السودانية» ثم انفصل ماشار لاحقا عن الحيش الشعبى لتحرير السودان 
ليشكل حركة استقلال جنوب السودان» التي اصطفت مع قوات دفاع الاستوائية عام »١995‏ ومن بعد مع 
جيش الرب للمقاومة. انظر : ماركيه شوميروس » جيش الرب للمقاومة في السودان: تاريخ ولمحات». مشر وع 
مسح الأسلحة الصغيرة (جنيف : المعهد العالي للدراسات الدولية» /ا١٠٠).:‏ ص 5 1. 
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© تسيطر النزعة العنصرية. كتعبير عن الصراعات الطبقية.على جل 
العناصر المتصارعة. ولن يكون أمام العرق (الطبقة) المهمّل سوى القتال من 
أجل الثروة والسلطة؛. ومن ثم الدخول في تحالفات تمكنه من ذلك الهدفء أيا 
يكن الحلفاء؛ فحين يتحالف نظام الخرطوم مع تنظيم جيش الرب للمقاومة. 
مثلاء فإنه يتجاهل ما يمارسه هذا التنظيم من مذابح وفظائع أينما حل» فالمهم 
آنه يوتصدفى للأعدافت. إن يال كاله 


© وإذحسطظطر التوعة العيصية ذات الأسانى والبناء الطقبية» ميتم المي 
أو تلك: على مجمل خطاب جل الفصائل والقوى المتناحرة؛ فلن يكون أمام 
هو لاء: التهمشين سوئى التمسك الشديد بالموروث التاريخي والثقافي والديني. 
وخوض القتال" الضناري من أجل هذا الموروث في مواجهة قوى يرون أنها تهدف 
إلى طمسهء. وإزالة ثقافتهم وكيانهم الاجتماعي نفسه من الخريطة الرسمية للبلاد. 


سابعاً: تَجدّد إنتاج التخلف 


بتشريح مجمل الهيكل الاقتضادي السوداني» يمكن أن نستنتج حقائق عدة 
تشكلت علي أرشى الواقع. لتؤكد. قكمحة ظاهرة التخلف والبات 55 إنتاجه 


على الفعو الال 


١‏ - تهيمن الزراعة على مجمل الهيكل الاقتصادي. ومع ذلك يظهر في 
بتك الوارذات: أن السودانث: يسقورة. الغذاغ 4 وعلى رابنة القمح. ومن حيث هيمنة 
الؤراعة غليةم تُعذ الأقخصياة السوذانى اققتصاذا زراء لحهن الترهكة الأرتى؛ 
وتخلفه وتبعيته وبدائيته خصائص جوهرية واضحةء لا لغلبة قطاع الزراعة على 
القطاعات الأخرى؛ وإنما لارتفاع معدل إنتاج القيمة الزائدة المتناقض مع 
الضعف المزمن في آليات إنتاجهاء بما من شأنه السماح لنمط الإنتاج السائد 
وعلاقاته بتسرب القيمة الزائدة من الريف إلى المدينة» في مرحلة أولى» ثم من 
داخل السودان إلى خارجهاء في مرحلة ثانية» على نحو لا يسمح بتراكم 
رأسعالي يوظف: داخل الاقتتضاد. السودانيى» ويسدى اذلك فى هيمتة الوزاعة 
والفللائحة برها يتضل بهما: على تتجمل الشناط. الاقتضادي :فى المجتمع: بولك 
مرخ دون ارتباط يية فطاع الزراعة هذا والقطاع الصناعي #معفيد: الآمير الذذق 
يجعل السودان أحد المتخصصين بإمداد الأجزاء الأخرى (متقدمة ومتخلفة لا 
فرق) بالمواد الأولية المحمّلة بقيمة زائدة» من نفط وصمغ وقطن تحديداء 
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بالإضافة. إلى الثروة الحيوانية. وحين يجرق تصدير تلك السلع لعغذية جتاعات 
خلال إجراءات منظمة للتبادل غير المتكافئ» محمَّلة بقيمة زائدة؛ أي إنه عمل 
بلمن. 

”"' - كما هو حال جميع الدول الريعية تقريباً بوجه عام» والأجزاء المتخلفة 
بو جة حا حبرم نتسراب القيمة الزائدة المستحيدة داخل الاقتصاد القومى إلى الخارج 
في سبيل شراع السلع التي ا دكيجقا الاقتصاد القومي. وعلى وا جه الخصوص 
السلع التي تستتخدم في«إنتاج النفط. أي إن ما أشرنا إليه بشآن صناعة النفط في 
فنزويلاء ينطبق حرفيا على نظيرتها في السودان. 

رت السبااايب في العام 9*8”يى مثالا نحو مليار 0 ل خارج الاقتصاذ» 
شى قيمة الفارق بين ا"“قاهرات لاطلوارقاتث: ولقد سبق أن ذكرنا أن طورحنا 
الرئيسي يبدأ وينتهى من حيث«فهسم وتخليل نمط الإنتاج الرأسمالي كنمط لإنتاج 
سلع وخدمات من أجل السوق. وليس ذلك فقط وإنما كنمط لإنتاج القيمة 
الزائدة. وما دامت «آليات» إنتاج تلك القيمة الزائدة ضعيفة» عد الاقتصاد ضعيفا 
إذا ما كانت الآليات قوية» بما يلزم ويكفي تخفيض معدل إنتاج القيمة الزائدة. 
المنتجات التي تمقّل إجمالي الناتج القومي. 

إن الصراع الذي سوّقته عالمياً المؤسسة الإعلامية الغربية ليس صراعا 
عرقياء وإنما هو فى حقيقته صراع بين طبقات متماوتة العحطوظ مرخ الثروة 
والسلطة. وما الاشتباكات المسلحة إلا المظهر السياسي لهذا الصراع؛ الصراع 
الذي تكون قاعدته الاقتصادية مرتكزة على آليات تجديد إنتاج التخلف» ولا 
يأخذ المجتمع في التطور والتغير إلا من خلال الصراع الجدلي على مستويين : 

الأول هو المستوى الطبقى» الذي يتجسّد فى جدلية «حرمان الطبقات 


الأشد فقراً من السلطة والثروة» بالتتاقض مع تمتّع الطبقات الأكثر ثراء يكل 
السلطة والثروة». وقد تُنتِج هذه الجدلية بعضاً من تنازل الطبقات العليا عن 


2 


عشي السلتطاسه على الصعر الذي أسرهية عطة الرقيس ههر البشين فين 8؟ 
حريرات/ يوئيق 17+ ” بقوله. إن معصبه تافب: الرقبس ‏ سيكتوة عن حق. دازاقوز بيعذ 
الانفصال؛ وكان رد دارفور جاهزأء فالمسألة ليست متعلقة بموقع نائب رئيس 
وآلمنا ما عر أكبن مع ذلك : والقررة والسلظة الكن يدها وإرادة تعافدية سكرة به 
نظام الخرطوم وأهل دارفور. 

والثاني هو المستوى الاقتصادي . الذي يتجسد في جدلية (ارتفاع معدلاات 
إنتاج القيمة الزائدة المتناقض مع الضعف المزمن في اليات إنتاجها». وترتبط 
مجدلبةة4المستوئ الاققصاذي على الصعيد الاقتصضاذ الكلى جدلية أخرىئى تعلق 
تسرب ال9©ئ الزاظة المنتجة «اخليا إلى عتارج الأقتصاد القوسي» ويتيدى ذلك 
بوضوح شديد عندما ينظر إلى جدول الصادرات والواردات بعد خصم قيمة 
النفط. فنجد حينها أن هناك مليارات تخرج سنوياً من أجل شراء سلع تُنتّح في 
الأجزاء المتقدمة في معظمها. تلك المليارات هي القيمة الزائدة. 


أفا العفوق فى. المرتبة *نؤفوث للمععوى الأول الذى. يحذد شكل المستوق 


الثاني ودرجات تطوره. 


ختاماء باللجوء إلى المقارنة؛ بين قارتي.التسرّب في القيمة الزائدة» أي 
أفريقيا وأمريكا اللاتينية» ومن ثم المقارنة بين نمؤذجي التخلف في كُل منهما 
(فنزويلا والسودان). يمكن بسهولة أن نصل إلى سمات:عامة مشتركة تجمع 
بينهماء ابتداء من الظاهرة الاستعمارية (إسبانيا بالنسبة إلى فنزويلا» ودولة 
محمد علي» ثم بريطانيا بالنسبة على السودان)» ومرؤراً"باعتبان كل بلد منهما 
بالنسبة إلى المستعمر مصدراً رئيسياً للمعادن النفيسة» والمواد الأولية وقوة 
العمل اللازمين لعملية التراكم الرأسمالي في الأجزاء المستعمرة. وبفعل المزيد 
من السطو المنظم على ثروات كل منهماء وغيرهماء فقد وقعا فاقدين»: حالهما 
حال باقي الأجزاء المتخلفة؛ شروط تجديد الإنتاج» والاعتماد شبه الكلي على 
السلعة الواحدة» وعلى مجريات الأمور خارج الاقتصاد القومي بوجه عامء بما 
يفقل المجتمع معه استقلاليته تجاه الخارج بوجه عام؛ استعماريا فى مرحلة 
أولى» ومنهجياً في مرحلة ثانية. 

نقولء إن ما يجمع بين فنزويلا والسودان هو الظاهرة الاستعمارية. 
واعكبارظها المسمدر الر كسس لسدشلزتماطه: السراكمة: الرأسهالية ؛ وتضييقفه وتلك 
نتيجة مترتبة على الأمرين» ظاهرة التسرّب في القيمة الزائدة إلى خارج حدود 
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المجتمع؛ بما يعني. ال لوو ععلية مسهرة هنع الععلف:» تعى 
تجديد لإنتاج التخلف عبر الزمن تمتد إلى الحاضرء وتستمد وجودها من ذلك 
السوسةء الذى تدعمه الطبقات الحاكمة؛ المفقدة لشروط القمية: المستقلة 
والاعتماد على الذات. فكما افترضناء بالتجريد» أن المجتمعء ابتداء من أن 
الصيغة (ن ‏ ق ع «قوة عمل»+ وأ «وسائل إنتاج» - س - 4 ن) هي سبب 
بقاء العالم. إذ حينما يتوقف الإنسان عن العمل ستتوقف الحياة على الأرض» 
وأن المجتمع وفقا لتلك الصيغة يبدأ سنة إنتاجية معيّنة بثلاثة مليارات وحدةء 
فإن المجتمع سيد خل السينة ومعه ثلا نه فليازانت وحلهة ء. مسسيقنةه بوافع مليار 
واحل لحل فطاع انتامجى (الزراعة. والصناعة» والخدمات). واد إن ١١ظَْ‏ نم هه 
القيمة الزائدة».وبافتراض أنها تساوي ٠٠١‏ بالمئة» في كل قطاعء فإنه سيكون 
لقن المجتمع في نهاية الفترة «وحدات إضافية»). فما مصير تلك الوحدات 
(س) تبقى وحدة.ء و(سن) هذه في الأجزاء ايبوف لآ تستخدم فى القراكه 
الرأسجال ع من أجل التتميةة وإنما نحرج (تشسرمه) خارج العلل اد ينعدم 
التكامل بين القطاعات التي يتركب منها الهيكل الاقتصادي» في صورة استيراد 
هنا أيقا تمكن. منافقة أزمة المنيونية :كن طريعي الأجواه الممقلفة: عبد 
ضربت بجذورها في جميع الاتجاهات التي كان من .الممكن أن يبدأ المجتمع 
منها من أجل تنمية مستقلة؛: وذلك من دون إثارة١المشؤؤلية»التاريخية‏ للطبقات 
ولماذا؟ واأيخ. ذهيت أموال تلك الأستدانة؛ التى جرت مالطتوعاك راجيال تجو 
هاوية جهنمية؟ 

وإلفى اتعقى, أن '#قير هذه الأسقلة المتاكقة سم أجل مشروع حضاري 
لمستقيل أفعة يرفض أن يقود فيه المخبولون العمي على ظهر كوكب ينتحر من 
خلال نظام اقتصادي عالمى لا يعرف الرحمة. فلنطمح إلى هذا المشروع 
الحضاري. ولنطمخ إلى أكثر من الوجود. 
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الأنتوان السكاسى للمخلف. ععواث بيعي بل يشيرة إلى. أن هعاك عتلما 
اجمماعياً قانكوديقد الت أزكاله وعراقنت قبروطة؛ أى إنه على تتهر» له 
من. الآدوات. الفكية؟>والاليئات: النظرية ما من شأتة التسليم بقدرته على التصدى 
لفهم ظاهرة اجتماعية معيّنة (تتعلق بالإنتاج. رأف الققاوله درأو التوزيع) 
وقيامه بتقديم التفسيرات الصحيحة لها بشكل علمي. ومثلما وجد اقتصاد سياسي 
للتخلف ؛ يمكن أن يُوجد اللجهاد مكاي للتتمية؛ ومخ ثم اقتضاة سياسى 
للتطور الاجتماعي» واقتصاد سياسي للتضخم» واقتصاد سياسي للأزمة النقدية 
العالهية» واقتضاذ. سياسى للتباذل غب ف المستكاق. وهكذا؛ إذ توحجد ظاهرة نما 
على الصعيد الاجماعي: أهم ما ينيزها ليكو الاثمر: في حاجة إلى تفسير 
علمىء افيُستدقى الاقتهباة. السياسى يأدوائة والفلكيماليلقوني فى بسكل فقدما 
اللسيرءة القازل يطبيضة للنقد والطييمة ساك سال: 4جية هر راع 


أولة: الاقتصاد السياسي 


أعني بالاقتصاد السياسي ذلك العلم الاجتماعي الذي ينشغل بدراسة النظرية 
الكمية والنظرية الموضوعية فى القيمة. والتناقتضات الكامنة فيهاء ونتطوّر على 
أساسها الظاهرة الاجتماعية المتعلقة بالإنتاج. و/ أو التداول» و/ أو التوزيع 


وهناء أقصد تحديداً بالاقتصاد السياسي» وبمنتهى الوضوح» ذلك الجسم 
النظري الذي «نتَحَ من نقد ماركس للرأسمالية» أي باعتبار ما يندرج في الجسم 
النظري السابق على نقد ماركس (وأقصد تحديداً آدم سميث وديفيد ريكاردو) 
تنظيراً رأسمالياً للرأسمالية نفسها. وهو بتلك المثابة لا وجود لهء كما ذكرناء 
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كعلم مستقل» قبل هيمنة الرأسمال» على الصعيد الاجتماعي العالمي»: كظاهرة؛ 
ويرجع ذللكه إلى سيادة علاقات إنتاج شفافة لم تكن لتسمح بتبلور زيادة في 
القيمة» في المرحلة التاريخية السابقة على الرأسمالية؛ المرحلة التي لم تتعرف 
بعد إلى عملية بيع قوة العمل (عامل» فلاح» طبيب» محام؛ مُعلمء كاهن. 
شاعر... . إلخ)؛ إذ إن مُبادلة العمل بالمال إنما تمثّل أحد الشروط التاريخية 
للرأسمال» وهي» من ثم» تتطلب أمرين: 


الأمر الأول هو مبادلة فوة العمل بالقال (وهى الظاهرة عذير المعروفة. 
وربما غير المفهومة. كقاعدة عامة» في الأنماط الإنتاجية السابقة) لإعادة إنتاج 


الال اتنس اتهريله لق فيم كمية يستيلكها المال: 


والأمر الثانى هو فصل العمل الحُر عن الشروط العامة لتجديد الإنتاح» أي 
أوولىء ثم فصله عن الإنتاج نقيسة ل فى مرحلة ثانية. وهذا يعني». من, ضمح اها 
يعدى ٠‏ صرورة «فصل العامل عن لا سارف مر حلة أوليى»؛ ولي أيقنا ؛ ف 
مرجلة اثاثية» اتحلال كل هن الملكة لمعت الأرض والملكنة المشاعية الحرة ؛ 
د إن صمن إطار هذين الشكلين من أفذكاك الأطكية: الإطار الذي يصطدم 
بالشروط الموضوعية للرأسمال» تكون العلاقة .بين الغامل والشروط الموضوعية 
لعمله علاقة ملكية «شفافة»2 وعلى اذلك, يتمتع اللتوزمل باجم موضوعي مستقل 
وتجديدل الإنتاج. من ذوك التعّزف التاريخي ىن مبادلة العمل الحر بالمال؛ 
فحتى للك المر حلة القاريكية» يها بها سح تفصيلات واختاة فلك تخص» مكلا : 
عمل العيد فى اليوتاة القنذيمة: أو عمل القن فى العهصور الوسطى, الأوروبية 
لم يكن من المتصوّر الحديث عن علم اجتماعي اسمه اقتصاد سياسي؛ علم له 
من الأدوات والآليات ما من شأنه تقديم التفسير العلمي للظواهر السائدة آنذاك ؛ 
إذ لم تكن الظواهر الاجتماعية من الغموض أو التعقيد بما يستدعي ذلك؛ فلم 
تكن الخيرات المادية المعدة للإشباع المباشر كي تطرح في الاسواق. هذا من 
ع ومن جهة أخرى ليس هناك سلع مُعَدَة في الأساس لأن تطرح في 
الأسواق! وليس هناك ثمة ربح (كما يسمّون القيمة الزائدة) يتكوّن في حقل 
بين كمية السلع المطروحة وكمية النقود المتبادلة بتلك السلع! ولبسى, بعناك اكلا 
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الزيادة في القيمة! وليس هناك تلك الأرباح التي تميل إلى الانخفاض كلما ازداد 
الرأسمال الذي يجري ضخه! ولعم يكن هتاك كذلك هذا الجيش, مخ الاحتياطى 
العاطل فى حقل الصناعة! وبالتبعية لا يمكن الحديث عن مزاحمة بين العامل 
المعكرب والآلة! وتبعاً لذلك أيضاء الم يكن ثمة صراع جدلي بين العمل 
المأجور(مع تعدّد أشكاله: ابتداء بماسح الأحذية وانتهاء بأستاذ الجامعة) 
والرأسمال! بل لم يكن ثمة رأسمال يفرض نفسهء. لا كمبلغ من النقود» وإنما 
بفسمدة كحعلاقة اجتماعية ؟ : + + إلى اخر تللك الظواهر الااجتماغية التاشفقة 
والمتكررة» بما يفرض ظهور العلم المفسرء والقوانين الاجتماعية الحاكمة. 
وهذا ما.:نحدث فعلاً على يد العظماء رواد الفكر الكلاسيكي أمثال آدم سميث 
وديفيد ريكاردوء ثم إعادة الطرح على يد كارل ماركس. استكمالا لدعائم بناء 
العلم الناشئ بغية, تفسيئر الظواهر التى أنشأها النظام الجديد» أي النظاء 
الرأسمالي. 


تانحلة اللااف الاقتصادق 


أعني دائماً بالتخلف إعادة إنتاج التخلف» .وأريد به تلك العملية الاجتماعية 
الديتاميكية المستهرة عبر الزمن؛ «عَهشة اجتتاعبة مكتملة القوئى والعناصر 
والأطراف» من ارتفاع معدل إنتاج القيمة الزائدة» المتناقض مع ضعف (آليات) 
إنتاجهاء ومن خلال هذا التناقض بين الارتفاع في معدل إنتاج القيمة الزائدة 
وهشاشة آلية إنتاجها وضعفهاء تتبلور ظاهرة تسرب القيمة الزائدة المنتجة داخليا 
إلى الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالى العالمى المعاصر. وأظن أن الحد 
الأو المفقة عه هر أن السفقلفت الدالجل. النسبى (أي تخلف بعض الأجزاء 
«لحل الدرلة» «السقيية على رجه السدينة لم طوق بستد فا أ لم كوك 
مندمجاً في مباحث متعددة موزعة في ما بين العلوم الاجتماعية المختلفة» من 
ذو أن يستقل كمبحث منهجي في الاقتصاد السياسي كعلم اجتماعي؛ وأفضل 
هنا 'قحقق يناه عطى الأ0: ربها يوق التعؤف إلبن عوضاء فى عمقل النمو 
غير المدوازط #أسل الساحق النظرية المنششلة بنخصائسي الرأسماليف زمه 
جناتيماه. الع عشقفل, طيها الحالى بشظاهرة اتمشلف الدذاكلي السميي يشكل 
رئيسي» وإن كان من الممكن. في سيال الى اسعاالةهن معميري؟ كار 
عافة بقائفا 


أعيذ. هنا طرع. الفخلف (اللقظ والمعتى والحظهر)» لككن لبن إيفذاء بفاريية 
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أفوؤيا الح أرخت للعالم انطلاقا من تاريخهاء تاريخها الرابط بين التقدم 
والتصنيع» فلم تزل الصناعة تحتل موقعا مميزاً في ذهنية التفكير السائد والنظرية 
الورصميةة. هرئما فبون إل هنذا العائيى الموصضوك لتقيقية الع قومت نيا الذعية 
الأؤووسة ظاهرة العاف وأقيمتها للعالم. 


أعيد هنا الطرح» متجاوزاً» في مرحلة أولى» التشويش التاريخي المبكر 
على فهم العلاقات الاقتصادية؛ في الداخل وفي الخارج. وأنظر إلى التخلف 
كعملية اجتماعية (متكاملة العناصر والأطراف والقوى) مستمرهة من معدل الونتاج 
المرتفع للقيمة الزائدة. وذلك في مر حلة ولي 5 أفهم الظاهرة محل البحث )» 
أي التخلقل فين مر حلة ثانية» على أسياس من كونه». أي التخلف» ضعفا فى 
آليات إنتاج القيمة الرائذة» ضعفاً تاريخياً «مزمناً».» وغير ممكن من تحقيق 
تراكم رأسمالي». بالنظر إلى تخلف أساليب الاستغلال وضعفها في جميع 
قطاعات الهيكل (زراعة؛ صناعة» تجارة). وفى مرحلة ثالثة أنظر إلى التسرب 
فى القيمة الواكنة» ابعداء ملرزلييك+ ككل وعلاقاقه الجدلية (زراعة: وضعماغة: 
وخدمات) وليس الصناعة بمفردها. التسرب هنا هو حاصل التناقض بين ارتفاع 
معدلات إنتاج القيمة الزائدة وضعف آلية إنتاجهاء هذا التناقض من شأنه أن يولد 
التسرب في إجمالي القيمة الزائدة داخل الاقتضاد القومي. وهذا تحديداً ما 
أفترضه. 

إن تناول اليلق علي اس عن كر «عملية اجتماعية متكاملة الأطراف 
والعناصر والقوى») : لشقبى إلى ارتماع حجم إنتاج القيمة الزائدة. وارتماع متعلوك 
إنتاج القيمة الزائدة هذا نيعا يتنافضص مم ضعىف مر من ون آلية إنتاجهاء إنما أضع 
ذلك كله كوحعنة القضاف» ذاته وليس كمظهر يُفصح عن و جودهة. الأسيهدا أنني 
أحرص على عدم وتيخ في مرا الخلط ب ين العظهر. والسدية لكأمرين ملتصاليق ١‏ 
الأول؛ ليس لها فائدة عملية في بحثىي؛ إذ تظل الآهمية منعقدة لفهم حالة 
التتخلف المسكمرة كحالة مسثتمرة ) للق منْ الضعف المستمن : والمؤهية ؛ فون 
أليات إنتاج القيمة الزائدة» وذلك من دون وضع حائط وثني بين المظهر 
والحدث» إلا كحيلة منهجية . ويظل «ارتفاع معدل إنتاج القيمة الزائدة. النسبى 
مع الأجزاء المتقدمة بالطبع. نتيجة ضعف آليات إنتاجهاء هو العامل الحاسم في 
عملية إعادة إنتاج ظاهرة التخلف)». لسبب بسيط» من ضمن أسباب عديدة» هو 
أنه المرجع الرئيسي للافتقار إلى التراكم الرأسمالي الممّكن من النمو والتطور 
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والتقدم» نتيجة جفاف مصدر التراكم الممثّل في القيمة الزائدة المنتّجة داخلياً. 
وإنني أفهم ضعف «عملية» إنتاجها تلك» من دون التراكم؛ على أساس من 
ترادفها مع عملية التخلف ذاتها؛ فحالة التخلف توجب النظره. ومباشرة» في 
«العملية الاجتماعية» و«الآلية» التي تُنتّج بها القيمة الزائدة» فإن كانت تُنتّجح من 
خلال كثافة في استخدام الرأسمال» على حساب قوة العمل» ومن خلال تقنيات 
متقدمة. وتدر دخولاء بالمعنى العام لكلمة دخول» ممكنة من المراكمة 
الر أسهالية والسيطرة على شروط تجديد الإنتاج» ومد النفوذ الاستثماري» وربما 
الاستعماري المالى؛ إلى باقى الأجزاء من الاقتصاد الرأسمالى العالمى المعاصر. 
كنا هنا رمائره دلق تم انحل الأسواء المتقدمة» والعكس ستيع 'ثماما. 


والكتسوو انث : الذين .من يرى منهم السبب فى الاستعمار الاهير الى... ومنهم. 
ومنهم » مثل فوجت» مخ بتكي فى از ناذه السكان. ممأ ستقد النة- .ء وهكذا. 


التى أوضلتنا إلى تلك الحالة المستمزة منّالضعف المزمن في آليات إنتاح 
القيمة الرائدة: ومن ثم التسربء صحيكة هليداشكفءوتثشير إلى التخلف ياعتبارة 
تلك العملية الاجتماعية الديناميكية المستملوة غير الؤاقيية ) ومؤداها: اعملية 
اجتماعية» مكتملة القوى والعناصر والأطراف», من ارتفاع معدل إنتاج القيمة 
الزائدة» المتناقض مع ضعف (آليات) إنتاجها. ومن خلال هذا التناقض بين 
الارتفاع في معدل إنتاج القيمة الزائدة وهشاشة آلية إنتاجها وضعفهاء تتبلور 
ظاهرة تسرب القيمة الزائدة المنتجة داخلياً إلى الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد 
الرأسمالى العالمى المعاصر). 

ا المظاهر. فالطريق كاتا نراه 7 آئآظ أبقييا أماء جميع الآراء والأفكار 
والتصورات» التي ترى المظاهر في معدلات الفقر والمرض والجوع المرتفعة. 
أو فى هشاشة الهياكل الاقتصادية وضمور الية التبادل القطاعي بين عتاضرها» أو 
فى تدنى معدلات الادخار والاستثمار واتخفاض متوسط الدخول» واستشراء 
التضخم. وشيوع الا ككتاز ؛: والقيم الهروبية. وتذهور مستتو ىق الإنتاجية وضعف 
وهكذاء ونحن من جانبنا لا يعنينا هنا أن نناقش آراء هؤلاء ورؤاهم» إذ نعتبر. 
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كذلك؛» أن جميع تلك المظاهر صحيحة؛ ما دامت تحوى دلالة كافية على 
السدلفب كبيا وميه .مسمقهيلة ستول الليية: 


وتكمن أهمية إعادة طرح مفهوم التخلف هناء على هذا النحوء. في نقل 
مستوى المناقشة إلى مستو آخرء أكثر جدية» يأخذ في اعتباره ظاهرثي «التراكم) 
و«القيمة الزائدة». لكن بمفهوم علمي لا أيديولوجي ؛ فلن يكون الحديث عن 
الاسسعمان السكرص قا يال كسيبة هن أسياية السشلقله يمع ادق امعمراق 
التخلف» إذ ليس ثمة استعمار عسكري الآن» بالمفهوم التقليدي»؛ كقاعدة عامة. 
كما أن التعامل مع التخلف كأحد أسباب الاستعمار الإمبريالي العسكري. إنما 
يجرنا نحو الطريق الخاطئ للتعامل مع الظاهرة؛ ويُصار حينئذ إلى القول بأن 
معالجة ظاهرة تقاف "علي الصعيد الاقتصادئ والاجتماعى والسياسى والثقافى. 
إنما ترتهن كعدلية ع ماطيق بللقضاء على الاستعماز: وأعوائه» عا :دام أن هو 
السبب! أية غيبوبة تللكت اذا مااكان للاستعمار الدور الفاعل فى تشويه الهياكل 
الاقسبادية تتدول. الس لفو لال يقير فى .ذلك فإن الدول المستعير قاسابقاً 
فكُل + فى حالةاتقدة ؛ والدول الكستع طابقا فكل» فى خالة كأفر. الماذا؟ 
هل لآن الاستعمار لم يزل يعمل بالالية نفسها التى تجعل الدول المستعمّرة مصدر 
السلعة الواحدة؟ بالمشاهدة المنطقية. لا وجود لاستعمار بمفهومه العسكري 
التقليديء إلا في ما ندرء والدول المتقدمة» المستعمرة سابقاء تأخذ في التقدم. 
والذول: المتأظرة» المستعترة سابقا» تأخل فى القنهم دكاتي أشرفى الاجاءة 
فئ أن ذلك إنما يرجع إل أقا نفس الاير عقا (مَرّمناً) ني آليات إنتاج القيمة 
الزائدة (كما سترى بالتفصيل): والجداول أدناه توضح مقداز الفوارق الهائلة بين 
بعض بلدان الأجزاء المتخلفة وبعض دول الأجزاء المتقدمة» من جهة الناتج 
القومي وقيمة الصادرات والواردات. ونشير هنا إلى أننا ننظر إلى الناتج القومي 
االأجمالى وحن متسلصيه بالأفوات الفكرية القى بعدتا بها الأقتضياة السياسى يشآت 
القيمة الزاكدة؟؛ فعلى سبيل العكاك؛ انقح الأتساد اللأورويى على صعيف الخاتع 
القومي الإجمالي ما مقداره 177307/8,:177,549,709 دولارات وفقاً لأرقاء 
4 » كما هو موضح بالجدول الرقم (؟). ومعنى ذلك أن الاتحاد الأوروبي 
انتج قيمة زائدة محددة بإطار ال+ 1 تريليون دولانر المذكورة: وهذا يعكس كذلك 
مقادير التفوق في رقم الأعمال وفي حجم الإنتاج» والآمر نفسه بالنسبة إلى بلد 
ينتمي إلى الأجزاء المتخلفة. فمصر مثلا أنتجت؛ وفقا لأرقام عام 8١١5؟»‏ ما 
مقداره 554,054,57١‏ دولاراء أي أنها قامت أيضاً بإنتاج قيمة زائدة تحدد بإطار 
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ال.459 ملياز دؤلاره كما تعكس مقادير الضعف السبي في إنتاج تلك القيمة. 
وهكذا يمكن الاعتداد بمعدلات الناتج القومي الإجمالي لبيان (أي كمظهر) 
معدلات إنتاج القيمة الزائدة» ومن ثم تبيّن مدى الضعف في آليات إنتاجها على 
صعيد الاقتصاد القومي؛. وبُصبح هذا الضعف في آليات إنتاج القيمة الزائدة بضعف 
وتخلف أساليب الاستغلال الصناعي والزراعي والخدمي هو التخلف . وبالطبع من 
دون إغشالة: الصر كيب السلعي . أي نوع السلع والخدمات.» التي تنج فى كل من 
شطري العالم» المتقدم والمتخلف. وهو الأمر الذي يُعَدَ من الأمور الجوهرية في 
تحليل إشكالية التخلف». ومن ثم يُصبح التخلّف. لديناء مرتكزاً على أمرين : 
الأمر الأول هو ارتفاع معدلات إنتاج القيمة الزائدة (وذكرنا أنه الارتفاع 
النسبي مع الاجزاء المتقدمة) نتيجة ضعف مزمن في آليات إنتاجها.ء وتسرّب ما 
ينتج منها داخلياً لتغذية صناعات معقدة في الأجزاء المتقدمة. من خلال حركة 
الصادر والوارد؛ إذ تتسرب تلك القيمة على نحو ما رأينا في المثل السابق» إلى 
خارج الاقتصاد القومي لشراء“السلع والخدمات المنتجة في الأسدواع ال 
من الاقتضاد ال رأسمالى العالمي' 9ع]ذ الأثياير كما سترى بالتفصيل». لا يقتضر على 
تخلف أساليب الإنتاج» ومن ثم ضعف إنتاخ القيمة الزائدة على صعيد الاقتصاد 
القومي» وإنما يتعدى ذلك إلى تسرّب القيمة الزائدة. المنتّجة إلى الخارج. 


فكما سدر ىل ) على سبيل الحكالة شأ النفط الفنزويلي. أن بغية استخراج 
هذا النفط من جوف الأرض» تأتى شركات (أجطبية) بتعالّات نقل (أجنبية): 


وتستخرج المنتج بآلت (اجعية): وتحمل المنتج عا شهف: ”القبة) ؛ وتتوسنظ 
حركة التجارة «خدمات» شركات (أجنبية). إذاء إن استخراج التفط (على يد 


أجانب) يلتهم قيمة زائدة منتجة داخلياً يتم تسربها إلى خارج الاقتصاد القومي 


010 ولتقرب الفكرة بمثل من المعونات التي تقدمها الأجزاء المتقدمة للا جزاء العقلنة وتندو اق 
المغونات فى ظاهرها نفقة تتحمّلها الخزانة والاقتضاد القومى لتلك الأججراء» ولكن الحقيقة غير ذلك 
اماه قعل:سييل الثال أششارات يعض الدراسات: الماذة إلى أقافى مقايل كل ذولار واحنا مق المساغدات 
الى تصل من أفريقيا 3 لعوذ ثلا نه دو لازات 9 الدولة الى م غلة المساعهداتث (السبيةا الرئيسى 0 
ذلك شو أن العمالة (الخيراء) والمنتحجات تمان مسن دول صناعية . وهكذا تنتج المعونات سوقا للستتحسات 
الغربية. و حتسبا الأرقامء فإ اب بالمئة سس المروضص تذلهب لش امم متيحات وخدمات من شركات عر بية ع 
وغكذا الأمز بالنسبة إلى تسرب القيمة الزائدة من أجل شراء السلع والخدمات المنتجة في الغرب الرأسمالي. 
للمزيد من التفاصيل كان المعونات التي تتشط الأجداء المتقدمة من الاقتصاد الى العا العالمي المعحاصرء 
انظو: لؤريغا نابوليويء. الاقتصاد العالمى الخقيء اترجة.وتحقيق لبنى حامد عامر (بيروك: الذار العربية للعلوم ب 
ناشرون؛ و١1١5),‏ 
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الفنزويلي؛ ففنزويلا لا تقوم بإنتاج لا المواسير ولا الأنابيب ولا رؤوس الحفرء 
ولا...ءإلخ. وإنما تقوم بشراء هذه كلها من الخارج؛ ومن خارج الاقتصاد 

0 ل ما ندر)ء فما هو مصدر تمويل هذا الشراء لتلك الأدوات؟ 

إل نيدي العسويل .هوء كما سنر:. القيمة الواقدة المشيعة «الكليله أي إن 
تلك القيمة تم تسريبها إلى خارج الاقتصاد القومي من أجل شراء سلع (أساسية 
ورأسمالية) منتّجة في الأجزاء المتقدمة؛ بما يعني تشغيل مصانع الأجزاء المنتجة 
من الاقتصاد الرأسمالي المتقدم. وكل هذا طبعاً من دون أية مساهمة من 
فنزويلاا.في أبة مرحلة من مراحل التجارة في تلك السلعة» حالها حال جميع 
البلدان النفظية الريعية: وفي الوقت الذي تتسرب خلاله تلك القيمة إلى خارج 
الاقتصاد القومئي من أجل-السلع والخدمات الأجنبية الصنع . المنتجة في الأجزاء 
المتقدمة» بما يعني تشغيل منشات ومتضائع " تلك الأجزاء المتقدمة» نقول في 
هذا الوقت عينه يعاني ااقسالا«السقالف شعقا امزمتاًا كما اذكوناء 8 آلات 
إنتاج القيمة الؤائدة الممكلمهن بالشوراكمة الممكعة. يتدورها فى إلحاق الدولة 
بسباق لا نهاية له صوب اللاشيء! للكونغ وللاسف تلك هى الكثمية (كها 
تطرحها المؤسسة والمدرسة الرسميتان)» .وهذا هو التقدم (كما فهمته أوروبا 
وأفهمته للعالم)» وهذا هو إعادة إنتاح. التخلف (كما تم تلقينه من دون أدنى 
مراجعة للمحتوى الأخلاقي لسياسات مواجهته)» وهذا هو عالم اليوم» المنتِج 
للقيمة الزائدة بغض النظر عن ماهيتها ومصدرها! 

أما الآمر الثانى الذي يتعلق به التخلف كظاهرة اجتماعية» فهو يرتبط 
عليل التركيي السلعى بن خلدل سراكة الصافر والوارد 44 وساف سلما 
أو كنمات كيل القدر لوسيا وال راسمال» خث عاسا ب تبون الجسدية. 
وإذا كات: سلعا كقفة: العدمل» أو ويعاء عُذ عخاوسا من أحد الأجوام المتخطلنة. 
وعلى ذلك» يكون التخلف هو: ارتفاع معدلات إنتاج القيمة الزائدة» المتناقض 
مع ضعف آليات إنتاجها وتخلف طرق الاستغلال الصناعي والزراعي والخدمي 
على صعيد الاقتصاد القومى؛ واستيراد السلع والخدمات (الكثيفة التكنولوجيا 
والرأسمال) وتصدير «ضعيف كذلك» للسلع (الأولية والكثيفة الاستخدام لقوة 
العمل)» ومعنى ذلك أجمعه أن الأجزاء المنتمية إلى عالم الجنوب الفقير لم 
تزل تعيش فى مرحلة الرأسمالية الصاعدةء وهو الأمر الذي يعنى أن تلك 
الأجزاء من الاقتتصساة العالمي إثما تثآخر عذة قروك: عن العالم الرأتتمالي 
المعاضر ! 


0 


الجدول الرقم )١(‏ 
فى الأجزاء المتخلفة بين عامى ١996‏ كك 


در سن وي يت 0 


الناتج المحلى الإجمالي (ن. م. |) سنوات ختارة | الرولة | النسبة المنوية | الدولة | النسية المنوية 
على فتراث 





من الناتج من الناتج 
القومى/ تعادل القومي/ تعادل 
القوة الشرائية القوة الشرائية 
أفغانستان ١١٠١9 /1١‏ |أفغانستان 4:/ ه١٠٠١‏ 
البتعوي لقم 1 البخرين ١٠84/17/4‏ ؟ 
بين 1١5/114‏ بنين 5١١4/58‏ 


متباعدة لبيان 
الانجاه العام 


بوروندئ 141/ 56٠١5‏ 
بورما-- 
يمو 1.19/17 جيبو /17// 6037" 
تيمور الشرقية -- تيمور الشرقية -- 
فر 3/18 1 ععلى ار قمع أ 
موريتائيا 7٠١8/1١‏ | بوروندي 8.08/98 
غانا 5٠٠١9 /9١‏ غانا باة/ ١٠١٠١89‏ 
كننا ١94/586‏ ؟ كناخ */ ٠١9‏ 
ال اه اهدي ةلسب 
السودان 6١//اء‏ ؟ السودان ١؟/ 5٠٠٠١9‏ 


2-7 سو رية ا 





الواردات باطليار.دولار .لا اتواردات بالملبار دولازر 


اين 


اه إه 


تإبع 


بورويدىق 


مأ 





ست ضح 


ُ- 


م5١‏ "ره | وه +2٠١‏ 


5.6 م5 


1 فرقعة م5 | لامف ءارم 
المدنا 


| | 


آلب 





- 





0 | 


المصدر : من إعداد الباحث بالااعتماد على 7 فماوهد وزارة التيجا رة الأمريكيةء وتقارير البنك الدولي»ء 
وتقارير منظمة التجارة العالمية» وتقارير وكالة الاستخبارات الأمريكية؛ -صعأ1/1016مع. كناقدعه. 59لا :مط > 
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< تتتاط .دع 1120م نومع رقاعة 11 نامع تلدع حرط إعاطة 31 


الجدول الرقم (؟) 


حجم الناتج القومي الإجمالي وحجم الصادرات والواردات 
في بعض الدول المتقدمة. طبقا لأرقام عام ٠٠٠١‏ 


الدولة الناتج القوميء بالتريليون 1 الصادرات/ ٠٠٠١‏ الواردات/ ٠١٠١‏ 
دولارء 5١٠١‏ 
دم 


١15186717١8‏ ا 
1310 وكرت كان معيه سو مسطايارك 


ا 
لاا (بليون 
دولار) 





7و31 


الجدول الرقم (7) 
التركيب السلعى كما يتضح من حركة الصادر والوارد لبعض الدول المتخلفة . 
طبقاً لأرقام عام ٠٠١9‏ 


نوعية السلع الصادرة وعية السلع الواردة 


1 0 


أفيو ن 


جلو د. سٍ 4 اسسكم يور يأب المندب 


المي 


نفط خامء متتحات قطنيةءع منسشويجات ؛ 
منتحات معد نية ع مواد كيميائية ع مواد غدائيةع 
وفمح 

حدبيك :ع أسماك: متتحات سمكبة ذهبء 
بحاس » نشط 

ذهب كاكاو ؛ شاب لو كسيت ) 5 
متعنيز ؛ مأس 


كنا » عمو أسماقء أسوفق» مضجاتة مقانة 


ثروة حيوأنيةع موزء. جلودء أسماكع فبحمء 
قوذ :الف ض آ 


خردة معدسه 


نقطءع ل سمسيم) فول سودانني» تروة 


حيو أنية ؛ بسع حرو سكرء منتجات قطسشة 
تفط خامع معادن : فواكةغ لحضارءع قطن غ 


ماع شمعد 
1 تت 


نفط ع بو كسيت »ع المنيوة) معادن ؛ منتحهات 


0/8 





الآاكن بعداكة سحافات كبسياقية اموا 


6 


آلات؛ معدات» سلع رأسمالية» سلع غذائية 
آلات ؛ معدات؛ سلع رأسمالية» سلع غذائية 
لسيجج ) متتحات قطنمة ع السو اا 
معدات تقل ع موأد نشاغ)؛ ويت طعام 

سي مشروبات». معدات تقلع كسانات.» 
ومنتجات نفطية 

منتجات غذائية ؛ بنزين» كيروسين؛ لدائن 
آلات: معداتء مواد غذائية » مواد كيمبائية: 


وكود 


آلاث؛ معدات» سلع رأسمالية» مواد غذائية 


الات معداتاء سلع رأسماليةة تفط ؛ مواد 


م 


غدائية 
ألات: معدات تقل»: خنلتحات :ته نفطية: 
سيارات؛ خديد؛ علب 

مصنتوعات ومنتجات تقطية ع مواد غذائيةء 
مواد يماع قات 

مواد غذائيةع سلع مصنعة. معدات تكريز 
نفطء معداث نقلء أدويةء كيميائثيات» 
منسو جات »؛ فمح 

آلات؟ معدات نقل»طاقة كهربائية؛ مبعجات 
كيميائية » غزل 

منتحات رراعية:؛ الات : معدات ) مو أد مناغ 


سطع و أسسسالية 
ننه 5 . 


الجدول الرقم (4) 


التركيب السلعي كما يتضح من حركة الصادر والوارد لبعض الدول المتقدمة. 


طبقاً لأرقام عام ٠٠١9‏ 


نوعية السلع الصادرة توعية السلع الواردة 


الو لايات المتحدة 


آلات؛ معدات؛ سلع وأسجالبة 4 سما رات » متنسوجات 


منتجات زراعية (فول الصويا» فواكهع .ذرة): إمدادات 
ضتاغية #ترانوستورات :طائرات: سلاخ # سيارات: 
ليلع غبار للسيارات» الكتروتيات» أجهرة فسيوكر) 
قنغدّات اتصالات سلكية ولاسلكية» أدوية 

إفداذاك ضيفاعبة: سيارات: قطغ غبار للسبارات؛ 
كتير باهو أكبيودة كسيوثر »سعدات اتعبالات سلف: 
والالاتلكيةاء. أش افر صاكتت 


آلأنتع فعدات تقل غ طائرزات: سلاح ؛ الكترونيات؛ 


منتجات صيدلانية » حديد» صلب» مشروبات» سيارات 
أشماة تلات : اللناوات تسسات انض الات سلكة 
ولاسلكية؛ أجهزة كمبيوتر "سفن » بتر وكيمياء؛ أسلحة 

سنك جات هندسية» منسالوكات:. ملؤقية » الاك 
سياراث» معدات نقل»؛ أغذية» مشروبات» تبغ » معادن 


غير الحديد 


آالانت»ه معذات ٠‏ قطم قيانه العترونات» اناي 
أ كبن 0 0-3 أي 0 


سيارات» الات؛ معدات؛. قطع غيار للسيارات» نفط ) 
غارز طبيعى : إلكترونبات» أخشاب» ولب الخشت 


لع معندات »؛ وسلع سصتعة » اسلحة. وكودء مه أذ 
- تيا ست تب 


كيميائية » أغذية» مشروبات 


المصدى + ادر انقيية 


الأ سيان ت © مواد غذائية 
نفط خامء ملابس» سيارات» أثاث. 


أقوية: لعي لللأطنال» معدات اتضال 


تفط خام؛ وثكودع مواد غدائية ع مواد 


نفط خام + لدائنة؛ مواد كيهيائية 


قط الانه اسمعاناقة عابساتيانة 
عضو ية ع دللا ستاك 

نفط: ملسو جات : مالا بعن » الات 
سيارات: معدات نقلء أغذية: 


مشروبات 


الات : معدات» معدات نقل» مواد 


نفط خام ؛ قو اد غداشة :ع سلع مصتعة 
6 م لل | 





ولنعط مثلاً على أحد أنواع التسرب في القيمة الزائدة» وهو التسرب السافر 


من الخليج النفطي؛ وهو ليس تسربأ بالمعنى الفني الذي نعنيه وسوف نوضحه في 


24 


ما بعدء. وإنما نورده لتقريب الفكرة. فدول الخليج لا تقوم بإنتاج قيمة زائدة إلا 
في قطاع النفط. على الأقل ذلك هو المشهور والمعروف والمعلن»: وتلك القيمة 
الزائدة منها جزء يُستخدم في تجديد الإنتاج» والأجزاء الأخرى التي تهرّب (بعيدا 
عن رقابة الشعوب) إلى الخارج» من دون أية مشاركة منها في عملية التنمية 
المستقلة والمعتمدة على الذات؛ إذ تقوم الدول النفطية بشراء معظم الحاجات من 


25 


الاقتصاد العالمي. وتحديدأ من الاقتضاد الأوروبي. وحين تتحول القيمة الزائدة 
إلى ريوع معطلة داخلياً» ومستثمّرة خارجياً من خلال بلدان غير خليجية» نكون 
بصدد حالة من حالات «هروب» القيمة الزائدة وليس تسرّبهاء أو ضخهاء حيث 
إن ك #«التسرفبة و«الضخ» معنيين مختلفين. 


الثا: القيمة الهاربة» والقيمة المتسربة» والقيمة المتأتية من الضخ 


بإيجاز شديده. يمكن القول إن بلدان الخليج العربي المنتجة للنفط لا تقوم 
فقط بشراء حاجاتها من أوروباء بل توظف أموالها فيها أيضا بشكل يفوق ما تشتريه 
منها وما تستثمره داخلها. وهذا يتضح بتتبّع الأرقام الصادرة عن تقرير مكتب 
الإحصاء الأوروبي (يوروستات)""'. وهو من التقارير الذائعة الصيت» والمنشورة 
غلى نطاق واس “فلم يك ؤلارنام أن« الأسعمارات الأجدية المباشرة من الدول 
الأعضاء-فى مجلس التكلون التليجى إلى الاتساذ الأوروبىء قفزّت إلى ”.*” 
هليار يورو قى عام ٠54‏ 51000 مليار يورواقى عام 39 *1. نومع أن 
الاستثمارات المباشرة الأوروبية دول مجلس _التعاون الخليجى سجلت ارتفاعاء 
فإنها لم تصل إلا إلى ١8:9‏ مليار يوروافي عام .٠٠٠١/‏ تايل 8,1 علياز ووو فى 
عام .70٠/‏ أي أن الفارق (بوجه عام) لمصلحة أوروبا هو 55,7 مليار يورو. 


وكان أكبر استثمارات ذول مجلس التعاون) الخلطيق فى الاتجاذ الأوروبى 
مم اتعي لوكسمبورغ لسن فقون الكدلو فسن يبلغ #لصيكاتها مه أليف 
نسمة» حسب إحصاء عام 186 بحي وصضلك إلؤ: ؟ #رطار ترردو» أى 
نحو "١‏ بالمئة من قيمة الرأسمال الأجنبي الذي ضخ في الاستثمار المباشر في 
أور و ناء وكان للإمارات العربية المتحدة النصيب الأكبر من هذا المبلغ؛ حي 
بلغت قيمة استثماراتها 08.5 مليار يوروء تلتها قطر بقيمة 15١‏ مليون يورو. 
ل السعرفيا بقبية 191 بول موودة لالضويق بقمية 18 ]1 مافون موف 
فالكويت بقيمة 2" مليون يورو. 


(؟) لمزيد هن التفاضيل: انظر: فابريس جراس» (الاتحاد الأوزون ‏ الدول المتوسطية: تمو فى تبارة 
الخدمات والاستثمارء"ايوروستات: إحصاءات باختصار (8  ))7٠ ٠‏ .<< 11063اع.ع03513].6تاع. حزصعء// :اط > 

انظر أمقيا :  .‏ 2110131113:.60111 3131 1813/17 لاط > 

وتحضرني في هذا الشأن الدراسة المهمة» ال لتى استتتعث بشرافهيا كثيراً في تسلغينيات الهم رن الماضي. انظر : 
نادر فرجاني؛ الهحرة إلى النفط : أبعاد الهجرة للعمل في البلدان النفطية وأثرها على التنمية في الوطن العربي 
(سرقنت: شركز قراسات الوعحدة العربيةة .)١1985‏ 


وظيقا للقرير» كذلكه كاتا هع شآن قذققات الاستثمار الأجينى الماشر 
من عقاريح الاتنحاد الأرروبي أن جل المويذ عن التراجم الول استمارات حول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية في لوكسمبورغ» علماً بأن استثمارات دول 
بحس السماوة اللقليض قن أزونيا كانت كاتا الأعلى؛ إكا بلقت ف 3 مالم 
من إجسالى تدققات الانصان الأحن السباقير إلى الاساة الأبووين لي غاء 
4 لتحتل بذلك المرتبة الثانية فى التكتل الأوروبي» فيما بلغت قيمة 
استتساراث أبريكا الشمالية (كنذا والرلآيات المفحدة في دول الأتحاة الأورربى 
ارق ملباطيوين: أي سا بمائل 717١‏ بالمتة من إجمالي تتققات الاستكمار 
الأجنبي المباشر“فئ التكتل. فما هو اتجاه أموال الخليج العربي في أوروبا؟ 


قبل أن نذهب. مع التقرير لمعرفة وجهة تلك الأموال النفطية» يتعيّن علينا أن 
نذيل, اللبسن فى ما« قلق بعت السيرب: فى القيفة الزاقذة فى هذا السياق (هن :دون 
حاجة إلى إعادة تأكيد (ن) إلا مر “الوحاسم. هو الضعف الحرمن فى. آليات: إنتائح القيمة 
الزائدة)؛ إذ من الواضح أن دول الخليج النفطي ليست وحدها من قام بتسريب 
القيمة الزائدة إلى الخارج» وإنما شاركتها في ذلك الأجزاء المتقدمة (الولايات 
المتحدة؛ وكندا). فهل معنى ذلك أن ,ثلالئة الأجزاء تَعَد متخلفة؟ كلا؛ غلى 
الإطلاق. إن تماهي التسرب مع التخلفث مرتهنتطبيعة التسرب نفسه؛ فالأجزاء 
المتقدمة تضخ القيمة الزائدة المنتجة داخليا في مسام الاقتصاد العالمي ابتداء من 
حالة تشبّع داخلي من التراكم» ورغبة في مد التفوة المالي على الصعيد العالمي . 
إذ إن العالم بأكمله حقل عمل الرأسمال التابع للأجزاء المتقدمة؛ فحينما تضخ 
الأجزاء المتقدمة القيمة الزائدة في مسام الاقتصاد العالمي. فإنما هي ببساطة تقوم 
بعملية من عمليات تجديد الإنتاج على نطاق متسع» في حين يكون يب 
في الأجزاء المتسقاظة معة عر زء ويكون فى دول النفط الخليجى ذا 
مختلفة؛ فلا هو هيمنة ولا هو عوزء ذلا حيهيه إلى عيية السبيك فأرياف) 
للفوائضى أذ تتحولك: إلى رأسمال حص الأثه ومة هنا نشول قبارة الاثسيرت القيمة 
الزائدة» على نحو مجازي لأن قطاع النفط هو القطاع المنتج الوحيد في تلك 
الأجزاء النفطية من العالم» على حساب باقي الفروع الإنتاجية» ومن ثم تشرّه 
الهيكل الاقتصادىي بقطاعاته الثلاثة (الزراعة» والصناعة». والتجارة). 


اذأ تحت:. ومط التسسعه نف . القممة الذاكئدة 2 فأحع ١‏ د القها 
ل يسعين زرا ب فى : ومن باينا اولى حخحين 
مع ظاهرة التخلّف بوصفها ضعفاً مزمناً في آليات إنتاج القيمة الزائدة) بتحليل 
طبيعة التسرب نفسه: فإذا كان من أجل الحاجة وارتفاع معدلات إنتاج القيمة 


"1 


الراقدة» اقيحة ضعف: آاليالت إتتاجهاء وتقاص المسحات الأساسية» عد مرادقا 
للتخلف» وتتركز أوجه معالجته في العمل على منعهء وإنما من أجل تراكم 
رأسمالي ممكن من السيطرة على شروط تجديد الإنتاجح» وحينئذ نكون بصدد 
«التسرب بالمعنى الفني» الذي نقصده. أما في حالة خروج القيمة الزائدة نفسها 
من أجزاء مشبّعة بالتراكم وغزيرة الإنتاج» وتعمل على تدعيم وضعها دوماً في 
سوق المحاقيية القمكاوية على الصسيه السالسيء رلا تعر إلى اليسيات 
الأساسية» توت بده «صبخ القيمة الؤائدة»: .وهو ما تفملة اللجزاء المتود»ة 
المشبّعة بالرأسمال المراكم منذ خمسة قرون. 


ولنعد إلى التقرير. المشار إليه؛ كي نتعرف إلى الاتجاه العام للقيمة الزائدة 
(«الهاربة بعيدا عن الشعوب») من دول النفط إلى الخارج. التقرير لم يذكر ماهية 
القطاعات التي استقبلت تلك الأموال» إلا أن ثمة تلميحاً أوضح من التصريح ؛ 
فقد وصف التقرير لوكسمبوزغ» في السياق نفسه. بأنها صارت مركزأ ماليا 
ومصرفيا ففقأ فى أورويا : شمر الى ريبما بعتى أن الجانب الاوروبى هو الذئى 
استحوذ على اأمواك الخليج النفطي» بعد أن أزمعيت مصارف لوكسميو رخن 2 
ثم أصبحت في تصرف الجانب الأوروبي' الآن, أموال يتعامل فيها كيف يشاء. 
وكل ما يقوم بدفعه هو فوائد الإيداع. أما استحواذ أوروبا على مبلغ نقدي 
معيّن؛ وليكن 5١‏ مليار يورو» وهو ما يمثّل نيحو ”7 'بالمئة تقريبا ميخ. إجمالي ما 
يتدفق من استثمار أجتبى مباشر غام 154 “فتمعتاة العهناك تسربا قدره 1 
مليار يوروء كمايعني أن أوروبا صارت تملك الان إعادة ضخ وتدوير 
المليارات ال 355» التى أنتجتها شريحة عمال النفط.. ولكنىء لماركانت النظرية 
الرسهية لا تأبه لمسألة التسرب تلك» فلن يكون من القياووريٌ» من وجهة 
نظرهاء مناقشة التخلف بوصفه تسرباً في القيمة الزائدة المنتّجة داحلياً إلى خارج 
الاقتصاد القوميى» نحو مسام الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالي العالمي 
المعاسر:» قما الذى اتقول به النظرية المهيمئة ,رسميا وأكقاديمياً؟ 


رابعا: حول التكوّن التاريخى للتخلف الاجتماعى 
والاقتصادي في مصر 


ليتعرف في فترة تاريخية مبكرة إلى السوق الرأسمالية الدولية في توسعها 
المستمر إلا من خلال الحملة الفرنسية» التي مثلت أول تعارف عدائى رسمي 
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وواضح بين المجتمع المصري والاقتصاد الرأسمالي العالمي المعاصرء وتحوله 
إلى أرضن معاركة. قباوية. بين قوى, العنالب الرأسمالي اتذاك. ققد عناء تابليون 
بونابرت إلى مصر في أول تموز/ يوليو 117948: واستولى على القاهرة بعد 
التفيارة على حبوش السبالياقية زلكع القية اللإبوبالية اشر أي بريظانيا : 
لم تجعل الأيام تمر حتى تمكن الأميرال نلسون من القضاء على الجيش 
الفرنسي في معركة أبو قير. واستمر هذا الصراع بين قوى الرأسمال الدولي من 
أجل فرض الهيمنة على سوق المواد الخام» والموقع الاستراتيجي» ولم ينته. 
ظاهرياء إلا بإعلان انتهاء الحماية البريطانية على مصر في عام .١977‏ 

وإذ كان من أهداف الحملة الفرنسية تعويض الخسائر الفادحة التى لحقت 
نبا فى حر ب سطريية مع إتكلعرا: سع ضرورة توقير الغذاء بعد ازدياه 
السكان؛ء وبصفة: خاصة فين الجنوب» بتحويل مصر إلى مزرعة هائلة»؛ تمد 
الضناعات الفرئسية. بجلكلرنها+*«الإضافة إلى جعلها منظلقاً استرائيجياً في البخر 
المتترسط». فإنه يتعيق اتاوالهية اللانهات خض إجراة المسم الشتامل للأرافس 
المضرية وفرسها بسن عليهاء*هر القع الدع تسقق عملا من خلال: 557 
مصرء كمجموعة من الأبحاث الاستعمارية» وهو ما استلزم أفكارا وإجراءات 
عدة تخص تنظيم الملكية والإدارة ونظم. الضرائبٍ» بما يحقق السيطرة على 
الفائض» ويكفل تعبئته (تسربه) نحو الخارج. 


وإذا ما أخذنا الوضع الاجتماعي والاقتصادي فى مجموعه؛ إبان هجوم 
الرأسمال الاستعمارئ» يمكن أن نلحظ أن فى سياق: الزراعةوالعمل الزراعى: 
كان استخلاص ريع الأرض من الفلاحين يعتمال على الحكومة المركزية لا على 
الوجود الإقطاعي؛ كما يُلَقَن الطلاب؛ وكان استمرار الإنتاح في هذا النظاء 
يرتكز على التعاون النشط من جانب أغنياء الفلاحين» الذين يتعيّن عليهم توفير 
وكفالة حاجات الزراعة» وربما معيشة المزارع نفسه. مع الاستئثار بالفائض. 


وكان قطاع التجارة مقتصراً نسبياً على القاهرة دون باقي الأسواق في مصر. 
التوزيع والتمويل للطبقة الحاكمةء التّى تلتاق فى نخبة العجبالدك» من جهة. 
وأثرياء التجار من جهة أخرى. 

ومع انطلاق الثورة الصناعية في غرب أوروباء أخذت قيمة الأرض في 
الارتفاع ؛ 8 اكانك تمد المصانع بمواد العمل . كما أنه زادتك المتاقية ع فطاع 
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التجارة»: خصوصاً بعد وضول التجار الأوروبيين» ووضول التجار السوريين 
المسيحيين الذين قاموا بدور الوكيل للرأسمالية الفرنسية. وكان عام 2١/5٠‏ عام 
تولي محمد علي مشيخة البلد» أي حكم مصرء علامة فارقة على طريق الصراع 
من أجل الفائض» كي تبدأً مقدمات تأهيل المجتمع لتلقى أول عدوانية مباشرة 
ذم أسمالن الأوروبى على يد الحملة الفرنسية؛ التي لم تتمكن من الاستمرار 
عسكرياً أكثر امن ثلاث ستوات». لكي يتولى محمد علي حكم فضر؛ وثبداً د 
ذاك سلسلة طويلة من الاحتكاك والتفاعل مع السوق الرأسمالية الناشئة في بُعدها 
العالمي. وبعد إذ تولى محمد على الحكم عام »2١8٠05‏ حصر أهدافه في أمرين 
محددين بدقة: “أولهما إبادة الطبقة الإقطاعية المهيمنة على الأرض» وكانت 
تتمثل في المماليك» بضفة خاصة» وثانيهما تصفية الإقطاع نفسه. وقد نجح 
محمد علي فئ تتحقيق اكلا الهدفين في زمن قصيرء إذ حقق هدفه الأول في 
مذبحة القلعة عام .١8١١‏ وحقق هدفه الثاني من خلال مجموعة من الإجراءات 
التى مكنته من ضرب النظام الإقطاعي ذاته. 


عرف الحصف الأول م“حلقر ن' ابيع عشره اتحديدا في القعرة 1811 - 
2+ تجربة للدولة فى مضصر ابتفت اقتضادياً بناء اقتضاد سلعى مُستقل فى 
إظاى السوق الرأسمالية افى. صيرورني هر اكثاليية. رقم ذلك عخ طريق إعادة 
تنظيم النشاط الزراعى: على نحو مكن 'مننتعبئة الفئائض الزراعي» الذي كان 
يستخدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال التنجارة الدولية» في تحقيق 
نوع من البناء الصناعي؛ بما يعني الإنتاج ابتداء من طلب السوق» والسوق 
الجولة على ريه العدسه 


واكانت النولة فى هذا الوققت تهيمن على ملكية الأرظل«ه كما سنرع الى 
الفصل الخامس» ولم يعد الآمر يتعلق يمجرده استقطاع الجرية .من الإنتاج؛ فقد 
كانت السمة الحديدة هي (احتكار الدولة للونتاح» . إضافة إلى احتكارها تحديد 
الأقمان. دلكاياً ويطارجيأ» ما حرس للك بين طياقة عن اقلقه للروابظ الى قاثت 
السوق الوالسمالة العالمية السجينا: ْ 


إن هذا الاحتكار الذي فرض على الحبوب ابتداء من عام »١8٠0/8‏ سوف 
يمتد في ما بعد ليشمل جميع المنتجات القابلة للتصدير. فى محاولة للسيطرة 
على شروط تجدد الإنتاج» وخلق نوع من الاستقلالية المستندة إلى فك الروابط 
وعذل: الأثماة. وقد تحصست التحرية سق كادك أ8 انيدد المصالح الأوروبية 
(التى هي متناقضة بطبيعة الحال) على صعيد السوق الرأسمالية العالمية» وبصفة 
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خاصة تهديد الرأسمال البريطاني في شرق البحر المتوسطء الأآمر الذي قاد إلى 
العلعكا, العسكرئ صضصد مصر ابتداء من عام ٠‏ 88 ع وتوفيع فعتاهدة لحدن بين 
الدولة العقماتية وكل هن روسيا وبرؤسيا وبريطائيا :والتمساء ثم اتضمت فرتساء 
لكي يُقضى على تلك المحاولة» التي كانت الأولى وربما الأخيرة من نوعهاء 
نحل إنتاة الاقتصاد. المضرى المستقل فى إظار الوق العالمية. 


وعلى الرغم من أن العدوان الإمبريالي العسكري على مضر قد حققٌ 
أهدافه. وقضى على فكرتي الاستقلالية الاقتصادية والتوسع الاستعماري» فإن 
فعاو !اك لاو“على تجديد الاج وكلق قلك. الاطلؤلية قماة الاقتس ناويات 
الرأسمالية الكبرى: ونجاح تلك المحاولة إلى حد ماء ساهمتا بفاعلية في تهيئة 
الاقتصاد المصرئ وتسريع دمجه في السوق العالمية كاقتصاد تابع . كي يخضع 
لسيطرة الرأسمال«الجتريطاتي» الذي سَينشَغِل بإجراءات إلغاء الاحتكار الذي 
فرضته الدولة في عهد محمد عليء الآمر الذي سوف يستتبع إعادة النظر إلى 
الأرضى. يجعلها سلعة يملكي طلّإحها فى مجال. العداول بيغا وشراء ورهنا 
بإيسارأة. أي جاع الأرص الجر لضي ع إلى ليقام القايرة السش: 


من هنا يبدأ الرأسمال الأجنبي في التغلغل» بشكله الماليى بصورة أساسية» في 
مجالات البنية الأساسية للخدمات والتجار 4 الأمر للك يودي إلى تقدان المجتمع 
سيطرته على شروط تجديد إنتاجه . على الأقل من .جهة الأرض التى صارت محلا 
للتداول من خلال الرأسمال الأوروبي. ويتعمق تغلغل الرأسمال.المالي الدولى في 
الاقتضاد المصري» بعد توججه الدولة إليه كمقعرضة ف جههدي كرض وإسماعيل 
(بلغ الذيرة العام عند وفاة سعيد ١١,١1١,٠٠٠‏ جعيه |3 للحي : وبلغ فى عهد 
إسماعيل في عام 1817/5 ما مقداره ١51,505,51٠‏ جنيها إنكليزيا) 


يشهد القرن التاسع عشر إذاًء في مجموعه؛ اتجاها عاما لحركة الاقتصاد 
المضرى كاقتضاد فن طريقه إلى أن يكو اقتصادا رأسماليا فى إظان عملية 
لتراكم الرأسمال»: بفعل الإتتاج من أجل السوق الدولية» وتوليد القيمة الزائدة : 
في إطار من التعامل مع الأرض كسلعة تخضع لجميع التصرفات القانونية الناقلة 
لل مدأ التراكم أتماً: بل ممتققتلة: ثم يتحول. كما يقول 8ع معحويد 
دويدار» مع العدوانية المباشرة للرأسَمال الدولي» البريطاني تحديدا في ما بعد. 
إلى نوع من التراكم الرأسمالى الذي يهدف إلى تعبكة (تسرب) جل الفائض 
الاقتضادى تيجو الاحرا» المتوعة» المستعهرة؛ الر أسهالية المتقدهة» بعد أن 
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أصبح الإنتاج ليس من أجل الإشباع المباشر أو الاكتفاء الذاتي أو التصدير من 
أجل التراكم» وإنما من أجل حاجة الاقتصاد المستعمر. 

معنى ما سبق أن تطور الاقتصاد المصري». وتخلفه «التاريخى» الذي تهمله 
النظرية الوسمية: رئمو الطينات الحاكسة: كل يالك كان ذاتسا فى ركاب 
الرأسمالية الإمبريالية» التى تمكنت من انتزاع فائض القيمة» والفائض العيني؛ 
بطريقمين : الأولى اسععمازية/ عسكرية» ابعداد بالحملة الفرنسية» واتعهاء 
بالاحتلال اليريظان.+ والثائية قيامهاه. عطقب اسقلال الستعمراسه يخلق طقة 
حعاكماهم اولخ البلد ا(تلقى معظ» أقرادها تعليمهم فلن عواضي اليلدان 
الاستعمارية) تكفل الاستمرار باتجاه إتمام عملية تسرب المواد الأولية نحو 
الخارج؛ وفي المقابل» توفر لها الرأسمالية الإمبريالية غض بصر متعمّدا عن 
مظاهر فسادها الكستشرى: ودعما مستمرا في سبيل ترسيخ وجودها السياسي 
وإكسابه الشرعية (المَرَيفَة عادة)» ما ذامت تلك الطبقات الحاكمةء البرجوازية 
في الغالب الأعم» ضامنة انسياب المواد الأولية نحو الأجزاء المتقدمة. 


والنتيجة. في ما نحن نأخذ في اعتبارنا الصورة الكلية للمجتمع المصري 
منذ أواخر سبعينيات القرن التاسع عشرء يمكن تلخيصها بما يلى : 
د سياتية زراعية تعوم على تعجيز الفلاح. 


- انسحاب الدولة» بعد تاريخ طويل من التدخل في جميع مناحي الحياة 
الزراعية وفي كل ما يتعلق بالأرض الزراعية والفلاح (تم إلغاء نحو ٠‏ قانوناً). 


نندك التوقف عن استصلاح الراك . 
- رفع الحكومة يدها عن الأثمان. 


- تحوّل الدولة إلى «مقاول أنفار»؛ إذ كان يتم تصدير القوى العاملة إلى 
الدول الشطية؛ بما شنت كلك القوى, مكائياء الأمر الدّى .هال درن تكوييها 
السياسن قطلقة الجتماعية. , 


فهل يُمكن بعد ذلك نفي «التاريخ». والقولك إن التضلقفب فى عضر "كاذ عبن 
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ب «القيمة» ولا ب «التاريخ»)؛ وربما لا تهتم أساساً بالتخلف! 


قبيل المصادفة أو اللحظة الراهنة؟ بالتأكيد إن النظرية الرسمية لا تهتم مطلقاً لا 


خامسا: تاريخ الرأسمالية 


تمكنت البلدان الرأسمالية» بفضل التراكم» من إنجاز نموها الاقتصادي في 
مرحلة تاريخية مبكرة ولم تتوقف. بل نمت الرأسمالية حتى غدت هي النظاء 
الاقتضمادى العالمى الساقل عتى الحرب العالعية الأولى» بوغذا القصاد أي يلد 
نى, العلم عرفيظاً بهذا الأقتصاد الرأسمالى العاليى. بعشراك الخبوط. وتحت 
تأثير الرأسمالية التى:صارت عالمية» أصبح هناك أساس واحد هو الأساس 
الرأسمالى لحيتايتء ومُعالِجَة السمات الخاضة للعمليات الاقتصادية والاجتماعية 
لهذا اليلد أى 3الك“لكمالعالفهروكله. والأخطر مح ذلك كما يقول د. اقواة .عرسي : 
«باقتحام الرأسمالية للبلدان التي؛ لسبب أو لآخرء لم تحقق بعد نموها 
الاقتصادي الرأسمالي؛ تجمعت معالم ظاهرة عالمية مقابلة هي تشويه عمليات 
النمو الاقتصادى فى هذه البلدان» ". وهكذا أحدثت الرأسمالية المنتصرة عالمياً 
اثرين تاريضبينة الأول إضاج الكلي 90 يمسر قبراسمالية عالعية راجدة: 
بمستويات مختلفة من التطور. والثاني تشويه عملبيات النمو الاقتصادى في جميع 
البلدان قبل الرأسمالية. 


والسوق الرأسمالية تلك لم تتشكل دفعة واطلاف» وليك تكرنت على هذى 
طويل يرجع إلى أوائل القرن السادس عشر؛ ففي مررحلة الرأسهالية التجارية. 
حينما سيطر الرأسمال التجاري؛ كانت المستعمرات مصدراً أساسيا للتراكم الأولي 
للرأسمال من خلال عملية منظمة ومستمرة من نهب وسلت البلدان التي تم 
اكتشافها. وتميزت مرحلة الرأسمالية التجارية بزيادة ملحوظة فى التبادل التجاري . 
ونمو ملحوظ فى الإتقاج المكد التسدير إلى الممسسرات: واتطل الققيام يسول 
من البحث عن المنتجات الأجنبية إلى البحث عن منافذ للسلع المحلية. وفي مقابل 
توابل الشرق ومنسوجاته لأوروباء كان ينبغي دفع أثمانها ببدائل أوروبية» فقدمت 
إنكلترا وفرتسا وأمريكا المصنوعات والسفن» وقدمت أفريقيا البشر كسلع. 
وقدمست المزارع في المستعمرات المواد الآولية. وكانت التجارة الأوروبية هي 


(6) فؤاد مرسى» التخلف والتنمية : دراسة فى التطور الاقتضادي (بيروت: دار الوحدة» 987١)؛‏ 


.١1 75١ ص‎ 
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عضب التقسيم., الذولى للعمل التي انشأ عندقة يبن الشرق والخرب. 


وفي عام 213115 ثم تأسيسى قبركة الوقد الشرقية الإتعليزيك» وبعد. قللك 
يسنتين قام الهولنديون بتأسيس الشركة العامة للهند الشرقية» التى تمتعت باحتكار 
التجارة في المحيطين الهندي والهادي. وفي عاء 1 41 ألم لأسيسى شرقة الهتعذ 
الشريية الى. أخلت تباشر أاصمالها فين القارة الأمريكية. وفى الرقت تنفسهه كان 
اللرنسيرة تتعدرط ضرقة البمد السرقبة وشركة السدمال في أفريقياء فى تلك 
المرحلة بدأ «التراكم الأولي للرأسمال» بالاعتماد على فيال العباف والقيسه 
المنظؤفوالمتتطمة التى شملت» من ضهن ما شملث» فرظن العمل العيوذى 
والسخرة##انتزاع الأريضى من أصحابهاء. واققطاع الجزية: وتشر الأثاوئ. 


وفي المرلة التالية» التي امتدت حتى عام ١817٠‏ تقريباًء مرحلة 
الرأسمالية الضناعية “يحي شيطه الرأسمال الضناعى» قامث الرأسمالية المنتضرة 
بالبحك: عن مصادر التي© الشك اللازمة لصناعائهاء بالإضافة إلى البحث عن 
معاقد للتسويق (وهو ما للم كلب لينف العام لاضاقيات العجارة الدولية 
الحرة» الآن» وهو فتح أسواق الأجزاء المتخلفة لتصريف المنتجات في الأجزاء 
المتقدمة): وليُصبح قانون (النمو) عَبَْآالْمتَكافيلا حقيقة. 


ومن خلال هذا القانون» لا يصبح التبادذل غير المتكافئ بين أجزاء متفاوتة 
التطور في معدلات إنتاج القيمة الزائدة هدفا رت 0 يصبح أيضا أداة فعالة 
فى سبيل الحفاظ على فجوات النمو بين الأجزاء المتقدمة والأجزاء المتخلفة 
من الاقتضاذ الرأسَمالى المعاصر. إذ إِنْ التباذل غير المككافكي. كني ,لايحظ د: فؤّاد 
مر سى »2 اهو نتيحة عدم التكافؤ في الأجور. وعدم التكافوٌ في الأجور محكوم 
بدوره بالفروق في مستويات نمو القوى الإنتاجية في الأجزاء المختلفة من 
الاقتصاد الرأسمالى الدولى المعاصرء وإنه ليكون من العبث الحديث عن 
المساواة في عالم أهم ما يميزه انعدام المساواة فى التطور ذاته)”*'. 
المستعهر ات احقاظيا تتدمجا فى الأقتصضاهد الرأسهالى العالم » والخصهية 
بتزويد الصناعة العالمية بخاماتها الآساسية. وفي هذه المرحلة من تطور 
الرأسمالية؛ مرحلة الرأسمالية المالية» أصبح لتصدير الرأسمال الأولوية على 
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تصدير السلع. وذلك بالطبع بالنسبة إلى الأجزاء المتقدمة» وأدمج اقتصاد 
المستعمرات بأكمله (كاحتياطي) بالاقتضاد الرأسمالئ.. ولم يعد الاحتكار فى 
صراعه على الأسواق العالمية يعتمد فحسب على الحكومة التي ينتمي إليها من 
أجل أن. يسفظى. سوامل وعتتيات: تاشكة عن .حركة السوق: وزإنما قتانئلت أيقا 
سلطة الاحتكار مع سلطة الدولة. ولم يعد أي احتكار مجرد احتكار خاص» 
وإنما أصبح احتكاراً تضمنه الدولة» وسوف نتعرض لهذه المسألة في ما بعد 
لدى معالجة السلوك الاقتصادى للمشروعات الدولية النشاط. 


شهد الاقتصاد الرأسمالي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية اتجاهاً نحو نمط 
مركب لتقسيم العمل الدولي»؛ ومن ثم نحو سيطرة نمط جديد لتقسيم العمل 
الرأسمالي على الصعيد العالمي ؛ بعد أن شهد عبر ما يقرب من أربعة قرون انتشار 
شكل تاريخي من'تقسيم العمل داخل المشروع الرأسمالي؛ متمثلاً في تقسيم عملية 
إنتاج سلعة واحدة, أي ناتج كامل» إلى عدد من العمليات الصغيرة يتخصص 
بالقيام بكل منها عامل أو عدد من العمال» كي يُصبح بذلك نمط تقسيم العمل الذي 
يسود ذاخل الوحدات الإنتااجية في جميع قطاعات النشاط الاقتصادى 5 
الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة. وبعد ستيطرة هذا النمط داخل الوحدات 
الإنتاجية» بدأ منذ الحرب العالمية الثانية ظهور التقسيم في العمل على مستوى 
الاقتتصاد الدوليء أو على الأقل» بعض الدول. فئ القيام بجزء من عملية إنتاج 
سلعة واحدة. وتنتح الأجزاء الأخرى في بلدان أخرى» الأمر الذي يثير مسألة عملية 
تجميع هذه الأجزاء لإنتاج الناتج الكامل» ومن ثم إمكانية اختصاص بعض البلدان 
بعمليات التجميع هذه. إن هذا النمط من تقسيم العمّاخ الدولئ إنما يثير كذلك 
إمكانية انتقال بعض المشروعات إلى أقاليم دول أخرى انتقالا تخخدده اعتبارات 
اقتصادية (توافر المادة الأولية», أو القوة العاملة الرخيصة: أو مصدر الطاقة 
المحركة؛ وهو الأمر الذي أصاب الطبقة العاملة فى المجتمعات الرأسمالية 
المتعسةافى كاه رسف قاقته العدره خلى الظارم كه واعقارات مالية انراق 
الرأسمال النقدى المَعَدّ للإقراضء وتوافر المعاملة المالية المواتية)» واعتبارات فثية 
(الابتعاد عن الأماكن التى تزداد فيها قوة التنظيمات النقابية والسياسية للعمال). 
ولج رق اعمال المشسروعات الدرليه التفاطا هذاعمج قرة عملياث كراكية سه 
إدماج الأجزاء المتخلفة في المنظومة الرأسمالية العالمية؛ فلم تزل تلك الأجزاء. 
على الرغم من الطفرة في تخليق البدائل» تملك المواد الأولية اللازمة في الصناعة. 
هذا الإدماج» مع تباين أشكاله؛ يكمل تحول اقتصاديات الأجزاء المتخلفة إلى 
اقتصاديات سلعية» تخضع لسيادة الأثمان الدولية. ويزيد من تغلغل الرأسمال الذي 
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يحكم قبضته التكنولوجية (مستخدماً جميع الآليات القانونية الممكنة) على 
مختلف عمليات الإنتاج المدوّلة» مؤدياً بالتالي إلى تزايد فقدان المجتمعات 
المتخلفة للسيطرة على شروط تجديد إنتاجها الذاتي» مع تبلور سمات العلاقات 
الاقتصادية الدولية على نحو من تخصص الأجزاء المتقدمة بإنتاج السلع الكثيفة 
الاستخدام للتكنو لو جياء والكثيفة الاستخدام لوسائل الإنتاج. ويسو د هذا الاتجاه 
القطاع الصناعي ثم الزراعة (التي تميل إلى أن تكون أحد فروع النشاط 
الصناعي) ثم قطاع الخدمات في العقود الأخيرة. 

أ السؤالين التاليين جدير بأن يُطرح على نحو مَلِح : 

كيف اندمحت الأجزاء المتخلفة فى المنظومة الرأسمالية؟ 


أم إلى أي خد. هذه الأجزاء مندمجة؟ 
سادساً: الاقتصاد السياسي للتخلف الاقتصادي 


وأقصد به: البحث في. وعن. القوانين الموضوعية الحَاكمة لظاهرة ارتفاع 
معدلات إنتاج القيمة الزائدة المتناقضة مع الضعف المزمن في آليات إنتاجهاء 
وما يستصحب ذلك من تسرب القيمة الرّائدة المنتّحجة داخل الاقتصاد القومى إلى 
خارجه: وإنما ابتداء من النظرية: الموضواعطةيض 'القّوية وفائض القيمة: وذلك 
على اعثيار أنتا أعام عِلَعَ تم إنجازه: كما كان أن“كيت». وله من, الآدراك 
والآليات ما من شأنه التصدي بالفهم للظاهرة» مع تقديم مجموعة معرفية من 
الأفكار بشأتهاء بشكل علمي: على الصعيد الاجساع وين الوقل» منهجيا 
أنه جميع قللك المسنيذاح سعكويث عرككرات مباعحث ”فى البعث: 
ومنطلقات في الوقت نفسه. ولكن من المؤكد كذلك» من جهة أخرى» عدم 
قدزتبا على الانتقال .ولو خطوة فكرية واحدةة إلا إلى الوراء بالعأكيد» وتحية 
غير متفاهمين حول العتوان: أو أن القارئ: على الأقل لا يعرف ماذا يقد 
الكاتب» ولو بشكل أولي» بعنوان كتابه الرئيسي» وبصفة خاصة حينما يكون 
العنوان يمثل في ذاته تنما أيلسو لوجياء بالمعقي الإويجابي للمصطلح؛ فأن 
يُحدد الكاتب ماذا يقصد حين يُعلن فكرته لهو من أبجديات احترام المنهج. 
ومن أوليات السيطرة على موضوع البحث. . .. أما أن يُترّك القارئ ليُخْمَنء 
فهو بلا شك ما يصب في غير مصلحة الفكرة على الإطلاق. 


(الفصل الأول 
المرتكزات النظرية والآدوات الفكرية 





أولا: الاقتصاد السياسى كعلم اجتماعى 


أ العلم الفريد واللافت للنظر 


فى عبارات شديدة الوضوح والتعبير تناولت أزمة الماهية التي يُعانيها 
الاقتضاد السياسي «عدل#اليبعض) كعلم اجتماعي»؛ كيف روزا لوكسمبورغ : 
«الاقتصاد السياسي عِلم فريد مُلفت للنظرء تبدأ الخلافات والصعوبات معه 
منذ الخطوة الأولى؛ أي منذ أن يُطرح هذا السؤال البديهى: ما هوء بالضبط. 
غرض هذا العلم؟ إن العامل البسيط: الذي ليست لديه سوى فكرة مبهمة عن 
العلم الذي يلقنه الاقتصاد السياسي. يعزى عدم يقينه إلى النقص الحاصل في 
ثقافته الخاصة. غير أنه يُشاطر. بمعنى من المعانى؛ سوء حظه كثيرا من 
العلماء والمثقفين الذين يكتبون محلدات ضيه ويلقون فى الجامعات 
عشرات المحاضرات أمام الشبان.» حول الاقتصاد السياسي. إذ شق واقع الأمر 
أن معظم أخصائيي الاقتصاد السياسي. ومهما بدا هذا أمرا غير قابل 
للتصديق؛. ليست لديهم سوى فكرة مشوشة للغاية عن الغرض الحقيقي 
للاقتصاد السبيااضي )57 


وأنا أظن أن روزا تدعونا هنا إلى التعرّف إلى مفهوم العلم» ليتستى لنا أن 


أقكرية .وتحن في طريقنا الباسحت عن إشتكالياتنا النظرية التي تفشغل يها عير 


)010 انظ : روذا لو كسمبو رع ء ماهو الاقتصاد السياسي؟ تر حمة إبراهيم العوريس ع ساسا دليل المناضل ؛ ١‏ 


رنب انك ذار امن خلدونء 91/97 .)١‏ 
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ب ما هو العلم؟ 

علم الاقتصاد السياسي. قكد| يتردة؛ إذا نحن ظاهرياء على أقل تقلدير ؛ 
أمام جسم نظري يُدعى عِلم؛ فهل هو عِلم حقاأ؟ ولعل من باب أولى أن يكون 
السؤال عن ما هو العلم؟ اتنظلاقاً من رقض التعريفات» والاعتماد على 
التحديدات» يُمكننا القول إن العلم هو طريقة تفكير لتفسير ظاهرة معيّنة تميز 
نفسها بمنهج وموضوع خاصء» ومن ثم الكشف عن القوانين الموضوعية الحاكمة 
للظاهرة. ولا يمكن على الاطلاق الحديث عن وجود علم من دون وجود 
الظاهرة؛ فالظاهرة هي السبب الرئيسي» وربما الوحيد. الذي يؤدي إلى ظهور 
الطريقة الوهنن خلالواليبسعى الذهن هن أجل تفسيرهاء أى الظاهرة؛ والكشف 
عن قوانينها الموضوعية؛ فيّمكن القول إن عِلم الفلك؛ على سبيل المثال» من 
أسبق العلوم ظهورا؛ إذ نشأ كي يفسر ويقيّم القوانين والشروط الموضوعية للعديد 
هن الظواهر(المتكررة "لضن أرقت الذعن اللشرى مل بداياتة الآولى: مح برصد 
وقسوق وكسوفه سلجي التجبيك المظهر الطبيعية ا(السكقيرة الع 
استقاع فرت تبلور طريقة تفكير معيّنة شكلا وموضوعاً تنهض بتفسير الظاهرة و تكندق 
لها الشروط والقوانين الموضوعية. أحدد هنا .العلم ولا أعرفه. أحدده بتحديد 
اتعكاسة المياشرء وهر التفكير العلير تلك لون لون العلم (وتقصد هنا 
العلم الاجساعي) هوة ستجموعة القوانين الم رطع وضوعية المسعنيظة الى 
تفسر ظاهرة (اجتماعية) معيّنة. فمادام تحديد العلم من خلال.ما يكشف عنه أكثر 
إيجابية »؛ فمن الأوفق الركون إلى تحديده في حالته الديناميكية ». ومن ثم القول إن 
العلم هو طريقة التفكيرء تعبيراً غن العلم والتفكير العلشي مع هدم إمكانية 
قصل الموضوع عن المنهيج إلا كحيلة منيجية لأعثيارات اللطحيط» ودرس كل 
منهما على استقلال. لكن. منعا للارتباك» سنعمد إلى تفصيل التحديد بشكله 
التقليدي. على النحو التالى: تاركين» مؤقتا. ما نفضّله من تحديدات. 

)١(‏ العلم (طبعاً نقصد هنا العِلم الاجتماعي) هو مجموعة القوانين 


الحاكمة لظاهرة اجتماعية ماء والوصول إليها بالبحث في شروطها الموضوعية 
وبالسبحث عن هده الشووط:. 


() التفكير العلمى هو الطريقة التى يتبعها الذهن من أجل البحث فى تلك 
القواثين الجاكية. للظاهرة والعسف. غتياء كا ف الشروط الموهيرغية التى 
تَحكم الظاهرة؛ وتعكا جره هله الشروط. 
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(©) لا يوجدء. ولن يوجده عِلم من دون «ظاهرة واضحة وجوهرية 
ومتكررة) ؛ فالذي ينشئ العلم هو الظاهرة المتكررة وليس العكسن + والذى يتشيء 
علم الاقتصاد السياسي للنقود هو هيمنة النقود في التعامل اليومي بين البشر. 
بالف بنط الاكتسياه السياسى للمعارف والسوؤسسات الببالية هن شير 
المملاقك +الموسساه المالة: رلس اللاتورن ما !8 السك الوك 
والرعد والبرق (كظواهر طبيعية متكررة تحتاج إلى تفسير) هي التي أنشأت عِلمٍ 
الفلك وعلوماً أخرى» وليس عِلم الفلك أو عِلمٍ الجغرافيا مثلاء هما اللذين 
قاما بالا للد أو البرقه أى السهول: والأودية وسمزات السبول وسكذاء 
حينما يتحول الإنتاج من الإنتاج بغية الإشباع المباشر» ويصبح بقصد التداول. 
بقصد البيع». بقصد الربح. كظاهرة منتظمة ومتكررة الحدوث. فإنه يتعبّن عندئذ 
أن تظهر مجموعة من القوانين الموضوعية التي تحكم ظاهرة الإنتاج السلعي 
تلك. ومن ثم اقتصاد. المبادلة التقدية المعممة. 


قام د. محمد دويدار في كتابه القيّم والأصيل مبادىء الاقتصاد السياسي""! 
بالتصدى لهذا السؤال» وطرّح السو اله التالي : هل الاقتصاد السياسي علم؟ 
وانطلق بخطواته المنهجية الواثقة المعهودة نتحو الإجابة. وبعد أن حدد معنى 
العلم إبيستيمولوجياً (أي معرفياً) وصولا إلى 'تحديد موضوع الاقتصاد السياسي 
المنشغل. من وجههة نظره» بدراسة العملية الإنتاجية بين الإنسان والطبيعة من 
جهة .2 وبين الإنسان والإنسان من جهة أخرى . ذهب ايلا أن الاقتصاد السياسي 
يكرت علعا إذا ما تجمعت له العناصر المكونة للعتتجهن جمة كل من 
«الموضوع» و«المنهج) و«الحد الأدنى من المعرفة اليقينية)» وينبغي أن تكون 
تلك العناصر حين توافرها موضع اختبار للتيقن من صحتها على أرض الواقع. 
فما ينو نضِيس الاقتصاد السياسي من تلك العناصر؟ 
علم طرق الإنتاج”” علين الزقنم هن تقرير» أن: الاقتضاد السياسى, لم يتقأ إلا فى 
مرحلة ميلاد الرأسمالية» أن للاقتصاد السياسي موضوعاً محدّداً يتعلق بالعلاقات 


(9) تمد دويذانء سادئ الاقتصاد السياسى (الإسكندرية: دار الجامعة العربية»: .)١539‏ 
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الاجتماعية التى تأخذ مكاناً بوساطة الأشياء المادية والخدمات» وهو ما يُميزهاء 
من وجهة له كذلك: من غيرها من العلاقات الاجتماعية» كالعلاقات داخل 
الأسرة والعلاقات: السياسية: وغيرها. كما أن الظواهر الاقتصادية التى. يتعلق بها 
موضوع الاقتصاد السياسي» تحكمها قوانين موضوعية تيك خصيصة حقيقية 
لهذه: الظواغر: .يزيد على ذلك أن هذه القواتية ممقلة عن إوادة الأنسان؛ة سمعتى 
آخرء هذه القوانين تحكم الظواهر الاقتصادية من دون اعتداد بإرادة الأفراد ولا 
بوعيهم أو عدم وعيهم بهذه القوانين» وذلك لسببين : 


أوإلهيما أشرالظروف: الاجمماعية الى اتباشر قيها جماعة. فعيّدة تشاطها 
الاقتضادء تك طروف»محدةة تاريخياً؛ فما يتلقاة كل جيل من الأجيال السابقة 
والمعرفة العلمية والفنية المتراكمة عبر الأجيال بالمعنى الخاصء. يمثّل بالنسبة 
إلى هذا الجيل نقطة البدء في عتملية الإنتاح. يُضاف ألى ذلك أن عملية الإنتاج 
ني شي ا ذاته عملية بورج يي لوي بجعتى أن 0 خلهل 0 
الثالية» ولتكن السنة العالية: واي يعن «رأن لإنقاس ا سقلا ب اه 
عل تحقق شر وطه فى الفترة السايقة. 


وتالبهما أن النتيجة الاجتماعية للنشاط الاقتصادء بي هي محصلة تفاعل 
الجديك من التقياطات الفرذية المتشابكة» 680 الذي يعطى هذه النتيجة 
الاجتماعية تفرداً عن 0 عمل من الأعمال الفردية التي اللمم غك تحقيقها في 
ما لو أخذ هذا العمل عللبى حدة؛ فعلى الرغم من أن كل من قام بجزء من 
النشاط قد ساهم في تحقيق النتيجة الكلية؛: فإن هذه الأخيرة تبرز كنتاج لتفاعل 
ميختلف: تشناطاءتة: الأفراة والمجموعات الاجتماغيةعء وهو ما يعطى هذه الكبجة 
اسنقلالاً معيّناً عن إزادة الأقراد الذين يُمارسون التشاط الاقتصادي في المجتمع. 


إلى هنا لست أختلف إطلاقاً مع د. دويدار» ويتبدذى وجه الاختلاف في 
فهمى «موضوع) علم الاقتصاد السياسي نفسه. وتلك هي الإشكالية الرئيسية. 
في نقطة جوهرية مؤداها أني لا أتمكن من فهم الاقتصاذ السياسي إلا كعلم 
لنمط الإنتاج الرأسمالي فقط. وأحدد عِلم الاقتصاد السياسي كما ذكرت. 
باعتباره «العلم المنشغل بدراسة النظرية الكمية والنظرية الموضوعية في القيمة. 
والتناقضات الكامنة فيهاء وتَتطور على أساسها الظاهرة الاجتماعية محل 
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البحث». إن موضوع الاقتصاد السياسي لدي هو علم نمط الإنتاج الرأسمالي. 
وإنما ابتداء من ظاهرة القيمة؛ في تطورها الجدلي» والقانون الحاكم لها على 
الصعيد الموضوعي وعلى الصعيد الكمي. وإننى أعتنق هذا التحديد لموضوع 
الاقتصاد السياسي» كعلم اجتماعي مُنشغل» في المقام الآول» بالقيمة وتطورها 
الديالكتيكي» ومن ثم أعيد النظر في»الموضوع» بالتأسيس على الحجج الآتية : 

() إن الظواهر الاجتماعية العى تبلورتت» وتكررت» ,حعى صارت. من 
القواعد العامة ونشا الاأقصصاد السياسى فى يلسرها ويكففك عن القوائين 
الموضوعية التي تحكمهاء هي ظواهر تعتمد في الأساس على «القيمة»» كميا 
وموضوعياً؛ فلولا «الإنتاج الرأسمالي وتجذده بوجه عام»» أي الإنتاج من خلال 
نمط الإنتاج الرأسمالي. وتجدد هذا الإنتاج . ما كان للاقتصاد السياسي الوجود 
المستقل عن باقى العلوم الاجتماعية. 

(ب) إن الظواهر الت ,طرحت نفسها لم تكن» كما أسلفناء لتتعرف إليها 
المجتمعات السابقة على الرأسمالية؛ إذ لم يكن هناك «رأسمال» كعلاقة 
اجتماعية» : ولم يكن شياك اتضخم). ولم دوكم ككاك ميا سمي «التراكم». ولم 
يكن الانتاج يتم بغرض البيع في التسطؤقء “وللم يكن العمل سلعة. ولم يكن 
(الربح» تون فى حقل الونتاجء بل لم يقن © أميضا ما سحن (الربح» إلا 
فى حدود ضيقة تخص العمل التجاري» الذي يقوم أساساً على الشراء من أجل 
البيع ؛ والعكس. ولك الكتراء أو البيع إنما يكونان لسلع نهائية الصنع؛ فما كان 
يمثّل القاعدة هو شراء السلع . 

(ج) ولآن تلك الظواهر لم تكن كلها إلا مع ظهور الرأسمالية كنمط إنتاج 
سائدء كان لا بد من ظهور علم يُفسر ويَرُد تلك الظواهر إلى الكل الذي تنتمي 
إلجهه. رميق ثم ظهير الأققصاد السياسي ؛ كعلية فى يلسر؛ فئ. اليقام الأول 
«الظواهر الرأسمالية» بمعنى آخر. كي يفسر الظواهر الاجتماعية التي تتعلق 
بقوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج وتطورهما الجدلى في سياق الرأسمالية كنمط 
للإنتاج»» وعلى وجه التحديد؛ كي يعطي تفسيراً لذلك التعديل الطفيف» 
والعميق جدا فى الوقت انفسه» الذي طرأ على نض الصيغة ن ..س - له ن إلى 
خيث نص الصيغة ن ‏ وأ+ق ع س - 4 نء وكي يُفسر كذلك جميع الظواهر 
المتماسّة مع نص الصيغة الأخيرة» من أرباح وأثمان وفوائد وأجور وريع. 


وهكذاء فإني أفهم الاقتصاد السياسي كعلم مُنشغل بالإنتاح وتجدد الإنتاج 
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والوحدة الاقاجية (مب الفرد سد النوؤلة؛ موورا بالسسيات النواية النقاظ). 
ولا يقتصر مفهوم العامل على حقل الصناعة» كما فهمت أوروبا وأفهمت 
العالم» وإنما ينسحبء أيا يكن المسمّى» على العاملين في قطاع الزراعة 
والعاملين في قطاع البقدماك. ولطاليا قيطت الفييكة دواد قد م يدس ع 4 
ن؛ فمع الرأسمالية» كما ذكرناء تحوّل الطبيب والمعلم والشاعر وإمام الجامع 
والكاهن» إلى شغيلة في عداد المأجورين. 


(د) وفقا,لصيغة ن ‏ وأ+ق ع س - 4 ن» تتحول ن (النقود) إلى 
أمرين : أحدهما وآ (وسائل إنتاج) وا في م ع (مواد العمل) وأاع (أدوات 
العمل). والآخر ق ع.(قوة العمل)» وبالتالي تتحول النقود إلى قوة عمل بدفع 
الأجرة. وحينما يجتمع للرأسمالي» ومن ثم لعماله الأجراء» الوسائل اللازمة 
للإنتاحء ينقطع التداول“وايبداً الإنتاح ‏ الإنتاج من أجل السوق. وبإنتهاء 
العملية الإنتاجية» تطرح «السلعة في السوق» وحينئذ تعود «ن» إلى الرأسمالي؛ 
ولكنها محمّلة ب ظ (الربح» كما يسمى» وسندرس مصدره في ما بعد)» فيُصبح 
لو آلر أسمالن الى .3 ققط: وها لحيل أيقماء رورققا للميقة العآبة ملك 
ولقاترة السركة الساكم لأداء الر امعائقيه اليد ليه تارينياه لحن الاقيفاضر 
(الرأسمالى) بجمع ثتتات الحرفيين ويططوي فيان واحد (المصنع)» ويوقر 
لهم مواد العمل وأدواته. ويدفع لهم الأجرة. وليبس عليهم سوى الإنتاج . وإنما 
لأجل السوق. ولقد قلنا سلفا إن تلك الصيغة إنما تعمل كقانون حركة عام في 
جميع مؤسسات روتشيلد كما تعمل في أحقر «ورشة لصنع أربطة الأحذية» في 
أحخط. أحياء القاهرة أو كاراكاس من دون فارق يذكر. 


(ه) لا يمكن فهم الصيغة تلك؛» التي تعد القانون العام للرأسمالية؛ إلا 
ابتداء من فهم القيمة» والكشف عن القوانين الموضوعية التى تحكم عملهاء 
كما تحكم تطورها عبر الزمن. فقانون القيمة بمفرده هو القادر على الإجابة عن 
سؤال كيف تعمل الرأسمالية؟ وكيف تجدد إنتاج نفسها؟ 


(و) ماذا ننتج؟ ولماذا ننتِجح سلعة ما ولا ننتج أخرى؟ وكيف ننتّجح؟ وكيف 
نوزع الناتج؟ تلك من أهم الأسئلة التي ظهر عِلِمِ الاقتصاد السياسي كي يجيب 
أساسه تقوم العملية الإنتاجية بأسرهاء وإنما ابتداء من الصيغة العامة التي تمثْل 
قانون الحركة الحاكم لأداء الرأسمالية (ن ‏ وأ+ ق ع س - 4 ن). 
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() الاقتتضاد السياسى, إذآ هبو علم تمط الانتاع الوأسمالي» :فهو يشل 
أساساً بملف الإنتاج (حيث تولد القيمة الزائدة) الذي يخضع للقانون العاه 
الحاكم لآداء النظام الرأسمالي. ذا القيمة : والقيمة الزائدة. كميا وموضوعياء 
سوى مرتكز النظام؛ على صعيد كل من الإنتاج وتجديد الإنتاج. 

لعا إن الصبقة ف وأ* قم ج من سن ته القى تسثل عضيه لعط 
الإنتاج الرأسمالي؛ وتمثل في الوقت نفسه ركيزة رئيسية فى موضوع عِلم 
بها حين توجهنا صوب الظاهرة المراد تفسيرها. فالصيغة العامة الحاكمة لحركة 
الرأسمالية كتمط إنتاج: تعذةا بعلاة أدوابك فكرية تقع م مباشرة فى حقل الظواهر 
العن انقنأ علم الاقتضاد السياسى كى يفسرهاء ؛ فهى تمدناء» على سبيل المثال. 
ب الالقيمةة. والفيهكهالراك©: والكمية» والرأسمال» الفايت هتمه والمتقير:؛ 
لموة العها» . . ..) وبذلك أفهم موضوع علم الاقتصاد السسا سني وأدواثة. 


اخوحث الجامي) ا ا 0 ميسيا شرك الشرماضس / 
الى ها بين ساس رطا ذلك عدر ينها بالواقة 5 إذ إن البخط المنهجي المقتتح 
اننكل أن يق موس ارفبية سوج تن اي ا سباع 
أرض الرائع. وسوس رتخير سين التجاجي. تلكرم عاجرا عن 
لعلو الظاهرة عن كل ما هو ثانوي. " 

(؟) الحد الأدنى من المعرفة اليقينية: يعطينا الاقتصاد السياسي» بحالته 
الراهنة» كما يقول د. دويدارء حداً أدنى من المعرفة اليقينية التي تصلح أساسا 
انير الأواضر 1ك الاقتصادية. والتديق ا بسركاتها ا المسشقبلة. ال جيه من اقل 


الأشكال العاربيخية ميدي للعملة الاقتصادية التى ' قل لق التحقق مو 5-0 


(:) سوف نعالح «التجريدا بشىء من التوسع في ما يل من خطواتنا الفكرية. إذ سيكون تحل اهتمام في 


المسحخث ا 
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على الصعيد العلمى. زهو اله الذى يستتبع استيعغاق التظرياتة الى ثبت عدم 
صحتها إلى سوء تصور أصحابها لمو ضوح العلم ومسنهجة فى ارتباطهما العضوي. 


وعليه؛ نحن أمام عِلم يرقى إلى خمسة قرون خلت» لا إلى الأزل» وينشغل 
بالقوانيق والشروظ الموكسرغية لظواهر الرأسمالية غير الشفافة (الأثمان : 
الأسواق. القيمء الأرباح» الفوائد. الريوع . . . إلخ). ولكي يتسنى استدعاء هذا 
العلم كي يتولى تفسير الظاهرة» يتعيّن من البداية معرفة الأساس الذي يُبنى عليه . 
هذا الأساس هوء كما ذكرنا وسنتابع البرهنة في ما يأتي» الانشغال بدراسة النظرية 
أساسس منهاء !بأ "التناقضّات» الظاهرة محل البحث؛ فمن دون الانطلاق من 
القيمة لا يمكن الوصول إلى شيء سوى أن كل شيء متوقف على كل شيء! ومن 
دون الوعي بالقيمة» كميا وموضوعياء لا يمكن الوصول إلى مفهوم السوق» كما 
لا يمكن التعامل مع الأثمان..ولا يُمكن كذلك فهم علاقات التبادل» واقتصاديات 
المبادلة النقدية المعممة» بل لا يمكن استيعاب باقي المظاهر التى ستطرح نفسها 
فى لحظة تاريخية معيّنة وفى ظروف معينة 2 كالتضخم والكساد والركود والفائض 
والعجزء إلى آخر المظاهر الاقتصادية التي. تبلورت مع نمط الإنتاج الرأسمالي. 
وأدث يشكل رئيسى إلى اتبلوز الاقتضاد السعي. لام اجتماعن. 


إذاء ما هو الاقتصاد السياسى؟ 


الاقتصاد السياسي علم؛ وبالتحديد «عِلم» ظواهر «نمط الإنتاج الرأسمالي». 
ابتداء من كونه؛ تحديدأء «العلم المنشغل بدراسة النظرية الكمية والنظرية 
الموضوعية في القيمة» والتناقضات الكامنة فيهاء التي تتطور على أساسها الظاهرة 
الاجتماعية محل البحث). ولكن ما هو موضوع القيمة”*' هذه؟ هذا ما سوف نناقشه 


(5) يتعين هنا أن يكون واضحا في الذهن وجوب التفرقة بين المعى اللغوي والمعنى الاصطلاحى 
للكلمة. وبطبيعة الخال» فإن ما ننشغل به في أطروحتنا هو المعنى الاصطلاحي للكلمة. الثمن» والقيمة؛ 
كجوهر اجتماعى ؛ بنوعيها: شهمة الااستعمال» التى تعنى صلاحية السلعة لإشباع حاجة معيّنة ؛ وقيمة الممادلة 
التي تعني ضلاحية السلعة للمبادلة بسلعة أخرى» الأمر الذي يُوجب الوعي بالفارق بين القيمة في ذاتها 
والمظهر النقدئ الذى له حين التداول» المعبر عدةه باصطلاح الشمي . ا أما القيمة فى اللغةءع فإنما ورّدت 
على نحو (أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب فيقوّمه بثلاثين درهماء ثمن يقول: بِعْهُء فما زاد فهو لك» فإن باعة 
بأكثر من ثلاثين بالنقد فهو جائز. القيمة واحدة. والقيم وأصله الواو لأنه يقوم مقام الشيء» والقيمة ثمن الشيء 
بالتقويم». انظر: أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب؛ ه ج (القاهرة: المطبعة الأميرية: - 


با 


في ما يلي ؛ داعين القارىي» إلى إجراء تصور ذهني تطبيقي سعمر يتعامل من ٠‏ خلاله 
سقواقء. الما أبعداة من قوق قلك الالقاظ والمسصطاحات معوسة بالهياة على أرفى 
00 والسودان» فحيتما نتكلم على الرأسمال مغلا أو على 


لاسر دجي بتعزين أنه استسضر ذختي تطبيقية: ترق العملية الإتتاجية على أرق 


نحاول أن نفهم.ما هو نظري على أساس من الواقع » لاختبار صحته. 
؟" ‏ القيمة والثمن 
مساهمات 


فى ضوء تقدم الشاالةا واحتلزكم مراقة متسيزرة: لزم السفف عه الاسناس 
الذي بمقتضاه قام جذنا الأول بالتخلي عمًا أنتجح في سبيل الحصول على إنتاج 


89 »؛» ج 5ء ص ”505 . ووافق المعنى نفسه ما ورد في: عبد الله البستاني» فاكهة البستان (بيروت: المطبعة 
الأمريكانية »). ص .17١1١‏ وفي اللغتين الفرنسية والإنكليزية لا يختلف المعنى كثيراء بل يكاد يطابقه؛ 
حيث القيمة: فى هاتين اللغتين» تعتى الثمنخ ؛ الثروةغ وإنايكن المعنى'أكثن وضوحا في قاموس اكسغورهه 
حييث الإشارة إل متصري المنقنعة والمبادلة» ,وتوضييم المعتى من 4 قد لهم عل شرا بعشها اليتبعقن 
انظر : نقتكة1) وتماعنبه-كتمعابه كرات كتدعانه تر كتماع نجه ء17:217رم1اء 101 منوء تمده ستلطع نمآ علخ .ل لصة سمكلتاكت .8 
5125لا ق5عآ ,ع15قعقة11 بدك 5غ 1آادء011!11 5ع0 ع311تداه1اء01 ,هتاه اسسوظ عسقعل :626 .م ب(1904 روععة1 تع اميه ن 
لوتمتدمقاء 01[ بأو العدسط مم0 مداع ومن) ع7 بتاع اتتمط .1 لصه رع اده ط .8 اع ,775 بحريز1977 بالتعطمخ] عن[ :معصوط) 
.يمي( 1939 روقع:1 جا1ونرع11ونا 01010 :021010) 
وللمزيد من الشرح والتحليل المتعمق : انظر : إريك رول» تاريخ الفكر الاقتصادي» ترحمة راشد البراوي 
(القاهرة : دار الكاتب العربى » 35 ١)؛‏ رتعطوط له عتعطة1 :تملصدمرآ) اأويام 1 عتنرمجرمعء كز مودم1 عط ,[أهخ] عترط 
ب(1929 بللع1[اف .ل ]ع قوط اعون 6607101111016 له تنام ,10قاعسصماظ معع 1مع0) بذ4 | -142 .ممم ,(973 | 
010 5ع قطنا غع ,153 .م ,(0ا196 بأمنجهةثا :متلة”ظ[) عيبن 7مررمعع كعد جاعمك ععك ععامادةلر بتتمسطعدعاع .ا ترعطهخ] :30 .م 
5 .م ,(1949 بالأعباعع] لحل قع11ة”أطاءا نكلكة 17) دعنان7711منرمعءط عم« اعون[ دوعق عرأماىة2 بأقلخا] 1125ص ان اع 
بالإضافة إلى المعطى في المعاجم اللغوية» يتم عادة تناول القيمة على أساس (لا ننشغل به) هو كوما تمثّل 
بعض الصفات الإنسانية المحمودة في إطار ما يسمٌّى القيم الاجتماعية. وهي تشير إلى بُعد أخلاقي فلسفي 
ترافق ويماعق زارية ماع القينة سين النظي إلبها من جهة فخرة العتن العال للمزيد من التفاصيل ل 
ال ل ل وا 0 واعتبارها من قبيل المت ل العلياء انظر : توفيق |! لطويل ؛ 
أسس الفلسفة ٠‏ ط ”7 (القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء» 2))١982/‏ وزكريا إبراهيم»؛ مبادئ الفلسفة والأخلاق 
(القامرة: مظدة التجالة. 1557 ظ 
وفي دراسة القيمة وفق مصطلح (الإكسيرلوجياة الذى وى قيمة المق والأخلاق والجمال» انظر: علي 
عيبل المعطي ) المدخل للفلسفة (الإسكندرية : دار المعرفة الخامعية: :)١9945‏ ص "1١‏ وما بعدها. 
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التتصي: أعثر. ف وتحراى. ذلك اليتحث : قدم تاريخ الفكر الاقتضادئ حتى النصف 
الثاني من القرن السابع عشر مساهماث جديرة بالاهتمام والتحليل» كمساهماث 
أرسطو لفرت 7 ووليم 0 واس اك وكات تلك المساهقمات 
مصيحة لكن غير كاقية لأبيها كانت سساهمة ايع خلنوة قد بلقت شفاف انائقى 
القيمة)» الأمر الذي تعيّن معه الانتظار حتى مجيء العمل الخلاق لأدم سميث». 
وديفيد ريكاردوء تمهيداً لماركس العجوز الذي استوعب سيسم وق 1 وبردود 


(3الأكويبعة القديس.توها الأكويني :)1١704217756(‏ قسيس كاتوليكي وفيلسوفة إيطالي. ندبته 
إلى حل إقامقه.فئ أكوين: اناق من انتستصيوات ٠‏ لؤاراتي ,مدهب اللاوبتة الصومية :وقي الفاسفة الغريية 
وكان من رواد ملارسة الثمن“العادل. وكثير من أفكار الفلسفة الغربية الحديثة إما ثورة ضد أفكاره وإما اتفاق 
معهاء خصوصاً في مشائل الأخلاق والقانون الطبيعي ونظرية السياسة. يعتبره العديد من المسيحيين فيلسوف 
القئيسة الأعظم» لذلكالسبكى باسم#العديد من المؤسسات التعليمية. 

ملحوظة : من أصول البحث العلمي في تاريخ الفكر الاجتماعي بوجه عام؛ وتاريخ الفكر الاقتصادي 
بوجه خاصء أن يتم أولا التعرّفت إلى الواقع الاجتماعي والظرف التاريخي الذي يعيش فيه المفكرء ثم الانتقال 
إلى أفكاره. لكن؛ لأننا لم نذكر هؤلاء الأعلام إلا ابتداء من بحثنا عن القيمة؛ من دون أن نبدف إلى الحديث في 
تاريخ الفكر الاقتصادي أو تاريخ علم الاقتضاد السئاسئ» فضلا عن أن المقام لا يسمح لنا بذلك» فسنكتفي 
بذكر موجز بشأن كل عَلم من الأعلام الذين منيأي ذكرهم ,متنا وهامشا. 

(0 وليم بي ١171(‏ /1 )1 العكياةة إنكليزي وأحد مؤسّسي عِلم الاقتصاد السيا سي 
الكلاسيكي. هو أوّل من أشار إلى الرّيع الفرقي» وب لقو ةقان باحكا اقتصاديا أصيلة ؛ 05 
دراساته خضوع ثمن السلعة الحقيقي للعمل المبذول في إنتاجهاء وله عبارة شهيرة تقول: «العمل هو الأب 
والأساس الفاعل للثروة» بيئما الأرض هي الأم». يمكن الرجوع إلى العمل الأصيل والخلاق للدكتور محمد 
دويدارء الذي يقوم من خلاله بتقديم وليم بيتي كأجد الرواة الإتطالك) للمدةث* التقليدية. انظر: دويدارة 
انوا تايط البساسو بسب 141 1 

(4)ار يتشارد كانتيون )١17545-١180(‏ تطر المسادي باسني وأول مَنْ,اتتخدم مصطلح 
مدعو أي لطن : الذى انتقل إلى اللغة الإنكليزية بالنطق لنطق الفر نسي نفسه. 6 المعشقد ان ادل ا 
نخت المصطلح هو الاقتصادي الفرنسي جان باتيست ساي عام ١6٠٠١‏ . يفرّق كانتيون بين البيع المؤكد للسلعة 
والبيع المحتمل» من خلال التفرقة بين نمط الإنتاج الإقطاعي ؛ حيث الإنتاج عر وف لما إلى أبن فدهي 
ومن هنا كان مؤكداًء ونمط الإنتاج الرأسمالي » الذي يتم معه الإنتاج من أجل السوق» ولذا يكون بيعه محتملا. 
ويمكن القول إن ما يميز مساهمة كانتيون هو تضوراته على مين ا ا 0 اق 
النظرية النقدية» فقام بتحليل العلا قة السينسة لسببية التي تربط التغير يرات في ١‏ رصيد: التقود يسلسلة ١١١‏ لتغيرات في الإنفاق 
الكلي والدخل وافوفقه والاقيهان. رسأ يله يياء العدقق الدائرى تلتكل فى مجتمع يعتمد على النشاط 
الزراعي»ء فالمزارعون يدفعون إنجارات الأرض للماذك» وهؤلاء يقومول بدورهم بالاتفاق على العمل وعلى 
عير اتانعة ال وطا روناي اوعاب إلى للمان يدا رضيداً متبقياً أو دخلا ضافياً لهم. تلك الأفكار 
سيتلققها كشةع وقول شدرحها' ةيل ميخ لعمق في كتابه الحدول الاقتصادي. 

(5) جوق شارل سيسمولقي 19080 101/15 كاتب ومؤرخ اقتصادي ولد في جنيف بسويسرا. 
غرف بكتاباته في التاريخين الفرنسي والإيظالي» ومهجومه على أفكار المذهب الحرٌ الطبيعي في كثير من الاراء 
التي كان يروّج لها أنصاره. وقد دعا إقالاحتسا تمسو سمانة الال ول بون لبسلا السقاغية وخسنان 
خالا الظانة والرهى :وأا جزء فمهّدت آراؤه للكثير من الأفكار الإصلاحية على الصعيد الاجتماعي. وكان- 


م 


وقرتسوا كينيه'''» ليعلن+ وبكل اقوة+ تقذم العمل كي يحتل المرثبة الأولى ؛ 
إذ غلى أسامية يتتحدة المتعادل: 


لكتبه؛ وخصوصاً كتاب المبادئ الجديدة للاقتصاد السياسى» الأثر الفعال لتمهيد الطريق للنظرية التاريخية 
الألمانية» ومن أهم مؤلفاته: المبادئ الجديدة للاقتصاد السياسي وتاريخ إيطاليا في العصور الوسطى » وهو من 
اعظم أعماله التاريحية, ظهر الخزء الاول منه عام /1 21٠‏ واكم الخزع السالامن والاخير عام 1/81. 

تر موا ايده حرس ع تين تدا ا سير وها تن لق ضيه الور لبان 
البو 0000 السام 8 قطس رالا لوس رجال القصر اداع بج اوقبي اللمسواص اا 13:1 
منها وسشلة لنشر أفكاره في.الشؤون الاقتصادية» ومن الدين أا* لطراكر اط تقولد سيابس ورويركة جر 
اللء وامع هج دي ابه لواتسى السسائشس عتشرج وكذلك كان من الذين اشتركوا في ندواته : بير دي 

6 صاحب الششية'بالطبيعيين: وفي كتابه الشهي عر الجلوق الاتتضافقي الذي قشر اق هماقالا و عبتم 
ا زر العام لفكر الفيزيوقراط (الطبيعيين), ووصع » بوجه خاص» أول | أ لتصورات المنهجية في تارء يخ الفكر 
الاقتصادى بش بشأن نظرية اناج ليقام بتأصيلها مبن تعد في مؤلفة القانوق الطبيسي الذي نشرهفاء 
ةل ع وكان واضحاً مدى تأثره بكتاب مؤنفسكيو في روح القوانين وريتشا. رد كانتيون في بحثه عن اطبيعة 
التجارة». وعن الحدول الانتصاديء فال .سار ككى : (إنه يمشل 50 إذراك فتلي ومشتيقة طويقلة اوشاع 
الى أستعالة 4 انظ كابلن مار كس غ رأمن المال» ترحمة راشد البراوى ؛ ١‏ ج (القاهرة : مكتبة النهضة ة المصرية؛ 
لا ب 3 صو 27 | ' 

وإن كان إريك رول يرى أن ماركس لم يطلع إلا على اله لقليل من فكر الطبيعيين لطبيعيين؛ كما انه لم يرجع مباشرة 
إن مؤلف قوديدها تند بل استخدم رحا قليل الأهمية هو مؤلف ماش لباقم عام ١81/5‏ المعنْون ب تاريخ 
الافتصاد السياسى شن أوروبا. انظى : 1 .م باطعناه 1 ع 11تنه تدوع ط زه بوم1كة 27 ,ااه 1] 

وقال عنه ميرابو : إن انول الاتمصادي يشكل* تعنم احخلة الحناية: ووعحداته الحفدء ثالث 
الابتكا اكه الوائسسة أ[ لتى حققها العقل !| لبشترئى4. والآمر الحديرقد 5و أن طالجتك الطبيعيين أصبح في فرنسا 
كاله حيق ا سقيلة دسق وتأثرت الجمعية الأأسية قاذ أ شنينا © فا للدستور الفرنسي عام 5 ., 
لمزيد من التفاصيل , في هذا الشأن. انظر : 1 ونسست» لأ بروسن ) ما رك بولو وازو وزو لان موسنييه. (القرن الثامن 
شير عهد الآدوا. وااةا فى : تاريخ الحضارات العام؛ إشراف موريس ن كروزيه ؛إنقله إلى الْعلادة يوسف أسعد 
داعر عر وفريدم. . داعر. 1 ج (بيروت: منشورات عويدات» 114 بج م الفصل ”. ولااستيعاب الحدول 
الاقتصادي بوجه عام وفكر الفيزيوقراط بوجه خاص» يتعينٌ أن يحيط الباحث بثلاث حزم فكرية تتمثل أولا في 
الوعي بالتقسيم | الطبة لطبقي الذي اعتمده كينيه فى جدوله. وتشسدل :ثانيا في الفروضن التي . ينهض عليها الجدول» 
وتتمثل الث وأخيراً : لي الوص سسرمة من الآدوات المتنهجية والضبط اللاصطلاحي ف فيداك أل + مصطلح : 
3 اانتصتصة ومع سم تقر وك عا 38 محمد دويدار إلى #ضطاح «التسبيقات السبتويةة وهو الذى يمثل ذلك الجرء 
مق الرأسمال :الذي عُصّصن للحصول غلن المواة الآولية الفى يمري تحويلها فى أثتاء.خسلية الإتتاج ثاتبء 
11115 م وقد عر لا مه واتساة دوية اه ل سبد فجي الآولية»)؛ وهو الذي يمثل 
والأآلانت. وأخيرا: مسيظامس #التسيقات العقا ريةا؛ع ؛ الناق تبكا شار فى يزلا 1 . مين الر سمال المو جه لاستصلاح 
الأرضى وتحسيتها وش الترع والمصار رثا. ويشاث الي لقنم الطنى الذي أععميه فيه فى جدوته بطم اللسيم 
لديه إلى : )١(‏ الطبقة المنتجة» حيث يرى أن الن إواعة هي النشاط الإنتاجي ١‏ لوحيد؛ والعمل الزراعي هو العمل 
المنتتج الوحيد» وبالتالي فإن الطبقة المنتيجة هي تلك الطبقة المنشّغلة أساساً بالإنتاج الزراعي. (؟) الطبقة العقيم : 
روعي القن فعيل اقفن أ تال أو تكناط أسخر ,بير التزراغلة:والإنتقاني 7 لزراعي. () طبقة الملاك: وهي الطبقة 
الأجماعية التي لك الأرض ولآتساهم فى صملة الإتباج؛ وتمكمها يلك الملكية هن الفيسة نة على الردٍ يع الذي - 


م 


بالقيمة: وسميتث وريكاردو وار كس كاهم تصورات لمت غير تاريخ الفكر 
الاقتضادي»: وأضبحت» في اعتقادي: مرتكزات رئيسية في الاقتضاد السياسي 
كعلم اجتماعي»؛ نستخدم أدواته الفكرية في بحثنا الراهن» فيصل إلى قمة نضجه 
مراجعة كارل ماركس لما اتجوم ققظيما الكلاسيك سمبت وريكارقى؛ وأدكى 
يصبح الاقتصاد السياسي عِلماً مهجوراًء كما سنبيّن» حينما ينتقل الاهتمام من 
حمل الونتاج الى عجرت الكبافل والاستماةك والسوق. وقل اكد على شحجره 
كذلك النظرية. الرسمية التى وضعت مباحثه في أحد جوانب التاريخ الضبابية 
ربماء لأويككها العثيدية» ولك تقدم عليه الفن, الذي يتشغل بالنظر فى التبادل 
والسوق». بكادله سقيجيضة سوق الحدية: ممه مد انافب التاريخ الذي يعقاو 
وقائع السالفين وأفكار الأقدمين». على الرغم من أن الواقع (النظام الرأسمالي) 
لا يمكن تفسيره إلا امن.,خلالهي .كعلم ينشغل بتحليل نمط الإنتاج الرأسمالي! 


ومن الواجب. قبل الانتقال لاستعراض المساهمات المختلفة التى قدمت 
عبر تاريخ الفكر الاقتصادي» أن نؤكد ثلاثة أمور: 


الأمر الآول: هى أن اليدف. الرتكم مكل اسيرراهن التسورات المشغلفة: 
يشكلها المبسط تماماً أدناه» ابتداء بأرسطاو6 ومرؤراً.ينسميث وريكاردو» وانتهاء 
بماركس» هو تركيز الضوء المباشر والساطع على مُدى الأهمية التي أولاها 
المؤسسون ل«القيمة»» ومدى محوريتها في فكر هؤلاء المفكرين؛. وبصفة خاصة 
سميث وريكاردو وماركسء الذين انشغلوا بتحليل ظواهر الإنتاج والتداول 


: تدفعه لها الطبقة المنتجة. وعن الفروضص التي يقوم عليها الجسم النظري ل الجدول الاقتصادي ». فيمكن إحمالها 
في )0( العمل الزراعي هو العمل الوحيد المنتج ؛ (ن) لا يأخدذ اندول في اعحازة سوئ. المادلات التي 
تتم بين الوحدات الثلاث فقط؛ (ح) افترض الجدول أن النظام الاقتصادي يعمل في ظل المنافسة الحرّة؛ 
(د) يفترض الحدول أداء الاقتضاد القومى بمعزل عن التجارة الخارجية. وتكمن الفكرة الرئيسية فى الخدول 
في اتام العسليل اتسين قاثترة الأنعاي. للا اكرة القداول» بوقى الأمو الذي كله ساركس عن سايعك» ليا 
دائرة الإنتاج وتجدّد الإنتاج في النظام الاقتصادي الرأسمالي» وقام بالبحث وهو لديه الوعي بالفارق بين 
شروط تجدد الإنتاج ومقوّمات هذا التجددء بين بيع المنتّج وتفاعل مركباته العضوية؛ بين مجال التداول 
و تخال الإنتاح ؛ بين درس العلاقات بين العناضر المكونة للسلعة من جهة» ودرس العناضر فى ذاتها محرّدةغ 
من جهه اعرف انظر : كزه دعام 71 لماتتع ماسب عنررم3 ملتجة توتباود[ سا «لمنتصهت فته عبطلع] ب5عاء11] .1 .ل 
17 .مص ,(1976 رذوع11 ؟11و1ع7ك[طانآ 01010 :01010 ) مورمع 11 م 11تبه رمعم 
وللمزيد من التفاصيل بشأن الجدول الاقتصادي بوجه خاص وفكر الطبيعيين بوجه عام» انظر: دويدارء 
مبادئ الاقتصاد السياسي , صن 171/174 وجتورج سول. المذاهب الاقتصادية الكبرى» ترححمة راشد البراوئ 
(القاهرة : مكتية النهضة المصرية؛ 9576١)؛:‏ ص 24 وما بعدها. 
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الرئيسي الذي اذاه هو لاء الموامسوون (تكلى تسلسل مساهماتهم خلال مئّة عام 
الرأسوائن .ذإقما أكدام نح القخالييم الالساس القبية 


الأمر الثاني هو أننا لسنا منشغلين هنا بطرح مجمل تصورات المفكر الذي 
نستعرض تصوراته» بل نركز فقط على تصور المفكر لنمط الإنتاج الرأسمالي. 
بلما بتصدوريه للقتبمة» ومن ثم لن نتشغل يتغييم الأفكار يوؤتلك. الفسيراك 
والترجيح في نما بينهاء إذ نهدف فقطء كما ذكرناء إلى إثارة مدى الاهتماء 
بالقيمة من قبل المفكرين الرواد الذين انشغلوا بالقيمة. بغية الرجوع إلى 
الاأصول النظرية لعلم الاقتصاد السياسي. 


الأمر الثالث شو .أن ما/نؤكده كذلك دعوتنا القارئ كي يستدعى صور 
الحفارات ومواقع الحفر والثتنقيب وعمال النفط». وشراء وتركيب وفك الالات 
وتجميل النفط وتوزيعه؛ “لي الأموؤاليذي يعني ذغوتنا القارئ كي يسعى إلى 
تجسيد المعاني واللغة المصطلحية على أرض الواقع ؛ قليس القيجة ولا الرأسحال 
ولا القيمة الزائدة». .د ها أو عسالف بل حقائق تضرب بجذورها في أرض 
الواقع» ولذا كانت دعوتنا لاستيعاب العملية الإنتاجية ابتداء بأدوات العمل 
(رؤوس الحفرء والكلابات» والدوارات» والروافع. والأتابيب : . ...)1 وهرورا 
مواد العهل (الحقظ» والبمويق» والكيرؤسين كنز أكم. . . ) واسياء بقرة 
العمل (عمال النفط الفنيون واليدويون فى فنزويلاء» وعمال التفظ فى السودان. 
وعمال الطط فى القليج العروي» ...4 زلالاك: مين الي تريب الرأسمال 
لدى مؤسسي العلم» سيتضح ملاق أهمعة استدعاء الواقع وأحداثه وعناصره. 
ومقارنته في الذهن من أجل فهم مجريات العملية الإنتاجية في قطاع مثل قطاع 
التغط. على سعيل المقال.. ولتبدا الآن: بأرسطوء وتقدمه عتاء كما ذكرثاء ابقداء 
من كونه أول وعى تاريخي بالقيمة. 

)١(‏ أرسطو (58 -55” ق.م.) 

ولد أرسطو في سعاجر]"'' !+ نونبي هستعامرة يتاي وزمنيبناه: عبن :الساحل. 


> (أرسطرا ؛ موسوعة المعرفة»ع ان رميوع تناع ده . ذاع :"قح نن باط‎ )١١( 
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وقاك أسوءطبيي: مقط الملاق اأعتسى الثالث المقدوني» ومن هنا جاء ارتباط 
أرسطو الشديد ببلاط مقدونيا الذي أثّْر إلى حد كبير في حياته ومصيره؛ الأمر الذي 
ربما يُبرر أرستقراطية أرسطوء وكتابته ابتداء من قنك الطبقية. كما أخذ عن أبيه 
حب الطبيعة؛ وعرف بميله الشديد إليهاء واعتماده على الواقع الطبيعي: في شتى 
نواحيه؛ اعتماداً صحيحاً بالمراقبة والاختبار؛ كي يبنى صرح فلسفته الأولى» كما 
يدعوهاء أي فلسفة ما بعد الطبيعة. وأخذ عن والده أيضا تلك الواقعية الصرفة التى 
أتاسق لةع 'كتها يقول الأى أوغسطكس ‏ البو لسى قن مقديقه لكقات لس لل 
السياسة»: قرفي نظرياته الفلسفية البحفة على صصر مقين بيصوتها من تقليات 
الدهوز وغارات المناوئين. ولكن أرسطو لم يعش كثيراً فى كنف أبيه؛ إذ فقده وهو 
بعد حديث السسن» ربما في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة» فعٌهد. كما يقول 
الأب أوقسظ حوطلى أل الأوسياة كي يتولين فريعة وتعليمه” 0 


دخل أرسطو «أكاديمية» أستاذه أفلاطون للدراسة فيهاء وبقى فيها نحو 
عشرين عامأء أي حتى وفاة.أفلاطوث؛. وفي غضون تلك الفترة» لم ينقطع إلى 
تصاميم وخطوط تآليفه الأولى» على الأقل ما.يتعلق منها بعلم المنطق وعِلمٍ 
الفلسفة اتذاك أقييه بأقدية غلسة منص ايحي اهم المسرفةء “ست إشيراف 
أستاذ هم الأكبر. إلى مباحث متنوعة يتعاون التلاميذ في”ما بينهم على البحث 
فيها ومناقشتها والخروج بنتائح علمية موسوعية. 

(أ) مؤسس علم المنطق 

القانون الأول هو قانون الهوية أو (الذاتية)غ وينص مغل أن االشية هو 
نفسه»ء وهذا أبسط الأحكام» كأن نقول «الإنسان هو الإنسان» و«المرأة هي 

(١)انظر:‏ أورسطوه فى السياسة: نقلهعن الأضل اليوئانى وعلى غلة الأب أوغسطيسن بريازة 

وللتعوف إلى وهات النظر المختلفة في أرسطوء انظر: فاروق عبد المعطي» أرسطو : أستاذ فلاسفة 


اليونان (بيروت: دار الكتب العلمية» »)١997‏ ومصطفى النشارء نظرية المعرفة عند أرسطو (القاهرة: دار 
شباءءع أده 8؟)), 


1م 


ساي الشظير المطقي لآنه بشير إلى ضرورة التقتيّد بذاتية مذلول القفظ الى 
نستخدمهء فلا نخلط بين الشيء وما عداه» ولا نضيف إلى الشيء نأ اليس : اقبفء 
وعلى ذلك. قهى يوقت وجود عخلاقة هساواة ابيخ طرفيخ تتطاقين الأمر الذي 
من شأنه ضبط التفكير؛ ومخالفة هذا القانون يوقعنا فى التناقض» ويؤدي إلى 
فسأةا الأستدلآل: كما يرق ارسيطو أن. هذا القايرة سب أذ معدل لس قن عملا 
الاستدلال أو البرهان فقطء بل في حياتنا اليومية أيضا؛ فلكي نفهم بعضنا بعضا 
يجب أن نتحدث بلغة واحدة لا يحتمل أي لفظ مرح الفاظها أكثر مرح سحل . 


القانون الثاني هو قانون عدم التناقض». وينص على أن نقيض الشيء هو 
نفيه ؛ " فافيقشى الشتكميبأن هذا الشىء اكتاب» هو الشئء. نفسه «ليس كتابا». 
والكلام المتناقض هو الذئى ينمي بعضه بعضاء وفي ذلك مخالفة لقانون الهويةء 
فلو كان الشىء هوق )ئفسه سمقتضى قانون الهوية؛ فلا يجوزء حينئذ»؛ أن نصف 
الغىء قم بسن الاوكعيب لج الصا فى الرقه ذاه يالا كر قن وليه 
في تقش واضح. ورمز هذا القانون هو لشي لا يمكن أن يكون (أ) ولا (آ) 
في ان واحد). 

القانون الثالث هو قانون الوسط المرفوع أو الثالث الممتنع» وينص على 
أنه إذا كان «الشىء هو نفسه» طبقا لقاتوان الهوية» وإذا كان لا يجوز متطقيا 
وطبقنا لقناتون عده القتاقضن أن تصف شع يدا امغر نفسة وليس. نفسة. 
لأستحالة ذلك متطقياء حيث لآ وسبط. بين المشحفين :(ذإيه يترتب: على ذلك 
قانون الوسط المرفوع أو الثالث الممتنع أو المستبعد» ورمز هذا القانون هو 
(إما أن يول الش+ 0 وإما لا «أ). 

(ب) السلطة والقانون والمساواة 


بعد أن درس أرسطو مع طلابه م الدساتير اليونانية» قام بتقسيمها 
إلى اث أنواع مختلفة : ملكية (أي كم أصحاب السلطان)» وأرستقراطية (أي 
حكم أضحاب المولد الشريف): سد (أئ حكم النبهاء). ويكون كل مهنا 
فاللها حسب امات ومكانه وظروفه» فيكون كذلك إذا كانت السلطة الحاكمة 
تعمل لملعة العا عتميغا 8 لمفالسيها القابة. ويكون ناسدا ]8 كان 
عكس ذلكء» ومن ثم كان لكل نوع من أنواع الحكم الصالح مقابل فاسد. 
ولقد حاول أرسطو أن يقيم الانسجام بين الطبيعة بالقدوقه عله أن 
الطبيعة تخضع لنظام عقلي» ومن ثم يوجد قانون طبيعي مشترك بين الجميع. 


/ام/ 


لأنه سؤتتس سني العتقيل الوسد لذو اكل بواعة من المشى: وكوجا اقذلاك 
عدالة طبيعية وهي سبل ة الفضائل : وهي التى ي' يتبع نمقي أن اقطقق عيق ظطريق القَانون 
بعض المساواة. 


وتعَدٌ فكرة المساواة تلك من الأفكار الرئيسية التي يحتوي عليها فقه أرسطو 
القذاتوتيى:. إل" أن فكرة المساواة لليه ليست شفكرة عظلقةة؟ قاذ يقن أن سود 
المساواة داخل المدينة؛ لأن هذا مخالف للطبيعة التى تتطلب تقسيم سكان 
المدينة إلى.طبقات عديدة» ويوجد في قمة السلم الهرمي الأغنياء» وهم الذين 
لديهم ,القت للاشتغال بالمسائل العامة» والقانون الطبيعى على هذا النحو يسلم 
بوجود الملكية الخاصة. وعلى العكس من ذلك» ينبغى استبعاد العمال ٠‏ اليدويين 

من الاشتغال بالهسائل العامة؛ إذ ليس لديهم الوقت الكافي لذلك. ويعتتير أوسطو 
الرق مطابقاً للطبيعة”'''؛ فما دامت الآلة لا تعمل بمفردهاء وما دام المكوك لا 
يتحرك وحده لنسج القماش. لا بد من وجود الأآرقاء للقيام بهذا الع 1 


رج تصور أرسطو 


فى سبيل البحث في أبواب الوزقة الطبيعىٌ وغير الطبيعي. يتطقل أرسطو 
من العائلة ‏ كوحدة إنتاجية .. حقلا للتخليل.“ويفرق فى هذا السياق بين فن 


العمل الإنساني المنتيج في دائرة طرق المعاش. التي حضرها شي : الرعي . 
والؤراعة» والتلصصض (لم يكن من الامور الشائنه فو يلاف «الجونان)) وصيد 


(6) في شرح موجز وجيّد للنظام الاجتماعي والسيامي في أثينا وإسبارطة» انظر: رجب بودوبوس» 
نقد العقل الاقتصادق (مصبراتة : الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» ١٠٠5)؛‏ إذيقول: القد تكوّنت 
دولة أثينا من اجتماع أ ربع قبائل» أذى هذا الاجتماع بطبيعة الحال || ساب اطي القديم القائم غلى:القبليةاء 
توضاء ويل ما يتحقق انصهار أفراد القبيلة فى مواطن الدولة؛ أى اله 1 فيخ أفراة يشمو إلى قباتن.ة إلى 

مواطتان ينتسون إلى دولة». ويتسحت: الو لااء القبلي أمام الولاء للمدينة/ الدولة. في الوقت نفسه الذي حددث فمه 
هذا التحوّل؛ أخذ يتطور استعمال النقود: وتنتقل الملكية من قبلية للأراضي والعبيد والحقول المستغلّة جماعياً 
إلى ملكية فرع من القبيلة» ثم من هذه إلى ملكية فردية» جد رس ومسي يي 
جرع هن الأراضي؛: وأصبح بإمكانهم بيعها وتأجيرها .وعمكذاانكات الملكة النردية للأرض. .... أغلبة السكان 
كاتوامن صقار المزاوغينء يستغلون أ راهب مساغدة عبن.أو ١‏ تين أسحو: ليسم الاقتصادية أسيانا سك سجذاء 
تاوس أذبين الأجرار أتفسهم :عن المواظتين : الالآمساواة الاقتصادية تكانت: ضار رححة . ... التجارة لم تكن نحظى 
بالاحترام». كانت ممننوعة:عان المواطنين» .وكذلك ملكية المعاان النقيسة». ظ 
(5١)انظر:‏ عبد امجيد محمد الحفناوي» تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية (الاسكترية: منشاة 
المغارف + لذة. كهناة هئ 50 وها ابعدها. 
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الأسماك؛ وقنص الوحوش والطيور. ويّعتبر أرسطو أن الغنى الحقيقي صادر عن 
أبواب الرزق التى حصرها على نحو ما ذكرنا. 

وين حديثه عن القيمة» ترئ لذيه الوعى بكل من قيمة الاستعمال وقيمة 
المبادلة؛ من دون أن يصل إلى مقياس التبادل: (... فيبدلون النوافع بما هو 
من نوعهاء لا أكثر ولا أقل. فيقدمون الخمر مثلا ويأخذون عوضه الحنطة. 
وهكذا في كل من الأشياء الأخرى المتجانسة»””''. وهو يصل إلى ما هو أبعد 
من ذلك بكهفم عن المنفعة كشرط للقيمة» وي الرؤية الى ستقلب رآساً على 
عقبه ليذ اينات السشبنة إةْ. فرق أرسظو أن الأقنياء القادلة للمقايضة : أ 
العداول+ ل #فقط النا.يمكن أن تكون .محلا للاستعمال. ويشيرب مثالا على 
ذلك السلا الذئ اه صاسيية فى الاستعمال» أن ستادلقة سلعة أخرف. 
ولكنه لم يتقدم أبعد من ذلك اسيل قيمة المبادلة» فهو يقول: «لكل قنية 
استعمالان. وكلاهما ذاتيان: ولكن دون ممائلة فى ذاتيتهماء إذ الواحد مختص 
بالشيء والآخر غير مختص به فالحذاء مثلاً يُحتذى به ويتجر بهء وهذا الوجه من 
الانتفاع وذاك الوجه هما استعمالان له. والذي يُقايض غذاء أو نقداً من كان محتاجاً 
إليه استعمله كحذاء ولكن ليس استعمالا خاصاً. إذ لم يُجعل للمقايضة)" '". 


ثم ينتقل أرسطو إلى الصعوبات التى أدت؛ إل ظهور وحدات النقدء تلافياً 
لعيوب المقايضة» واعتبار تلك الوحدات المتخذة من الحديد والفضة وسيطأ فى 
المبادلة. وحيتما هيمنت وحدات النقد فى العتادل الليفية البقليضة جانباء بوكاة 
أرسطو يعقبرها الأصل العام في عملية التبادل» ظهرٌ فلي الشكي الاجتماعي 
نشاط التجارة» الذي يدينه أرسطو ويعتبره خارج الكسب الطبيعي» لأنه يقوم 
لي ون والكيراءة تمعفى أدق بيع منتجات فائضة بالنقد. ثم شراء منتجات 
يفتقر إليهاء بالنقد كذلك». وهو التبادل الذي يراه أرسطو 6 


تتلخص نظرية أرسطو بشأن النقود في أن حياة أي مجتمع (غير بيتي» أي 
غير شيوعي بدائي) تتطلب تبادل السلع والخدمات» وهذا التبادل يأخذ صورة 


مقايضة في مبدأ الأمرهء ويتم بصورة طبيعية» ولكن الصعوبات التى تواجه. كما 
ذكرناء عملية المقايضة والرغبة في تفاديها تجعل الناس تلجأ عن طريق الاتفاق 


.؟٠ أرسطو» فى السباسةء عن‎ )١8( 


11 المصدر ئفقسيةء فين‎ )١1( 
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الضمني؛ أي العرف» أو عن طريق التشريع» إلى اتخاذ سلعة واحدة كوسيط 
للبادلغ وهو الآمر الذي قاد إلى ظهور معدن من نوع ما كي يؤدي هذا الدور 
فى التبادل. أي إن أرسطو توصل إلى الوظيفة الأولى من وظائف التقود؛ حيث 
قال لم م البقد عتضر العاولى بحية يديق أرسظى احعفاظ. الإتسال بأبة ثروة 
تزيد عن حاجته»؛ فهو في الواقع يصل إلى وظيفة أخرى من وظائف النقوذ. 
فإنما يفتح باب المناقشة حول مقياس القيمة» وتلك وظيفة ثالثة تقوم وحدات 
التقود. كاد ته 


وبشأن الفائذة التي تكون على الإقراض» يقول أرسطو: «يوجد نوعان من 
قن تكوين الي أحلهما تعلق بالتجارة: والآخر بالاقتصاد» وهذا الأخير 
ضروري وجدير بالمديح. أما الأول»؛ فيقوم على التبادل» ولذلك يندّد به عن 
حق وصواب. وهكذا يكره الجميع الربا بحق. لأن النقد بالذات يُعتبر هنا 
مصدر الكسب. ويستخدم ليس من أجل الغاية التى تم اختراعه من أجلها؛ فهو 
قد نشأ من أجل التبادل البضاعي» بيئما تصنع الفائدة المئوية من النقد نقدا 
جديذا.. ومن عنا تسمينها بالمولوة:, لآأن«القتولود شبيه بالوالد.. إلا أن الفائدة 
المئوية هي نقد من نقدء ولذا فإن فرع الكسب هذا أشد مناقضة للطبيعة من بين 
سائر فروع الكسب»”"''. 


أبواب الرزق الطبيعي وغير الطبيعي» هو رؤيته للقيمة الزائفة للنقود. ووعيه 
بكون وحداتها غير معبّرة عن القيمة الطبيعية للأشياءء أئ إنه ينظنٌ إلى النقود. 
كظاهرة طارئة على المجتمع» نظرة متقدمة جداً بالنسبة إلى عصره. ويرى أن 
النقد (المصنوع من الحديد ومن الفضة) لا يُعبّره في المقام الأول» عن قيمة ما 
يحتويه هو نفسه من حديد او فضة كسلع. وأن البشر هم الذين جعلوا من 
المقاقى نقودا يبيغون امن بخلالها ويشترولد» ويقول:«وما النقد. على ما يبدو 
لناء إلا هذيان وعادة مرعية. وما هو على شىء من القيمة الطبيعية ؛ إد لو عدل 


)١9(‏ خشان الق: مارك : رأس المال» جح اع رودق شاوكيى أن اسطر كس وةذلك فى 
كتابه الجمهورية. إلا أن العبارات نفسها» حرفياء فى كتابه فى السياسة. وربما يكون التبس الأمر على ماركس» 
فأرجع كلام أرسطو إلى كتابه الجمهورية بندلا مين في السياسة. وقد أوردنا إشارة ماركس إلى أرسطو كونها 
أوضح كثيراً من جهة الترجمة عن ترجمة الأب أوغسطينس ورجعنا إليها سابقاء وهي تتميز بالصعوبة إلى حد 
كبير» نظرأ إلى انتهاجها الترجمة الحرفية التي قد تؤدّي؛ أحياناً؛ إلى عدم فهم المعنى على وجه التحديد. 


60٠ 


مستعملوه عمّنا اضطلحوا عليه لأضحى تيا زربا لا يعتد به ولا بقضى حاجة: 
ولأمسى مَنَ اقامت اثروته على النقود. فى أمسنٌ العورٌ إلى القورت معدم 0 


لا شك في أن تتبّع مساهمة أرسطو تقودنا إلى الاعتراف بأنه تمكن من 
الوصول إلى قيمة الاستعمال وقيمة المبادلة» ولكن من منظور يتعيّن أن ننتظر 
مئات القرون حتى يُعاد النظر من خلاله على نحو أكثر نضجاً. كما أن تتبّع 
أرسطو ربما يقودنا إلى الاغتراف باحتمالية وضوله إلى ضيفاف نظرية عامة فى 
القيمة» ولكنها غير واضحة وربما غامضةء إلا أن ايسطر يطل آيل: من أشار 
إلى طبيعة السلع) ودور النقود في الحياة اليومية بشكل تجريدي يُمكن أن يُبنى 
عليه بناء نظريا صحيحا عن السلع والتبادل والنقود. 


0( أدم شيك ثانا أ 1ع 


ولد آدم سميثء الذي يُعْتَبِرَ أبا عِلم الاقتصادء وفقاً للرأي الغالب» في 5 
حزيران/ يونيو ١077”‏ بمابزية كبباكاليدى الاسكتلتدية. ماك أبوة قبيل ولادته 
ببضعة أشهر: قريه أمد: وهم غر#يهالأطرار» بميل إلى العزلة للتتكير 
والتأمل» وحتى الشرودء إلى درجة أنه سقط مرة في إحدى حفر الدباغة في 
أثناء سيره وهو منهمك في بحث أصولي جاد مع صديق له. كما قيل إنه صنع 
لنفسه شراباً هن الخبز والؤبد ثم أعلن ألناكالِك"أيثوأ فنجان شاي تذوقه فى 
حياته"" '؟. بيد أن تلك الهقوات: لم تكن لعسي لاع «اقخخضية غريبةا إلى تخد 
ماء ومع تلك الغرابة كان سميث معروفاأً وإن لم يكن مشهوزاء فلقد سمع به 
فولتيرء وكان ديفيد هيوم صديقه الحميمء كما أن ظلابا من روسيا كانوا 
يقطعون أميالاً طويلة لسماع محاضراته. ولقد عاش سميث؛ وجيداً بجانب أمه 
التي بلغت التسعين عاماء ولم يتزوج طيلة حياته؛ ومات في عام »١79١‏ ودُّفن 
في كنيسة كانونغيت» وقد كتب على شاهد قبره: «هنا يرقد آدم سميث مؤلف 
كتاب ثروة الأمم). 


والفلسفة. وفي عام ١١4٠‏ أوفد إلى أكسفورد لمدة سبع سنوات» عاد بعدها 
إلى قير الله وقد قبن اللا ممقيوظ فى سلك الللساوبة. واتعقل فين عن 


(م١)‏ أوسطو المضصدر نشسه غ صر 15 
237.)١9(‏ .م ,1961 ,لتقأاقستطء5 لصة حنم حمتك عاعه لا برع اك1آ) مره ب[إجرمد ه7711 مراماءره17 116 بتع موعطااع1] ترعطان#] 
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الخامينة والعفريم إلى أدثيرة» حظ القلى محاقيراك فى الأدامه والباففة. 
فشن أسعاقاً للنطق في جامعة غلاسكر عام 29881 ثم أسعاذاً للقتلسقة 
الأخلاقية عام ؟1/5١.‏ وكان عِلم الاقتصاد يدخل انذاك ضمن دراسة الفلسفة. 
وقام في عام ١١09‏ بنشر كتابه نظرية المشاعر الأخلاقية. ونظراً إلى ذيوع صيته 
في أوروباء دعي كي يدرّس دوق بوكلييه» فأقام في فرنسا من أجل ذلك ما 
بقارت ثعباتية أشتهر : رهبي فتذرة مكائقة إلى سعد مآ من التعرّف إلى فكر 
الفيزوقراط بوجه عام؛ وفكر فرنسوا كينيه بوجم خاص. ثم عاد إلى كيركالدي 
كي يعكف على كتابة مَوْلّفه الشهير ثروة الأمو'' ' 


فى هذا المؤلف ,الأخير» الذي يتضمن فكر سميثء. ويمثّل انطلاقة الفكر 
الكلاسيكي؛» خمسة كتب تتناول مسائل الإنتاج والتوزيع (الكساباث الأول 
زالغاني)»: وبحث© وين /الوطرر الفروات فى. مختلف الأمم (الكتاب الغالث) ؛ 
وقواسة لتظرية التجافييفة والنظام الزراعي الذي قال به الطبيعيون (الكتاب 
الرابع). ويُعالج في الكتاب ‏ البخامسن إشكاليات المالية العامة. 


وما يميز مذهب سميث 'فئ تلك”اللحظة الثاريخية من تاريخ الفكر 
الاقتتصادي أنه قائم على كون إنتاجتة'العمئل"تتوقف في الأساس على تقسيم 
العمل بين الأفراد» كما أن للفرد ميلا واتكاها إلى)العمل» وإن ذلك يُعدَ ضفة 
لصيقة بالطبيعة الإنسانية. من هناء فإن التخصص وتقسيم العمل ناث أساها 
للتراكم الرأسمالي. وقد تمكن سميث من نقل تضوّرة هذا حول التخصص 
والتراكم على صعيد التجارة الدولية؛ عقب أن وجّه سهام النقد الجارحة إلى 
فكر التجاريين وسياسة المعدن النفيس. إلا أنه لاقى العديد من الصعوبات 
النظرية» التى سوف يحاول ريكاردو إزالتهاء مُدخلا تعديلاً على نظريات 
فاق وبسيلة خامية تطريعة فى العبارة العارسية الع #انت موسسة قل 
الشعاك المظاهء رعمليا مقس حلى الشفاف السه 2 


ثمة مجموعة من الأسئلة حاول سميث بداية الانطلاق من الإجابة عنها في 
سييله إلين إقافة سنتسيه؟ إذ الفقل بالإجابة سن السوال الغا بالقفف مع 
0( (2004 بعاطوالظ لصة معمممظ عانيو لا بجع اكا) عسمننها زه طالوع7] 116 بطلأانحدة محلم 


وهي الطبعة التي اعتمدت عليها في العرض والاستشهاد بالنخصوص. 
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ذلك الجهاز الذي يحفظ تماسك المجتمع» وكيف يمكن لمجتمع يسعى جميع 
أفراده إلى مصلحتهم الذاتية أن يستمر ولا يتفكك؟ وما الذي يجعل تصرفات 
أفراد المجتمع . على الرغم .من أنانيتهاء تأتى متفقة مع المصلحة الجماعية؟ بل 
كيف ينجح المجتمع في تأدية المهام اللازمة لبقائه على الرغم من عدم وجود 
سلظة مركريا: رهطا سا بتترعية سحيكة ئإة للد سديت إطنات هذا شود م 
أسئلة» فإنما يتوصل إلى أول صياغة لقواتين السوق» التي تركز على «اليد 
الخفية») التي لسير يمقتفياها مسبااح الناس الخاصة وأهواؤهم في الاتجاه الأكثر 
اتفاقاً مع مصلحة المجتمع بأسرة.. ولكرج قوائين السوق لسةه معمه جزهع سء 
اللحكة لقي بتؤوجه سديثة فالأمى الذي كان يع سميق هو عركة الجعمع 
خلال الرمنه حويذا كول قوانب* السوق ذات بعد ديناميكي وهي تقوم بعملها 
على الصعيد الاجتماعي. 


وقل الاحظع وهو فى سمياة إلى تحليل طبيعة السوق وقفواعدها وصباغة 
راتكه نيا مش : 


- أن المصلحة الذاتية تقوم بدور القوة المحركة التي توجّه الناس إلى أي 
عمل يُريد المجتمع أن يدفع ثمنهء ومن هنا 'ينشأ العرض. 

- أن المصلحة الذاتية لا ثمثئّل غايته في"“التحليل». والطريق لم يزل طويلا 
يمن نا أسنتالم تسصليله للسساسة الذانية عورد أنها هي التي تدفع أفراد 
المجتمع إلى العمل » ولكن شيئا ما يُعدَ عامل اد تييك. الّاتسيطر على انفلاات 
الأثمان» هذا العامل المنظم هو المنافسة» أي العامل الذي لحلعيتحكم أجد 
العارضين في الثمن» وهو يقصد هنا ثمن السوق. اللهم إذا حدث اتفاق بين 
العارظيم لسلعة ماع .هذا أضاً سيم السوق بالسنا له هيدا السافة: 1 
سيأتي رأسمالي آخر من خارج سوق تلك السلعة ويدخل سوقها بأثمان أقل. 
بما يؤدي إلى توازن الثمن مرة أخرى. 


السلع التي يحتاج إليها؛ فالسلعة التي يقرر الست زيادة استهلاكه منها ستفود 
المتتجيه باذ قيلت إلى الإكثار من إنتاج تلك تللك السلعةع على عسات سلعة أحرفق 
كف المجتمع. ولو بصورة مؤقتة. عن استهلاكهاء بما يؤدى إلى زيادة الإنتاج 
من السلعة التي قر المجتمع زيادة استيلا كه منما» ومن ثم يزيد الفائض منهاء 
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في مقابل اختفاء الفائض من السلعة التي توقف الإنتاج بشأنها لعدم رغبة 
هتاء تتدخل قوأنين السوق كي تصحح الوضع ونتر جعه إلى عا كان عليه من 
توازن» فتبدأ أثمان السلعة التي انخفض قدر المعروض منها عن حاجة المجتمع 
في الارتفاع» نظراً إلى اختفاء الفائفض وحاجة المجتمع إليها؛ فعن طريق قوانين 
السوق إذأ يكون المجتمع قد قام بتغيير تخصيص عناصر الإنتاج لكي تناسب 
رغباته الجديلة. وينم ذلك 50 فى تصبور سميث » من دول تدخل أية سواط 
مركزية» وإثما بفضل التناقض بين المصلحة الذاتية والمنافسة. 


- ثمة مساهمة أخرى مهمّة قدمها سميثء» مؤداها ما يلى: مثلما تنظم 
قواتين السوو لش يهان روغادير السلع» كإتها تعظم آيقاً دخوك الذين يعاوثون 
في إنتاج تلك السلع؛ فإذا كانت الأرباح في قطاع ما من الأعمال من الكبر 
بحيك تتجاوز القدر الشاجي :«فسوف يتدقق الرأسماليوة على .هذا القطاع؛ 
فيزداد الإنتاجح» ومن ثم يزذاد:الفائفض: ويظل الأمر هكذا إلى أن تقوم المنافسة 
بتخفيض الفائض. والدخول هنا إنما ترتبط.. وفقأ لقوانين السوق لدى سميث؛ 
بمدىق تدفق العمال إلى قطاع السلعة التي زاد الطلب عليهاء فيظل هذا التدفق 
مستهراً حتى يكثر العمال فى هذا القطاع وتزذاد المزاحمة فى ما بينهمء كما 
سيشرح ريكاردو ومن بعده ماركس» فيبدا الدخل فق الانخفاض» وهكذا يتم 
التوازن في السوق. 


تعامل سميث مع السلعة انئذ في مرحلة التداول؛ 'وليس الإنتااج » وقوانين 
السوق هى الكفيلةغ وفتقَا له بتنظيم المجتمع وضبط إيقاعه. ولكن فلل 
القوانين التى كشف عنها سميث لم تكن إنجازه الحقيقى؛ إذ إن مساهماته 
الفعلية» .ونا أكفرها اقفن الاقعضاه السياسي» بإثها تتركو فى انظرة إلى السلعة فى 
المرحلة السابقة على طرحها في السوق للتداول. وقد نظر هون والكلاسيكون 
ريكاردو. كما سترقع 58 


وعلى هذاء يرى سميث أن ثمن السلعة» أى. قيمة مبادلتهاء إنما يتكوّن كل 
منهما من: الأجرء والربح. والريع؛ إذ يقول إن «القيمة التى يقوم العمال 
بإضافتها إلى المواد تنقسم إلى شطرين : الأول» وهو الذي يُدفع كأجرء أما 
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الثانى» فهو الأرباح»» أي إن الأجر والربح مصدرهما العمل. وبتلك الصفة. 
يرد سميث جميع الأجزاء المكوّنة لثمن السلعة (ويقصد هنا ثمن السوق) إلى 
مقدار العمل». الذي لا يقيس فقط قيمة ذلك القسم من الثمن الذي يحل نفسه 
-05 26 121151 ]1 ,ع2116 01 23115 0112121 جزتطاهك أطاعتك 111ل غطلا 1آج 01 عتالة؟؟ لدع ع1 1» 

بتلاغطخ 01 طاعقء بتتقء تزغطا لطاعتطن؟؟ نتناهط 13 01 113121119ن عغطأ نؤط 122251110 15 ,ب0ع177عو 
01 2311 أقطخ 01 01219 1201 عتللة؟؟ عط 1163511125 :20111آ .212120ةتتتحلامك 1ه م25 طاء:111ج] 


1210 1لاع1]5 5ع ا[0وع2 طاع1ط: 31خ 1ه اتا ,تتتاهطة1] م0غ1ط1 أاع1]5 وعتتاموع؟ لاعنطاا عع1ظام 
.2 «.0111ظ1م م1ط1 أاع1]5 ودع تكاووع ماأعلطن أقطلا 01 0ق ,أداعم 


ثم يضيكطهيّان الراميمال»: أن الرأسمال: يقوم بدورين : ذور الإيراذ بالتسبة 
إلى العمال». :ودرروالم سكا بالتشسية إلى الر أسمالى. ويعيارة أخرئ: إت: ذلك 
الجزء من الرأسمال الذي ذفع للعمال؛» ويُمثل لهم كإيراد» صار بهذه المثابة 
بعد أن قام في البداية بدور الرأسمال. 
© 112111115 أناه 1310 15 تاء1ائ؟؟ عاعهة]5 عغطخ 01 0110م عط 1 » 


17 116 تتلا 16 1131مقهت 3 01 011 1أع تنا علا 11 لمعتتاع5 ع لااتتقط تتعالج مم 131 
.7 «.... قتل:1210111 عطلا 10 عتتطاعتكع1 20151111115 


وحينما يبدأ سميث تحليله ابتداء من دائرة الإنتاج» يوضح أن شرط البدء 
فى العملية الإنتاجية المنظمة التى تمثل القاعدة العامة فى عصرهء وعصرنا 
كذلك : هو التراكم. ويرى 5 فى قيام بعض الناس هار المال»؛ وهم 
الذين سيتحؤلون إلى تجار في فترة تاريخية معيّنة» ثم سيتحؤلون. مع التطور 
العاريشئ+ إلى رأسمالبين يستخدموث عمالاً بالأجرة. وكلاوؤسنيث يعي أن 
العمل الضروري اللازم للإنتاج هو مقياس التبادل؛ ويضرب على ذلك مثلاء 
الصيد: إذا كان صيد حيوان ما يستغرق ساعتين من العمل» ويستغرق صيد 
حيوان آخر ساعة واحدة من العمل؛ 2 فإنه يتعيّن مبادلة زوج من الحيوان الذي 
يستغرق صيده ساعة واحدة بحيوان واحد يستغرق صيده ساعتين. 
-771113جاعع3 عط طلأهطا 5علععع22 طاعتط8ا تإأاع 501 01 عنتأهقاد ع2110 تنه تتاأتتوء أقط1 111[ » 
-011310 116 تاعع26155 210120111011 غطا ,1210 01 001121011 1جزجرة عغطا حطنة عاعءه]5 01 م1 
لالطاهة غطا عط 10 قتتاععة 5غاء6[ط0 أخطع 011112 1111125 و3 101 166655317 :130111 01 11165] 
220111 0116 101 تتتع اا ع تتام تتة اععرء 101 11116 لإحلة 311010 حتقء اع نط7 م5222 تتتتاءتكء 


13011110 عطا م151 20515 115113119 11 ,ع1 م تطتوعء :101 ,كل ]تتا 01 121101 2 3122015 11 
22111311 110اهللة تاعتكهعط عطده بتاعع0 3 1لكا 0غ 5عهل غ1 ماعتطى عتعتكوعط 3 11عا 
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170 01 21001166 عتطاا 115112117 15 أهقط7 أقطا 3111131 15خ[ .تاعع0 15:0 جل[ أ:ه:17 عط 1ه :01 ] 
-21:0] 122 1151131159 15 1731 01 12ط امك طأتزه:578 ع 01110داة ,تتتاهطقة] 15 تاها 59:0 :1ه 033:5 
5 .2 .12501117 01115 عطاه 01 035:5 عداه 01 ععندل 


كان سميث يعى جيداً الرايط ١‏ بين. الريج والقيمة الزائدة. فذهبف إلى القو نك 
إن : [العمال في محال الصتاعة و يها من شيداهم: الرأسمالي. ويم 
فى ذلك لا يجعلونه فى الحقيقة يُنفق يقاً؛ حبق إق مده الألجور» عادة» نها 
تدفع من الأرياح». 


-168 112 12 ,11235161 15 9[ تتتئط 0غ 305631260 5ع15:38 15 1235 :3111121 الاتتقحة 16 1 » 
6501 اله 1ع تتعع ع تتاعحا وعع 1:3 1505 01 ع11اة7؟ غطا ,عقتاعءمورةء 20 حصتتط 15و20 ,9آ11ا 
2.7 «...120111م 2 طلخا تتعطاعع 0] 


(ب) التركيب العضوىي للواسماك 


يرى ك» ومؤسسو الاقتصاد السياسي بوجه عام؛ ابتداء من ذائرة 
الإنتاج» أن الإنتاج إنما يتظطلب.توافز تحد أدنى من الرأسمال الذي يلح حقل الإنتاج 
فى أشكال مختلفة : :متها ما هواتج صلؤيؤة ثمواذ أولية أو مواد مساعدة» ومنهة هما هو 
فى صورة آلات ومبان» ومنه ما هو.في صوزة قوة عمل تنفق في سبيل تفعيل المواد 
من خلال الأدوات وتحويلها إلى سلع: هنا يقرز:سميث أن الرأسمال هذا إنما 

يتقسم إلى قسمين: أحدهما يستخدم فى مجيليال دول على الأراضى زالاللات؛ 
أي أدوانت الإنتاج. ويسسيه سميتث سميق#آلر اميسال الأساسي). والآخر يستخدم في 
سبي شراء مواد العمل وفوة الس ويسمية سمسثث #الر مكيبا الدائر). 


ووجه: اللاخقلاف بن الرأسمال الأساسى والرأسطاك» النااقكة. كها يرق 

٠‏ يتجلى فى ترط بقاء الملكية: بغر التترط الذي سيعدله ريكاردو فى 
ما بعد؛ فسميث يجعل معيار التفرقة بين قسمي الرأسمال هو مدى احتمالية تغيّر 
مالك ذلك الجرء هن الواسمار الذى تجسد فى السلعة عقب إنتاجها وطرحها 
فى عشل العذاوكق» بنع أن كل سلعة عن السلع المسية ظبقا العمطة الإنماجع 
الرأسمالي والمعدة للطرح في السوقء إنما تحتوي على «أدوات عمل» ومواد 
عمل. وقوة عمل». والذى يمضى فى التداول هو «مواد العمل وقوة العمل). 
يقظل الأقرات: «السائن. مسن ملك ماسفاك رائنا تعس فى القاني مهار 
الاستهلاك فقط» وبتسبة محددة» فى سحين أن المواد العا تسقيالاك كلية في أثناء 
الأقاج. رتذلك قرة العمل القن ا عرضة للقبدل والقغير فى أيةا لسظة 
يراها الوأسهالي» وتيي, الآلاك والمبالى كى تمقل الرأشسهال الأساسى: الى 
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حي تند مواة العمل وفوته رأصهالا ندائرا: وفى ذلك يقول سميث فين لشن 
هو في تصوري» فى منتهى الأهمية : 


0 35 50 0ع:1057ج7جاةء ع5 :1233 1ق1أاطرقء 2 لاع لط 11 17355 ألاعتء 0111 570 عترج عزع ا 1 » 
+1 12 107760جرزتقاة ع5 11339 11 ,1151ط .نلقت:1075جزتقاة 115 10 1011م 01 عتتطع نع 3 71210 
.21011 3 8111 تتتهع3 تتتعغطا عطتلاء5 320 ,850005 21112135125 :01 ,11111118 1113111136 
ا 121101 115 10 210111 01 6تتتاع78357 120 916105 :1223131161 كاطخ 1 10560مزحاء 11621ملوء 
ع1 .5132 عتتطدة عط 11 620111111165 01 ,20556551011 115 111 21125 تناع" تتعطلأاء 11 عاتطاسر 
11 تاعغطا 5لاعة5 عط 11 710111 01 عناطاعنت12 20 تقلط 10ع1ل9 أطمطاعع مط عط 01 005مع 
.5 101 131560عت 353111 1115 111 1غ]11 35 حصتط 5ل1ع771 تتع طامط عط 210 ,لاع12102 
111312 10 161111111115 310 ,51316 11-0116 تتتلط جاه :]1 ع تلمع 1121131179أداهق 15 31 11مرقه 115] 
313665 511666551576 :01 ,12111211011 تاعناة 01 122315 577 تإلطاه 15 غ11 320 ,ناعط 31201 
0101611597 176157 12837 بع1 161210 ,211315قت اأعنا5 .710111 تانق تحستتئط 10ع1آ حتقه 16 أهط] 
1131210576 6غ 11 096 1جرزحاع عطا 2235 غ1 ,تل طوعع5 .11.1 .11315مزقه 5ق لتاع'تك 160لوء 
1 ,11306 01 151111127361115 3110 1123121115 انااء115 01 م35 طاعء:11ام عط جا ,0ه 01 اداعدر 
-11:11© :01 ,11351615 21151118 تأت 11120111 210111 :01 عتتطاعتكع1 5/110 35 111155] عع11أداء1ا51 111 
ع2 0غ1لنء ع5 7210102117 717 121337 رع 11616101 ,21]315زقه طاعناد .11111 آله 11125 ج1 
ع1 طاعت52115 210101110115 أطاع 61 0111 لق772 12011116 2110115 مزتاء06 اداع 1011121 .315 1أمرقء 
11 .2261213121 3 01 1131جزقت عدا 1 .تطتغطا 11 لعز 1حزتماء 1215 1مرقء 3128[ ناعتق1ء 310 11601 
5 101110 066351012 225 علط .1131ةء 1ه لباعتتك 3 تتعطاعع 210 15 رع1متسوعء 
511 35 20115106160 ع5 ,ع15 هطاع:731 :01 ,مزهطة قلط 21655انا ,ع1130 01 112511113161215 :01 
ع1 56 1721151 :111121 1231:1113 :01 1مع311112 22511 كدع65 1121-01مزقه عط 01 231:16 عددزم؟ 
220 ,11250126 القحاة 721 15 بتاع/1013:65 ,231:1 قلط 1 .1130 قلط 01 1251111211215 112 111 
نام ع15320 01 125111111121115 تتعطأه 120 111125لع1 131101 تلع 51 قم ف .ونتعطأه 11 أوع 2ك اع 
3 أناط داع نمطا ,1116]! ه عه اععلة تتاع 0 ناة ناع1قق حا قط آأه 11056 .2620165 01 اعع312م 3 
01 056طخ هطق لدع 5000 2 م115 تتعتكوع7 عقطا أه ع105 1 .ع1 اقتاعملنتء عتمتت ,1111 كترم 
,311116615 127235161 طاعناة 311 01 1]31مقء عط 01 2116م تعاوع 2ع 1312 عط 1 .ناعع 2 ددع مطاة عط 
01 21166 عطأ 112 :01 بتاع دعا 7:01 تتتعطخا 01 5ع1738 عطا صا تتعطذاء ,0م31 1ناعتتاء 15 ,اع تع تتزم لا 
8 .م .<7011 عط 01 عه116م عطا 59 1011م 2 11 10جمع 320 ,222111315 تتأعطاا 


(") ديفيد ريكاردو ("/ا/ا١ ‏ 187) 


هو واحد من أعظم أساتذة التحليل الاقتصادي في عالمنا المعاصر. 
وأعظم من يمثّل الكلا : سيكية بعد آدم شعي 

ولد ريكاردو عام ١71”‏ لأسرة يهودية من هولنداء جاءت إلى إنكلترا 
واستتقرت فيها. وبعل مرحلة من عمره تحول عح اليهودية. وعمل ياوا 
للأوراق المالية» واستطاع أن يجمع في وقت قصير ثروة كبيرة أهّلته ليصير من 
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أصحاب الأراضى . كعا ساعدتة ثروته على نيل عضوية مجلس اللورداتت : 
أهم, مؤلفاته مبادقء الاقتضاد السياسئ والضراقب"'''' المكوّن من 7" فضللا. 


يعتبر ريكاردو أن الإشكالية الأساسية فى الاقتصاد إنما تتعلق بمسألة تحديد 
القوانيج الى تنظ عملية العوزيم» لكن يندا بالقيمة.. ومن كم يسدى نوبعه الانشتالاف 
نين رلآاية سميك :ورقية:ريعارص يشان الموضوع الذي ينشغل به الاقتصاد 
السياسي؛ ففى حين أن سميث يرى أن دائرة الإنتاج هي محل الانشغال» ينقل 
ريكاردو التحليل في دالو الإنتاج إلى ذاثرة التوزيع. وعلى الرغم من وجه 
الاختلاف هذاء فإن كلا منهما يصدر في تحليله لدائرة انشغاله من القيمة. 





والواقع أن الاختلاف بين ريكاردو وسميث في تلك الجزئية إنما هو 
انعكاس مباشر لحركة الواقع؛. فسميث حين فكر في إنتاج ثروة الأمم» وإنتاجه 
لياه إثما اق يعيق قط التريؤل المماعيةة. وكاقت: المشّكلة: الأسالسية هن 
مشكلة تنظيم الإنتاج ونموه» بيئما جاء ريكاردو كي يعايش مرحلة تالية أخذت 
مشكلة توزيع الدخل حيزا كبيرا على صعيد الاقتصاد القومي. بين: العمال. 
والرأسمالبين: + والملاك العقارييت: تالالس كلة التى غاشها ريكاردو كانت فى 
الوقث. نفسه عرسلة تكسم يزيافة باسوظة «(قيم)أتكات الزراعية (الروما» «من 
تم كاك توزيع الدخل بين الزراعة والصناء تكن الطيبيوعات: الرئيسية الى 
شغلت التفكير الاقتصادى؛ فالتعارض كان واضلحاءوشرشا بين مصالح طبقة 
كبار الملاك العقاريين ف طبقة الرأسماليين. 


(آ) تصور ديفيد ريكاردو 


التدرة؛ فهو يقرر أن الاختلاف بين القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية إنما يغود 
إلى ندرة السلع المختلفة؛ فبعض السلع قد يكون لها قيمة استعمال مرتفعة. 


(1؟) لمج معصستمظ عاره لا بع اكآ) و«مقمجم1 لتجه بره مومع 8 أهء الوط كرت وماجاع دعر ع1 ,هلقع 3510 ن] 


.(2005 بعاطامل] 

وهي الطبعة» التي اعتمدث عليها في العرض والاستشهاد بالنصوص» ولعل من أشهر النظريات التي 

قال بها ديفيد ريكاردو هي نظريته في الريع. انظر شرح موجز وجيّد لها فى : أحمد أبو إسماعيل»؛ أصول 
الاقتصاد (القاهرة : دار النهضية العربية» 1 ,)١‏ ص 2غ 5 أنْ إريك رول» يُرجِع فضله الأول 


زاشقفي إلى كل كه فى القبقة والتوزيع. انظر : 47 .7 بنأعناه 1ع 11تتمارمع عل زه نخرم ك2 باأه :خآ 
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ومع ذلك تنخفض قيمتها التبادلية لوجودها بوفرة؛ فالهواء الجوي» مثلاً» قيمته 
الاستعمالية مرتفعة» ولكن قيمة تبادله تنخفض إلى الصفر حيث يكون موجوداً 
بوقرة اتشبع. حاجنات الإنسآن.. وبعضن السلع الأخرى» العى تضصور سميث أن 
قمعيا اللليسيالة قلط جد نجد أف قبيعية العاولة. موقية جداء فاللهية: 
مثلاء تنخفض قيمة استعماله وترتفع قيمة مبادلته. 


011121 170 235 عنصلا 1010 عطاة» أقطخ لختحطة تلخ نحا لمع تتزع5وط0 جاععط 235 11» 
بأع0[16 2311111131 عدطاهة 01 1111117 قط وعووع1ه 5ع 111اع تده5 2101 ,5ع ا1طتهع122 أرزء 
01 205565516012 1126 تاأعتط5ة 0005 تاعطأه0 25125 لاء:111م 01 تمع:703] عطاا 5ع تناع ححاهة 2110 
6ت 112 731116 تتعطلاه عغطا جع15ا حا علج 0ع11دء عط :12335 عدده عط 1 .كلزء0277ك أاعع زطاه ]هط 
,1156 11 731116 أق16قع51 عط قط لطع لط 7؟» ,121165جاهت عط «روعطتطا عط 1 .عع تهماء 
م51 م1105 ,012113159ك عطذ جه ,320 بعع تتقاععة 1 عتالة7؟ مط تزه 11116]! لامع 1اوع1] 
320 تناع ةا <ع115 11 عتالة7؟ 120 تزه 111116 عتتقط رعع تتقاععه 111 1116ة؟ أو5علوع51 عط1ا عنتولا 
110 باع( ,عع تع اكلدة 10 12015061315316 120620 عنتة 113 بلنااعء115 لااأطدهل تتاحاج غ31 11ج 
0010 .تتعطا 101 عى تتقجاععت 11 051311260 26 311ه 10111115 ,5ع 111113512116 0101133157 
1111 1311 311-01 7111 لع:21ج7تتدهك ع115 1111 01 اع نمطا ,317 1أطامء عطا ده 
.9 .2 .«0035مع تتعطاأاه 01 0113111159 أوع51 3 101 


وهو يصلء ابتداء من فكرة الندرة» إلى اعتبار مفاده أن السلع تعتمد في 
قيهتها التبادلية على أمرين: الندرة؛ الكهية العتل المطلوب لإنتاجهاء لكن 
انظااقاً سن وعبه بأنث اقبمةا السلعة ل موقنل كالومالعمل المنقق هياشرة فى 
إنتاعجهاء بل تشمل أيشاً العمل المتقّق, على الأرعات ««ههد والمياني الشرورية 


لسيحفيق العمل . أي أن ريكاردو يعالج هنا مسألة العمل المختزن. 


10 11011 773111 عاأطاهعع تتم طاععة تتاعطا عتتتتزع ل 00115 تتتحطم» ,1111157 ع تاأووعوو180») 
1 10 120111150 :1350111 01 0113121117 عطا حناه]1 320 ,للأاعتهع5 تتأعطا 10111 :وع50111 
7 .م .«تطع اا 
وهكذا حاول ريكاردو أن يفهم التناقض بين قيمة استعمال السلعة وقيمتها 
التبادلية» وذلك بالرجوع إلى ندرة السلعة. ويمكننا البدء في إيجاز تصور 
ريكاردو من حيث بحثه» ابتداء من القيمة» وهو يرى أن قيمة سلعة أو كمية 
معيّنة من سلعة أخرى تكون معذة للتبادل» إنما تتوقف على كمية العمل 
(النسبية) الضرورية لإنتاجهاء وحينئذ نكون أمام الثمن الطبيعي. وهو ما لم 
يتمكن سميث من الوصول إليه بوضوح كما فعل ريكاردو. 


1 201711120011197 01121 312397 01 0113121119 عطخ 01 ,001197 تتتحدامه 2 1ه عدالة؟؟ عط 1 » 
-126 15 طأع لط :130111 01 01131211179 2117اع7 عطا دده 05تاع جرع 0 ,عع ص قطععء 111 1 ماعطا 
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م51 12521011ع مزتتد0ك و5وع1 01 211ع1ع 116 01 201 210 ,2100111011 115 :101 1وووع0 
.2 .2 .«13560111 121 101 22101 15 


أمنا ذا كان. الععويقى أككر أو أقل» شتكون أمام ثمن السوق؛ فريكاردؤو 
يفرّق بين الثمن الطبيعي وثمن السوق. وهو يعمم تلك التفرقة على جميع ما 
يُباع ويُشترى في السوق من سلع. وما دام العمل سلعة تباع فى سوق العمل 
لمن يشتريها في مقابل الأجرة» فإن ريكاردو يرى أن الثمن الطبيعي للعمل هو 
الذي يكون ضرورياً لتمكين العمال من العيش وإدامة عرقهم» من دون زيادة أو 
نقصان» إنما يغنى حد الكفاف. وحينما تطرح سلعة العمل في السوق. تون 
أمام ثمْنْالسوق للعمل» وهو يراه هناء كما سميث» خاضعاً لقوى العرض 
والطلب > ## فقول في الغضا. السادس: 


عاط تنه ,5010 320 ع5 اعنام عخ1ة لاأعلطان5 دع صااخ نتعطأه [لج عع11! ,1ناهط 12[» 
أع1231:1 15 2110 123111131 115 225 ,011311115 11 10 11215جد لكل 01 لع25ع1212 عط :1133 
علا عاأطهتاء 6غ 21:9ؤ55ع116 15 تأع نط3 م011 قط 15 تتنامط 13 01 ع2116 لقتتاقط عط 1 .عم1نام 
171110111 ,عع 3] تداع طخ 26122111316 10 31201 5115151 10 ,3120111 خا عداه ,كتاء11اهط 12 
15 للع 1طل؟ ع11م عطا 15 تتنا ه13 01 ع2116] أع1 1281 عط 1 .21111011 تحطتل 1ه 1112126356 لم1 ااء 
10 لإ1تزحزتاة غطا 01 2010111011م عط 1012-01 ماع02 2311131 غطا دحام" ,11 د10 31ج تتألوع] 
الالتاطعام 15 ]1 تاتعطن3 مردعطء 0 طم عع31ه5 1115 طاعط 7 جوع 15 :111هط 13 :0ق حداع ك علطا 
,11 23111131 115 11011 م21 1تتع0 2239 تتتاهط 1 01 عع11مر أعع] 1ق خط عط لاعباحط تتعتدع1101] 
5 .2 «]1 0113210 1طامه 16 لإعتاع 0 ع1 2 ,00115 تتتححامه عع11! ,1235 11 


ويقرر ريكاردو أن العمل المباشر يحصل عنلى أجر مقابل مساهمته في 
الإنتاج» والعمل المختّزن يحصل على ربح» وهذا هو مقابل تكوين الرأسمال أو 
اختزان العمل. ولكنه يرى إمكانية زيادة الارباح عن ذلك المستوى الذي يعوض 
أصحاب الرأسمال على مجهوداتهم التي بذلوها في سبيل إنتاخ السلعة» وهذه 
الزيادة تشبه الريع الذي يحصل عليه ملاك الأراضي من حيث كانت في رأي 
ريفارهر تقيجة اشر الراسماك وأبمق عيجة اللسجورد اللي بأتلء فى ا#كريانها. 


زفة) الثر كيبا العضوي للرأسمال 


يستكمل ريكارةو : ابتذاء من فانون القيمة. الخط المنهجى الذى وصعه 
سميث بشأن التفرقة بين الرأسمال الأساسي والرأسمال الدائر» بيد أن استكماله 
لهذا الخط المنهجي إنما هو في الواقع إعادة نظر ليس في التقسيم أو في 
متتواد» واثها فى معباره؟ أقق ‏ محين, يرن سميك أن: معيار التفرقة ببح الر اسعبالن 
الأساصى والرأصهال الذاكر يعتمد على شرط هذى بقاء: ملكية الك الصسزع سه 


١. ه‎ 


الرأسمال: الذي يتحجسشد فى السلعة؛ على تحو اها رأينا أعلاهه يععمد ريكاردو 
معياراً ليد باكر على معذل الالديلؤكه أ الدبمدرمة؟ قهذا اق ناك الجر 
من الرأسمال مما يُستهلك في وقت قصيرهء أو يُستهلك كلية في فترة وجيزة» 
مثل الجزء المدفوع كأجرة. فإن ذلك هوء وفقاً لريكاردوء بمثابة «رأسمال 
ذائر 4. أما إذا كان مما يطول بقاؤه ويدوم استخدامه في الوظيفة التي تم إعداده 
لأجلها (كالالات والمباني)» فإننا نكون أمام رأسمال أساسي» كما يقول 
ريكاردوء مع ملاحظة أنه لا يُحدثنا عن المواد الأولية أو عن المواد المساعدة. 


-112 1630115 21101 6115 تقاة1حزحتةا عطخ 511210560 ع تتقط م15 1م1اعع5 نع حتلتزه1 116 111[» 
التادع عط عم 310-16 ,ع1 ةتتدل االقتاوء عط مغ ,نام تطلدة لحت عع 0 عطا 1لكاآ 0غ 5215ووع0 
-13ع1 عط 1[ 73113110125 عط أقطاا تاععد عتتقط ع 31201 ,1360111 01 01131111159 عد عطلا 01 
-13 01 01131111165 77315115 قطا جده تأع501 0م06 تعجزةء0 تاهتطتلةة 0ق جعع0 01 731116 176] 
,10015 قطخ بلإاع1ء50 01 5186 لإالاع تت 111 111 -بتلاعطا طتقاطاه مغ 52668552139 0111لا 
01 ع5 22339 5م1530 أطعته 0111 111 103:60متطء 2177 1اعق خط 3120 ,111101525 ,5أتاع حداع 1 11110 
10 :1310111 01 201110115 أتاع 01111 72011116 1133 301 ,11117 طق تل 01 وعع12عع0 13110115 
-13 51121011 10 15 قط 1131مزقت عطا ماأعتطنةة 112 ,100 ,20011025 عط 1 .معطا عع1 1600م 
© 1239 ,1111011185 2110 111116197ع123 ,160015 112 لع1أوع:1122 15 أقطا 21 أأحرقه عطا 0ه ,تتتامطا 
بلق أأاحزقء 1120 01 113111157ك 01 ععتتعوع0 عطلا تنا ععاع 1ه 0111 قلط 1 .عط احا حطامه 17311011519 
1233 31غ321تء 01 50115 110 112 اع 1871 11 01110135م210 غ12 11 13أع1773121 قلطا 31210 
-13 01 197أطة1ان ذوع1 01 تتعأوع2ع علا 565105 ,631156 31101161 11211001166 ب لع قتاط منتمء 
573 13211576ع1 تتاعطا 11 73113110115 22خ :101 ,001613 تتتحطاهت عه710011 10 1تمووقعع122 :انتاهما 
2.2 .«1350111 01 7731116 عطا دنا الح1 01 115 عط 15 عكتلوء قلط ]ع1 


كارل ماركسن امات 4ب 


نعى إنغلز كارل ماركس بقوله: «... لقد كانت رسالته- في الحياة أن يُسهم 
بطريقة أو بأخرى في قلب المجتمع الرأسمالي . . . وأن يُسهم في تحرير بروليتاريا 
العصر الحديث الذي كان أول مَن جعلها تعى مركزها وحاجاتها وتدرك الظروف 
التى يُمكن في ظلها أن تحصل على حريتها. كان القتال ميدانه. . . وقد قاتل 
بعنف وإصرار ونجاح لا يُباريه فيها كلها إلا قليل... ومن ثم فقد كان أكثر 
رجل تعرض للعداء في عصره؛. ثم مات محبوباً محترماً مبكياً عليه من ملايين 
العمال الثوريين من زملائه من مناجم سيبريا إلى سواحل كاليفورنياء وفي كل 
مكان فى أورونا وأمريكا. . . إن اسمه وعمله سيخلدان على مر العضور)”'''. 
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وقال عنه شومبيتر في عبارات معبّرة: «١حقأ‏ يختفي معظم ما يخلقه العقل 
أو الخيال بعد أزمنة مختلفة من عمليات الخلق تلك. قد تقصر أو تطول. لكن 
بعض هذه الآثار لا يختفى أبدا. . . فقد تعانى الاحتجاب» ولكنها تعود للظهور 
تارة أخرى : وهي روائع عفظيمة: وما مخ ريب أن ذلك ييطيى على برسالة 
مارو 1 

(أ) تصوّر كارل ماركس 

يبدأ شاركان تحلبلة اتذاء من أن ثروة المجتمعات الى يسوذها تمط 
الأقابة (4 مام تبرز بوصفها تتنديساً هائلا للسلع» بيما تبرز كل سلعة 
على حذة فشكيل أوليهلهذه القروة: الآمر الذي يستلرم أن بيدأ ماركس من 
حيث تحليل السلعة. ويتعامل معها ابتداء من كونها مادة خارجية؛ شيئا 
يلبّى. بفضل خصائصهء. حاجة من الحاجات البشرية» مع وعيه بأن طبيعة 
تلك الحاجات البشرية»؛ سؤاء أكان مصدرها المعدة أم الخيال» لا تغير من 
الأمر شيئاء ومع وعيه كذلك/بالدؤر*الذي تؤديه السلع على صعيد كل من 
الاستعمال والقادل.: 


ومن هنا يرى ماركس إمكانية النظر إلئ كل شيء نافع» مثل الحديد 
والورق.. .إلخ» من وجهتي نظر: من وجهة الكيفء ومن وجهة الكم؛ فكل 
من هذه الأشياء هو مجموع للكثير من الخصائص» ولذلك: يمكنه أن يكون نافعا 
الأساليب المتنوعة لاستخدام الأشياء؛ هو عمل من عوامل التطوز التاريخي. 
في مقاييس السلع هو إما أنها تعود إلى اختلالاف طبيعة المواد مو ضع الفباسن ع 
وإما أنها اصطلاحية. 


إن منفعة الشىء تجعل منه حائزاً قيمة استعمالية» ولكن هذه المنفعة ليست 
معلقة: في الهواء» كما يقول؟ فلكوتها مشروطة بخضائص جسد السلعة» فإتها 
ل سد مم سرلا السلعق ولقلتقه ناك سد العف #الستيد تررق 
واللفنسناء .: .إلخ هو نحل ذاثة قيمة استعهاليق. ولديى القظر في القيم 


(؟)انظر: كعم2ة1آ]آ :هلمم آ) بوم ميت ا هانه «دتأماعه5 ,اتدألهاتجرهن) ,نتعاعم تسباء5 .خ امعوو ل 


.م ,(1966 باقتصصعععد] 


الاستعمالية. شيعي دائماً تحديدها ميا مغلا : برميل من التفطى طخ من 
حديدله» متر منْ القماش . عرام من الذهب). ا إلخ. وكشكل القيم الاستعمالية 
للسلع. ناض هأ نكسن : موضوع عِلم خاص هو علم السلع. ولا تتحقق القيمة 
الأستيمالة إلا من سخلال: الاستعمال: أو الاستهلاك. وإن القيم الاستعمالية تشكل 
المضمون المادي للثروة مهما يكن الشكل الاجتماعي لهذه الثروة. وفي ظَل 
شكل المجتمع الرأسمالي الذي نحياه حالياء تعتبر القيم الاستعمالية في الوقت 
نفسه حامللات مادية للقيمة الشادلية. 


تبدو القيمة التبادلية قبل كل شيء كعلاقة كمية؛ كنسبة يجري بموجبها 
تبادل قيم استعمالية من نوع ما كيم استسمالية من نوع آخر؛ فسلعة معيّنة. 
فكيلو غرام واحد من القمح مثلا تجري مبادلته بمقدار «س» من الأرزء و«ص) 
من الحريرء و«ع2 .من الفضة» وما إلى ذلك» وباختصارء بسلع أخرى بأكثر 
النسب تباينا. وبالتالي» ليس للقمح» كسلعة. قيمة تبادلية واحدة» بل الكثير 
عدأ معي ولكن بما أن البلم من للايوزه ولاهنى») من الخرير: واع») من الفهة ع 
تشكل القيمة التبادلية للكيلو غرام من القمح. فإن «س» من الأرزء و«ص» من 
الحريره و«ع2 من الفضةء وما إليهاء .يجث. أن.تكون قيماً تبادلية قادرة على أن 
تحل محل بعضها البعض» أي أن تكون متساوية في ما بينها. ومن هنا ينجم أن 
القيج التبادلية الميخقلفة للسلعة تعبر عن قمحا 

ولخد سلعفيقة. للتمقيل المسظ : ولعكر اللي بلشليفية: فمهما تكن 
علاقتهما التبادلية» يمكن على الدوام التعبير عن هذه العلاقة بمعادلة تتعادل فيها 
كمية معيّنة من الحرير مع كمية معيّنة من الفضة. مثلا: مبادلة ٠١‏ أمتار من الحرير 
ب ه غرامات من الفضة»ء فعلام تَدْل هذه المعادلة؟ إنها تدل على وجود أمر 
ماكر لك متذاره: واالحد. إن "كلا هن عذين الشيقيم» العحرير والقشية: مساق لكنى وبا 
تاك لا سو الأول :ولا هو القاتي + وبالعالى لايد أن يون كل متهما» باعتبارة 
قيمة تبادلية؛ قابلا للإرجاع إلى هذا انشيء القالف» النتى لآ يمكن أذ يون 
متمثلاً فى خصائص هندسية أو فيزيائية أو أية خصائص طبيعية أخرى للسلع؛ إذ 
إن خصائص السلع الجسدية لا تؤخذ في الاعتبار على وجه العموم إلا بقدر ما 
تتوقف عليها منفعة السلع. أي بقدر ما تجعل من السلع قيما استعمالية. وفي هذا 
القان قا ساركس عن باوبون قوله: «إن نوعاً من البضائع هو صالح سانيا كأي 
نوع آخر إذا كانت قيمتهما التبادليتان متساويتين». ولا فرق أو اختلاف بين 
الأشياء التي لها قيم تبادلية متساوية؛ فكمية من الحديد أو الرصاص بمائة جنيه 
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لها نفسن القيمة التادلية كما لكنمية من الفضة أو الذهب: بماثة نم27" 


إن الأمر الثالث المشترك: بين «قيمة السلعتين التبادلية» هو العمل؛ فكلاهما 
نتاج قوة العمل. ولا محل هنا للقول إن الرأسمال والأرض والمنظم والنقل 
والمواد والآلات أيضاً عناصر تساهم في عملية الإنتاج تلك؛» وذلك لأن 
ماركس يناقش هنا «القيمة التبادلية» للسلع» وليس الأثمان. هذا من جهة» ومن 
جهة أخرى لا يضيف كل ما ذكر (أي الرأسمال والأرض والمنظم والنقل 
والمواد الأساسية منها والمساعدة» والالات) إلى الناتج سوى قيمتهاء من دون 
أن تزيد"الناتج .ومن ثم زيادة قيمته التبادلية. 


الشغل *طاواى: جل رئيسئن » بقيمة قوة العمل + مصائكلا: بها هين قيمة قرة 
العم 8 ووجيب 200 بم كل سلعة تقالى والعمال الاقم لإتتاجيا, .رزقرة العمل 
توجد في شكل العامل الحي الذي يحتاج إلى كمية محددة من وسائل المعيشة 
لنفسه ولعائلته». مما يضمن استمراز.قوة العمل حتى بعد موته. ومن هناء فإن 
وقت العمل اللازم لإنتاج وسائل المعيشة هذه يُمثّل قيمة قوة العمل. وعلى ذلك. 
يدفع الرأسمالي للعامل أجره أسبوعيا مثلا؛ شاريا بذلك استخدام عمله لهذا 
الأسبوع؛ ثم يجعل عامله بعد ذلك يبدأ في العمّل. وفي وقت محدد» سيقدم 
العامل كمية من العمل توازي أجره الأسبوعيئ. والمثل المعروف مؤداه أننا لو 
افترضنا أن أجر العامل الأسبوعي يمثّل ثلاثة أبا تومل : فإذا بدأ العامل عمله يوم 
الاثنين؛ فإنه يكون في مساء يوم الأربعاء قد «(عوّض» الرأسهالي عن «القيمة 
الكاملة للآجر المدفوع». ولكن هل يتوقف العامل عندئذ عن. العمل؟ إطلاقا. لقد 
اشترى الرأسمالي عمل العامل لمدة أسبوع» وعلى العامل أن يستمر في العمل 
خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع كذلك. وهذا العمل الفائض”*'“. الذي 
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يقدمه العامل فوق الوقت اللازم لتعويض أجره وزيادة عليه. هو»مصدر فائض 
القيمة»» ومصدر الربح» والتراكم المتزايد لرأسمال على نحو مستمر. 


(ب) إعادة فتح ملف القيمة الزائدة» وتصحيح فهمها (استكمال خطوات 
ريكاردو وماركس) 


يتحر القانون الذى يعنتائقة شار كس : وهو القانون الذي قام بوضعه ريكاردو. 
بشأن نظرية. القيمة الواقدة:. على عنا بلى : 1[ن القيمة. الواقذة بوقبمة 'قوة العمل 
تتغيران فى اتجاهين متعاكسين. فتغير قوة العمل المنتّجة. أي ارتفاعها أو 
انخفاضهاء يولد تغيراً معاكسا له فى قيمة قوة العمل وتغيراً طردياً فى القيمة 
الزائدة. إن القيمة المنتتجة من جديد في يوم عمل مؤلف من ١١‏ ساعة. هي 
مقدار ثابت» وليكن ” جنيهات مثلا. إن هذا المقدار الثابت يساوي مقدار القيمة 
الزائدة زائداً قيمة قوة العمل والقيمة الأخيرة يعوض عنها العامل بما يعادلها. 
وبديهى أنه إذا كان هناك مقدار ثابت يتألف من حذين. فلن يزيد أحدهما دون 
أن ينقص الآخر. إذاء فقيمة قوة العمل لا يمكن أن ترتفع من " شلنات إلى ؛ 
شلنات. ما لم تنخفض القيمة الزائدة من شلنات إلى ؛ شلنات دون أن 
تنخفض قيمة قوة العمل من " جنيهات إلى جنيهين. وبالتالى ففى ظل هذه 
الشروط. لآ يمكن أن يطرأ تتبيل أن متزامن على مقداريهما التسيسق .. فق ارتفاع 
إنتاجية العمل يولد هبوطأ فى قيمة قوة العمل وارتفاعاً فى القيمة الزائدة» فى هُ 
حين أن انخفاض هذه الإنتاجية يولد». بالعكس »2 ازتفاعاً فى فيمة قوة تر 
وهبوطاً في القيمة الزائدة»"' '". 


وققا للنص المذكور أعلاه» فإن القيمة الزائدة (التئ. يتحصل عليها 


الرأسمال) تتناقض مع قيمة قوة العمل (التى يتحضل عليها العمل المأجور) ؛ 
فحينما ترتفع قيمة قوة العمل لا بد أن يُصاحب ذلك انخفاض في القيمة 


الزائدة» ونا لستسو.» 

ووفقاً للنص كذلكء. وفي ظل الظروف نفسهاء من شأن إحلال الآلةء 
على سبيل المثال» الارتفاع في القيمة الزائدة» والانخفاض في قيمة قوة العمل. 
وحيث يستخدم ماركس مصطلح الإنتاجية العمل) كمرادف لمصطلح اقوة 


العمل). فإن هذه الإنتاجية ا يمكوة زيادتها الا من خلال فِن إنتاجى جديل 
(51) جاو كسن؟ المصدر نفسة»ع 1 فين 1 
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يُمكن من إنتاج الكمية نفسها من السلع في عدد ساعات أقل؛ فحين يحل؛ أو 
غدة فراضيات تتتاقضن نف ما بيتها على التحو الثالى : 

ارتفاع إنتاجية العمل -> انخفاض في قيمة قوة العمل -> ارتفاع في القيمة الوانلة 

انخفاض إنتاجية العمل -> ارتفاع في قيمة قوة العمل -> انخفاض في القيمة الزائدة. 

ولتناقش ذلك يبعفن التفصيل : مع الوعى بأنه هين اليديهى: كما قال 
فار كس ذ أنه إذا كان مقدار ثاسنت قلف من حدين : فلوة, يزنك أوروسيا من دولك 
أن ينقضع الآخر». 

© ارتفاع إنتاجية العمل 

الارتفاع هنا هو نتيجة استخدام الآلة» بحيث تخرج إلى السوق الكمية 
المنتجة ذاتها من السلع في غدد ساعات أقل» وهو الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع 
في القيمة الزائدة (التيى يتحضل عليها:الرأسمال)؛ إذ تم إنتاج الكمية في عدد 
ساعات أقل. ومن الناحية الأحرئي ونتيجة ارتفاع القيمة الزائدة» يؤدي هذا 
الارتفاع في إنتاجية العمل إلى تقليص في قيمة قوة العمل». فلا يتحصل العامل 
على ما كان يحصل عليه قبل استحداث الفن الإنتاجي الجديد. وإنما أقل من 
ذلك ؟ فإن افترضنا أن القيمة المنتّجة تساوي " جنيهات هي قيمة سلع منتّجة 
فى يوم عمل مكوّن من ١١‏ ساعة عملء فإن الجنيهات تلك هي محل 
الارتفاع» ومحل الانخفاض كذلكء لأنها تعوض عن القيمة الزائدة وقيمة قوة 
العمل: أي إن القيمة المنتجة تساوى «القيمة الزائدة + قيمة“.قوة'العمل»). ولأن 
القيمة المنتجة ثابتة ومحددة بالجنيهات الستة المذكورة» فحين ترتفع القيمة 
الزائدة كي تصبح 5 حجشيهات : مغلا يتعين 2 وبصورة مباشرة» تقلص قيمة قوة 
العمل إلى جنيهين اثنين. 

© انخفاض إنتاجية العمل 

حينما تنخمض الإنتاجيةء بيحدث |: نخمعاض ممائل ل ا 5 لفحمة الزائدة. 
وبالتالي ترتفع معدلات قيمة قوة العمل؛ فال رأسمال لم يعد يتحصل على ما كان 
يحصل عليه قبل انخفاض الإنتاجية» وإنما يحصل على دون ذلك؛ فإن 
اقفر قمناء طيقا للمقال: أعل اتفسةء أن فح اقوة العمل قد ارتتحست مه ” 
جنيهات إلى 4 جنيهات نتيجة انخفاض الإنتاجية» فإن ذلك الارتفاع يستصحب 
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الانخفاض المباشر في القيمة الزائدة من 7 ععنيها نت إلى جنيهين النيوك 


هلا هو القانون الذي صاغه ريكاردوغ وعدله شار كس ) وهو فانون ينتمى 
إلى الجتدلية بامعاق. بيد أن ثمنة هلاحظات يشأله. يعد أن أعاة. فاوكسى حبوقة: 


ب فقا للقانون. يؤدي الارتفاع في إنتاجية العمل إلى تغتر فى أمرين : 
أولهما قيمة قوة العمل؛ أي قيمة وسائل المعيشة التى يستهلكها العامل من أجل 
تجديد إنتاج نفسه. وهي بمثابة حد الكفاف. وثانيهما القيمة الزائدة» أي قوة 
العمل غير مدفوعة:الأجرء ولكن هذا التغيّر لا يحدث في اتجاه واحد. إذ حين 
ترتفع قيمة قوة العمل تنخفض القيمة الزائدة» والعكس بالعكس؛ فحين تنخفض 
قيمة قوة العمل يطرأ علئ القيمة الزائدة الارتفاع. والمحور في هذا التغيّر 
بالارتفاع وبالانخفاض هو إنتاجية العمل التي تزيد القيمة الزائدة حين ترتفع. 
وتقلضها كيح تتتفضن. والقانون من تلك الوجهة لا يعدو أن يكون أحد نماذج 
التغيّر الممكن حصوله في"التظام الإنتاجي الرأسمالي؛ من دون أن يصل إلى 
مرتبة التطوير الجدلي للنظام نفسه. 

- ووفقاً للقانون كذلكء. لا وجود_لأيبحِديث عن باقى ساعات يوم 
العمل؛ فكل ما يُفترض هو أن سلعة ماكانت'تنتّح في عدد معيّن من 
الساعات» فظهر فن إنتاجي جديد جعلها تنتّج في 'ساعات أقل؛ ولكن لم نعرف 
مصير باقي ساعات يوم العمل. فالافتراض هو ما يلي : إن:يوم عمل مكوناً من 
7 ساعة ينتج من السلع ما قيمته 5 جنيهات» فلمًا ظهر الفن: الإنتاجي الذي 
زاد من إنتاجية العمل» جعل ال 5 جنيهات تلك تنتج في 5:ساعات. فما هو 
مصير باقى ساعات يوم العمل المؤلف من ١١‏ ساعة؟ أي ما مصير ال-6 
ساعات المتبقية من اليوم؟ 


الإجابة عند الإنتاج الوأسمالى» إذ يقول إن الء 5 ساعات المكقية هي 
ساعات عمل غير مدفوعة الأجر» ومن ثم تضاف إلى جانب القيمة الزائدة. 
فتكون أمام التسب الآتية : 


ساعة - + نياك - “# قيمة آقرة عسا. + "© قمة زأكل: 


1 ساعات - 1 جنيهات - ١5‏ قيمة قوة عمل + ١‏ قيمة زائلة + | فيمة 
زائدة إضافية نجه استخدام المن الإنتاجى الجديد 


١١ /ا‎ 


وفي حين أن الإنتاجية تنخفض» أي أن الكمية نفسها من السلع تنتّج 
بكمية عمل أكثر؛ء فسنكون أمام النسب التالية : 


97 ساعة - 1" ميات - 7 اقيمة آقوة صمل + © قدة زاقذة 
5اعة - 4 لهاك - ” اقبعة قو عمل 2 ١‏ قزئة زاكذة 


وسأقترسء على غير امنتقاقي» أن العدير النسبي بين قيمة قوة العمل 
والقيعة الزكذة: المؤشى على التقتر النسبى فى 'قيمة: قوةا الححل الننام القيمة 
الواندقهيثم. القبر ككل من 7:” إلى 7:١‏ أمام الإنتاجية» هو ها يمثل الجدلية 
التى انطلق منها ماركس بعد تعديله القانون الذي صاغه ريكاردو. ولكن ما هو 
فل اتساق هذا القانون مع مجمل البناء النظري لماركس؟ وعلى وجه التحديد. 
ما هو مدى اتساق القانون المذكور مع قانون «ميل معدل الربح إلى الانخفاض» 
الذي قال به ماركس. وصتار من لاكائز البناء: النظرى الماركسى؟ إذ يقفف هذا القانون 
بأللدات فى مهاه رتتاقم لم الناشج الريكاردري المعدل على يه ماركس» إذ 
يقول هذا القانون». كما سنرى». أن معدل الأرباح تميل إلى الانخفاض كلما تم 
استحداث الفن الإنتاجي الجديد بإحلال الآلة محل عنصر العمل. 

علمنا حتى الآن أن استحداث الفق)الإنتاجي الجديد يؤدي إلى ارتفاع 
القيمة الزائدة» فى الوقت الذى تنخفض قيهة"قوة العمل. وقد افترضنا أن هذا 
القن الإتتاجى الجديد يعمل في إحلؤل لآل الج اهكان من شأله السريغ 
وتيرة الإنتاج ؛ فَتُنتَح الكمية نفسها في عدد ساعات أقل» ويمسي صحيحاً أيضا 
القول بإنتاج كمية أكبر في نفس عدد الساعات السابقة. ؤلكن ليِسِنَ هذا كل ما 
في الع إذ لم يزل أمامنا نصف الطريق» وهو الذي لم يكمله ريكاردو» ومن 
ثم ماركس؛ فعلى الجانب الأخره فإنه طبقا لقانون ميل معدل الربح إلى 
الانخفاضء. فإن إدخال الآلة يؤدى إلى انخفاض معدل الربح (أي القسمة حك 
القيمة الزائدة والرأسمال الكلى)» إذ يعنى دخول الالة تحويل المزيد من المواد 
الأرليه والمواة المماعتة إلى هفاك مالك بالعلة كمه من السدان قال 
المدة الرمتية نفسهاء أي يبذل عمل أقل. 


عند ماركس إلى نوعين : 


- الرأسمال الثابت» وهو ذلك الجزء من وسائل الإنتاج (تحديداً وسائل 
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العمل» والمواد الخام. والمواد المساعدة) الذي ينقل جزءاً من قيمته (التبادلية) 
إلى الناتج: من دون استهلاكه كلياً في «عملية إنتاجية واحدةً). 


- الرأسمال المتغير. وهو لا ينقل إلى الناتج قيمته فقط. وإنما ينقل إليه 
كذلك قيمة زائدة. وهو ما يتمثئّل فى قوة العمل. فالرأسمال من تلك الوجهة لا 
يمكنه اسسخلاص: قيمة زائدة من الرأصهال: القايته فى ين يعكنه قلك: من 
الوأسمال المهقيي زمه سكرل الآلهة هر حدويق اتنقشافى فى حسدر القيبة 
الزائدة» الآمر الذي يستتبع انخفاضا في الربح الذي هو حاصل النسبة بين 
القبمة «الوائدة 14( أسمال الكلى. 


وعلى 'ذلك». نون أمام قانونين متناقضين» يقول الأول إن الآلة تزيد من 
القيمة الزائدة بالنسبة إلى قيمة قوة العمل. ويقول الثاني إن الآلة تخفض من 
القيمة الزائدة ادن فكع الرايطل المسثير بالنسبة إلى الرأسمال القابت! فماذا 
يعني ذلك؟ 


يعنى) في تضورئى» التناقض الحقيقي. وعد السسلتة ؛ يعنى الجدلية في 
أوضح صورهاء وهو المعنى الذي لم يحققه ريكاردو. وماركس بالتبعية؛ فحين 
تم استحداث الفن الإنتاجي . تضون ريكاكووى: (وتاوكس من بعده؛ أن التتاقضن 
يقع بين القيمة الزائدة وقيمة قوة العمل» وفي الحقيقة يمكن تسمية ذلك 
تناقضا» :ولكنه ليس التناقضى الذئن نعنيه والذئ التزم به ماركس بوجه عام في 
رأس المال؛ فحين دخل الفن الإنتاجى الجديدء» حدث_ تغيّر فى القيمة الزائدة 
بالتسبة إلى تغيّر عمائل في اقيمة اقوة الغمل. .بيد أن ذلللاهيس ترْهقية الطريق : 
وإنما انصلفه فقطه. إذ إن الفن الإنعاجى الجديد لآ بؤدي ظلظة إلى ارتقاع فى 
القيمة الزائدة بالنسبة إلى قيمة قوة العمل». وإنما يؤدي أيضاء وفي اللحظة 
نفسهاء إلى انخفاض في القيمة الزائدة بالنسبة للرأسمال الكلي. فتتحدد القيمة 
الزائدة الكلية على هذا الأساس بالتناقض بين التغيّر في القيمة الزائدة (ق ز) 
بالنسبة إلى قيمة قوة العمل (ق ع) والتغيّر في القيمة الزائدة بالنسبة إلى 
الرأسمال الكلي (ر). القيمة الزائدة الكلية إذآ هي: حاصل التناقض بين الارتفاع 
في القيمة الزائدة بالنسبة إلى قيمة قوة العمل والانخفاض في القيمة الزائدة 
بالفسية إلى الرأسمال القلى: وتذك فى القبمة الزايدة الى أععد بها بسأن إعادة 
طرحي مفهوم التخلّف وإعادة إنتاجه. وعلى ذلك» يمكن القول إننا أمام إعادة 
طرح لمفهوم ومحذدات القيمة الزائدة»؛ بالتضافر مع إعادة طرح مفهوم التخلّف 


6. 


الاجتماعى والاقتصادي» وتجديد إنتاجه»: استكمالاً لخطوات لم يكملها 


هذا الشأن: 


لا يهدم قاو كس كما يقال للطلااب» التقسيم الذى و صعه سميت )ع وسايره 
التفسيم ومعياره» كي يصل إلى إعادة طرح الرأسمال الأسامي وال أسعيال. الدائق 
من القيمة وانثقالهاء كما وكيفأء من الرأسمال إلى المنتّج النهائي. الأمر الذي 
قاد سار كن للللاهعمل #تسيه, مكتلف: تيدى افى إعادة النظر فى الرأسماك 
الأساسى. على وج (اليجديد #لرقإلا أسمال الليه يعكوّن» من جهة التركيب القيمفي: 
إلى السمية 2 كايت؟ و متعييم 


الرأسمال الثابت هو ذلك التجزء من وسائل الإنتاج (تحديداً وسائل العمل. 
والمواد الخام» والمواد المساعذدة) الذي'يتقل, جزءاً من قيمته (التبادلية) إلى 
الناتج . من دون استهلاكه كليا في «(عملية إنتاجية واحدة». وتستمد صفة الثبات 
وجوذها من أن ذلك القسم من الرأسمال ينقل جزءا من قيمته التبادلية (وهو من 
ذلك الوجه يُعدَ رأسمالاً متداولا»)» بينما يظل الجزء الآخر ثابتاً فى وسائل 
العمل» وبالتالي يبقى في حقل الإنتاح» مُمثلا لرأسمال أساسي. 


أما الرأسمال المتغتّر. فهو لا ينقل إلى الناتح قيمته فقط» بل ينقل إليه 
كذلك قيمة زائدة. وهو ما يتمثّل في قوة العمل. كما ينقسم الرأسمال» من 
الوجهة التكنيكية» إلى: وسائل إنتاج» وقوة عمل حية» وبهذا المعنى يتحدد 
تركيب الرأسمال بالعلاقة بين كتلة وسائل الإنتاجح المستخدمة» من جهة. وكمية 
العمل اللازمة لاستخدام هذه الوسائل» من جهة أخرى. وفي ذلك يقول 
ماركس : (إن ذلك القسم من الرأسمال الذي يتحول إلى وسائل إنتاج؛ أي مادة 
خام ومواد مساعدة ووسائل عمل.ء لا يغتر مقدار قيمته في عملية الإنتاج. 
لذلك» فأنا أسمّيه بالقسم الثابت للرأسمال؛» أو باختصار: الرأسمال الثابت؛ 
وعلى العكس. فذلك القسم من الرأسمال الذي تحول إلى قوة عملء يُغيّر 
قيمته في عملية الإنتاج؛ فهو يُجدد إنتاج معادله الذاتي.» ويشكل علاوة على 
ذلك فائضاء قيمة زائدة يمكنها أن تتغيّر بدورها وأن تكون أكبر أو أقل. وهذا 
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القتسم للرأسمال يتحول بصورة متواصلة من مقدار ثابت إلى متغيرء ولذلك فأنا 
أسمّيه بالقسم المتغيّر للرأسمال» أو باختصار: الرأسمال المتغير)”''". 


أو القاطبعة المعرقية 


خلال قرنين من الزمان تبلور الاقتصاد السياسي ونضج كعلم اجتماعي 
شغله الأساسي نمط الإنتاج الرأسمالي (وإنما ابتداء من قانون القيمة) في الإنتاج 
عند سميتث ») وفي التوزيع لدى ريكاردو. وفي هيكل النظام لدى ماركس. 


وإنتى هنا أستخدم الأدوات الفكرية التى استخدمها مؤسسو عِلم الاقتصاد 
السياسي» الذي أصابتة .القطيعة المعرفية مع الربع الأخير من القرن التاسع عشر. 
لذا أرى أن عِلم'الاقتصاة السياسي توقف عن التطور مع آخر صفحة من كتاب 
رأس المال. عدا بغشى الدزاسات والأبحاث الجادة (إيمانويل» فرانك» أمين». 
ساتفشى: برارناء بتلياجج إورتاق؛ على صييل الكال)» إلا أنه لآ تصل إلى 
مستوى الحديث عن استكمال علم لم يكتمل. ومن هنا أيضاً لا أعتبر إطلاقاً 
ايان القتكرى الذى سوق يتليكمعا صقي الشفكر الموسسي امعداذا لعل 
الأقتضاة السياسى ٠‏ كما يقولون للطليف تر إأقشر ذلك الثبارة .وهو ما ستتراة 
أدناه» ممثّلاً لفن جديد يستلهم بعض الأفكار الغامة,جداً من عِلم الكلاسيك. 


ونتفق هنا تماماً مع د. سمير أمين» مع ما#عبّر' عن وببراعة» في كتابه 
الفذ عن «التراكم على الصعيد العالمي). بشان "الي الكبوم الذئ طغى على 
الموسسة التعليمية الرسمية؛ إذ راى أن علما ل«العسوفاللئايس ذارالأنتضاة» هو 
الذي يَركن إليه منظرو الرأسمالية والإمبريالية العالمية» لكنهم يغلفونه بغلاف 
العلم إمعاناً في التدليس والتضليل. فقد كتب أمين: «مات «العلم» الاقتصادي 
الجامعي إذا كعلم اجتماعي ميتة العجزء لصرفه النظر عن النظرية الموضوعية 
للقيمة. لكنه خلف وراءه فنا فى التسيير. فالملاحظة التجريبية «للارتباطات) 
القائمة بين الظاهرات تتيح صياغة جُعبة من تقنيات العمل تتفاوت في مدى 
فعاليتها. فبمقدار ما تكون مفاهيم العلم الحدّي. التي تدّعي «الأزلية» لنفسهاء 
مستقاة من ملاحظة نمط الإنتاج الرأسمالي. بمقدار ما يكون بوسعها إتاحة 


(750) انظر: المصدر نفسهء مج ١ء‏ ج١اء‏ ض 2585 وج 7ء ض 2155 ومج 27 صض .5٠١‏ وانظر 
بصقةاخاصسة مبحك تقل قيمة الماكيقات إل الناتير» ف الفصيل الثالك عتتر مبن القسم الرايع » ق#امج :١‏ 
2 ص 2021. 


المحال لصياغة فن في التسيير الاقتصادي. وهو فن لا شك فى عيبه ونقصانه 
لأنه يقوم على الملاحظة الوضعية بلا نظرية» سواء على الصعيد الميكرو ‏ 
اقتصادي (فن تسيير المؤّسسة) أو على الصعيد الماكرو ‏ اقتصادي (فن السياسة 
الاقتصادية الوطنية)»: فالتحولات البنيوية داخل نمط الإنتاج الرأسمالي نفسه 
تجعل فن التسيير هذا أمرا لازما. طبيعة الإشكالية فى هذا الفن تصعيد بعض 
المقادير الاقتصادية إلى حذها الأقصى (الربح» أو الإنتاج) تحت وطأة بعض 
الصعوبات المعيّنة (لا سيما صعوبات ندرة الموارد) فى زمن معيّن2. وفي نظام 
معيّن (هنا نمط الإنتاج الرأسمالي» الذي غالبا ما يُصار إلى إهمال ذكره) تحول 
دون أن نرى في هذه المحموعة من (التقنيات) بديلا للعلم الاجتماعي : فالفن 
ينبثق عن عِلمء ظاهراً كان العلم أم ضمنياء والعلم المضمر هنا هو العلم 
الحدّي. إن أدلجة ما هو اقتصادي وحدهاء وهذه هى الاقتصادوية». هى التى 
تتيح إنشاء عِلم من ما لا يمكن أن يكون علماً على اين ف كي 


(ه) نقل الاهتمام من المصنع م السوق 


التبوكلاسيكية» الى تسق خطأ على الاين 30 كورتها امتذاذا لأفكار الكللاسيك ؛ 
وكي تقوم بتفريغ العلم من محتواه الاجتماعي»؛ بالستوصضرر كذلك لديها من عزله 
عن العلوم الاجتماعية الأخرى؛ فعلم الاقتصاد بالنسبة: إلى التيار النيوكلاسيكي 
إنها ليست علاقات اجتماعية. 


وعلى ذلك». يؤسس هذا التيار الفكري» الذي سيكون تياراً جارفاء فكرة 
المنفعة كمركز يدور فى فلكه جل العلاقات الاقتصادية بمفهومها الذي لا يرى 
سرف فيلاقات. بد الأثباء الماديةا الشاعية السماولةت. الريامية والدرال اللقيلة 
والرسوم البيانية. وبتلك المثابة يمكننا القول بأن التيار الفكري النيوكلاسيكي قاءم 
بتقديم موضوع غير مسبوق للعلمء أي علم الاقتصاد السياسي» يعتمد على 
سير اق للقبطةاة إذ. إن الميدا الأساسيى عبد الموكلؤسيك هن أن السفعة هى 


” سمير أمين» التراكم على الصعيد العالمى : نقد نظرية التخلف» ترجمة وتحقيق حسن قبيسي» ط‎ )١18( 
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هماد القيمة» وق العبدأ اللى ناسفنى: كما رأساه ها قال يه القلسيك: 
ونخص بالذكر المؤسسّين سميث وريكاردوء ويشترط المنفعة في السلعة كي 
تكون محلا للقيمة التبادلية» وليس المنفعة كمقياس للقيمة. ولقد برز هذا المبدأ 
انطلاقاً من أن الأهمية النسبية للأموال إنما تعتمد على التقدير الذاتي لمجموعة 
المستهلكين. هناء تكون سيكولوجية المستهلك العادى هى نقطة البدء التى على 
أسمآسهنا! لآ #مهده أقيمة: السلعة. فحسيةة #ائما معدهد التوزيغ داق أنشاة 55 أن 
تم تعميم مبدأ المنفعة على عناصر الإنتاج. 


لقد.كان الاهتمام الأول للكلاسيك هو موضوع النمو والتطور والإنتاج 
وتوزيع الدخل» وكان' ذلك أمرا مفهوما ومبرراء إذ ظهرت الآلة على المسرح 
الاجتماعي متي الوضوح والفاعلية. وجعلت من جميع العالاقات الاقتصادية 
بين أفراد المجتمنع“علاقة تبدأ وتنتهيى حيث الآلة» والإنتاج» الأمر الذي 
يستدعى ظهور تفسير علمي للك الظواهر التي أخذت في التبلور في تلك 
الحقبة» وبصفة خاصة الإنتاح (من خلال الالة بالطبع) والمنتجين (مستخدمي 
الآلة) ومن ثم توزيع الإنتاج والأجور. 


أغنا التي و كلآسيلكغ» قإن دائرة الفهيل ”ور انعا ابتعداء. مخ الاسعيلاك:. هى 
مجال الاتشفال. الأنباس. وقى قل البالؤطيى تنكو فلاسبك» رظهر أشخامر 
هم من قبيل الرجل الاقتصاديء, الرشيد الحكيم. الذي يسعى إلى تحقيق أقصى 
لذو سمكن هد الإشباع لحاجاته» ولكنه حال سعيه هذا تحكمه «الحاجات 
المادية غير المحدودة»» ويراد إشباعها بأشياء مادية «مخذودة». ومن هنا لم يجد 
الع خاضسك هذا عد كوانية الملكقة ربد الإتساق والأقياء اتهدية "درلية كب 
تهمل المظهر الكيفي للظواهر. 


أما في شأن القيمة» فيذهب التيار النيوكلاسيكي لتحديد ثمن السلعة في 
السؤرق» واتعلاء من انطلاق تحليله من دائرة السادل: له من دائرة الإنتاج. كنا 
ذكرناء إلى أن الأآثمان. شحذه. فى الأسواق وفنا لقاقوة العرفى والطلي؛ الطلي 
عله على اماس المطعة سلريك السعبلك (الرقليد الحقية فل السيق. أن 
العرض» فيتحدد على أساس سلوك «المنظم» في السوق. ونحن هنا لا نتحفظ 
على ذلك التقرير الذي قال به النيوكلاسيك» فهوء من جهةء لم يأت بجديد 
على سعيد التنظيرء 3 سيق أن ناقعه اللاسيك بترسع سين فرّقوأ بين لثمن 
الطبيعي وثمن السوق. ومن جهة أخرى لم يكشف عن واقع جديدء إذ 
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المشاعة آنا العرقى والطلب هما الذور اأرابسي. في اتسطبيذ تمن السوق. بولككن 
نا تمحفظ عليه سو لَى سدق العاريك» ومحاولة فجسير العلاقة. المعرقية يسن 
الاقتصاد السياسي والاقتصاد. 

لقد ارتبط التغيّر الفكرى الذئ صاحب النيوكلاسيك بالتغييرات الاقتصادية 
والاجتماعية التي حدثت في دول غرب أوروبا؛ إذ مرت هذه الدول بمرحلة من 
الركود وتخلصت منهء وصارر الاعتقاد بأن الاهتمام بالنمو والتطور ليس ضروريا 
كما فعل الكلاسيك: تالس فى ادير الدروكلامبيفه يعم سن قلقاء أتفسه هن 
درق حقو ج27 إلى دراممه واتلسيى لواسره على السعيذ. الالبيناصي. 


كما /الغط التعي ا الفكري الذي صاحجب ذلك القيار» بها لحق». اتذاك. 
البيقة العقاف اله لميترون قطور» تقد كان الاتعماس. فى المعامل والسعتى 
الدؤوب هن أجل هه الكراتل؛ كما كائث العلوم الطبيعية والرياضيات» يسبب 
سعي أوروبا إلى فهم الغالم» في تقدّم مستمر وواضح في هذا العصرء الأمر 
الذي العكين على كمابال لد كاضشيك» فرغبرا فى, الابتعاد عن اللغة 
المصطلحية والتعبيرات اللفظية». ومالوا بقوة نحو القياس الكمي عن طريق 
التعبيرات الرياضية؛ واستعاروا أيضاً بعض الألفاظ من العلوم الطبيعية؛ وظهروا 
أكثر ميلا إلى تجريد الظواهر الاقتصادية»”ولكثه تجريد جاء مُبالغاً فيه وقادهم 
إلى النظر إلى عِلم الاقتصاد كعلم منفصل عن العلوم الاجتماعية والسياسية. 
والسياسية بصفة خاصة, الأمر الذي عنى سلخ علم الاقتصاد من دائرة التاريخ 
والعلوم الاجتماعية» وصار يُنظر إليه على أنه علم معملي بحت يحوي نظريات 
ابتة قابلة للتطبيق دائماًء حالها حال ما يتعلق بالعلم المعملي. 

جاءت المدرسة النيوكلاسيكية» وقد وجهت سهام النقد العنيفة جداً لكتابات 
مار كس ؛ ولكي تقدم موضوعا جديدا كما ذكرنا لعلم الاقتصاد. ولكي تنشغل 
بدراسة العمل وليس العامل» والمنتج الفرذ :ولس الرأسمالى» والمستيلك وليس 
الفرد» رغبة في الابتعاد عن التحليل الطبقي الذي أعطاه ماركس. 

واتعداء هن الععبقب القانى مع عتمسيتياتة القوث الماقبي: طظرات عل 
السدرس؟ التي وكلاسيكية قات وإفحة4 قلقد تحوّل. اعسام العحليل حن الجر 
إلى الكليى؛ من تحليل توازن المستهلك والمنتج» إلى تحليل توازن الاقتصاد 
القومي. 

جاء هذا التبدل كبلورة لما ساهم به ليون فالراس في العودة إلى استخدام 
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تحليل التوازن الشامل بكيفية لم تكن معهودة من قبل» وبطريقة خاصة في 
التحليل باستخدام نظام من المعادلات الرياضية في محاولته للبحث عن التوازن 
الاقتصادي العام. وقد ظلت هذه التحوّلات في حقل التيار النيوكلاسيكي فى 
الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى محصورة فى مجال النظرية الأكاديمية, 
والمراجع والعؤلقات العلمية. آما على الصعيد السياسي الأقتصادي» قلم يكن لها 
أدنئن اتأثير؟ قخلال تلك الفعرة: كان المذهب الكيتوى يشهد قنة انتتضاراته 
فياه القكري» واضبها ها عداة فخ هذاهي وأقكار فى الروايا المهملة؛ قحي 
برف 1ل ظاتبائيية الأول 314 ملعب لسري الاإضادة انا إلى سه سيد 
فى الأوجه المخثلفة للنشاط الاقتصادي. ولكن ما إن اندلعت نيران الحرب» حتى 
ندلت الأحؤامويج << السرراتة قغلال الفعرة الممطلة بن الحربيء العالضعيه 
53 615 حوره كلس الن زان فيها تركر الوأسمال وتمركرة:» وتبلورت 
فيها الاحتكارات الطداعية اللحمة: إعلاناً عن بداية سيادة المشروع الرأسمالي 
فى شكله الدولي» وكذلك ,تعرض«النظام الرأسمالي للعديد من التوترات» بدءا 
نكورة العمال في ألمانيا عام »١91‏ ثم أزمة الديون والتعويضات التى فرضتها 
معاهدة فرساي على ألمانيا عام 2١414‏ فأزمة الكساد الكبير عام 2١9474‏ وبروز 
الحرب النقدية والتكتلات الاقتصادية» ثج:انهيار قاعدة الصرف بالذهب. . . فكان 
طبيعياً ظهور الكينزية» في زمان الأزمة في شكلها الدوري» ونظريتها التي تعتمد 
على رسوي التتسقل السكربي برسلة حاماذ ونيد كنم بك الأقصياة الث 
كف عن السين: بعدما لاحت فى الأفق, أزهات متتالية. ْ 


فى ظل هذه الهيمنة الكينزية » كان هناك تيار فكرى يتكوّن فئ أحضان التيار 
التبركلاسيكي» وهو تيار النتديين بقبادة ملكو نريتماتن: الح ستوعه سيل 
ضارية على الكينزية» كى, بقهى الآس باكتلاق جذرىن وتوارئ السياصة الكيلزية ‏ 
وظهور التيار اليو الاسيكي العظون أي تيان النقنيين + الذي سوق: يلقى تطبيقاً 
رصميا في القدرة 989/8 قالزة 1 م بوسفة عخاضةة فى المنلكة السحدة برصامة 
ققرت فاتقلر: والولايات المسعدة برقاسة بروقالد. ويفاقك بولى تكح الاق سالاة 
على الإطلاق: [لمعوق الكياة؛ واستشعللت البطالكة واتفى المما 
الاستثمارىي» وازدادت الضغوط التضخمية» نتيجة للزيادة الواضحة في عرض 
النقودء بالإضافة إلى إضعاف المركز التنافسى للاقتصاد داخل السوق الرأسمالية 
العالدسقى ولس هنا محال مكافك :ذا الثم ع بهد بجمفا الك رود كن دلهنا 
مبتغانا من توضيح اختلاف موضوع «الاقتصاد السياسي» عن «الاقتصاداء وأن 
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الأخير لين السذاداً عليا للأرل ولا حى من تحنم أو اتوعدة وإثها هر القطعة 
التاريخية والمعرفية بين الاثنين ابتداء من الربع الأخير من القرن التاسع عشر. كما 
أوضحنا مدى اهتمام الاقتصاد السياسي بالقيمة وانطلاق الاباء المؤسسين في 
درسهم المباحث المختلفة ابتداء منها. وبعد هذا التنظير» لننتقل إلى الواقع بشأن 
ثمن النفط الفنزويلي أو النفط السوداني» على سبيل المثال. 


الآنء بعد هذا التنظيرء وبعد أن وقفنا على موضوع علمناء عِلمِ الاقتصاد 
السياسى» يتعوقنا إلى المساهحات فى حشل التراكم المعرقى: الي أفت إلى 
تبلوره ونضجه على نحو يسمح بأن يقدم نفسه كعلم لظواهر نمط الإنتاج 
الرأسمالئ» ابتداء بالإنتاح» ومروراً بالتبادل والاستهلاك» وانتهاء بالتوزيع. 

و - مجموعة من الآفكار الرئيسية المتعيّن الاعتماد عليها لتقديم إجابة 

إن قوة العمل لم تكن ذائما سلعة: والعمل لم يكن دائماً عملا مأجوراً؛ 
ففى الحقبة التاريخية المعتمدة على عمل العبيد. لم يكن العبد يبيع قوة عمله 
لسالكة؛ معلما أن الثور لا يبيع عم له للفلاخ» كما قال ماركس (كامتداد 
لريكاردو). فالعبد بباع . بما فيه فوة عملكة من مالكهى بصنا ثاساء وهو بذاته 
سلعة: يعكن أن: تقل من يذ مالك إلى يد :مالل وار . 

ب إن الرأسهال ليس ميلغا هن التقوده إنما عو "عافقة اللعفاعية. ومجمرعة 
من المقادير الاجتماعية. قكل المنتجات الني يتألف متها هي سلعء نتاج 
استخراج وضم وفْصل مواد أولية موجودة سلفأ في الطبيعة. 

- إن نفقة إنتاج قوة العمل هي النفقات الضرورية لجعل العامل عاملاء 
والايقاته. عاملا, .وإ استهلاك. العسال يوكل فى الحسباة.: المحاسبي.. شاأنه شان 
استهلاك الالة. 


- إن الرأسمال يُفترض العمل المأجورء والعمل المأجور يُفترض الرأسمال» 
وأكل منهما شرط الآخر. وبقدر ما ينمو الرأسمال المنتِج ويتسع تقسيم العمل 
واستخدام الالات». تنتشر المزاحمة بين العمال» وبقدر ما ترتفع مؤشرات البطالة 
وتنخفض مقادير القيمة الزائدة» تأخذ الرأسمالية فى طريقها الهابط إلى جفاف 
منابع سر لشأئها رحياتها وتطررهاة القيعة: والقيمة الزائنة. 
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- مع إدخال الماكينات يبدأ العامل الصراع ضد وسيلة العمل ذاتهاء التي 
هى الشكل الماذي لوجوة, الر أسمبال؟ فماإن ظهرت وسيلة العمل بشكل 
العافينة مص السمف مزاسطة للماما فلسة وقول بوكاردر اتإن. السما. 
والماكينات فى مزاحمة دائماً». ويقول ماركس: «ومع الماكينات يظهر للمرة 
الأولى التمرد العفوي ضد وسيلة العمل». مفاد ذلك أن عمال النفط في فنزويلاء 
إنما يبيعون قوة عملهم للرأسمالية (الوطنية و/ أو العالمية المستثمرة)» مُستعملين 
زأسهالا فقدسا» وسمسجين اله قلي الوقنت نفسةء ولك كلكه بسحصللوت. هد 
الرأسمال .عي قعرة. وععدما يسح عمال القط القترويلي قيمة زاقذة» ل" يسطيد 
منها شوئ الشركة ,المنتجة (الأجنبية غالباً) والمساهمين في رأسمالهاء دون البلد 
المنتِج. كما أن.النفط ذاته لا يُستخدم في سبيل تغذية صناعات وطنية معيّنة. 
وإنما يوجّه صوت تغذية قطاعات صناعية متطورة ومعقدة في الأجزاء المتقدمة 
من الاقتصاد الرأسخالي الدوّلى“المعاصر. يتبدى هنا تسرب القيمة الزائدة في 
أروع صوره! 


إن جميع السلع هي نتاج العمل البشري. وهذه الخاصية يمكن قياسها؛ 
فالعمل يُقاس بكمية الزمن المنفق علئ إنتاج السلعة» وكمية العمل المبذول في 
إنتاج السلعة» إذأء هي التى تحدد النّسبءالتئ تثبادل بها بعض السلع بعضها 
الآأحي. بيد أن الأمر ليس سطعيا هكذاء البالنعتتههفى هذا الشأن هنر يوقت 
العمل اللازم اجتماعياء وفقاً للفن الإنتاجي السائد. في ©نزسية معيّيةه. ورظيقا 
لمتوسط مهارة المنتج. 


)١(‏ قيمة قوة العمل 


يحدد الثمن. الضرورئ أو الطبيعئن أز العادل على أساين هذه ساعات 
العمل اللازمة والمنفقة في سبيل إقناج. اقذلك السلعة : تولع يكوق ذلك سوق 
من طبائع الأشياء؛ فالإنتاج» ابتداء بمواده وانتهاء بأدواته» هو من صنع العمل 
الشترق» الذق هو العقباس المشكفرك سن مواة العمل , وآذراته. ولا يمكن أن 
تضاف قيمة أخرى على المنتج إلا من خلال العمل. فإذا كان إنتاح برميل 
تقلط والحدء مقلا: بيعطالب :8 ساعات مع العمل السرووي: وعلى أسان أن 
ساعة العمل في حقل تلك الصناعة تساوي 5ه وحدات من النقد. فإن 5 <ا ه 
- 55. أي أن الثمن العادل للبرميل يبلغ 0 وحدة من النقد. ولكن أين 


فيمة باقي العناصر؟ أين ثمن مواد العمل» بافتراض أنها تساوي 5٠١‏ وحدة؟ 
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وأيت ثمبق أدوات العمل» باقترافضى أتها تساوئ 5١+‏ بوحذة؟ تلك الأثمان 
سرف اظلهر يمتها نفسها ال وخليت بها العسلية الإقلييق لخن البرميل أن 
يباع ب 8" وحلة. إذ سوف يطرحه الرأسمالي في السوق على نحو ميختلف » 
كما يلى : 

6 (أجر) + ٠١‏ (متوسط استهلاك مواد العمل) + ٠١‏ (متوسط استهلاك 
الآلة) ج 58 (وعهدة) 


ولكن طبقاً لتلك الحسابات» لم يكسب الرأسمالي شيئأ» فهو دخل العملية 
الإنتاجية بمبلغ 'نقدي معيّن» وخرج بالمبلغ نفسه. وهو لا يستطيع أن يولد 
الربح من الالة”أؤ من.مُوادٍ العمل. فماذا يفعل؟ ليس عليه الآن سوى النظر إلى 
تلك السلعة العتجيبة المطروحة في السوق: قوة العمل. فيطيل أيام العمل 
الرأسمالي» فيباع البرميل ,خينئد ,ظبقاً للحسابات التالية (بافتراض أن القيمة 
الزائدة 'تساوى ١**‏ بالمقة) : 


05 <(أجر)+ 55 (قيمة زائدة) + ٠١‏ (متوشط استهلاك مواد العمل) + ٠١‏ 
(متوسط إهلاك الآلة) - ١٠/ا‏ (وحدة) 


على هذا النحو يتحدّد ثمن البرميل الواحد.من النفط (ومفهوم أنني أقصد 
الثمن العادل)؛: وذلك على أساس عدد ساعات' العمل الضترورية المنفقة 8 
سبيل إنتاجه. أما الارتفاع والانخفاض فيمكن أن يُستدعى بشأنهما حينئذ نظريات 
السطح والظاهرء التي تقدمها لنا مجموعة الأفكار والتصوّرات الذهنية العامة 
من دون الوصول إلى صفة العلم» والتى تندرج تحت مسمى «الاقتصاد». فيمكن 
الكلام على الاحتكارات والسياسات» أو على تغير الأذواق أو تأثير الأعلام: 
وإلى غير ذلك من الاراء والتصوّرات التى لا تنتمى إلى حقل العلمء وتحتفظ 
بوجودها فى حقل الاراء الحرة المناسبة لحفلات التعارف! 


نعود لنقول: هل يتلقى «عمال نفط فنزويلا (البتروليتاريا الفنزويلية) تعويضاً 
عاد لا؟)» ؛ فبعد أن أطلعنا عِلم اللاقتصاد السياسي على العامل الذي يحدد ثمن 
السلعة» وذلك بقوله إن ثمن البرميل الواحد من النفط فى سوق النفط يتحدد. 
شكقا أم أبيقاء بعدة ساغاك العمل الضروري القي ألتها عمال التقط '(فى 
مجموعهم) من أجل إنتاج تلك السلعة. هل يتلقى عمال النفط في (مجموعهم) 
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عبر يما ساعلة 75907 بواليشار بسي )5 باؤكقة أ اتحل الأحفى الالالجوو 
الشهرية يبلغ ١15,84‏ بوليفارا. 


إن اتشعالتنا بالاجاية ع هيدا التسباول إنما ينبع مباشرة من تصورنا عن 
التسرب» أي تسرب القيمة الزائدة المنتّجة داخلياً إلى خارج حدود الاقتصاد 
القومى فى الأجزاء المتخلفة» من أجل تدعيم وتطوير صناعات متطورة فى 
الأجزاء المتقدمة على الصعيد العالمي. ومن ثم تكون الأولوية في التحليل 
متعقدة لفهيم سيرب القيمة الرائدة من خلال تسرب الأجر» الذى هو هن وسائل 
التسرنهية ها يتيرق عيق نحلل الدور الذي تقوم به لش كات الذولية التشاط 
فى هنذا الشياني 


ا العمل البشري 


إذاء يتحذد الثمن (الطبيعى) للبرميل الواحد من النفط الفنزويلى والنفط 
السودائى, على "أسائى كمية العمل الميدو لكي يي إنعاجه. وسكذا: إقق, سمال 
التقط قوة عساليهم افي سبيل الإتناعة وإتم هيه هاعر مغلرة. فإذا كات 
السلعة الرئيسية التى يدور حولها الصراع إنما يتحدد ثمنها الوسطي (في السوق 
الدولية) شئنا آم أبينا على أساس عدد ساعات العمل المبذولة على تحو ما 
ذكرناء لقاء أجر مُحددء فما الذى يُحذد أجر عمال النفط الفنزويليين؟ طبعا إن 
ل القروليكاريا وقها سخاصا لسبباء ولكنها لا تخرج عن القانون العام للقيمة. 

إن الذي يُحدد هذا الأجر هو «حد الكفاف»», أي وقت العمل الضروري 
واللازم لإنتاج وسائل العيش. يجب أن نعي» كما ذكرناء أن تحديد الأجرة إنما 
يتوقف على ما هو ذاتي في السلعة. وما هو موضوعي يخص المنتح. فإن الأجرة 


تأخذ في حسابها (المنتج والمنتج) وليس المنئج فقط. وحينما ننظر إلى المنتج 


(15) ضار البو ليفارء بعد التعومج. نين معرين اللعر ف أعل: دولار لشاء ا بوليفارء 1 و 
لقاع 51 بوليقارء والأخير يتمّ استخدمه في المعاملات التي تكون الحكومة أحد أطرافها. ولقد فررت فنزويلا 
مؤخراء كما صرح جورجى جورداني» العودة إلى سعر الصرف الموححد كي يكون دولار واحد لكل 4,7١‏ 
بوليفار». وذلك ابتداء من كانون الثاني/ كاير 01 أي 
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والمنتّح» نكون بصدد البحث عن تأرجح أثمان قوة العمل في السوق» في حين 
أننا حين نعظر إلى المديح وتكلفة 'تكوينه تكون أمام القمن الوسطي القوة العمل. 
والشركة الرأسمالية» أجنبية كانت أم وطنية» تعمل طبقاً لقانون حركة معيّن 
أساسه القيمة الزائدة» وهو المتعلق بالصيغة العامة (ن ‏ وأء ق ع س - 4 ن). 
والسؤال الذي يجب أن يثور هناء لفهم التسرب» وهو على العموم يُعد من 
قيبل الصسرب: الجوقي عل المسعريق القرمي:. يعارل القيطية اق مسقم هن 
خلالها هذا الفائض. وأماكن ضخ تلك القيمة الزائدة» التي تظهر عادة في شكل 
تدفقات .خارجية!. ونرى أن حدود الإجابة تقتضي الوعي بالأمرين التاليين : 

د انأ اللايك عسجذأة الشركات. الدولية المشاط توس على سلعة العف 
المفنزويلى استخراجا وإنتاجا وتسويقا وتوزيعا؛ تلك الشركات العملاقة 
ورساميلها الخ © إنسا انب مراكزها فى الأجراء المتقدمة من الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي. وكلي)تسعئ دوماء كما سبق أن ذكرناء إلى تعميق الدور 
الذي يقوم به مختلف أجزاء القارة كمورد رئيسي للحواذ الآولية؛ من ذون أي 
مشاركة من هذه الأجزاء في عملية التتجارة.في أية مرحلة من مراحلهاء مع 
الحفاظ. دائماً على إثارة القلق. فى أكجاك تثأفياشسهجات»: حفاظاً على التوترات 
النستمرة الى ثمنه. العالبي وإمكائية. التل© يه 

الآهر الثانى هر أن: الشركة الوطنية #كزكنة تالونقمللرأسمالية العالهية 
ومسناسجة فيها» :ومن اثم بمخاضعة لقاتون الحر5 كاك حيزتبا الاسعمازي 
الكوني بوجه عام. 

ولقند رأينا أن من الأقضا أن: تتتاول إشكالبات: الأمرين يتاي من الدرس فى 
ما نعتبره «مداخلة») أكثر هده لسلا مديجيا للغط. النظرئ الرئيسي للأطروحة. | 
“" م الشر كات»: الدذولية التشاط 

نمراعاة الأفييع الوااجية الوعى ماه وهماة عييمتة الشركات. الرأسمالية 
العالسية» والعبعية الماقوزطية على همح ترلمل تزه البشط [الؤدارة 
والاستخراج والتحويل والتسويق)» وذلك في سبيل التعرّف إلى أماكن إعادة 
الضخ» وتسريب القيمة الزائدة على الصعيد العالمي» يحسن بنا التعامل مع هذا 
المطلب كمزائطلة اتظرية: فى ثفيف كقيرا فى تدير أذق لما ستتتاولة الأطروسة 
من عناصر فكرية تخص النفط الفنزويلي والشبركات الدولية النشاط المهيمنة 


| ١ 


على إنتاجه وتسويقه؛ حيث إن هذه المداخلة تنشغل بالتعرّف (وبإيجاز) إلى 
التقطوظة العريظة الى اتشكل فلك القفركات: وفحكى, تقناطها. 

أ الشركات الإمبريالية (المشروعات الدولية النشاط) 

الشركات الإمبريالية هي شركات ضخمة مُمتدة عالمياً. تملك. : تقئية غالية 
ومتطورة. والسجى »؛ ؛ على نحو غير دقيق» شركات متعددة الجنسيات») ا 


الأمم المتحدة «الشركات عبر الوطنية»» وتمارس نشاطها على عدة أقاليم ذاث 
دول ميد ةاغة ١‏ 


ولثلك) بالشركات» الى ساهمت في تشكيل معالم الاقتضاد الرأسمالي 
المعاضرء مجفوظة مل التخصائض ٠»‏ أهمها: التوسع الجغرافي» ومن ثم رؤيتها 
للعالم كوحدة واحدة» كسوق واحدة يلزم امتصاص مدخراتها. واستثمارها في 
النشاطات المختلفة والمتابينة “التتى تمارسها وجويا لتقليل احتمالات الخسارة: 
الأمر الذى يتطلب انوعا سوالافههالفردي» أى من خلؤل إقآمة السالقات أو 
الأتدماجات: وهتاك مد اللتوجائمة الها الاحتكار والانخراط الدائم في 
تحالفات: استر اتعحية: وغير ذلك ها شرك اسبينة الشركات الدوكة التشاط على 
إقليم أكقر مع عله 

ومن السمات الرئيسية لتلك الشركات العمل من خلال هياكل وبرامج 
احتكارية ؛ إذ تتمتع هذه الشركات بمجموعة من المَرايا الاحتكارية»؛ وترجع هذه 
السمة إلى أن فيكل السوق الذي تعمل فيه هذه الشؤكاتا ياهِذ شكل سوق 
احتكار القلة في الأغلب الأعمء المرتبط باحتكار التكنولوجيا الفائقة. وتتجلى 
السحة الأسشكارية للك الشركات على صعيد كل عن التهوي8* وهرورا بالاذارة 
والتكنولوجياء وانتهاء بالتسويق. فعلى سبيل المثال» يعتمد التمويل المفتوح في 
الأصامن على عتصر الثقةن حيث إن تلك الشركات تستطيع أن تقترض من 
الأسواق المالية العالمية بأفضل الشروط» نظراً إلى وجود تلك الثقة» والتيقن من 
سلامة وقوة مركزها المالي. ولكي تنمو السمة الاحتكارية (المعتمدة على النشاط 
الاحتكاري) وتستمرهء فإنه يتعيّن وجود الهيكل التنظيمي القوي الذي يكون على 
أعلى سمسيقوف عق الكثاءة: ويسمح بتدفق سليم للمعلومات. وبجوعة في 
الاتصالات بين المركز والفروع على الصعيد العالمي. تلك المزايا ترتبط ارتباطأً 
وثيقاً بدوام التدريب وتجهيز الكوادر على مختلف مستويات العمل. وأهم ما 
تنسعى إليه تلك الشركات هو التقنية المتطورة باستمرارء بهدف الحد من دخول 
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فنافسيق جدة. وفرض وضعها الاحتكارئق: ولذلك. تجد. هذه الشركات استمرارها 
الاحتكاري في التجديد والحفاظ على جودة المنتجات وتطويرها المستمر. ومن 
جاال الشيكات القوزيعية والتسويقية العالمبة: تجمل تلك التركات على توقير 
منتجاتهاء وطرحها فى السوق بأفضل الأشكال؛ إذ تهتم تلاك الشركات بأبعاك 
السوق وقياس درجة استجابة الأذواق» بعد توجيههاء والتركيز على أساليب 
الترويج والدعاية”' '' والإعلان لمنتجاتهاء لضمان طلب متزايد ومستمر عليها. 


وتُعتبر شركات النفط العالمية الكبرى من أقدم المشروعات الدولية النشاط. 
وقد شهدت السوق العالمية للنفط مراحل مختلفة لسيطرة عدد محدود من 
شركات التيظهالعماةةة"على جاتب كبير من : تلك الأسواق؛ ففي خلال الفترة 
58-2 الاح نول عدة اتفافيات: بين اثالاث: شركات كبرئى تهدف إلى 
تقسيم العالم بين كارتل: «ستاندارد أويل أوف نيوجيرسي» («إكسون موبيل» 
حالياً) واشل»» و«بريتش بثروليوم» (الأنغلو/ إيرانيان)» ثم انضمت إلى هذا 
الكارتل: #ستاتدارد أوف 'نشويوركإستاندارد أوف كاليفورنيا» و#غالف») 
والاكساكو ا واضيفت إليفا ميلد أوكتر الشلثوييات الشركة القرنسية للشط. ولقد 
كان هذا الكارتل حتى عام 21548 "يَطيطر خلى_41 بالمئة من إنتاج النفط في 
النصف. الشرقي للكرة الأرضيةء. وعلى نالكطي» للأكفة من إنقاج أمريكا الللاتينية 


ومنطقة ااا 


(0؟) كتب جون برغر: الما كانت الدعاية تتمتّع بنفوذ هائل» فهي بالتالي ظاهرة سياسية عظيمة 
ا لأهمية) ' ولكن مراجعها واسعة بقدذر ما عرضها محدود لأنها لا تعترف إلا بقوة الاستهلاك؟ فتخضع ها سائر 
ولكامته السشر وحا جا تود إنا تراكو الآعال ؛ وتتمطها وتسطهاء ٠‏ فتمسي وعداً مكثفا غامضاً وسحرياً تعرضه 
كراياً مع كل صلية قر اء. هكذا ينعدم أي أمل بأرإغاز نعل شيرق فال ثقافة الى أممالية. إن ١١‏ لم أسعالية 
الش سل قبلا شياعو غلةا إرطاسيا 118101 الشسة لى الستطليا عل تعريف اقيق أقبيل قلات 
كنل اللي يلين مزق الخبلة ينا باك اليد ل الس لشعبية. أما اليوم» فإنه 
تحفق بقرظن عقياس مووة ما هو جذاب ولما لبس هو جذات». انظر ١‏ سوق عحد د عسات شاو تر حمة فواز 
طبرابلسن (ومشق : “مركز الأبحاث والدراساث الإكتراكية فى العلل العروع 993 .)١1‏ 

(5©) للهريد» انظر : بول سارست وجراهم طومبسوت» ماالعؤلة: الاقعضاد العالمى وإمكاتات 
التحكم. تعريب فالح عبد اخبار ٠‏ عام َم المعر فة ؛ 1 (الكو وك الجلدن || لوطني للثقافة والفنون والآداب» 
,)5١ +‏ 

ولمزيد من التفاصيل حول هيكل هذه ال لشركات ونشاطهاء انظر : تيودور موران» الشركات المتعددة 
الحنسيات : الاقتصاد السياسي للاستثمار المباشر الأجنبي»؛ ترجمة ونحقيق جورج خوري ومنير لطفي (عمان : 
دار الفارسء. :)١95945‏ وجان زيجلرء إمبراطورية العار: سادة الحرب الاقتصاديةء الإتقطاعيون الحدد. ترحمة 
هالة منصور عيسوي (القاهرة : سطور اخديدةء باه ؟) ص 5178 وما بعدها. 
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ب ب الو لابات المتتحدة والحرب والنفط 


بشأن الولايات المتحدة الأمريكية وعلاقتها بالنفط وجبروت حروبه» نجد 
أنفسنا أمام أقوى إمبراطورية عرفها التاريخ متعطشة للنفط. المادة التي تحرك 
صناعاتها وأساطيلها وجيوشهاء ومن أجل ذلك شنت حروبا مفتوحة لا نهاية 
لماء ومح أجل ذلك أيقما استتتديت الماسسة الرأسدالية الناقمة إلى إذازة 
الولايات المتحدة رئيس حرب» هو رجل نفط وابن رجل نفط» هو جورج 
نوش + كما ا دمت له تاقيا سيق أ شقل مسا مدقا لأكير شرك اقنمات 
النفط فيج العالهومركزها تكساس + هو ديك تشيتي+ ووزيرة. خارجية استأتي في 
فنا تعد اكهكويشاك للأامن القوهيى: هرى كوتدوليوا .رايس العى كانت هفو 
بجلين إدار كوي :8 كلت. الفظ الع .دشعت إلحدى تاقلات العفظ العملةفة 
حاملة اسمهاء إن“ههين الو أتى كى بدير السرب المفقرسة» في العراقة مز 
تبن االطط رو ح كيس اود نوي الع أله وسسي نا ريق فى سسا 
الفابنا تقال قاسة > زادث أرباح شككية (هاليبرتون) 8١‏ بالمئة» فيك أرباح 
شركة «بكتل» ١١٠١‏ بالمئة» وزاذت أرباح.شركة «شيفرون تكساكوا 1١‏ بالمئة. 
أما أسهم شركة «لوكهيد مارتن» لصُناعة.الأشلحة. فزادت "٠١‏ بالمئة منذ تولى 


8 5 : . (9:5؟) 
جورج بوش الحكم وبعد سنة من ضرب العراق : 


ج - تفسير السلوك الاقتصادي للشركات الدولية النشاط 


من الأمور التى انشغل بها العديد من الاقتصاديين: ولم.يزل هذا الانشغال 
الدولية التشاط"''"+ ومن ثم 'تفسبر طريقة الأتتاج الرأسكالهة على الصعيد 


(؟") انظر: عبد الحي زلومء أزمة نظام : الرأسمالية والعوللة في مأزق (بيروت: المؤسسة العربية 
للدواسانه والمقيره :8 ساق مين 14 

() انظر : مصطفى رشدي شيحة.ء البناء الاقتصادي للمشروع (الإسكندرية: الدار الجامعية» 
5) حيث يرئى إمكانية حضر تلك الاتجاهات المفسرة فى ثلاث مجموعات فكرية؛ ابتداء من الأفكار 
المخائرة بالآيديولوسيا القبوكللاسيكية. ومرورابالأفكار الأمشراكيةوإنقياء بأفكار العال الثالث (عين #898 
0 ), 

انظر أيضاً: محمود البازء «تفسير السلوك الاقتصادي للمشروع الدولي الناشط » » مصر المعاصرة (الجمعية 
المصرية للاقتصاد السياسي والاحخصاء والتشريع)؛ العدذان 2)١589( 5١١ _ ١١‏ خيث يقوم بحصر تلك 
الاتجاهات المفسرة فى ثلاثة اتجاهات: أولاء التحليل التقليدى الذى يعتمد على المبادئ المستقرة فى مجاللات 
العبادك الدوق» اوجالات بل سلوك الشروع» كائيك المحليل فى شو حتوجيهات الظروق الموضوعية - 
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العالمي. بما يوحي باختلاف طريقة الإنتاح الرأسمالية على الصعيد العالمي عنها 
والخلياء حمق أجل إعظام قلك العقسيرة ظهر العديد من العضؤوات العظية : 
والاجتهاذات الفكرية» إل أن الاريجاء'*"" الأقرب إلى الدقة هو الذى بدأ من رؤية 
واضحة لحقيقة أن خلف كل رأسمال دولي دولة تسانده بشتى الوسائل في توسعه 
وصراعه مع الرساميل الأخرى. وفي صراعه مع قوى المنتجين المباشرين في 
الداخل أو في السخار ح. والتجربة التاريخية تثيت أن وراء كل شركة ذولية تمارس 
نشاطها فى إقليم واحد أو أكثر دولة بكيانها السياسى وقوتها العسكرية” ". فعندما 
قامت مصر بتأميم قناة السويس في تموز/ يوليو :١9457‏ وجدت نفسها في 
مواجهة مع دولتين (الدولة البريطانية والدولة الفرنسية)؛ وذلك في مرحلة أولى. 
كي تجد نفشها .في منرحلة ثانية» أمام جيوش ثلاث دول (بريطانياء وفرنساء 
وإسرائيل). وتجارت. بلدان أمريكا اللاتينية (غواتيمالا عام 2١455‏ وتشيلي عام 
)١81/5*‏ بويلدان أحر 6« غير ها فوكد ذلك ومن الممكن أن تشيف ما ذقفب إلبة 
نعوم تشومسكي» في كتاب الدولة المارقة؛: وفقاً للاصطلاح الأمريكي. حين عبّر 
عن الشركات الدولية النشاط.» وهو يستخدم عموما مصطلح «متعددة الجنسية». 
بقوله: «ومن جانب أكثر جوهرية يككن للا تبنها كمبموعة شركات عملاقة 
غادة ما تكون مرتبظة سعضها بتحالنات"استراليجية وتدير اقتضاذا عالميا. 
وتميل نحو حكم القلة في معظم القطاعاتا وتعدمدبشيدة على قوة الدولة لجعل 
المخاطرة والثمن ذات طبع اجتماعي ولإخضاع العناصر المتمردة أو غير 
المطاوعة»: الأمر الذي يعني» وفقا لهذا الاتجاه: 


د اععار 'قلك الشركات أداة تعغالة. ابي .سيبل ترس هي مت انوي عبن 
العبقيد السياسي العالمي8 ققية اللاقهياء, الرظيي ليلد ها إنما تقاس ,زأفزية : 
الأول عر القندرة الساقبية قر السوق الدولية: ددا بالاتعلعية العيية لصيل : 
ومن ثم دور العمل في الاقتصيأة الدولي. ع كد اتساع دائرة سيطرته في 


سي ل د لقيود الاقتصادية الكُلية في الدولة الأم: مرخ سجبهة؟ 1 قاط اقلق الك نشاطأً 
كينا الع حياك اتا العافة للدولة الأمء من جهة أخرى ؛ الثاء اطي اساي السعيف الج 
يعتمد على نظرية التنظيم الصناعي والمزايا الخاصة (ص .)١75-١١١‏ 

83]) عمد ووبداو + عاضرات فى الأتهاد الدول (الابكسيرية: وان الاتدلين للعثير والتوزيع؛ 
16 ين ١‏ ١ه‏ 

(50) المصدر نفسةء ضن 575 ١‏ ع« اغامش. 


السوق الدولية» والثانى هو الناتج الوطني الإجمالي» ووزن ذلك الناتئجح في 
الناتج العالمي؛ بصفة عامة» والناتج الصناعي. تحت تأثير التصوّر الأوروبي. 
نعيشة كخاصة» وونافهها مع المسهات الصتاعات. العالية. التقتوليوعيا». بصقة 
أخص. وفي ظل الشكل السائد لتنظيم المشروع الدولي» يتعيّن أن نضيف. 
لقياس قوة الاقتصاد الوطني». نسب اشبركاته اللبولة وتوابعها في الخارج في 
الناتح الذي تنتجها الشركات الدولية النشاط" ". 


اعتبار تلك الشركات وسيلة مفصلية (غير عسكرية) فى تحقيق مجموعة 
من الأهداف القومية على الصعيد العالمي. وعلى عدة مستويات: الاقتصادي 


- إن الصراع .من أجل تحقيق الهيمنة الاقتصادية» ومن ثم بسط النفوذ 
السياسى لأحد الرساميل» عبلئ الصعيد العالمىي» يُعذْ أحد مُحذدات تراكم 
الرأسمال» بما يجعل مساندة الدولة القومية متساوقاً مع نشاط الشركة الدولية 
النشاط. 


اتجاه الشركات الدولية التقياط نكلو المزيد. من الاندماح في ما بيتهاء 
ومن لم المويد من 9-00 الوأسمال على الصغيد العالمي. الأمر الذي يقوى 
توجهاتها العالمية» ويثير إمكانية الصدام مع الاتجاهات القومية لدولة ما أو 
مجموعة من الدولء الأمر الذي يحوي إمكانية الضدام في ما بين الدول 
ذاتها. 


(وعلى رأسها الفوائض النفطية) التي تنتّج في الأجزاء المتخلفة» وضخها في 
مساء الاأججزا» المتقدمةة «الشتركات الأعريكية النولية النقاطه على سبيا. 
المثال» تقوم بإنفاق ٠١‏ بالمئة من دخلها في الولايات المتحدة الأمريكية. 


- نتوسع السوق في اللاقتصاد الرأسمالي باستمرار» لان الث عن الربح 
يولك العتافس + ولان التنافس هذا يدفع كل وحدة اقتصادية إلى ان تراكم وتتوسع 
(10)) المصدر نفسةء ض ١غ‏ وفي هذا السياق يدكىر د. محمد دويدار:؛ في سبيل التعرف إلى القَوة 
اللاقتسياهية للشر كنات الذولية القناطء» أن رقم أعمبال ٠‏ شركة دولية النشاط في عام ١145‏ تجاوز الناتج 


الصاقي الذي تنتجه 1 دولة من دول العام في عام واحجل. وان ارباح شركه اشل) التنقطية فاقت ميزا نيه عدد 
فة الدولة كاله لقلسية والبيرؤقغ على سييل الكل رحن ا 1 
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وتذهب من أجل ذلك إلى أبعد الأماكن بحثاً عن المواد الأولية البخسة 
اللأثمنان». وبهفا ذلك سو السوق العداسية تعصريف كلك الحسحاح. إن الآلية 
التي وسعت السوق المحلية هي نفسها التى تدفع بالوحدة الاقتصادية إلى البيع 
في الخارج؛ وربما تدفعها إلى بعض من التمركز المكاني. 


د دور الشركات الدولية النشاط فى تشكيل التجارة العالمية 


كنا في ثنايا خطواتنا الفكرية التى مشيناها حتى الآن نقول إنه حينما تقوم 
وجه التحدديد حينما تستخرج النفط أو المعادن من أرض تلك الدولة» فإنها لا 
تنكى يما تلوعوج*أكضالمقايل النقدى لما تسعخرجة متاعات. وليدة «اخشل 
الدول المستخرّج من أَرْضها النفط أو المعدن. وإنما توسل به إلى مواكة 
صناعية كي تتم تغذية 'قطاعات أكثر تطوراً وتعقيداً في الأجزاء المتقدمة» ولا 
يكون للبلدان تلك سوى الريع» الذي تركن إليه» في الغالب» الطبقة الحاكمة 
شن دوة أن تسمح . أو يُسمح لهاء نتحويل' القوائض النفطية إلى رأسمال. 

والتقرير الصادر عن مؤتمر منظمة:الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» حول 
«الشركات عبر الوطنية والصناعات الاستخراجية والبيئة»”"'". للعام ا١٠٠3غ‏ 
ربما سما تك وجهة نظرناء حينما يرسم صوره واضحة للوضع الاقتصادى العالمى 
الراقن؛ وبوجة. بخاص من زاوية تدفقات. الاستثمار الأجنبى*(اليكباشر»ه الذي يتم 
نحو 85 بالمفة مخ غملياتة. من خلال الشركات الدولثة التشاطعالتى تساهه 
غعلى تجو فعال فى تشكدا., وإغادة تشخيل الخريطة الاقتططافية. هناء يتبقى 
الوعى بالتضنيف الذى اتبعه التقرير فى ما يتعلق بالبلدان» على التحو التالى : 

البلدان المتقدمة: البلدان الأعضاء فى متظمة التعاون والتثمية» بيخالاف 
المكسيك وجمهورية كوريا وتركياء بالإضافة إلى البلدان المنضمة حديثاً إلى 
الأتصاد الأووون.» والقى, لبسقف أعقياء :فى عنظمة التحلوق. والقثمية القبوسى : 
استولياء لاثفياه ليتواتيا»: عالطا» سلوفييا» عللاوة على إسراقيل :واتدورا :وضان 
مارينوء وموناكو. 


(17"؟) غسع سرجره]ع دعن[ هسه كما سأكيهد] عتاعه نحا بكدممتله مصعم أهتره ا امتكنية 1 +2007 #بمجرع !ل ادع سلدعمم! لوأعرم]] 
2007 ,زملكث 01 اذأ نا) اتتقتتتم مات 1063 3110 11308 قات 61ت أحده2) 3110115 أظآ 11120انا غةنتققلة) بعانزة ١‏ تع لخ ) 
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الاقتصادات الانتقالية: جنوب شرق أوروبا ورابظة الدول المستقلة. 
البلدان النامية: جميع الاقتصادات غير المذكورة تحديدا. 


وطيفا للتفرير» ققند شهدت 'تدفقات الاستقمار الأجنيى الهباشر (الذاخشل) 
على الصعية العالمي (زتقاسا لسبيأ» فيل تصجدها تحر 11-6 عليازات درلار: 
وهذا الرقم يقارب الرقم القياسي البالغ ١5١١‏ مليار دولاره الذي سّجِل عاء 
ع عل وأرجع التقرير : نلك الزيادة إلى تزايد أرباح الشركات في جميع أنحاء 
العالمء وما أسكفر عثة من ارتفاع اسار الأسهم الذى أققن إلى زيادة في قيمة 
عَملباك الاندماج والشراء عبر الحدود. 


ولم تزك.الخركة الاقتصادية الدولية بين الأجزاء المتقدمة تشهد ارتفاعا 
مسثمرا؛ ققد منشك التد فاتك (من والىم) الاقتصياذات النتقدمةم على التسو 
المذكور» أرقاما مرتقي6 فرق “لس وإلى) الأجزاء الأخرى من الاقتضاذ العالهى 
(الأاتسالة لايع سك كبرت شديضات الذاسلة إلى الأتجراء المفتدية يتحو 
قولاةة طبار درلار: والنغا سمط ١8‏ ؟ سلباز دولار» فى حيجن أقذرت 
التدققات الداختلة إلى البلذان اللنالية طلم 5,1" مليار دولار»: واللخارجة 
رالا مليار دولان وقما أكرتاه بأجكي ظاهق الشركات الدولية التشاظ ها 
يقارزب 8 بالمئة من قيمة التدفقات. على لبهي الجاتي . 


الحدول الرقم ١(‏ |" 
حجم التدفقات الخارحة والداخلة من وإلى الدول المتقدمة والدول النامية 


التدفقات الداخلة (بالمليار دولار) | التدفقاتا الخارجة (بالمليار دولار) 





المصطلر ؛ تبت د16 اكسمم[ عنقاء هنوع ,بكارم أله جممصردمن) [هتدم اهدجم 1 :2007 اتبمجيع 1[ انع ادوع نم1 مارم[ 
بزملث 1 ن) لأانآ) أتتعتطمزماعدع0آ لتتة م1130 تاه ممتاعقء لزه ن) قتاتمتخه الأ لعاتمانا :تهمتكعق 0 بعاتكه ١7‏ تبجع اكا) أترع :«بجرواعمع 2] 
)2007 


و لعاين عمليات الاندماج والشراء عبر الحدودء وقد تضاعفت في أمريكا 
الشمالية وتركزت في المملكة المتحدة» من أهم الظواهر التى طرحت نفسها 
على الصعيد العالميى؛ حينما زادت تلك العمليات من الاندماج أو من الشراء 
زيادة بارزة في العام 5 .5”٠٠١‏ من حيث القيمة ("5 بالمئة) ومن جهة الحجم 
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ل«لاان عليار سو لذار): ومن حيث العدد ١5(‏ بالمئة) بواقع يأ . أما بالفية 
الج إنتاج السلع والخدمات من شب[ الش كانت الدولة العشاط:ة خارج بلدان 
الا فقد زاد في عام 73٠١‏ زيادة أسرع مما كان في السنة السابقة. ويقدر 
أن العيسات و القبمة المشيافة والصعاذراشة لق اتسو * قي شيركة م الشتركات 
الدولية النشاط» وتحوة + 66لا افرع بمن افروعها الأجنبية» قذ زادث ابنسية: ١8‏ 
بالعكق و١‏ يالظة 351 بالمكقه على الغركييه. وشضسل ذلقه عا يعادل 7١‏ يالية 
ٍ من المج المحلىي الإجمالي العالمي. وتلتك الصادرات العالمية. وظلت الغيبيرة 
السارة الأكجر من الفروع الأسيية في العالم. « ومرة جقة كل 
الاقم اي مكلت ارا افكلفات معظم الصي من اللايتكتهار الأجنبى المباشر الداخل 
ين عام 6 بماأ قارب الثلني»» فين حين انخفضت حصة القطاع الصناعى 
إلى "١‏ بالمتة *طلع يتدقورالى القطاع الوراعي أكفر :من 1١‏ المفة. 
ا 


فس انماع (بالمئة) 








وعلى الرغم من هيمنة الشركات التابعة للآجزاء المتقدمة على المشهد 
العام؛ زاد عدد الشركات التابعة لاقتصادات نامية المدرجة في-قائمة أكبر ٠٠١‏ 
شركة فى العالى عن الشركاسه عير الورظنية قير الماليةا من 8 شركات إلى ؟ 
شركات. أما الترتيب في قائمة أكبر ٠١١‏ شركة من الشركات عبر الوطنية في 
العالم. فقد ظل بنع ممما إل بيك خورقة سجوال المقديانية» (الى لذيآنت 
المتحنة) رشدركة افوذاقر 3» وشركة اجقرال سوكووةة أكخبر الصو ل الأحتسة:. 
ورغم أنه لم يحدث منذ عام ٠٠١4‏ تغيّر فعلى فى الأصول الأجنبية لأكبر ٠٠١‏ 
شركة من الشركات الدولية النشاط؛ فقد زادت المبيعات والعمالة في الخارج. 
والجدول الرقم  ١(‏ ”) يوضح أصول ومؤشر التدويل للشركات الخمس 
الأولى فى قائمة ال*١١‏ شركة؛ من الدول المتقدمةء والخوسين الأولى من 
البلدات النامية (الجدوك الرقه 13 008. 
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الجدول الرقم ١(‏ ب 1) 


أصول وموؤّشر التدويل للشركات الخمس الأولى 
في قلفعة لد ١‏ 7 0-0 


(بالمليون 0 (بالليورة دولار) 


11 انق لزع تك المتحدة ؟*ءباة ١:‏ 


ممعت م | عد م 


0000 
:| 


ادن لماز لشسية , 





الجدول الرقم ١(‏ عو ) 


أصول ومؤشر التدويل للشركات الخمس الأولى 
فى قائمة ال ٠٠١‏ شركةء من الدول النامية 


(بالمليون دولار) | (بالمليون دولار) 


5 يد 0 لزيا _ 
سه | شت ع | ل | 5 | صا 


500 





امعد : اعد كه 


ولقد بات من الواضح حجم الترحاب الذي تلقاه الشركات الدولية 
التقناط ممع السصقومات الفى أخلك على عاقيا تمييك الأجواه الأسرعتماءية 
المكلي تلك الثلى كاك إما عن طفق خمضص الشضواتب كنا 5 مصر وغانا 


115 


وسنغافورة) وإما عن طريق تحرير بعض المجالات الخدمية والصناعية؛ كما 
تعلد إبظاليا يقنأن اللتهات المسيفية» ريعسواناء. والواس الأخفر شان 
الاتهبسالاحعه. يجمهوزية. لآو الديمشراطية الشهبيةة وهالى نظطاف الأصماك 
التصرقية, والجدرل الرقم (1 ب 5 يرضم صده البتداق اللي أمغلك. تسيلذت 
تشريعية وهيكلية» وعدد تلك التغسيرات. 


المبدول الرقم (1 ب.ه 
البلدان التى أدخلت تعديلات تشريعية وهيكلية, سسا سك 


ع لح ع م ل 
عد البلداة سم حل« ]م اب إل ل اقب اقب 





المصدر : المصدر ين 


وبشأن التدفقات الأجنبية المباشرة على الصعيد القاري». يوضح الجدول 
الرقم ١(‏ - 5) مقدار التدفق الداخل.ومقدار.التدفق الخارج على صعيد 
القطاعات القارية. ويمكن القول إن ثمة زيادة. لحقت بتدفقات الاستثمار الأجنبى 
المباقدر الداخلة إلى 7 بلدا فى أفريقيا؛ ين لضي الدول نا مهجاوز 
المليار دولار؛ ففي مصرء التي تعتّبر المتلقّي الأكبر في القارة» تجاوز حجم 
القوفق ١‏ ملعاراك قولارء اسكهر منها 8٠١‏ بالمئة في التوسع وفي. المشروعات 
التأسيسية فى انشاطات غير نفطية» ولكن لم يخبرنا تقؤملا المتحدة أين 
ذهب باقي التدفق» وقدره مليارا دولار! 


الحدول الرقم ١(‏ ا 
حجم التدفقات الداخلة والخارجة وفقا لتقسيم القطاعات القارية 


تي م 
ظ ا 
ا 
سا 


5 مااي م 
5 
3 
1 2 2 


أمريكا اللاتينية والكاريبي 





المصدر : المصدر نفسة. 
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وبوجه عامء, لا تزال البلدان المتقدمة تجتذب جل تدفقات الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات الاستخراجية» في الوقت الذي تتسم 
أسواق المعادن العالمية بتوزيع جغرافي غير متكافئ للاحتياطيات والإنتاج 
والاستهلاك؛ فبعض الدول النامية؛: والاقتصادات التى تمر بمرحلة انتقالية «وفقا 
ريه ع مبة عماقلية مضتر: كسية لمذعلك. السعاهاة الى سين ]5 
البلدات المصعيية الالساداف الذاقينة السريمة لتر .فى البسفيةة والمسقررةة 
ال قجس اليلد وها الشلل إتما عم السديه عن الأتكاليات السسفة «البلدات 
المسترودة 7للسشتيلكة إنمها يكشليا دوما إمدادات» التفط والحعادق المسثهرة التَى 
تسنتحجير الومدات الستدة والسطورة لذييا: قى حيو يقل الوصوك إلى 
الأسواق الأكلمرتيجحالدول المسيجة: أو يمعى أدق المقع لها. 

ومن جهة" الي كرض لمشازكة الشركات الدولية النشاط اقى اقطاع 
الصناعات الاستخراجية تاريخ من التجارب المتفاوتة؛ ففي أواتل القرن 
العشوينة: كانت هذه الم ساسيفاصيظر, على الهضيب الأقبر من الانسقماز 
الأجنبي المباشرء وكان ذلك نتيجة مباشرة للتوسع الدولي للشركات التابعة 
للقوى الاستعمارية. ومع قيام حركات.التخرر. الوطني». أخذت تلك السيطرة 
تتخذ أشكالاً وصوراً مختلفة» أهم مااكان يمييّها السيطرة على التكنولوجيا 
المكجة: وعلى الرغم من, أن كثيرا ©« ل ”هن تسبة 51 بالمقة من 
الملكية» فإن ذلك لا يمنع. ولن يمنع الشركات الدولية النشاط من صناعة 
النفط والمعادن ابتداء من الاستكشاف وإنتهاء بالبيّع؛ وجني“"الأرباح. ولن يكون 
التصحيح الهيكلي الداخلي إلا الشرط الآاساسي والضروري والوحيد للهروب 
من حالة التخلف. فالشركات الكبرى تستخرج النفط» وتقوه. بتكريره وفصل 
عناصرهء. كما تقوم ببيعه. لمن؟ للأجزاء المتقدمة. لماذا؟ لكي تقوم تلك 
الأجزاء باستخدام هذه العناصر في سبيل صناعات معقدة ومتطورة إلى حدود لا 
تستطيع الأجزاء المتخلفة بلوغها. 

إن الشركات الخاصة على وجه التحديد؛ وفي جميع الموااعل هده 
بالاستكشاف وانتهاء بالبيع وجني الأرباح . كما قلنا ‏ تظل موثلة لأكير الخير قات 
مز سييتك الأضول الأحفية فعلن ميل المثال؛ أفوسيت ١5‏ شركات م عله 
الشيركات الخاصية على قائمة الأرتهاد التى تعب أكير ٠١١‏ كبركة من الشيركات 
الدولية النشاطء لكن من. حيث الإنتاج» لم تعد الشركات الدولية النشاط التابعة 
للدول المتقدمة تندرج ضمن أكبر الشركات في العالم؛ ففي عام »5٠١5‏ كانت 
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الشركات الثلاث التي تعد أكبر شركات منتِجة للنفط والغاز في العالم شركات 
سملوقة للدولة» وتوحكد. مقاوها فى بلدائ. تاعية» أو اقصضادات ثمر بمروحلة 
العفاليق» .وفنا تلظرين: وعنده الشركات: هي : الأرامكرة ا(السعرهية؟ دز الاشهاد 
الروسي» (روسيا) و«النفط الإيرانية الوطنية» (إيران). وعلى الرغم من أن 
الشركات المملوكة للدولة. وذات المقار القائمة فى بلدان نامية واقتصادات تمر 
مرسلة ألتقاليةء تسيطر على معظم الإتقاج انال من القط بوالحارء إن قوبة 
التدويل متواضعة جداً مقارنة بالشركات المملوكة ملكية خاصة. والواقع أنه لم 
يكنم لدن الشركة مم الشركات: القاقات: الحملوقة للذولة» وعى أكير الشركات 
المعفتإن كدعو “أجنبى تي أن فى عام 7-8 في بحين أن الإنعاج الى 
مواقع أحسية شكل اما نسبته ٠١‏ بالمئة من مجموع إنتاج الشركات الثلاث 
الكبرى المنتجة للنفط» والمملوكة ملكية خاصة. 

إن الدوافع والعوامل. المحددة لاستثمارات الشركات عبر الوطنية في قطاع 
الضناعات الااستخراحية تجتلقفي بختشيك النشاطات والضناعات والشركات» كما 
يقول التقرير؛ فدوافع السعي "إل الحَضِلُول على الموارد الطبيعية تهيمن على 
الأستثمارات الأجقبية المباشرة: |5.«شهيو "الشركة الدولبة التشاط (عبر الوظنية) 
إلى الحصول على الموارد من أجل تلبية.جاجاتها.هي لأغراض ما تقوم به من 
عمليات متممة للإنتاج. قتشاطات: التكرايواطو الصناعات التحويلية» ولبيع 
المعادن ساشرة افى أسواق البلذات: المضصيفة اليكنلدات (كيقاأ أو فى الأسواق 
الدولية: أو التأمي: المعطليات: الاسعراتيجية. لبلد نيا 9 تعدّدها' حكرمة 
البلد) في ما يخص موارد الطاقة أو المعادن الأخرى. وقد كان هذا الاعتبار 
الأخير دافعاً رئيسياً للتوسع في الخارج من جل الشركات“الدولية النشاط 
والمملوكة للدولة في اسياء على سبيل المثال. 


الحدول الرقم ١(‏ /ا) 
حصص كبرى الشركات العالمية من الناتنج العالمي 


تعاسب |  -‏ | 0م 0 


المضدة : المضدر نشم 
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إث: ملكة كلك الشركات الذولية الفقاط»ه سيك للذولة أو للأافكاضص: 8 
تغيّر من الأمر شيئاء وتظل الآلية ذاتها الى تعمل هن خلالها الشركات: عاكسة 
لمحورية الراسمال. قعقاقة الجحبائية هيع الأويده الالية: 

د قيس الأدداه اللسقدية على الحملية الأقدابدية بأسيهك. وججطب جز 
التدفقات: على الصبعيد العاليس: 


لا يُعد القطاع النفطي قطاعاً كثيف العمالة» ومن ثم : 


!تتبدى .صراعات علاقات الإنتاج فى حقل الصراع على التكنولوجياء 
للدرجة التي تخفي الصراعات الداخلية بين قوى الإنتاح ذاتها. 

- سيادة الأجزاء المتقدمة على مجمل العملية الإنتاجية في القطاع النفطي. 
تستصحب سيادة أثمان قوة. العمل في الأجزاء المتقدمة» مع ما لذلك من 
عواقب. يذكر منها ما يلي : 

- تعكس الأجور في هذا القطاع علاقات الإنتاج الرأسمالية» وتدويل 
العملية الإنتاجية بوجه عام» وبالأخص من جهة ارتفاع الأجر النسبي» الذي 
جعل البتروليتاريا في وضع اجتماعي أفضل نسَبياًء حيث يبلغ الحد الأدنى 
للآأجور 7٠٠١‏ دولار (للعامل المتوسط) لقاء ١١‏ يوم.عمل» وليس ذلك بالنظر 
إلى جانب الطلب على السلعة»ء الذي يقابله 'تحمالة'هتائلة معروضة؛ وإنما 
لارتفاع تكلفة إنتاج «البتروليتاري : الفني والحرفي) مهنيأ وتداريباً رفراسيا 
ومعيشيا.... إلى اخر ما تتطلبه عملية «تكوين البتروليتاري» كي يتمكن من 
الانخراط فى نص الصيغة (ن ‏ وأء قاع لبي 4 ن) وتادية ب المحدد فى 
العملية الإنتاجية من خلال قوانيتها الموضوعية. 


- استخراج فاستهلاك محلى .2 أو تصدير ممحدود؛ من دول بوسع على 
كنبية: :8 4 1 عاليقة: 

ت اعتماذ الشركات المملوكة للدولة. فى الأجزاء المتخلفة». على سجرياتك 
الأمور من جهة التكتولوسيا فى الأجزاء المتقدمة: 


تظهر الصير:: والأجزاء الممثلة فى جنوب سنا وشرقها وجنوب شرقهاء. 
كاقتصاديات اخذة فى النموء الأمر الذى يثير مسائل عدة: 
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- مدى الاندماج الذي قامت به الدول «الاشتراكية» في السوق الرأسمالية 
العالمية» وهل يحمل ذلك في طياته التخلى عن اي ذاثينا؟ 
ب قذئى. اسعفادة الأجواء المتخلفة (وهتها مضر) من ذلك التمو. 


ب قنك 6 إمكانية القيام ب: بفك الروابط. وتكوين روابط جديدة مع تلك 
الاقتصاديات الشباهدة: 


ولا شك في أن التعامل مع كل عنضر من العناصر المطروحة يحتاج إلى 
مزيد مخ, الفخصن والبحث» لكن هذا أمر يخرج عن حدود أطروحتناء ونكتفي 
بطرح تلك العناصر استكمالا للفكرة الموجزة التي قدمناها في الحديث المتعلق 
بالشركات اللوليّة النشاظ» ولكي نعِدّ للفكرة التي نناقشها بصدد قوة العمل 
وال أسمالة ْ ْ 


ه- التحالف بين قوة العمل والرأسمال : لغز أم انتصار أم ظاهرة عادية؟ 


هل نحنء فعلاء أمام أخد الألغاز» أم أمام ما يُمثّل انتصاراً لمنظري 
الإمبريالية» أم نحن أمام ظاهرة عادية» وإنمنا ابتداء من فهم واضح لمعنى 
العظير الجدلن المجعيعات؟ 


العلامات كلها تشير إلى أن شيئاً يستحق النظى في"قطاع النفط في فنزويلا! 


إن الر أسهال يستغل البتروليتاريا (عمال النفاط)ء ؤلا“تتدفع لهم الثمن 
العادل مقابل استهلاكه قوة عملهم.ء خشية إغلاق المصنع ؛ وهوركية؟ تمكة افو 
استخلاص أية قيمة من أدوات العمل أو مواده» وليس أمامه سسوى تلك السلعة 
العجيبة القادرة على توليد القيمة الزائدة» الطريق الملكى للتراكم الرأسمالى. 


(5) هناك مُعالجات رائعة قام بها كُل من : سمير أمين» وبوي دينيه تانه» وكارلوس تابلادا» ووانغ 
عنوى؛ :وأوزفالدواهارتيديز»: وفرنسوا أوتار» :ولين تشون» ووع تيجون»: ق: الاشعراكية واقتصاد السوق: 
ب سي فيتنام ‏ كوبا) (القاهرة: مكتبة مدبولي» ,)5٠١0”‏ سي بيط سين أل صيقاك: اهل 

شتراكية السوق بديل عن نظام العولة الليبر الي ؟1: كي يصل إلى أن إصلاح الققنام ا التصيطة ‏ والاجتماعي 

لديو ايلم نو نر عله للقسفه | يفسل بعدة ارعىها عركة لهال مندوحا للتمقاءيين خياد رأسمال 
ويس اينيد شتراكية سوق ١يفهم‏ على أنه مرحلة في المسيرة الانتقالية الطويلة ن نحو الشيوعية؛ ولكي 

ينتهي إلى أن الخيار ر المطروح أمام البكترية جشعاء هو الاشتراكية أى اليمجية: وآن:الر أستمالية لية لم يعد في إمكانها 
للريج فاق مقبولة إنسانياً لأنها استنفدت دورها التاريخي التقدمي» وأن مستوى تنمية القوى الإنتاجية من شأنه 
أن يسمح بالشيوغية على الصعيد يد العالمي). 
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وبإضافة الاستغلال الي ذلك : وتصمح أَئْ كتاف في الأمن الصناعي . ستعحل 
الأمراض الكارثية التي تصيب العاملين في هذا القطاع. 


إذن ليس بين عمال النفط في فنزويلا وشركتهمء» أو بينهم وبين الرأسمال 
العيسقبرء علاقة موذة؛ بل العفترظن أنها علاقة يسوذها القوتر والارتباك. 
والمطالبات المستمرة بالمزيد من التأمينات الصناعية والصحية» في ضوء جميع 
تلك المخاطر. والمزيد من المطالبات برفع الأجور؛ وتخفيض عدد ساعات 
العمل! فما.طبيعة هذا التحالف؟ وما الذي أدى إليه كيفياً على هذا النحو؟ فهل 
ليحن 0 عات أماء حجان الألشاة؟ أ أمام ما يمثل اتتضارأ لمقظ رق الاهريالية؟ أم 
بحرن أمام ظاهرة عادية» وإنما ابقذاء من شهم واضح لمعت التطور السدلينى 
للمحجمعات؟ 


ولا يفوتنا إطلاقاًبأن حَُنٌ بعد التأميم وانتقال ملكية الشركة الأم إلى 
الدولة» لم يزل اللغز قائمأء' بل يزذاد تعقيداً؛ فالدولة التى قامت بالتأميم تذعى 
انتهاج المبادىء الاشتراكية الثورية؛ وقيامها بإعادة توزيع ثروات النفط التي 
كانت تسيطر عغلبينا الشبركات الاإمكريالية العالمية» وفي الؤقتك نفسه 'تثاصضبن 
العحمال: العذاء! 


يُصبح من الضروري هنا أن نبدأ من حيث. يبدأ 'الرتأسمال (المكدس طبعاً): 
إذ يتوجه صاحبه؛ء الرأسمالي» إلى الأسواق» سوق مواد العمل وسوق أدوات 
العمل وسوق قوة العمل» من أجل الشراءء أي إنه يُحوّل نقودة (ن) إلى وسائل 
إنتاج (وأ) وقوة عمل (ق ع). وبالمثل» فإن الشركة الدولية النشاطظ العاملة في 
حقل النفط الفنزويلى» بل حتى الشركة الوطنية» إنما تتوقف»إمكانية إنتاجها 
على مقذار عا لمسحرة عليه هء رن وتستخدمها في شراء كل من وسائل الإنتاج 
(و أ) وقوة العمل (ق ع). وإذا ما أتم الرأسمالي (المستثمر) فعل الشراءء؛ يخرج 
من السوق ومعه مشترياته» متوجهاً إلى حيث مصنعه. كي تبدأ عملية أخرى هي 
عملية الإنتاجح (ج)؛ فتقوم قوة العمل (ق ع) بتحويل وسائل الإنتاج (و أ) إلى 
سلعة (س)» وهنا يتعيّن أن تكون وسائل الإنتاح» كمياء متمتعة بدرجة عالية 
من الكفاية كي تسمح بامتصاص كمية ملائمة من العمل؛ وكي تتحول إلى 
ناتج» وعندئذ يصير لدى الرأسمالي كمية من العمل تزيد على ما هو ضروري؛. 
للتعويض عن قيمة قوة العمل» ولديه في الوقت نفسه وسائل الإنتاج اللازمة 
لتفعيل كمية العمل. 


في المرحلة القالقة: حيهما تسهى العملية الانحالجية » بعورسهه الراسهالى هرة 
أكرى إلى السؤق» .حاط عله الى ة السلعة التى تم إنتاجها. والحكرةة هن (ق ع 
+ وأ) كي يُحوّل تلك السلعة إلى وحدات نقد (ن) ثمثل المبلغ الأصلي الذي بدأ 
به فعل الشراء الأول. وبالإضافة إلى (4 ن): تمكنه بفضل الفاتض من شراء جديد 
للق ع. وأ) فبل مغادرة السوق؛. ومن ثم التمكن من عملية إنتاجية جديدة. 
فتصبح الصيغة العامة بعد تعديلهاء كما أسلفنا: (ن (ق ع) + (و أ س - 4 ن). 
أي أن تظهر الشركة الذولية التشاط فى السوق كمقة ريه للحصياطب العحرية 
والكتللايات #الكبفارات. . . إلى آخروسن آدرات: العمل (3ا ع)» وكمتكرية لقرة 
عمل عمال النفط:في فنزويلا لمدة زمنية معينة في مقابل أجر محدد. 


وما إن يشرع العمال: في العمل حتى يكون بين أيديهم مادة العمل(م ع) 
النفط. هنا تكتمل" الدائرة. الشركة الدولية النشاط ذات الرساميل القومية (التابعة 
للاجزاء المتقدمة) تضخ (ن) فى سوق: قوة العمل(ق ع) وسوق وسائل الإنتاج 
شروط العملية الإتتاحية يعر اأإعخرراطيلا الموضوعية. الكامفنة فى. توافر الحد 
الأدنى من الرأسمال المكدس. والفائض المستخدم في البدء في عملية إنتاجية 
جديدة تكونت شروطها سلفأ في عملية إنتاج سابقة. حينما تتوافر تلك الشروط 
يتوقف التداول... حيث بدء الإنتاج . 5 تكفالشركة الدولية أو الشركة 
الوطنية عن الظهور بمظهر المشتري في السوق» بل تتّخذ موقف المنتظر إلى 
حين انتهاء العملية الإنتاجية» فتنهض مرة أخرئ إلى السؤق» كبائعة للمنتّح ؛ 
ولكى تحصل ليس فقطء. كما ذكرنا على (ن) بل مضافة إليها قيمة زائدة» فهي 

وحيث إن قوة العمل (ق ع) تنوجد في شكل العمل الحي الذي يحتاج 
إلى كثمية هنا مح وساقل المعيقة لذاته ولآسرتهه بها يضمن شرظ تحدهد أقوة 
العمل». فإن وقت العمل اللازم لإنتاج وسائل الإعاشة تلك يُمثّل قيمة قوة 
العمل. ومن خلال علاقة تعاقدية» يتم الاتفاق بين العامل والرأسمالي على بيع 
قوة العمل مقابل مبلغ من المال (الأجرة) الذي سبق أن قلنا أنه قسم من سلعة 
(س) موجودة سلفاء يشتري به الرأسمالي كمية معيّنة من قوة عمل منتجة. فهي 
إذا لبسيث احصية» العامل فى البقباغة القى أتتجهاء ويافتراضن أت مِنة التعاقد 
أسبوع . فإن الرأسمالي يدفع للعامل أجره كل أسبوع . ويشترى منه استخدام 
عمله لمدة أسبوع. عقب إبرام هذا الاتفاق يبدأ العامل في الإنتاح» ويقدم في 
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وأقنت معين الهية هخ العمل موازية لآجره الأسيوعى.. وتذكر هنا مغلنا مرق ريما 
ثالثة» فإذا افترضنا أن أجر العامل الأسبوعي يتمثّل في ثلاثة أيام عمل» فإن 
العامل. الذي بيدأ قوديلة وم السيكة) مثاكف سيكون سما كا فل ااعوصضص" 
الرأسمالي عن «القيمة الكاملة» للأجر المدفوع. ولكن هل يحق للعامل حينئذ 
الكف عن العمل خلال الأيام الباقية من الأسبوع؟ سبق وقلنا: لاء لا يجوز 
للعامل الكف عن العمل خلال الأيام الباقية من الأسبوع؛ فلقد اشترى 
الرأسماليى عمل العامل لمدة أسبوع». وعلى العامل أن يستمر في العمل خلال 
الأيام الثلاثة الباقية من الأسبوع. 


ال-4 إذا بي «المتروليقارياة الفتزويلية: والرأسهال الستكقفر» إثما يعكمها 
القانون العام الذي يخضع عملية الإنتاج وتجدد الإنتاج إلى مجموعة من القواعد 
المحددة علحن الصعيد الالوماععى اكشر قط موضوعية للونتاج وتجدده؟ هذا 
القانون يعمئل فى تفي الصيخة: ن. وأء ق ع س - دك ن. كما أسلفتناء 
فالشركة المستثمرة (أجنبية كانت أ وطنية) إنما تُحكم حركتها تلك الصيغة. 
شاءت أم أبت. ولا يمكنها أن تتعامل خارج نطاق هذا القانون مطلقاًء وإلا 
على بوليفارء يعلم أنه أنتج ما هو مقابل هذا البوليفار على الأقل. لكن هذا 
المقابل لا يعود إليه. وإنما يذهب لين الشركة المشتثمرة. لا لتعيد ضخه فى 
الداخل لتنمية القطاعات الوطنية المختلفة. وإنما لتضخه فى الأجزاء المتقدمة. 
وبخاصة البلد الأم. 


لقد تعاملنا أعلاه؛ وفقاً للمعالجة التي جرت؛: مع صيغة القانون العام الحاكم 
للحركة على الضعيد الداخلى والضعيد العالمى فى أن واحلا* بشكل مجمل ؛ 
الأمر الذي سننطلق منه فى د يفيك أكثر كما : ولبيدأ بوخدات الثقه (ن) التى 
بدأث بينها الشركة المستتبرة عملي الإتعاب الى بيذ اقمليا ميل النبويها قر 
السوق كمشتر لوسائل الإنتاج وقوة العمل» ولن ننشغل بتاريخية النقود ذاتها. 
وعمليات تزييف القيمة المستمرة التي برع فيه العواهل والملوك والحكام. 


ولتتققل الآن إلى الفحؤّل الكيفى لذلك الرأسعال (الوطني أو. الدولي) 
المستثمر في قطاع النفط الفنزويلى» حيث سيبدأ الرأسماليى في شراء قوة العمل 


شراء قوة العمل (ق ع): الشر اع هنا يتم في سوق مختلفة عن السوق 
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التي يتم فيها شراء وسائل الإنتاجء ويظهر العامل هنا كبائع للرأسمالي الشاري. 
ومحل العقد. محل البيع هو قوة العمل (ق ع)» حينئذ يتم «تثمين» هذه القوة 
وترجمتها إلى أجر. على أساس منه يقوم العامل المأجورهء بائع قوة عمله. 
بمعانقة آلته المحبوبة في سبيل الناتج» السلعة. أرجو أن تتجسد الآن أماه 
القارىء إحدى حفارات النفط! 


حسى الآن : نحن أمام الصيغة عينها التى نعالجها: فلنفترض أن الشركة 
المستثمرة (ذولية. كانت أ وطنية) قامت بشراء الحفارات والكلابات والمصاطب 
والأنابيب» والمكثفات» ومواسير الحفر وأنابيب الاستخراج» إلى آخر ذلك من 
وسائل إنتاج . بنحو 1 وحدات. وقامت بشراء فقوة عمل بنحو ؛ وحدات. 
عندها سوف يقوم عمال النفط». بعد أن تم «تنقيد» قوة عملها في مرحلة أولى. 
وتشييئها في مرخلة' ثانية *؛ليس بإنتاج سلعة» أي النفط. فحسب» باستخدام 
الوسائل» وإنما إنتاج قيمة زائدة» ومع نمط الإنتاج الرأسماليى؛. بل مع نمط 
الإنتاج الرأسمالي وحدهء .يقوم عمال النفط في فنزويلا بإنتاج قيمتين: الأولى 
هي القيمة الزائدة المطلقة (ق ز م). وتلك هي النظرية المشهورة» التي يوجه 
الفا أسائكة الجامعات الانتقاد من دون قراءة حرف واحد منها. وهي تقبدى 2في 
مد يوم العمل إلى ما بعد الحدود التى ينتج فيه العامل معادل 7 عملهء وهذا 
الشكل هو مرتكز النظام الرأسمالي» وهو في الوقت نفسه «نقطة نقطة انطلاق»)» كما 
يقول ماركس. والقيمة الثانية هي القيمة الزائدة النسبية (قى ز ن)» وهي القيمة 
الرقم (1) التي يقنوم عمال النقط في فنزويلا بإ#©ايكُهًا بالإتعانة إلى السلعة: 
وموداها: إحداث انكماش فى يوم العمل الضرورىي كئ يحقق العامل معادل 
الأجر بصورة سريعة» ويرتبط ذلك في حال أو في آخر بالثورة التكنيكية في 
وسائل الإنتاج وتطورها المستمر. ْ ْ ْ 


00 وسائل الإنتاج مو 0 لي سوق م اس بصضهر ظهر ال رأسمالي الشركة 
يدق .هنا خليا قوى الاسشيراة قة الخارج لاك لانت المتمحة بجميع أنواعهاء 
فتكي نأ ؛ بيعش أذ البلد ققد حو يورا بي الفراكم ١‏ الذي سحي إلى تكويله مخ 
يقدم سوى رم للرأسمال الإمبرياليى من دون أية ساحمة فى الكل 7 
إنتاج آللات الإنتاجح» ولا يشارك في التسويقء والعائد لا يعرف له الشعب 
طريقاً! 
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ووسائل العمل (وع): هي الأدوات التى يستخدمها العامل فى سبيله 
لتفعيا, هنواد الإنتاج وكسيافدها كمنتج نهائي قابل للبيع (الهيادلة النقدية). لكة 
ساكل العمل تلكه أو وسائل الإنتاج» ليست في واقعها التاريخي سوى مراكمّة 
إنسانية للخبرات. وعلى مدار التطور البشري» تبلورت وسائل العمل حتى 
أسول تت نتديج 5 ميجال التصنيع المتسع التي يصنعها العامل الماجوية: وييفلق 
فيمتهباء أن إن الجفاراك والكلابات والووارات والمصياطيه والآثابيتن 
والمكثفات والمرشحاتء. وإلى آخر ذلك كله من وسائل إنتاج» إنما تحتوي 
على عمل بشرئي مُكدس» لأنها نتاح عمل إنساني. 


ومواد العمل (م ع) هي تلك المواد التى يستخدمها العامل كي يخرج المنتّح 
النهاتى» فالبفووليثاريا تَسّسَخْدء التفط فى سبيل إنتاخ المازوت أو البتزين مثلاً؛ 
كما يتعامل عنالال فول للفسيه القلطن فى سبيل إتناج المتسوجتاهه. الططط 
والقطن هنا حينما يدخلان حقّل"الإنتاج فإنما يدخلان محملين بقيمة» إذ إنهما 
نتاج عمل إنساني تبدّى في النفط في الاستخراج» وتبدى في القطن في الزراعة. 


5 اندماج قوة العمل مع وسائل الإنتاج اتتعيلها ملعي يحدث هنا تلاق 
اتحادي بين عنصري السلعة السابق شراؤهماء ويبدا العنصران فقدان ذاتيتهما 
الاقتصادية» كي يصيرا رأسمالا إنتاجياً يتقطع معّه.التداول. وإذا افترضنا أن 
وأصهالا مكوناء كهنا دكونا أعاذاهع من ١‏ وحدات» يحصص فكهة ١‏ وحدات 
لشراء وسائل العمل» كالحفارات والأنابيب والمواسير ..:.إلخ» و4 وحدات 
لشراء قوة العمل (أي شراء قوة عمل البتروليتاريا الفنزويلية فئ حالتنا)» فستقوم 
البعروليعاريا باسمهلاك :ؤسائل العمل اسعهلاقا التاجياء» كفيك ”قط بل ققل 
تمتها الها وتقلق. رأبسالاً سلعيا نحملا بالقيمة الزائدة. وإطقمكقا بافتراضى أذ 
القيمة الزائدة ٠٠١‏ بالمئة» وتمثّل 4 وحدات» فنحن إذا أمام تعبيرات مختلفة 
عن القبول التكلى للراسيال على القيو العال. : 

الرأسمال التقدىء الذى بدات به الشركة المسكيرة 2 :5 وسيداك: 

الرأسهال الإنتاجى - 1 + م ع ١١‏ وبحلات. 

الرأسمال السلعى - 5 + ١‏ ل ١‏ - 1 وحلات. 


ولا يحتاج الر استعالى, (الشتركة المسسكيرة: وطتنة كانت أء أجنبية) إلا لفعل 
التداول كي يحصل على مبلغ القيمة الزائدة المنتجة في حقل الإنتاج؛ فعل 
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التداول كاشف إذا عن القيمة الزائدة» عن الربح» عن التراكم؛ ولبى تنا لأ 
منهم على الإطلاق. إن القيمة الزائدة تلك هي الأساس الذي تعمل عليه 
«الشركة المستثمرة» أو «الدولة المالكة»؛ ومن ثم فلن تقوم الشركة؛ بغض 
النظر عن ملكيتهاء بالعمل خارج قانون الحركة الحاكم لأداء نمط الإنتاج 
الرأسمالي» فلا يتحصل العامل» كقاعدة عامة» بخلاف دور الفساد الحكومي. 
على أجر عادل يتمكن من خلاله التعامل مع سلة السلع الغذائية بشكل يختلف 
عن سكان مدن الصفيح. فالحال تقريباً على مستوى العمالة متساو. 

لن تكون.مجريات الأمور في فنزويلا مفهومة» وبخاصة تلك التحالفات 
الى ل لقي كاين التعميم كما ذكرتاء إلا بامسخذام سيج التعاقض» الذي 
يلقي الضوء الساطع والشاشر على نظام الحكم البرجوازي الذي يحكم في 
فترؤياز كى. تدماتحمعلى وري ينين هنذا الشيوية السير نخى هيم مجدلية السبراج 
الملعدنى بين الريح بوالارية وموعالج ذلك لجنا ويكسي هنا باععياى دلك 
الصراع بين الربح والريع صراعا جعل من ظاهرة تحالف قوة العمل مع الرأسمال 
ضد السلطة ظاهرة طبيعية» فهي لا تمثّل أدنى انتصار لمنظري الإمبريالية. 
ليست متقمية إلى سقل الالفاز الل تيناج 0 يمن يسكنون واد عبقتر. 


و- علاقة الشركات الدولية النشاط بتجديد إنتاج التخلف 


قلنا إن التخلف عبارة عن عملية مستمرة عبر الزمن ومتكاملة القوى 
والعناصر والأطراف. وقلنا إن الارتفاع في معدل إنتاج.القيمة الزائدة وضعف 
اليات إنتاجها هو بمثابة العملية التي تعني إعادة إنتاج التخلف. وإن التسرب في 
المنتّح منها هو نتيجة التناقض بين الارتفاع في معدل الإنتاج والضعف في 
الآلية» أي التناقض بين ارتفاع معدل إنتاج القيمة الزائدة وضعف آلية إنتاجها. 
وحينما تدخل الشركات الدولية النشاط فى المعادلة لا تضيف إليها أي جديد». 
بل ويما برداة عاق اتبنتذا المسشلقة سورءا: لا.. .. إن أقيى ختصداقة دركة 
رأاصمالية دولية النشاط تتحكم وحدها في 05 بالمئة من إجمالي إنتاج المواد 
الخام في العالم. وتنتمي 58 بالمئة من هذه الشركات إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وهي لا تستخدم سوى ١,8‏ بالمئة من إجمالي اليد العاملة في العالم 
رغم أنها تتحكم في ثروات تفوق ممتلكات دول العالم الأشد فقراء والتى يبلغ 
عددها ١‏ دولة... وتعد الأرباح التي تحققها الشركات عبر القارية في البلد 
المضيف وكذلك أرباح البورصة التي يتم تحويلها إلى المراكز الرئيسية في 
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صورة نققد أجنبي من أهم أسباب الارتفاع المستمر للديون الخارجية لدول نصف 
الكرة الجنوبي»”” ". 


الشبركاك النولية التشاط إثما بحثيها 'تحعة الرأسيال وإعاذة ضيه فى 
الاقتضادياث المتقدمة هن اللأجوا» الر أسمالية» وهي تساهم دود قال عفدا في 
سبيل ترسيخ ثقافة الاستهلاك. لا ثقافة الإنتاج؛ التدمير لا الخلق. إن تحويل 
المجتيعات» والمتتفافة. طبعاء هر الدف الأسمى لعلك. الشتركاكت الف لآ يعتيها 
على الإطاكور أن يخرع الميسمع من سالة اأعشلف بالاتعصار على قللك العملية 
المستمرة من إغادة إنتاج التخلف» فلا يعنيها أن يقلص المجتمع معدل إنتاج 
القيمة الزائدة» ومن ثم لذ يعنها أذ يقوم المجتمع بتصحيح الخلل الهيكلى 
والتقني في إنتاجهاء وإن كان ذلك لا يعنيهاء بل غير محبب لديهاء لأنه في 
القالب: سيكون رعجوج)_القم#)لكوته مكحأ يعمالة ,زرخيضة» ومواد أولية متوافرة: 
بل ما يعنيها هو النسرت(المستفر فى القيمة الزائدة المنتجة داخل الاقتصاديات 
القوسة تعلك المسقيبا شح النلكة 'تسريها إلى جيك مراك الرأسيالة 
المتقدمة.. هن, سنك لا اتتمكن اللاجممعاظحالفيتغلنة» عكن ما يتم تلقينه: هن 
الخروج من التخلف من خلال تلك الشركات» بل معها وفي ركابها تعيد هذه 
البلدان إنتاج تخلفها بيدها! 


هكذا نكون في ما تقدّم قد حذدنا الاقتضاد. السنياسي كعلم اجتماعي. 
ورأينا كيف يتمحور حول القيمة». ثم قمنا بطرح تصوز غام لمفهوم وأداء 
الشركات: «ولية النشاط. من أجل, فهغ. تسرب: القيمة واقجاهي بمكز لسرب على 


(9) زيجلرء إمبراطورية العار: سادة الحرب الاقتصادية» الإقطاعيون الجدد. ص 77/8 وما بعدها. 

ويضرب جان زيغلر مثلا بقوله: «ويمكن أن نأخذ شركة «نستله» كمثال؛ فقد تم تأسيسهاء مثل جميع 
الشركات عبر القارية» على أساس «مراكز الربح؛» وهي مستقلة نسبياً عن الأخريات» وتستخدم مصانعها 
الخمسمائة وأحد عشر حول العالم نفس شهادات الصلاحية التابعة للشركة الأم أو لمؤسسة توظيف الأسهم. . . 
وشقة #تسهلةة أربانسا في البزازيل + ولا بّعاة التشمار إلا ءا سيرا من هامش أرباح المصانع والشركات 
الخمس والعشرين المحلية المقامة في الدولة المضيفة» ويوجّه جزء آخر لتمويل عملية التوسّع وفتح أسواق 
جديدة مثل سوق غذاء الحيوانات الأليفة. أما الجزء الأكبر من الأرباح » فيُّحوّل إلى مقر شركة ١نستله»‏ الأم» 
ويتم هذا التحويل» الذي يرهق اقتصاد الدولة؛ عن طريق بنك البرازيل: حيث إن «نستله» لا تقبل أن تَحَوّل 
عملة البرازيل إلى الشركة الأم بما أنها عملة ضعيفة» فتقوم بتحويل أرباحها بالدولارات (أو أية عملة أجنبية 
قوية) وهكذاء يقوم البنك المركزي للبلد المضيف بتقديم مخزونه من النقد الأجنبي لكي يتم تحويل الأرباح 
والامتيازات الأخرى مثل حوالات الحماية عبر المحيط الأطلنطي ؛ وبالتالي تزيد التمويلات الأجنبية من ثقل 
البيع التارعى نهدا التلده (هى 92٠‏ ا 
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الصعيد العالمي» وكيف أن القيمة تتسرب على صعيد الأجر المدفوع للعمل. 


فالأول يشتري معظم حاجاته السلعية ذات المكوّن الأجتبيى» بدءا من 
السجائرء لا . . بل بدءا من آلاث الإنتاجح» بل بدءأ من الأحبار المستخدمة في 
طباعة اسم المنتج على علبة السجائرء ومروراً بمأكله» وانتهاء بملابسه. فكأن 
ها يتعحتصل عليه العاهل الوقن فى حكههة من أطياء وسحامين ومهتدسين 
ومعلمين» .... إلخ) يذهب كي يساهم في تطوير الإنتاج في الأجزاء المتقدمة؛ 
فالسلع ذات المتشأ أو المحتوى الأجنبي» وبصفة خاصة السلع الاستهلاكية. 
إنما كغر ول لجز ا“المعمخلفة قخ الا كماد الرأسمالي. وهو الأمر الذي يعززه 
ترسيخ ثقافة الاستهلاك. ويكفي أن نلقى نظرة على منازلنا ومنقولاتهاء نحن 
أبناء الأجزاء المتخلفة» 'ختى نرى كيف تتسرب القيمة» حين نرى مقدار 
استهلاكنا للسلع المنتجة في الأجزاء المتقدمة. والأجزاء الاخذة في اللحاق 
بالأجزاء المتقدمة» وهذا عنتسرب الأجر الذي يُدفع للعمل. 

أمنا عشبأ الربح الذي يجنيه رب العمل ٠»‏ فهو الوجه الأو للعملة ؛ فأدوات 
الإنتاج. وربما مواده في الغالب الأعم. مستوردة» ويتوفف تجديد الإنتاج 2 
خلالها على تحكم ورغبة الشركات الرأسمالية المضنعة فى الأجزاء المتقدمة. 
الأمر الذّئ يعدي أن تسبة عظيمة من الربع رايكيا تثامقك هى الأخرئى لتشغيل 
المصانع في الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالي. 


انيا: فن ترتيب الأفكار وقضايا المنهج 
إلامّ نحتاح كي نشيّد بناء؟ 


لا شك فى إننا بحاجة» إضافة إلى الأرض الضالحة للبتاء» إلى مواد عمل 
(تتمثل في الطوب والرمل والأسمنت... إلخ)» وأدوات عمل (كالروافع 
والخلاطات.... إلخ). ونحتاج كذلك إلين فوة عمل تتمكن من خلال تلك 
الأدوات مق استعمال هذة السواق فى سمبيلها إلى تشبيد ذلك الكناء على هلة 
الأرض. ومن المعلوم بالبديهة أنه كلما صلحت الأرض للغرض وقويت» علا 
البناء ورسخ. ولست منشغلا ها هنا بالنظر في تهيئة الأرض غيرالصالحة» إذ 
لذلك ميجال أرب وحديث أوسع. وإث ودذدت أن تسكن همون اسقخلاص 
خطوطه العريظة هنا متسر عله محا عبر المراحل الفكرنة. 
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هلا عن تشييد المنامع فماذا عن إنتاج الفكرة؟ 


إن أت إتتاجها شآن قشبيذ ذلك البتاءه هع اكتلاف التركيب: العضوي الكل 
منهما؛ فمواد العمل المطلوبة لإنتاج الفكر تتمثّل في ذلك الكم المعرفي 
المختزن و/ أو المكتسب. الذي ينشغل الإنسان الواعي بتحصيله خلال حياته. 
وعلى أسس وأصول وجب احترامها وتعيّن تدبّر أهميتها قبل تخطيها وتدميرها 
عن تجهل: بعد أن فشا الرفظى الجاهل للقيم وأضول الأشياء بلا اتساؤل عن 
المغاتى. التيع تحملها الضوابظ. قبل الرففن .  .‏ أما الآدوات: وهئ الفى تمثل 
شعلا حاار تعيلوى فى ذلك الطريق التي يسلكة الذعن فى سسبيلة لإثثاج 
المعرفة» هذا.الطريق يُسمّى المنهج» الذي هو فن ترتيب الأفكار. 


إذاء مثلم الإصواد الوتها . لبتاء متزل اتتمكل فى الطوب: والرهل والأسمتت. 
وفئ الروافع والخلاظاكت كأدوايت لا يتم البناء من رام كذلك الأفكار بحاجة» 
كي تنتّجح هي الأخرىء إلى مواد وأدوات؛ إذ لا توجد فكرة؛ ولا ايمكن ألنوحد 
فكر ماء. يمعزل عر الأفكار الشائقه؛ يمك أن توجد فكرة لا تعتمد غلى فكرة 
موازية أو:سابقة عليها. ولا تعدو القكرة الجلئدة عن كوتها نقداً أو تطويراً لها أو 
توضيحاً. فالأفكار التي يحصلها الذهن هي موضوع المواد؛ أما ترتيبها على نحو 
يؤدي إلى فكرة صحيحة» لا تدعي ملكيتها لناصية الحقيقة الاجتماعية» فذاك هو 
المنهج. أو الطريق الذي يسلكه الذهن في سبيلة إلى إنتاح المعرفة. 


إن لب الطريق على هذا النحو إنما يتناغم مع 'مبدأ رئيسي كي يشكلا معأ 
معالم الطريق الذي يسلكه الذهن في سبيله لإنتاج فكرة .ما بشأن ماء وبخاصة 
يشأن قضايا حائرة تائهة. كتلك المرتبطة بمسألة وجودنا الاجتماعي ذاته مع 
نمط حياة غير عقلاني على الإطلاق» تقوده رأسمالية متوحشة. إن منطوق المبدأ 
الرئيسى يقول ببساطة: إن ضحة حل مسألة ما إنما ترتبط بمدى ضحة طرحها. 
والأزمة فى أجد أبعادها تتبدذئ هنا وتتبلور من خلال تجاهل هِلَا المبذاء وهو 
الذى قط وبقوة» بلزوم الارتقاء بالظاهرة محل الملاحظة عن كل ما هو 
انوي وغير مؤثر» وسيكون في الأعم معطلا ومشوشاً. فلعل المعالجة الفكرية 
العقيمة لجل القضايا المطروحة» بل والتحرك الخاطئ والمرتبك» جداًء على 
أرض الواقع إنما يجدان مردهما في التعامي عن المبادئ البديهية أعلاه. إن 
الأزمة تقدم نفسها على المسرح الاجتماعي في صورتين مأساويتين» الأولى هي 
مشهد العربة وهي أمام الحصان» ومطالبة الحصان بجرها! والثانية لا تقل 
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سخافة عن سابقتهاء وهي مشهد المطالبة يحلب الثور! وكأن الذهنية العربية 
اللاإسلامية قد خلا لها المشعبتان عل أن اسعاهما داق أمرأ كيدا المي أهى 
ظارئة على اتلك اتتعدية العي مقذج عير اقرلين من الرساق لحظات. لتبيه 
واستيقاظ للضي ف مرحلة تارياقية محددة زناياً ربعانياه. وذلك لبس بن قبيل 
العنصرية كاتجاه تعليبي جاهزء بل من قبيل الانبهار بلحظات تدفق الفكر 
الشري فى إسدض السطات تاريخ السضارة الإلسانية: 


فمي اللحظة التاريخية التي مسعحق فيها الضمير البشري الأوروبي بيت ري 
صنمة ل افيكر السى وعسف الملكية الإقطاعية» برق الفكر العربى والإسللامني 
فى صماء لهام : وأئلايت: مصتقات فحوله سحقية مهحة وإنتقالية في الفكئر البشري 
وتاريخ الإنساكق؟ يمقو تلخيص. حالة أوروبا اتذاك من غخلال. عباراته: شديلة 
التعبير كتبها تولستوي: (خذوا كل المراجع العلمية للقرون الوسطى ولسوف 
ترون: أي قوة إيمانية ومعرفة راسخة لا يرقى إليها الشك لما هو حق وما هو 
باطل في هؤلاء البشر! كان من اليسير عليهم أن يعرفوا أن اللغة الإغريقية هي 
الشرط الوحيد اللازم للتعليم. لأنها لغة أرسطو الذي لم يشك أحد فى صدق 
أحكامه على مدى بضعة قرون بعد وفاته: وكيف كان للرهبان إلا يطالبوا بدراسة 
الكتاب المقدس القائم على أسس لا تتزعزع. كان من اليسير على لوثر أن يطالب 
مطالبة بتية بدراسة اللغة العبرية» عندما كان يَعلم علم اليقين أن الله ذاته قد كشف 
الحقيقة للبشر بهذه اللغة. من السهل أن نفهم أن المدرسة كان يجب أن تكون 
دوجمائية؛ عندما كان وعي البشر النقدي لم يستفق بعدء وأنه كان من الطبيعي أن 
يحفظ التلاميذ عن ظهر قلب الحقائق التي كشف عنها الله وأرسطوء والروائع 
الشعرية لفرجيل وشيشرون. فلبضعة قرون بعدهم لم يكن بوسع أحد أن يتصور 
حقيقة أكثر صدقاً أو رائعة أكثر روعة مما أتوا به. كان من اليسير على مدرسة 
القرون الوسطى أن تعرف ما الذي ينبغي تعليمه عندما كان المنهج واحداً لا بديل 
له. وعندما كان كله يتركز في الإنجيل وفي كتب أغسطين وأرسطو)””*'. 


إذ. البو القن البعق مرد بقارى إلين الأندلس, فى ليق قفاري نا 


() ليو تولوستوئ؛ كتابات تربوية (بيروت : دار القلم؛ 959١)؛:‏ ص 48. 

(41) من أروع الكتابات»؛ في تقديرئ» فى غنذا الشأن انظر: المضدر نفسهة؛ :وفايكل غاملتون 
مورجان, تاريخ ضائع : التراث الخالد لعلماء الإسلام ومفكريه وفنانيه؛ ترجمة أميرة نبيه بدوي (القاهرة: دار 
نبضة مصرء .)5١١/‏ 
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لم يكن اتعكاساً لسيل جارف من الأفكار التقدمية» بقدر ما كان انعكاسا 

لريقة التي تُنتَح بها تلك الأفكار؛ فالعلامة ابن خلدون يقول في مقدمته : 
«... ولو اقتصر المعلمون على المسائل المذهبية فقط. لكان الأمر دون ذلك 
كفيرء. اوكان التعليم سيلا وماختله قري" *, اأبق مقلموق سصدك هن الأسس 
الجوهرية التي ينهض عليها هذا العلم أو ذاك. ويجد أن صعوبة التعلم إنما 
تمن فى التفصيللات: والفرعيات النى تشوكنى على الفهم وتعطل التحضيل: 
وبالطبع لا تهمّل التفصيلات والفرعيات والثانويات» وإنما تعامل بوصفها هكذا 
كتفصيلات وفرعيات وثانويات» غير مؤئرة في الظاهرة محل البحث ؛ فالفرعيات 
والأمور .الثانوية:.تأتي في المرتبة الكانية بعد الأسيكوساتب: الحصف للأاعويك 
الجوهرية, الأمزالذيٍ :جعل ابن المقفع يُوجه رسالته إلى الطريقة التي يتعيّن 
اتباعها حتى يمكن الفهم والوعي؛ فقد ذهب في الأدب الكبير؛ إلى: (يا طالب 
العلم إعرف الأصول والفصول؛ فإن كثيراً من الناس يطلبون الفصول مع إضاعة 
الأصول فلا يكون دركهم دركاء ومن أحرز الأصول اكتفي بها عن الفصول. 
وإن أصاب الفصل بعد إحراز الأصل فهو أفضل""'. وذهب أبو حيان 
التوحيدي في الإمتاع والمؤانسة إلى حدود وضع قاعدة في التجريدء إذ يقول : 
إن أقرب الطرق وأسهل الأسباب هو معرفة الطبيعة والنفس والعقل والإله. فإنه 
متى عرف هذه الجملة بالتفصيل» واطلع على هذا التفصيل بالجملة» فقد فاز 
الفوز الأكبرء ونال الملك الأعظم» وكفى مؤونة عظيمة في قراءة الكتب الكبار 
ذوات الورق الكثير. ٠‏ مع العناء المتصل في الدرس والتحصيل والنصب في 
المسألة والحواب:. والتشير عن الك والضوابي» ". 


لقد عبر فار كسن »؛ بدقة »ع بعل مئتات الأعوام. عن منهجه فَعَن 5 المال 
حين قال: «لأنه لا يمكن لتحليل الأشكال الاقتصادية سير البجهم أو 
الكواشف الكيمياوية. بل يحب على قوة التحريد أن تحل محل هذا وتلك 0 


مفهوغ كل ما أسلفنا هو أننا سوف نميل ميلا عظيماً ناحية التجريد» بأن 
0 أبو زيد عمد الرعجع بو عييد بن غبلدونء المقلعة» هن ١‏ ف 0 
(572) عبد اللة بن المققع . ؛ الأدب الكبير (بيروت دان الاداتفغ 565 فى فم ا. 


(54) على بن مخمد أبو حنيان التوحيدىغ الإمتاع والمؤانسة (القاهرة : أ ا ١):غ‏ فو 5 
(55) ماركس» رأس المال؛ ج :١‏ ص ”7". 
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الثاً: حمسمئة عام من الانحطاط ! 


مأ الحياة؟ وما الهدف منها؟ عالم اليوم . بشقيه المتقدم والمتخلف» فقط 
هو القادر على الإجابة: فتجيب: لا أعرف! 


وكيف له أن يعرف بعد أن صار عبر خمسمئة عام من الانحطاط لا يعرف 
سوى الهذيان؛ بعدما أصر على الانتحار الجماعى»: ولعل هنا المناسبة جيدة كى 
ننتقل نقلة نوعية ونتقدم خطوة فكرية أبعد كي نتعرف إلى الحقل الذي تبلور 
الظاهرة مخل. البحث نفسها من خلاله» ونقوم بدورنا بدرسها فيه رفضاً 
للعظرجاي المويية الت تقطع أوصال النظرية الاقتصادية وتصفى الاقتصاد 
السياسي من مبحتو أه الاجتماعي: وتفترض »: من دود داع انعزال الاقتصاديات 
القومية. فيجب هنا أن نتعرف إلى الحقل الذي نقوم بالتحليل فيه بالتعرف إلى 
المعالم الأساسية التئ تحدد.وجهه؛ وبعدما أصيب عالم اليوم» وفنزويلا 
البوليفارية. وكذلك الستوذابة : وله أجزائه. تشيقية المتقدم والمتخلف. كه 
وأطرافه. بالتخلف العقلي». بتصريح ‏ من بوخر وسومبارت وغوارتيني وفريدمان. 

لقد صمتب قينا صوت الحياةء وغعفل بداخلنا قمير الأتعيان سيقي كاه 
الإتسان أن ينسى أتة: إنسان: بعد أن فقد "عتيلية كته المستقيمة حمن ألف 
السجود للطغاة» فزحف على بطنه من الفاقه والجوع .2.0 أو تحوّل إلى حشرة 
كافكا''*؟. إن حشرة كافكا هي التجسيد الرائع لعالم يُتَرنّح إنسانه بعد أن 
صارت الحياة بلا معنى وبلا هدف» وبلا مشروع حضاري لمستقبل امن. 


كيف يعرف عالمنا اليوم معنى الحياة والهدف منها وقد مَهّد له دائتي”"*) 
حين. اقصبل اتأويشباء وبعتطق أرسطو المقدمن بين الحياة والدينء واحتزل له 


(50؟) فراتز كافكا :)١1551-18385(‏ كاتب تشيكىريبودي كتب بالألمانية. يعد أحد أفضل أذباء 
الألمانية في فن الرواية والقصة القصيرة. تعرضت كتبه في ما بعد للحرق على يد هتلر؛ كما تعرضت مؤلفاته 
لوقفين متناقضين من الدول الشيوعية في القرن الماضي» بدأت بالمنع والمصادرة وانتهت بالترحيب والدعم! 

(50) دانتي أليغييري (76؟١‏ - 3731 ): ولد في فلورنسا في إيطاليا. أعظم أعماله الكوميديا الإلهية. 
يمكن القول إن دانتي قام بمثل ما قام به مكيافيل في مجال السياسة ؛ فقد خرج على الكنيسة خروجا 
صرحاء ونافضص تقاليدهاء وانتداء سدة أعقق الاادب الاوروبي بحل الانسان شتا فشيثًا بحل الله فالاهتمام 
بالإنسان الذى .نجه إلية انع ومعاضروؤة كان المتطلق لمخاولة تألية الإنسان وتصويرة عل أنه إله حقيقن: 
وهي المحاولة التي بدأت في القرن التاسع عشرء كي تكتمل على يد سارتر» مرورأ بتأليه الطبيعة الذئ دعا 
أ غخصر اليو بر 
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ميكتايت”*1 الإلسان إلى آله قر المسشاس» الأحسيس» العواطفه: “كلها 
ضاننت .عسليات. عقالية اققضم هم النطور التكدولرعي إلى. القياس الداقيق على 
أحدث أجهزة بيل غيتس». ويمكن حسابها طبقأ لسعر الصرف العالمى. 


كيف يعرف عالمنا اليوم معنى الحياة والهدف منها وقد أعلن له نبعشهة*؟ 
أن الناس هم الذين أقاموا الخير والشر فابتدعوهما وما اكتشفوهما ولا أنزلا 
علبيها من السماء . . . اقناة مع الللاستى هيار الالساة إبداعا والديى أسطورة 
والرضل سؤؤقة.... مي الإلجات ضار عقا . . اعداك من الللأاسق لعن 
فاوسيؤخل كيره بالخ على الأرض وائيع مارغريت» ١‏ - ابتداة من اللافعتى 
واللاهدف لشي الانسلاخ عن حضارة الإنسان حداثة. وهجر التراث الإونساني 
المعخ ك تسد لال ما لأسؤنة المعرافة الأنسائية . قياتت عَنها. 


كيف يعرف عالمنا اليوم مغنى الحياة والهدف منهاء وقد همس له حلاق 
أشبيليه «إن للذهب قدرة على تفتيح مدارك الإنسان». كم هي عبارة مهذبة مقارنة 


(80) وعيةة يكايوت 189550 18 51 : فيلسوف فرنسبي وعالم رياضيات. 1 
هولنداء وقد تأثرت معظم الفلسفة الغربية التالية للعصم ربرؤي ماقي #يدستكا رصيكها بائعه البي هيا از 
الكثيرون مستمرين في دراستها بعناية حى يومنا هذا . ويعتير ديكا زات امن أهم الشخصيات || لق ثاذت بالملاضت 
العقلاني في أوروبا في القرن السابع عشر؛ ؛ وهوالمذهب الذي أبّده عله كل من باروخ سبيئو سبيتوزا وك وتمرهه 
لاينز. وقد حاول ديكا رت في كتابه مقال عن المنهج الوصول إلى'مجموعة أشاسئية من المبادئ التي ال يستطيع المرء 
التحمّق من صدقها من دون أدذنى شك. وكي يتمكن من تحقيق ذلك»؛ واب لكي نسك اقرط اللي 
يعرف أحياناً باسم الشك المنهجي» وهو منهج يرفض أية أفكار مشكوكافيها. ويعيذ إثباتها وترسيخها للوضول 
إلى أساس قوي للمعرفة الحقيقية. وفي البداية» توصل ديكارت إلى مبدأ واحند. وهو أن الفكر موجودء ولا 
يمكن فصل الفكر عن اله لشخص الذي قام بعملية التفكير. لذلك» أنا موجود. ولذلك»: خلص ديكارت إلى 
الفكرة التي تقول بأنه قا قاو مل ما مين نوس مسار تف علدا ره هذه الشكوك. وهكذاء 
تكون حقيقة الشك في ححذ ذاتها إثباتاً لوجوده. ولقد تسبّب هذا المنهح : فى استتهاض قوئ التخلفه والرجعية: 
وتكفير عميد الأدب العربي ف هسك هق أمشهسة لت اسل أله لعنسى ااهل 

(45) فريذرياك نيتشه 18880 11941 فيلسوف وشاعر ألماق. كثب 'تمببرسا وكتبا نقدية حول 
المبادئ الأخخلاقية: والنفعية» والفلسفة المعاصرة» والماذيّة» والمثالية الألمانية» والروفانسية الالمانية» والحداثة 
عموماً بلغة ألمانية بارعة» وتعلّم اللغات القذيمة. أصيب نيتشه بمرض شديد وشا., رف بل الحوث» فأوصى 
أعوون «أن لا دعن وفيا لقول الرهاك هل قري ؛ أريد أن أموت وثنياً شريفاً»» ولكنه بعد ذلك شَفِيَ 
وذهب إلى:جبال الآلتب ليتعاى؛ وهنالك وضع كتابه الأشهر هكذا تكلم زرداشت شت. ولكنني أرى» وربما ألام: 
ولااضير في ذلك؛ أن أهم وأفضل كتب نيتشه:موغسق الأوفآن. انظر: فريدريك نيتشه: غسق الأوقان» أو 
كيف نتعاطى الفلسفة قرعا بالمطرقة» ترجمة علي مصباح (بيروت: منشورات الجمل؛: !)35١٠١‏ إذ يقوم نيتشه 
فى هذا الكتاب بمراجعة شبه كاملة للمعتقدات العامة فى الفلسفةء وبصفة خاصة اليونانية؛ والدين» 
والأخلاق» كما يمكن التشلاص الجسم النظري لنيقشه من خلال القنصل الذي.عفونه «أمغال ولواذع )ا ]د 
يسرد مجموعات من الحكم والأقوال المأثورة التي في جوهرها تنبئ عن ذهن كاتبها وتكوينه الفكري. 
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: ) 
بما صاح به كريستوف كولومبوس 
يملكه يملك كل شيء؛ من يملكه يملك كل ما يرغب فيه؛ بل بالذهب يستطيع 


المرء أن يُدخل الأرواح إلى الجنة». 


ابعذاء هيم اللاي ضار الهوس العقالى مرا فن عوسيقلى #البارد روقة 
و«الميتال» و«التكنو) و«الفانكى». ولقد أفسي الشوك اقجريياً وتدهيو المعتى 
واللوث الطياعية» وإهدار الشكل والأبعاد تكعيباًء والاختزال والتسطيح تجريدا. 
ومع اللامعنى تجرعنا مرّ تراث الدين الوضعي . . التراث الذي جرد النصوص 
الخلاقة من قوتها المتسائلة في معنى حياتنا والهدف منهاء حتى صرنا لا نميز 
بين وقت الفراغ والوقت الفارغء لآن تجريد تلك النصوص من قوتها تلك إنما 
تم في اللحظة :التي تحولت فيها من نقطة بداية إلى خط نهاية العابر له مرتد 


ولنتقدم خطوة فككرية أبعد كى نتعرف آنياً إلى عالمنا الحقيقى» وفنزويلا 
البوليفارية» كما السودانت جل أحزاقيم بالقعرف: إلى معالمة: الركسية التى اتكقيف 
بلا مواربة عن اتفاق جماعى :. :. ولكن على الانتحار. . . إن هذا الكوكب بمن 
ليه يتنه همسرعاً صوبه الأعماه) أعمالقي الاتحطاط. . . إنهنا سكرة الموث ؛ 
موت عضر وميلاد عصر. فهل من الضروري أن _سحق تحت عجلة حتميته؟ 


ومن كان لا يروقه قولي فلينظر إلى الختواء فئ الفن» وإلى الاضمحلال 
في الأخلاق ؛» وإلى الهمجية في الاقتصاد. وإلى ايع في السيافةة . . ... اللإفقلى 
إلى التحلل فى الرغبة الجماعية... وإلى التهضة في الطركية والآنانية. 
فلينظر إلى الأحادية في المعرفة: وإلى الثيوقراطية في الإيمان» وإلى الهوس في 
الديق: وإلى اللتصعمية فى الراع  .‏ . فليعظر إلى ادهالأساؤكة الحفيفة 
الأجدماعية؛ ووقشي الأآخر مع باب أله لقره افلعظر إلى الحررهم :: إلى 
الإبادة... إلى طمس حضارات» وإزالة ثقافات من على خريطة العالم. 


حقاً هذا هو العالم الذي أفرزه عالم الخمسمئة عام الماضية» أنه العالم. 


فين جمايكا : «الذهب شُىع مدهش . من 


(5) كريستوف كولومبوس :)١5١5-١55١(‏ رحالة إيطالي» ينسب إليه اكتشاف الغالم الجديد 
(أمريكا). وَلِدَ في مدينة جئوة في إيطاليا»ء ودرس فى جامعة بافيا || لرياضيات والعلوم الطبيعية» وربما الفلك 
أنضا. عب المخبط اللأطلسى ووضل إلى الخوي الكاوييية ف ١‏ اسشريق الآرل/ أكدري 1557 لكن العنات 
لأرض القارة الأمريكية الشمالية كان في رحلته الثانية عام .١494‏ 
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على مذبح الإله الأبطش : الرأسمالية» بقيادة كاهن معبدها: اقتصاد السوق. 
وفي هستيريا جماعية أطلق خدام المذبح (المرصع بالدولار) بخور الجنائز بعد 
أن تليت عليه إصحاحات من كتاب الانحطاط في معابد «وول ستريت» وفروعها 
في طوكيو وبرلين وباريس. .. ها هي الآلهة اليونانية العائدة في صيغة هندية: 
وى من جنه إك السرقه إله الرأسيالية للد اللسبريالية: العلؤة فر .ولمد 
(آمين) ؛ إنهم فى إكه راسد تيم عطس إلى مزيد من ذماء الشعوب القى اختلطت 
بأوراق «النقد» في خزائن «صندوق» الموت الحامل عرش أسياد العالم 
ومفسديهء مجركى الفتن فيه وجلاديه. طليعة الانحطاط (أمريكاء كما يسمّيها 
غارودي) وخدام ساسا 


الشات .لذ الستلك سجن د + اسلو 0 النقدء ثلاثة عتشاضر فين في كين 
عصوى واحد. سام. ... يسري ببطء ويتغلغل بالا هوادة قي "قال خلية من خلايا 
يتجرعه زعافاً كل من آمن بعقيدة الوحدانية. وحدانية السوق الكريمة! الموزعة 
بالعدل! واتبع الكاهن الأعظم : اقتصاد السوق الواحد الأحد! 

أزمة المديوثية . : <. أزمة الطافة !9 . أبة النقد؛ تلك هي قرابين المذبح 
الدولاري» وأضحية العيد الرأسمالى» المسمّى بالأآزمة. الدورية. 


البطالة: . . الجوع . . . الفقر. ... الكبكاد» . . * الإفلاس: تلك هي الهة 
الفتك العوالي الساكنة في سماء عالم دنس «اليد»؛ يد الإنسان» التي بفضلها 
انفصل عن مملكة الحيوان... تلك هي النتائج الحتمية لعبادة.ضنم التداول 
ليققوّب إلى الأرباح زلفى» بعد إطاحة النصوصى الحقادب ‏ الموقيقية النتى, جاه 
فيها: أن الأرباح لا تلدها عذراء؛ فهي تتكوّن في مجال الإنتاج بتفاعل قوة 
العمل مع وسائل الإنتاج. وأن الثمن هو المظهر النقدي للقيمة» ولايفترض أن 
يكون تعبيراً صادقاً عنها. إن الأزمة في بُعد كبير من أبعادها تكمن في القطيعة 
بين القيمة والثمن .غلى المستوى الأول2 وتتبذق فى الثمخ نفسة. على المستؤق 
الأول أيضاً. هي إذاً النتائج الطبيعية لمسخ عِلمِ الاقتصاد السياسي. إنها نتائج 
أولية لسيادة ثقافة واحدة» وهيمنة حضارة وحيدة ليس فى إمكانهما سوى صناعة 
نعش . . . يلفظ العالم في داخله أنفاسه الأخيرة. ْ 


الفيعلقه. ... التنمية» مفردتان لا يجوز فهمهما إلا من خلال شروح كهنة 
المؤسسات الدولية للآبادة الإنسائية؛ فلققد سطر فى كثاب الاتحطاط أن التخلف 


١25 


عو أن احا عاهياً الاب السوقة مارقا ص #شريععه العلؤة فى ماخعق الثنات 
المتلسة. السمية هى محبعه والفداء فية . . .. التقلف هو لقتال هيد الهيلاك»؛ أما 
أن فهرول توه اقدلك عي النعمية.. . التسمية المي تمتالي» الحتشاؤها بالمويد عن 
فطايا البطالة «الجرع «الر رالسفير ْ 


ا يا ع 5ع 0 أ 2 01 0 
ولنتقدم خطوة أخرى كي نقترب أكثر من رؤية عالم اليوم”''* وهو عاجز 
عن الأجة من المؤاليه السرميع ؟ ما السلةة رن اليذف ني 


- تبلغ ثروة ثلاثة من أغنى أغنياء العالم ما يُعادل الناتح المحلي لأفقر 68 


(١ة)اعتمدث‏ يشكل رئيسى على : .(2007 بعلصقظ ١7/0110‏ بعارو لا بجع اخل) انع «بورماعنك نا اهماع [ه 5ه ]#1 
وتقارير البتك الدو ١‏ (يشيّوات متلّغة): وكذلك تقارير المجلس الاقتضادى والاجتماعى (سئوات ختلفة). 
وبوجه عام» لا تبخل التقارير الصاذزة عن المنظمات الدولية بإمدادنا بسيل مر من الأرقام المعئرة بوضوح شديد 

عن الأوضاع الساندة عل اصرق العالمىي؛ ومن ثم يمكن ال رجوع إلى أي تقرير صادر عن الآونكتاد على سبيل 


ل؛ للتعوّف إلى مجمل الو ضع الاجتماعي والاقتضصادى على الصعيد لصعيد العالمي ؛ وبخلاف تقارير المنظمات 
لووط ل ا حي توا العرفيل إلى ما تبحث عنه بالضيط تلك 
التقارير في بعض الأحيان! لتكوين تصوّر عام عن الوضع ا خالي على /١‏ لصعيد العالمي : انظن.: 7 العنوام م تَسُومسكي » 


سنة 5٠1١‏ الغزو مستمر ؛ تعريب مي الشيان (تعشق : داوالدى: م ١‏ ريس هارعت الأعساد التعيرد 
(القاهرة: مركز الدراسات الاشتراكية» /99١)؛‏ لوريتا نابوليوني» الاقتصاد العالمي الخفي » ترجمة وتحقيق لبنى 
حامد عامر (بيروت : الدار العربية للعلوم ‏ ناشرون» 041 ) فريسشسى لابه وجوزيف كوانزء عشر خخرافات 
عن الجوع في العالم (نيودلهي: مركز دراسات العالم الثالث»: 1599١)4.روجيه‏ جارودي : أمريكا طليعة 
الانحطاط» ترحمة عمرو زهيرى (القاهرة : فار العروق: )٠‏ كيف ضنعنا القرن العشرين؟ (القاهرة: دار 
الشروق؛ 54١22506؛‏ ليستر ثارو» الصراع على القمة: مستقبل المنافسة الاقتصادية بين أمريكا واليابان, وج 
أحمد فؤاد بلبع. ٠‏ عام م المعرفة؛ 2 58 (الكويت : المجلس الوطني للثقافة لفت( الاداسة 06 ١)؛‏ بو 
كروجمان» العودة إلى الكساد العظيم : أزمة الاقتصاد العالمي, ترجمة هاني تابرئ (بيروت:: دار الكتاب لسري 
2 وهو كتاب إمبريالي من الدرجة الأولى» ولكنه يحتوي؛ من حيث لا يريذ» على ما بدا لي» شرحاء 
فاضحا أحياناً؛ للاتجاه العام للرأسمالية في الوقت الراهن. 

انظر أيضا: زيجلرء إمبراطورية العار: سادة الحرب الاقتصادية» الإقطاعيون الجدد ؛ باتريك آرتو وماري بول 
اخ سوا و هر سويب باون ب عرو و ا 0 

وإنني أعتبر كتاب بول هاريسون في قلب العام الثالث» بأجزائه الخمسة» من كدالقي سكن 
ا سي روس جعي عد سوس بسني تناه ا رسيي 
والاقتصادي على الصعيد العالمي. انظر : بول هاريسون؛ في قلب العام الثالث» ترجمة إلهام عثمان» ه ج 
(نيقوسيا : ميد تو للتنمية والرعاية» +*55١)؛‏ ج :١‏ جذور الفقرء وح : : الضائعون. 

انظر أيضاً: «تقرير وضع الأطفال في العالم :7٠٠4‏ صحة الأم والوليد؛) يونيسف »)5٠١9(‏ //:صاغط > 


< مبطمعة لص 09عتتمواء اطفقعقة 018 1م1111 توالا 


الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي 5 < تققاط . 1065لا علط ة 31 اش طتتع اع :11331.01 , اتات / :متقاط > 
الموقع أل سمي للبنك الدولي 5 < 018. 1أنككة 10 معأسهط ‏ ج . تكو :تراط > 
الموقع الر لر سمي اللي الصحة العالميةع 2 قا محا . تك أماخط > 

والموقع الرسمي لنظمة العفو الدولية؛ < ليقارع نات . بقاوع لتتققة. 1813157 / #مإااط > 
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دولة» كما أن اثروة 5٠١‏ هن أغتى أغنياء العالم تتجاوز نسيتها دخل 4١‏ بالمئة 
من سكان العالم مُجتمعين. وتوضح الدراسات أنهم لو ساهموا ب ١‏ بالمئة من 
هذه الثروات لغطت تكلفة الدراسة الابتدائية لجميع الأطفال في مختلف الأجزاء. 


- يعيش نحو 85 بالمئة من سكان العالم في الأجزاء المتخلفة من النظاء 
الرأسمالى العالمى المعاصر. 


- بلغ متوسط نصيب الفرد في عام ٠٠١9‏ من إجمالي الناتج القومي في 
الأجزاء المتخافة نحو ١1/05٠‏ ذولارأ سيريا : قا عسوي بلغ هذا النضصين 570 
ذولار اموي نمو لاسا المتقدمة. 


يعانون سوء التغذية. 


1 مليون طفل في أفريقيا جنوب الصحراء في سن التعليم الأساسي 
هم خارج الهلدرسة: ويموت سنويا أكفر مرم عسشرة مالا بين طفل قبل أن يكهلوا 
عامهم الخامس . 


- أكثر من مليار شخص حول العالم لا يتمقكنون من الوصول إلى مصدر 
مياه عذبة ونظيفة» وغالبيتهم من سكان الريف. 


- أفادت منظمة العمل الدولية (/ا١‏ كانو نٌ"الجانى /يثاير )١١١١‏ أن أعنداد 
لتبلغ 10 مليون شخص العام الماضي . أو 1و بالمئة من القوى العاملة. ومن 
المتوقع ان يتدهور الوضع في أوروبا. وفي التقرير السنوىي كيان العمالة في 
العالم» قدرت المنظمة أن 5” مليون شخص انضموا إلى صفوف العاطلين عن 
العمل عامي ٠٠١8‏ و9١٠23‏ وهو ما دفع بأعذاد العاطلين إلى أرقام غير 
مسبوقة. وتنبأ التقرير بأن تبقى معدلات البطالة مرتفعة خلال عام 25١١١‏ إضافة 
إلى فقدان ثلاثة ملايين شخص وظائفهم فى الاتحاد الأوروبى والدول المتقدمة. 
وقال التقرير إنه على الرغم من الحوافز العالمية التى ساعدت على تجنب كارثة 
اقتصادية واجتماعية أكبرء فإن عدد الشباب العاطل عن العمل قد ارتفع إلى أكثر 
من ١8‏ صلايين. تلخصن خلال العامين الماضيين؟ء كما أن ملايين. التساء والرجال 
بللا عمل أن مشساعذداث اجتماعية.. وأشار الثقرير إلى أن “7 مليوتق عامل 
وأسرهم كانوا فى عام 5٠٠١/‏ يعنيشون على أقل من ١_8‏ دولار في اليوم. 
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مؤكلل| الحاحة الملحة إلى تأسيسى مشقروصاس: الحماية الاجساعة لحماية القش اع 
من تقلبات النشاطات الاقتصادية. 


ب تمقلك: النبوك الصتاعة /951 بالوقة سم الاتنازاكف العالية 'كاقة؛ بوتوللك 
الشركات: الدولية النشاط. +4 بالمكة من امتيازات التققنية والإنتاج والتسويق: 
وأكقر هن 6٠١‏ بالحقة .هن أرباخ إعسالي الاستثمار الأجنيئن المباشر في الأجراء 
المتخلقة يذهي: إلى "١‏ اقولة غبية. 

في الأجزاء المتشلفة: نجل أن السبة "7 بالمثة من السكات ليس لتيعة 
هاه 2295 امندلو معققلهة وصالحة للقرب والاستجهمال» و58 بالفكة يفتقرون 
إلى السكة“ اللاي ييؤة بالكة يققروث إلى أسظ الشدعات الضصحية الاعميادية : 
وه ” بالمقة هم" «لاظفال 99 -يصضلوة إلى أكثر هن العيش: الخامسى الابعداتى: و٠‏ 
بالمئة من الطلبة يعانون سوء التغذية ونفصاً في التغذية. ْ 


- يموت 5" ألف طفل يوميا سبي الجوع والعرظ.ى» ويقضي خمس 
ستكان البلذاق المضلفة اللإوكيىع ©كيوررة جرعا» بيسما تقل المساعدات 
المخصصة للذول الققيرة عن طريع سطاليك الاب المتعحذة عما اتفقه شعة هن 
البلداق المقدنة على غزاء. القطط. رالطلهي: 


- مليار جائع في العالم معظمهم أطفال في أفريقيا واسيا. 
ت فيطو 8 بالمئة من سكان العالم على وم بالمئة من الموارد الطبيعية. 


- معدل المخاطر الذي تتعرض لها المرأة الحامل في: الجنؤب» يزيد "٠١‏ 
مرة عنه في الشمال. 

ب الشاليية العظمى من وقبات الأسيات (أكثر من 95 بالحكةة حسب 
وكالات الأمم المتحدة المشتركة عام )3٠٠١5‏ حدثت في الدول النامية» وحدث 
نسقكيا (؛ سيق قى , أفريقيا ديه السشهراعه كلما ععدك كلى اعن مدينا 
(- :راذا ) فى دوب سيك وقد شقلي: عاكاق المظتعاق ان ما بيديما لسية 
ما مالمنة بن وفيات المالم المتملقة باللعمل والرلاقة؟ والاكتك البق ,ييحدها 
نحو 5١‏ بالمئة من المجموع العالمي للوفيات. وطبقا لليونيسيف كذلك» فإن 
معدلات وفيات المواليد تصل إلى 45 بالمئة فى غرب ووسط أفريقياء» ونحو 
ا بالمقة سدوي الصصد ادو وتيا لأ #تعلق هلد السدلاتك اقينة * باليقة فق 
دول وسط أورويا. ْ 
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ء مساك +3 يالمة من سكان العالم على ”م تالمفة سم الثووة ولاى ام 
من المنتج العالمى. ذه بالمئة من التجارة العالمية» قاع 4 من القتروض 
التجارية. و1 85/ مخ المدخرات». و35.,١٠86‏ من الاستتماراتااة .545 تالمتقة فو 


- طبيب لكل 147 فرردا اي سويسراء وطبيب لكل 01/٠٠١‏ فرد في 
بوركينا فاسو. 

- في نيجيرياء حيث يبلغ عدد السكان نحو ١79‏ مليون نسمة. يعيش ٠١‏ 
بالمئة غللنى أقل.من دولار واحد فى اليوم» وقدّرت معدلات الفقر في الريف 
عام ©٠٠١4‏ بخوالى 14 بالمئة» وهي أعلى بمقدار مرة ونصف مرة تقريباً من 
معدلها فى المدينة (57 بالمئة). وعلاوة على ذلك؛» فإن معدل الفقر فى الإقليم 
الشمالى الشرقي يبلغ 77 بالمئة»» وهو ما يعادل تقريباً ضعفي مستوى الفقر ١5(‏ 
بالمقة) فى الستوب الشركهوي باعقاريه: أكثر ازذهارا. 


- يموت يومياً 5٠‏ ألف شخص لأسباب مرتبطة بالفقر. 


ب 84 مليوك إنسان لا تمتعون بالغداات العتحة. 
الجوع وسوء التغذية يوديان بحياة نحو 5 ملايين طفل ستويا. 


- يعانيى نحو 850١٠‏ مليون شخص سوء التغذية فى مختلف أرجاء العالم. 
بمن نيهم 412 مليوة فى البلدان التامية» و4" ملير نشي الكليةان الى تمر 
بمرحلة: انتقالةء و8 ملايين فى البلدات الصتاغية: 


يعيش نحو ٠/05‏ بالمئة من فقراء وجياع العالم في المناطق الريفية من البلدان 
الفقيرة. وتمثّل هذه المناطق موطناً لغالبية الفقراء البالغة أعدادهم ١١‏ مليون طفل 
ممّن يموتون قبل بلوغهم سن الخامسة من العمرء بمن فيهم 8 ملايين طفل 
رصيع » وه 05 آلف امرأة تلقى حتفها فى أثناء الحمل والولادة. 15“ "ساموت 
إضابة بمرض الملاريا الحادة» وأكثر من مليون حالة وفاة بسسبيب الملاريا. 

فى إثر تفخت الأتساة السوفباق _» واققار اليضاوة على أوسع نطاق» تم 
إجراء فراسة حلى ناث العدارسس الروسيات بعمر الخامسة عشرةء» فأعريث ب 
بالمئة منهن عن رغبتهن في أن يصبحن مومسات» في حين كن قبل ذلك بعشر 
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سنواقته يوغيم فى أن يصبحن رائدات فضاء وطبيبات ومعلمات. 


تم تقدير القيمة السنوية للدعارة على الصعيد العالمي عام ٠٠١1‏ بما 
يعادل 55 مليار دولار. 


د نشد إسرائيل عن أكير عوودى البطايا #الللاقياتة على السهيك العالهي. 
يسمي تقديرات عدة معمادرة يلع عده الرجال الإسراتيايين الذين مشبييية 
بخدماتهن مليون رجل كل شهر. ووفقا لما أوردته لجنة الاستيضاح البرلمانية 
الأسراتيلية#لنقه (يقم الأتياة بحوالى 5,1١‏ إلى +135 ية إهرأة المن الاتساد 
السوفياتي السابق) إلى إسرائيل سنويا وبيعهن للعمل في مجال الدعارة.. 
وتعمل هؤلاء النسوة " أيام في الأسبوع» بمعدل يصل إلى ١8‏ ساعة يومياء 
ولا يحضلن إلاخيلى “«اترشيكلا (ما يعادل 4,5 دولار) من أصل ١١١‏ شيكلا 
(0" دولاراً) يدفعها العميل. ويتم الاتجار بهن في مقابل أسعار تتراوح بين 
دععيخم إلى ١١٠٠٠‏ دلالاللمرأة الو احدة. 


- عبّر بوفييه عن تطور «سوق الفن» حسب المواصفات الأمريكية بقوله : 
«الجهل في الرسم قد أرسيت قواعدهء وكلما كان الفن جاهلا اعتبروه رائدا. 
ليس مهما أن تدرس أو ترسمء كل ما يهم هو أن تبحث عن أشياء جديدة. 
مهما كانت. حتى إن كانت لوحات من براز الإنسان» إذ إن المقياس أصبح 
مالياً ولم يعد جمالياأ». إن النظرية الاستهلاكية الأمريكية (المشبعة بقوانين 
السوق) دخلت عالم الفن» وحددت قواعد «سوق الفن). فالمعيار الوحيد هو 
الغرابة» واجتذاب المتحذلقين من المشتريين؛ وإدخال التبذير في «سوق الفن»؛ 
تماماً كما عبّر أحد التجار: «يجبء وبأي شكل»؛ إدخال الملاطنة الأمريكية: إن 
الأشياء عندما تتقادم تصبح متخلفة في عالم الأعمال الفنية. يجب أن نعلم مقتني 
وجامعي اللوحات إلقاء اللوحة في صندوق القمامة حين تصبح قديمة؛ مثلها 
مثل السيارة أو الثلاجة. عندما تأتى لوحات أخرى جديدة لتحل محلها). وفى 
عام ١14١‏ باعت صالة كريستي الشهيرة «لوحة» للرسام كونينغ. أحد المشاهير 
الذين تم 'تسويقهه: إغلامياً. مع فرساتشي» وكلفن كلاين؛ وأرماني» وغيرهم 
من أجل إفساد الذوق العالمى: ب 55 مليون و88 ألف فرتك: بينما توقف 
قن الورحة للقنان الأأميل بواقاقيل عل ا ملقرين و4 ألقف قر 7 


(55) مشار إليه ف : جارودى». كيف صنعنا القرن العشرين ؟. 


ل 


د إن كن يعلسورن اتفسهي مداقعين عن اتحقوق الإتسانة على الضعيذ 
العالمى. والليق اجتمعوا لمكافحة الإرهاب». هم الدية شريو تعب الإرهاب 
فى كؤوس من جماجم البشر. وانتشوا حتى أطاحوا كل ما هو مقدس. هم في 
الحقيقة رؤساء الدول الأكثر إرهاباأً في تاريخ العالم وحاضره؛ وهم أبشع 
المعتدين على حقوق الالسالة السو تاريخهم القديم وحده هو الدليل على 
ذلك (إبادة الهنودء واستعباد الزنوج. وتلك خصوصية أهر وكيك وشان الحروب 
واستعمار دول وقارات)» وإنما جرائمهم تتواصل» مثل البشاعة الأمريكية في 
فييتنام حين“استخدم النابالم على نطاق واسع. وليس قذف الشعب الأفغاني 
الاعزل البائس بالقنابل عنا ببعيد! 


- هؤلاء هم المسؤلون أيضأً عن قتل أكثر من 75١‏ ألف طفل لا تزيد 
أعمارهم عن خمسن شنوات في المستشفيات العراقية وخارجهاء بإصرارهم على 
فرض الحصار على العراق» والان إشعال نار الفتنة وتركه؛. إن حدث.». خريا. 
ولن ينسى التاريخ خبراء التخذيب! والإيادة في رواتذاء عحييك ما أسفر هت 6ع 
آلف قتيل. كذلك توريد السلاح| إلى. الحكومات الديكتاتورية وتمويلهاء لا لشيء 
سوى «حفظ السلام والآمن والآمان»» .زهي الاهداف النبيلة التي تتحقق على 
رفات الشعوب. . . ملايين القتلى وملايين الجرحى: 


(تشون) والعميل الزائيري (موبوتو سيسي سيكو)ء. وهم الذين وضعوا شامورو 
على سدة الرئاسة في نيكاراغواء وأطاحوا محمد مصذق- في إيران» وسوكارنو 
قلى العدوت السلشافووية. الهتدورامية: وتوحيوا إلن القالسفاث واشهلرا كاي 
الحرب كى يتمكئوا من ضبط أسواق الأفيون» والتحكم فى إنتاجه. 


هلا هو عالم اليوم. بما فيه فنزويلا 7 القارة اللأاقية؛ والبعع قَان فق 
القارة الأفريقية. ولسوف نرى في ما بعد حجم الفساد المستشري هناك» وما 
ذكرنا لا يُمثّلى سوى جزء يسير يمكن أن يضاف إليه؛ بمجرد الاطلاع على 
واحد هر الف التقارير الضاارة» دوريا: عخ المنظمات أو المنؤسسات الدولية 
المعنية» عن أحوال الجوع والفقر والمرض والتنمية» وترتسم الدهشة إزاء 
تجاهلها من قبل النظرية الرسمية» ويتضح جلياً أن هذا العالم بحالته الراهنة 
ونظامه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الراهن» لا يستطيع بحال أو بآخر 
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التقدم لإعطاء إجابة عن السؤال: ما الحياة؟ وما الهدف منها؟ الأمر الذي يُحتم 
علينا البحث عن الخلاص من خلال مشروع حضاري لمستقبل امن؛ مستقبل 
أكثر إنسانية ؛ مستقبل يطمح خلاله الإنسان إلى أكثر من وجوده؛ مستقبل يبدأ 
سى اتمابة الاققدياة السياسى. للراسجالية؛ وبزوغ أفاق جديدة تحمل معها 
المشروع الحضاري لمستقبل إنسانى آمن» وهو الأمر الذي بات مطلبا ملحا فى 
تلك المرحلة من عمر النظام الرأسمالي» إنها المرحلة التي بدا معها السهم 
اخذا فى اتجاهه نحو الهبوط. . . نحو الانهيارء وحينما يبلغ السهم منتهى 
انحداره لن يكون للبشرية سوى المشروع الحضاري الذي يرسم للبشرية 
مستقبلهاالآمن ؟7اللمشروع الذي وضع أسس نظام آخر بديلاً لذلك النظام الذي 
كل فرصته كاملة خلال خمسة قرون من الإبادة والجوع والمضن والفقر. فر ول 
خمسة لم تسفر إلا عن إهلاك العالم وتجويع ربع ستكانه وإبادة الربع احير 


الفصل الثانى 


المد < 
لمدخل الأدائى له 
١‏ لفهم | ٠.‏ 
لظاهرة 





إلسائة كان لنا أن لعددء متسلحين ب؛ بهله الأدوات. واعتمااً على كلك 
أمريكا الك ١م‏ يقال تشحص التذاهة التي لوسك تقسيها عالى الألرافبى 
الفتوويلية ( ومن بعدها السكفاث وسبالعه) تحديذا فى الفعرة وو" را ٠١‏ أ٠عل”,‏ 
لسن هناك. من ضرورة لقا اإعادة إقيرل يأن الهدق: الأساسى مح وراع المساهبة 
ككل هى رسي خطوط مسهدج "بحو الاععماء يعقدبى طريقة للاجابة عن 
الإشكاليات التى تطرح نفسها على الصعيد الاجتماعي: وليس الإجابة نفسهاء 
وذلك ببساطة شديدة لأن الإجابة متتتتدى فا الطريقة إذا ما كانتث صحيحة: 
فحسبء» وإنماء بحكم المنطق والضرورة» فئ المسألة السودانية أيضاء للبرهنة 
نأخذ فى اعتبارنا فهم الحاضر دوماً فى ضوء الماضي لفائدة 'المستقبل» وهو ما 
ينعكس على توجّهنا النظري بوجه عام؛ فنحن لن تُغرق أنفسنا في التاريخ» كما 
لن نكون أسرى الواقع» بل حددنا وفقاً لما سبق علاقتنا بالتاريخ» وأعلنا أن 
حقل تحليلنا التاريخي دوماً في الاقتصاد السياسي يتحدد بتاريخ نمط الإنتاج 
الرأسمالي. ولا يتعدذى ذلك إلى البرديات والحفائر كما يفعل البعض ويحاول 
إقناعنا بأنه يسيحث فى الاقتصاد السياسي. أما الوقائع . فقد حددنا كذلك موقفنا 
متها عن جنهة أثنا داقنا نتعامل معها أيضا بو ع ملازم أسنانسة القيام برد الظاهرة 
لع الكل الذي : كلتمي إلية على السيعيد الاجتماعى فى تطوره عبر عير الؤمية: 


سنعمد في هذا الفصلء أولاء إلى الذهاب إلى الواقع على الصعيدين 
الداحلي, والدولي*» إيرصد الأحداك التى أعرية عن القلاب عتاتب على راس 
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السلطة في فنزويلا (هوغو تشافيز)» مع تتبّع الوقائع التي شكلت أحداثاً مرتبكة 
وفوضى لم تكن لتنبئ إلا عن عودة فنزويلا سنوات وسنوات إلى الوراء. وعقب 
اد هذا الانقللاب. 


أولا: الانقلاب الخائي” 


5 ؟ ١‏ نيساك أبر يا + ان بذأت الأنظارء وبخاصة الآأنظار البيساففة] 
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نتجه نحو فنز ويلا الواقعة في الشمال هخ قارة أمويكا الجتويية. ٠‏ ففي ذلك اليوم . 
أغلفت 205 رتس اليولة. المسكى تشائيز (564 ١‏ ع ) وتولية وجل المال دوو 
كارمونا (1 جيه بالإضينه. بيد أن هذا الأمر لم يدم أكثر :من يرمين؛ إذ عاذ 
تشافيز إلى ميرا فلوريس (القصر الجمهوري) رئيساً اشرعياً لفنوويلة البوليفارية 
وتم نفي كارمونا إلى كولومبيا. 


ولا يمكن القول. بحال أو بآخرًء إن تلك التنحية التي أعلنتها قوى 


)١(‏ في سبيل تكوين الوعي بشأن وقائع هذا الانقلاب وتسلسل, أحداثه واستعراض نتائجه» اعتمدث على 
الوسائل الإعلام» الآتية (وبجذرء بطبيعة الحال) : الأهرام , البيانء البعث. السياسة» الشرق الأوسط. العالم 
اليوم ؛ والوطن (أعداد مختلفة): وكذلك استعنتٌ ببعض أهم:الصحف#الظتادرة في أوروبا والولايات المتحدة 
الأمر يكية مثل 6 011ل[ سم ال ع1 لحتهة بعمدمشالة عر[ بانع ل تبعجعك 1[ ع1 بعجط 11 ماهم 1]ظ ,1151م معط ع1[ 1 

بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية مثل : ؛ < دمع.صهع. 8لا اطاط > ب < جتروء.عططط. كاواعار نصاخط > 
ا > ؛ >< 113هء.1975777.11011015101 أ تصاخط > ب < 1112.018 11777 أصااط > ب < أعط وتعع321[37. 18151 مااط > 
.57.53:16 مااط > له , دع 1ه 1510دس كدو / :حراقط > ؛ < توء. 3117 لع 1جزرمعم. 1555559 #مااط > :< جررمع.وع 0 1ووناطا 

. < [اعمروية ج72 3 تاع- مع تلطا - تمع 
كما كان لنا مرجع , رئيسي للمقارنة والتر جيح في مقابل وسائل لوعت الع تحير ورتم الويضن ينها 
كلية خلال الفشرة الممقدة من نه الاتقلاتت وحن .غوةة اللرتسى إلىالقهى الجمقورق: هن التقد إلى.التقدة 
وإنها لسن تقد ال تصن ع كما كان الموقف في البداية» وإنما نقد الانقللاب وقادته). انظر : بارت جونز» هوغو: 
قصة هوغو تشافيز من الكوخ الطيني إلى الثورة المستمرة؛ ترجمة بسام شيحا وأمين الأيوبي (بيروت: الدار 
العربية للعلوم ‏ ناشرون» .)2١١5‏ 

لعل الراصك للسوققت سيلحدن مهولة الغرام ال انسي اليا النتزدية» من مق التناول والتحليل 
على صعيد فعل الكتابة؛ إذ ظهرت في وقت وجيز جداًء وهذا في | لواقع مأخذء مجموعة كتابات عالجت 
المسألة الفنزويلية» بيد أن ١كُلَّ)‏ ما وقع تحت أيدينا منهاء كان أسير النزعة الخطية والرؤية الأدائية الميكانيكية, 
ولم يستطع أن يتحلل منهما إلى رحابة النظرة الجدلية وغنى المدخل الهيكلي: وبصفة خاصة؛» وإن اكتنف هذا 
الإنتاج النظري على مستوى فعل الكتابة حالة هي» ومن دون مبرّر واضح» أقرب ما تكون إلى الإجهاض 
الفكري. هذا الإنتاج النظري الناظر في تحليل المسألة» بالنظر إلى طبيعته السظحية» كان يتعيّن أن يقف بمجرد 
انتهاء الأزمة» وهو الأمر الذي حدث فعلياً» وصار الإنتاح النظري التالي على التحليل السطحي لا يقل سطحية 
كما دكرنا 2 ا 
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المعارضةغ ثم العودة بإرادة الشعب)») كاجا سلعيايية 0 بل صاحبتهما مذبحة. 
الفر انه بمث الحداثها» بعد العشويةق صلى قناة العلفريوث الحكوميةة» حدق 
الشبكات التلفزيونية» التي يمتلكها الملياردير غوستافو سيسنيروس» أغنى رجل 
فى فتزويلا وأحد أغتى الرجال فى العالم: وصاحب أحد. الأدوار الركسية فى 
الرؤاية كما سنرئى لاحقا. المهم أن قناة الملياردير هذا عرضت شريظأ :مضوّراً 
يظهر فيه أنصار تشافيز وهم يُطلقون النار من جسر لاغونو على مسيرة 


بشمر شاثيات التلفزيون» كذلك» صرّح يعفى ضباط. اليش يأتهنة. له 
يعودوا يعترفون بالرئيس تشافيز رئيسا للدولة. وتبعهم في ذلك إلى الشارع 
رجال الأعماابة وكمار ماك الأراضى»: والمعلمون. وعمال الألمتيوم : وموظفو 
شركات: الهائف '“"وللأطباكووالممرضات» وعمال التقل. وطبعا عمال التفظ, 
وفى النهاية اضطر تشافير ل نسليم نشفسه للمقمر قي العيسكر ميرة ؛ الطريق مننبحوه 
مهلة زمنية محدودة كي يخلى القصر الجمهوري» وكان التحذير واضحا: إما أن 
يُسلم تشافيز نفسه وإما أن يتم :قضّف القضر الجمهوري والاستيلاء عليه. 


المتمردين: وظهر أحد الجترالات كى كان ”قل *اليكيس استقال: مخ منتصبة 
بإرادته» استجابة لرغبة الشعب» الذى «ثار ضد الرئيس الطاغية»! 


لقد بدا الوضع كما أراده المتمردون» الذين"اتيخذوا'من.الإعلام المسيطر 
عليه وسيلة فعالة جداً في سبيل صياغة وعي الشعب غلى نحو يُمكن معه تقبّل 
ما يبّث لهم من فظائع تشافيزء ومن ثم استقالته. بل جعلهم يرغبون هم في 
ذلك بالأساس!1 وععذا صان الرعى الجمعى مسققارا تقربياً يآنه الركسن المشخحب 
تشافيز»ء وقد أدرك سوء فعله تجاه شعبه وأراد تصحيح ما يُمكن تصحيحه. 
فقدّم استقالته» تاركاً منصبه لأحد أعضاء تحالف القوى الوطنية المعارضة له 
ولسياساتة القمعبة! هذا ما ابتغخت المعارضية يقبادة كارمونا وأورتيغا تحقيقةغع 
ولقد نجحت فى ذلك إلى حد ظهور كارمونا وهو يؤدي القسم الدستوري 
بصفته الرئيس الجديد للبلاد. 


اختمى رئيس البلاد المنتتخب تشافير ملة يومين » ولم وك ادل من الشعب 
يعلم بمكانه. وكما رُوي بعد ذلك. كان يُنقل بين أربعة مواقع مختلفة» من بينها 
جزيرة ثائية فى الكارييىي. وفى ضاعة شائرة من اللبلاب» أشذه العقمرهرة إلى 
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طريق مظلم معزول» في محاولة بدت وكأنها تمهيد لإعدامه. ولم يمض وقت 
ظويل حتن سرييتة الألفيار مق يعنفن. مظان جرد الجيش السواليق التشناقيز: عن 
دون إفصاح» بأن الرئيس تم اختطافه واعتقاله» وأنه لم يتنخ عن السلطة» وأن 
كل مأ يت ويقال عير شاساتك التلقزيرت: الى غى تابعة بالاساسن للمعارضة 
والمعمردين»: سحضى أكاقيب: عذفها إطاعة الرقيس المتعكب والسيطرة على 
السلطة والثروة. في هذه المرة» لم تنصت الجماهير الغفيرة الموالية لأوامره 
الشخصية بعدم الاشتباك مع المعارضة أو التصدي لها؛ فنزلت إلى الشارع 
كالسيول الجارفة تريد عودة رئيسها المنتخب» والقبض على منتهكي الدستور 
ومغتصبىئ السلطة كارمونا وأعوانه. 

عاذ الى وو !لديم تشافية بإراذة تصبية غاومة» ولك أشد ضتراروة وأكثر 
جماهيرية» فقد نزل-عشرات الآلاف من أنصاره الغاضبين إلى الشوارع» وقاء 
الموالون له من كبار ضباط الجيش » وبيصفة خاصة فى ماراكاى بقيادة راؤول 
باذويل» بانقلاب مضادء بؤلةم[زقافةالوقيس وإرجاعه إلى ميرا فلوريس. كان ذلك 
الانقلاب من أكثر الفصول دراماتيكية في حياة تشافيز» حيث حدثت الانعطافات 
الحاسمة الواحدة تلو الأخرى. وتحول إلى شخص بارز ومؤثر في تاريخ القارة 
اللاتينية الحديث» ليصبح. في تقديري» أكثر زعماء المنطقة إثارة للجدل 
والاهتمام منذ بزوغ نجم أستاذه وأبيه الروحي زعيم كوباء فيدل كاسترو. 
أ بت الإقصاء والعودة 

أ مقدمات الانقلاب 

يوا اللاتقاكب شباما وعولطع مقدبات راقبيطة ليه الومس المتميب 
تشافيز» مع بدايات عام ؟:١7»‏ حين ظهر أربعة من كبار ضباط الجيش على 
شاشات التلفزيون الذي يملكه الملياردير سيسنيروس». وهاجموا تشافيز هجوما 
عنيفاً. وفي أشد التصاريح عنفاً؛ وهو تصريح العميد البحري كارلوس مولينا 
تامايو» الذي سيّلقى القبض عليه في ما بعد. تبدت رغبة واضحة في إقصاء 
الرقبي اشاقن عن ولس السلطة في باليلاه. ْ 

استند هؤلاء الضباط. وفي مقدمتهم كارلوس موليناء إلى مجموعة من 


المواقف السلبية الصادرة عن تشافيز ضد مصالح البلاد» ومن أهمها أنه يعمل 
على إرباك العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية مع أهم وأكبر الدول الحليفة 
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(الولايات المتحدة الأمريكية) بسبب علاقاته بالتمرد اليسارئ المسلح في 
كولومبيا (ريما يذكرنا ذلك بالتحالفات التى تعقدها الأنظمة الحاكمة فى السودان 
ذلمبيا وأويظهها وإقيرنيا حع القراات البعمردة فى الدؤزل الحدروية لكل عتهايا, "قبا 
كان من ضمن قائمة مساوئ تشافيز تلك العلاقات الودية التى كان يقيمها مع 
جميع الدول تقريباً التي تعتبرها الولايات المتحدة دولا إرهابية أو راعية 
للإرهاب. كما أنه يعمل كذلك» من وجهة نظر مولينا ومّن يمتلهم» على تشويه 
دور القوات المسلحة. بإرساله الجنود كى يبنوا المدارس ويوزعوا الأطعمة بدلا 
في الدفاع عن جدود البلاد! ْ 


وفى خضم أحداث متسارعة وسلسلة متصلة من المظاهرات والإضرابات 
التى نظمتها المعارضة في الشوارع. وجد تشافيز نفسه أمام مشكلة أكبر. وهي 
مشكلة الشركة اللأعلية لللغط» نتروليوس نذىن فتزويلا» التى #تمثل دولة داخل 
دولة»» كما قال في أحد تصريحاته, فلم يجد مفراً من التحراء ضومة السيطرة 
على ثلك الشركة الع بلكجلفيها للثيات. الجنرالات إلى 78-٠١‏ دولا شهرياً: 
فى بلد لا" #سيعاوة. فيه الأجور ااا دولاراً في الشهر. 


وبالفعل» اسفيدل تشاقيز مدير للطؤكة بيط كائيور لاميدا بالخيير الاقتضادي 
اليساري: غاستون ياراء الذي تعيد بموراف م الم اليفظية الى. يمتها الرئيس » 
كما تعهد بأن يلتزم بفتح تحقيقات موسعة وؤشاملة مع المديرين السابقين. ولم 
تكن تلك الاستبدالات والتعيينات التي قام بها تشافيز لتمر من دون إحداث 
عاضفة شديدة من الإضرابات والمظاهرات المحتجة على فوضج السيطرة على 
الشركةا» التى طالما اعفرّت باستقلالينها شيه الكاملة: عن اللكرمة! 


توترات غير مسبوقة في الشارع الفنزويلي منذ زمن بعيد؛ ذلك هو عنوان 
المشهد الرئيسي في كراكاس على وجه الخصوص. ولم تتوقف تلك التوترات 
عند حدود المظاهرات والإضرابات والمسيرات والكتابة على الجدران المطالبة 
بإعدام تشافيزء بل تعدى الحال ذلك إلى حد الإعلان الإعلاميى عن قرب 
حدوث انقلاب يُطيح تشافيز وحلفاءه» الأمر الذي تجلى مع ما قال به محافظ 
كراكاس الفريدو بيثبده» الذي كان حلفا لتقاقيز وما لبك أن تسوّل إلى عدن له 
مج آنا الرئيس ريما كانت لسقن الأرواج الشويرق وظلب مع الأكه.. 1 
الكاثوليكية التدخل كي تطرد تلك الأرواح التى سيطرت على تشافيز المستبد. 


كانث وكالة الاستخشبارات: المركزية (18) الأمريكية بطبيعة الحال: على 
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دراية بما يحدث ويما سوف علق !3 أسلوده بائها كد الانقللاب داهس 
معدودة. ووزعته بين كبار المسؤولين في الحكومة؛ وقد ورد فيهء وفقاً لبارت 
جونزء وكما جاء على موقع الوكالة الإلكتروني: «ربما سيتحرك الجيش لإطاحة 
تشباقيؤ :. حنيكة إن المقارير تشير إلى أن الشباظ الساشطين داخل الحيش لا 
يزالون يخططون للقيام بعملية انقلاب... من أجل التحريض على القيام بعمل 
عسكريء. ربما يسعى المخططون إلى استغلال الإضرابات التي ستثيرها 
المظاهرات الى سنتتظمها الممارحة فى وقت للحق» أ الأصراباتك المسفهرة فى 
الشركة النقظية بتروليوس دي فنزويلا الغي تملكها الدولة... إن احتمالات 
القيام بانقلاب ناجح هذه المرة محدودة؛ فالمخططون يفتقرون إلى الغطاء 
السياسي للقيام بانقلاب.. وقاعدة الدعم الأساسية لطافيز بين أوساط. القسوويلب: 
الفقراء لا تزال سليمة. . .)2١‏ 


وعملاً بذلك» آنتقّلت مغارضة الرئيس تشافيز في شركة النفط إلى مرحلة 
أكثر تطرّفاً؛ فقد بدأ المديرون والعمال الإداريون بإقفال الشركة» وامتنع العمال 
(الفنيون) عن الذهاب إلى أعتمالهم». وقاموا بإغلاق البوابات التي تؤدي إلى 
المنشات النفطية» في الوقت الذي قاموا.تمنع تسليم كميات من المنتجات 
النفطية؛ وإعاقة حركة ناقلات النفط. وبالجملة يمكن القول. كما ذكر بارت 
جونزء إن الشلل الكامل أصاب محطتين من مجموع خمس محطات تصدير 
رئيسية للنفط الخام والمنتجات المكررة والمشتقة في فنزويلا. 

اسكمر غياف العمال (الفتبية): فى حينة أغلشله اكير اللقابات العمالية فى 
البلا رف انساة السمال القع ريلبين بزضاية #ارلون اللهيقاء مزكة اباب عغامة 
لمدة أربع وفقيين ساعة» لتدعيم المحتجين في شركة النفط» في الوقت نفسه 
الذي أعلن اتحاد غرف التجارة والزراعة والصناعة والخدمات («فيديكاماراس»)., 
وهو ذو شأنء» بقيادة كارمونا بأنه سوف ينضم إلى الإضرابات أيضاً. وبمباركة 
الكبيسة الكاقوليكية» كنذا سعرع: عقذ كل عن أووكيقا وكاوجيرنا شى عاة اتذريه 
يلو الكاقوليكيقا: اثقاق إدارة البالاد عقلب: إواحة تظاقير, .وإذ تتحذد يوه 4 نسياة/ 
أبريل 7٠١١”‏ موعداً لتنظيم إضراب شامل من خلال الاتفاق بين اتحاد العمال 
بقيادة أورتيغا وغرفة التجارة بقيادة كارموناء قام تشافيز قبل ذلك الموعد بيومين 
بإصدار قرارات مباغتة تقضي بإقصاء جماعي لمجموعة من مديري الشركة الوطنية 
للغط» كروليوس بدي قتزويات. ما بين الطرة والإإحالة إلى التقاعك: وجمع قر 
اليوم انفسه اكبار برجال الحكوهة والجيش السوالين له من أجل مناقشة 
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الاستعدادات لمواجهة ما عسى أن تنبئ به الأيام المقبلة من أحداث» ربما قد تبلغ 
حداً من التعقيد يستلزم التدخل الحاسم للقوات المسلحة. وعملا بذلك» تم 
وضع خطة أطلق عليها اسم أفيلاء وهي تقوم على فكرة استعراض القوة» من 
دون استخدامهاء إذ ستقوم القوات المسلحة بنشر قوات في أهم المواقع 
الحيوية والاستراتيجية فى الدولة» ابتداء من القصر الجمهوري؛ ومروراً 
بالكونغرس » وانتهاء بالمحكمة العليا. 


في يوم الناسع من نيسان/ أبريل» اتضحت أهم مظاهر الإضراب؛ فقد 
توقف«العمال.الفنيون» وتيعهم العمال اليدويون» عن الإنتاج في منشأة 
باراغوناء وهي مركا أحبى الحنتشاتت النفطية في فنزويلا. وأغلقت معظم المصانع 
والمحال الطكوية والماوس والممقاحه أبوايها: وافتععت اللصهفة عن 
الصدورء وقامت المحطات التلفزيونية التابعة للمعارضة بإلغاء جميع برامجها 
كي تقوم ببث وقائع الإضراب» ومعها طبعا سيل من الانتقادات العاصفة ضد 
تشافيز والموالين له. وقد استمرت, الانتقادات في اليوم التالي على الرغم من أن 
حدة المظاهرات بدت متجهة نحو الهدوء نسبياء إذ فتحت العديد من المدارس 
أبوابهاء وكذلك فعلت معظم المؤنيسات التجارية» ورجعت حالة حركة المرور 
إلى طبييضها نسيياً. 


في يوم العاشر من الشهر نفسهء. أعلن أورتيغا وكارمونا تمديد حالة 
الأضرابه إلى أجل غير مسقى» إلى أن يبعرك #عقاقيع الجطفطة لاحل أشخاض 
المعارضة» التي كان من الواضح أنها تميل نحو تولية كارمونا. 


ب خطة الانقلاب 


تضمن إعلان أورتيغا وكارمونا تمديد حالة الإضراب توجيه دعوة لتنظيم 
مسيرة حاشدة تتجه نحو الشركة الوطنية للنفط. ولكن خطتهما الحقيقية كانت 
تغيير خط سير المسيرة المليونية من شركة النفط إلى مقر الرئيس في ميرا فلوريس. 

في وقت مبكر من صباح يوم العاشر من نيسان/ أبريل» ظهر العميد نيستور 
فوتزاليس غرتزاليس فى وسائل الإعلام في يطالب باستفالة تسافيد: رذتك 
فندفق كراكاس ع حيث قال * ااسيدى الرئيس . لقن هيت البلاد. أرجوك أن تحترم 
القوات المسلحة. ينبغى على القيادة العليا فى الجيش أن تقول للرئيس» سيدى 
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الرئيسى+ أنك سبي كل لذألكه. وقد أن الأواق لكلى تتنتحيى. |3 على القيادة العليا 
فى الجيش فهم هذا الموقف. فإِنْ لم تفعل ذلك. فسوف تقوم بذلك جهة 
أخرى نيابة عنها». وما إن أنهى هونزاليس حديثه وهم بالمغادرة» حتى سأله 
؟ ٠‏ السراسلين' سيا 0 و علا بعتي القبام يمسلية اللاي قوق علية 

73 تكن اشسامات وإ ستساءابق لسرا ظوترالببسية وها تركه هسى الطباعات 
توحي بالانقلاب على رأس الدولة» أمراً جديداً على الحكومة وبعض كبار 
رجال اقدة #الموالين لعفاقير فى شروت اقيرتاة قل كان مع المعرؤاظه إلى جذ 
ما أن الأحداث تتجه نحو حركة عصيان مدني شاملة» كما قال وزير الدفاع 
خوزيه فيسينة زاتغل 3 قل.تصل إلى انقلاب: ولكن الشك لم يكن ليمثل يقبتا 
فلوريس» كان الرئيس يعد نفسة»» بعد أن ألغى رحلته إلى كوستاريكاء لأمرين. 
أولهما الاجتماع مع حكام الولايات» وثانيهما الاحتفال بعيد ميلاد شقيقه الأكبر 
أدان» الذي هو صاحب دور منهج جذا فق حياة الرئيس» كما سنرى فيما بعد 
وحيث كان في القصر الجمهوري: حينذاك.أيضياً والد الرئيس ووالدته وزوجته 
وأبناؤه الأربعة. 


ج ‏ فشل خطة أفيلا 

كان من المتفق عليه بين تشافيز والجترال'زوزيتذوعان تقو القوات 
المسلحة؛ وكما ذكرناء بنشر قواتها كنوع من استعراض القوة». من دون 
ومبتى الكوئغرس بوستنى المسكمة العلياء بيك أن الشطة: القى اعقمذ: عليها “تقافية 
فى الخروج من المأزق» وظن كفايتهاء كان مصيرها الفشل بعد أن انقلب 
الجنرال روزيندو نفسه عليه. 
روريئندو». . الذي كان سردل من تيان لخد أي عرقي عقر الرتيي. أن يُوافق 


على قولية تتفيك الخطة بدلا من الجنرال روريئدو» إلا 2 الواقع كان .تييح 
بيار العلل من الماسيا انعيارا كليل فوقبا سا اللقيلهاء لأسدا أن راس 


الر قم كات الامتناع عن استخدام الْمَوة نيبحت أي ظرف من الظروف» وعدم 
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وقتّى. الوقنت الذى أفاك الرقيس يتفككر فى تعفيد الشخطة بققنيادة الجشرال 
كازتييرور: كانت الأحذاظه فصازع بشكل كبس اتن فورسه فيرتك» إ3. قاع :الجعره 
التابعون للمعارضة وكبار رجال الجيش المنشقون بقطع الطريق العام.؛ وبدأت 
الحافلات والشاحنات تتوافد لسد الطريق تمامأء فلم يعد فى الإمكان بحال أو 
بآخر تنفيذ خطة أفيلاء وأصبح من المؤكدء في ضوء أوامر تشافيز بعدم 
الاشتباك مع السعارقية» أن القصر الجمهوري في حالة حصارء وتوشك قوى 
المعارضة على السيطرة عليه. 


وا بالشر ولط الأربعة 


لم تكن السشاحة كرا على المعارضة وأنصار كارمونا وأورتيغاء كما يُظن 
أول: وهلةء واتن ا هفيدكضن" كذلكق: تنجمع علد غمير من اسار ألين لبسو أمام 
القصر الجمهوري»: وهم فقراء.فنزويلا الجوعي والمرضى القاطنون في الأطراف 
والمناطق الهامشية ومدن الصفيح» .فضلاً عن جموع من السكان الهنود الأصليين 
الذين اتبع تشافيز إزاءهم سياسة إيجابية؛ من ضمنها الاعتراف بهم بعد تعرضهم 
لعهود من النسيان» وحرمانهم من أبسط حقوق المواطنين. 

نشك بأطكه من العنة قيد الآن أن تفاقيد وأسيوته: بذعا بوالديه ثم زوجته 
وأبنائه» محاصّرون» وأصبح اقتحام القصر والاستيلاء عليه من قبل المتمردين 
وشيكاً: والمفاوضات بينه. وبين المعارضة لم تيك عراضء» فالمعارضة اتريذ 
منه التنخي وترك السلطة» وتشافيز يعرض أربعة شروط للاستجابة للمعارضة. 
بع إدراكة تماماً أن إشارة واحدة ممه لأنضارة من الشغب يؤوكبار رجال 
الجيش معناها بحور من الدم. وهو الأمر الذي رفضه رفضا تاما. . . وكانت 
الشروط الأربعة: ضمان سلامته الشخصية وسلامة عائلته وجميع أفراد حكومته ؛ 
تطبيق أحكام الدستور بأن يقوم بتقديم الاستقالة للجمعية الوطنية» وبأن يخلفه. 
وقانا لأحكام الدسغور كذلك» اتاقب الرئيسس» إلى حين الذعؤة إلى إجبراء 
انتخابات جديدة؛ أن يُسمح له بإلقاء خطابا على الشعب عبر البث التلفزيوني 
الذى تحتكرة تقريبا المعارضة؛ ضمان خروجه الآمن من البلاد هو وعائلته 
ووزراؤه وحراسه الشخصيون. 

لم تكن شروط تشافيز هذه لترضي المعارضة المنقسمة على نفسها أساسا 
بسبب الصراع على توزيع المواقع السيادية والمناصب القيادية على الكبار الذين 
خططوا للانقلاب. ولا يخلو الصراع أيضا من الرغبة الجامحة في السيطرة على 
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الثروة؛ نقول لم تكن ترضي المعارضة التي بدأت التصرف بهستيرية شخضص 
عصابى فرع صير ه ) فأطا المفاوضات والشروط». ووجهت إلئ تلشافيز إنذارا 


لتسليم نفسه. والا سيتم قصف القصر الجمهورى. 


في هذا الوقت» كانت الأمور تزداد سوءا؛ إذ بلغ القتلى عدداً ينبئ بمذبحة 
جديدة في التاريخ الفنزويلي. وكان الققلى من جبهة اهيا المعارضة ومن انفياو 
تشافيز بما يفوق قتلى المعارضة» بما يُفهم منه أن الخطة الآن قد بدت مكتملة. 
وأصبح لدكن المعارضة ما يكسبها الشرعية: ليها أن قاذدة المعارضة لم يكونوا 
يرون ظيراً فيما.هم يحاولون إقصاء الرئيس مُنتَخْبٍ عن السلطة في وقوع عدد من 
الفخلى مهعالهر فيس وذلك في سبيل تشويه صورهة نظام تلشنافيز وبرور عناصر 
الصورة قاتمة+لا١تعكس‏ ,إلا حالة من الفوضى ومحاربة الشعب الأعزل وضربه 
بنيران البنادق والدبابات» رغم أن المظاهرات سلمبة! 


ه ‏ إلقاء القبض على الرئيس 


لم يجد. الرئيس بذأ من اتقطيه تيعيفي بعد أن انثقل أقراة أسرتة إلى 
الساحل الكاريبى. وعقب (إلقاء القبضن) عليهة أو بالأحرى عقب «اختطافه). 
حفست المعطات التلفزيونية كي تَعلر أن الرتعيق) تشافيز أضبح لقبه. الرئيس 
السايق»: إذ أسسهات لمطالب الشعن» وف نح هن السلطة» بوآث الرييين 
الجديد الآن هو بيدرو كارمونا! ' 


كان فراتشسكو أرياين كارةوكاس مز ضعية. ال ااطير لإلشيض الشاشات 
التلفزيونية مُعلناً بابتهاج تنحي الرئيس تشافيز وتولي كارمونا مقاليد الحكم في 
البلاد. ومن المعروف أن كارديناس كان من أصحاب تشافيز القدامى» ولهما معا 
الكثير من الذكريات الثورية؛ منها ذكريات فترة السجن التي أمضياها معا! 

ظهرت الصحف الصباحية مليئة بالانتقادات اللاذعة التي تتهكم على تشافيز 
السفاح (سافك دماء الشعب الأعزل!)» فيذكر بارت جونز أن صحيفة الناسيونال 
لشركت على فيس علدا الاتساحية؟ تلض تضفيها للك أقيرا بجالبب الؤساء 
الفنزويليين كافة الذين يُذكرون يسبب الفظاعات التى ارتكبوها». وقالت أسي 
النوتيستا فى عنوان رئيسي كب بحروف حمراء كبيرة: «لقد سقط السفاح". 
وكانبء رويرئو #ويسني» وهو امج كبار مساعدي الرئيس الفترويلي السابق 
أندرياس بيريز مقالا تحت عنوان «الجريمة الأخيرة للديكتاتور: (إذا كان يوجد 
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لد أحد في أي وساي يوون و - الفاشي والدموي لهذا النظام ينبعى أن 
يككون هذا الشك: قد اليذه أصى يعد .سحواحه وسموات: من عحلظه» اليميد بآنه ل يأغر 
كرئيس بإطلاق النار على الشعب.» عاد هوغو تشافيز مون ولطخ يده بالدماء. فى 


النهاية. رفع فناع الديمقراطية. وكشف عن طبيعته الحقيقية كقاتل لا يعرف 


الترددء فأمر مناصريه بإطلاق النار على حشد سلمي ومن دون سلاح» كان تشافيز 
على استعداد للاحتفاظ بالسلطة على جبل من الجثث إذا تطلب الأمرا . 


ولم يقتصر الدعم الموجه إلى كارمونا على الصحف الصادرة في فنزويلا. 
بل امتد». بطبيعة الحال؛ إلى الصحف الصادرة فى الولايات المتحدة الأمريكية ؛ 
نقد ااه أ قطاعى الاتقلاب»: ووجهت الالعقادات الععيقة إلى نشاقيزر 
ونظامة + وأاخليؤلايضي الهنانات. الى ترحب بكارمونا واستعاذة الديمقراطية:: قالبت 
سسينة في أبري5!© يمد «إن مع استقالة الرئيين عور تشافيز بالأمس: للم 
تعد الديمقراطية الفنزويلية مهددة بعد اليوم بحاكم يتحول إلى نيكفاتو إن 
هوغو تشافيز ديماغورجي هدام». وتحخاشت الصحيفة تعاماً استخدام كه لفظ انقلاب » 


وقالت: إن رجل المظللات السابق تنحى عن الحكم بعل أن تدخل الحيش 
وسلم السلطة إل رجل أعمال مححتزم اسمه بيدرو كارمونا. وسوف تكون الأموز 
في نصابها الصحيح خلال سنة. حيث سيتم إجراء انتخابات» ويتعين لذلك أن 
يتم وصع جدول رمنىي"2. وأو ضحت كلل إن للولايات المتفدة الأمر يقية 
مصلحة أكيدة فى تحن الأحوال شق فثز وياد » “د تستقيل الو لايات المتحدة بحو 
56 بالمئة من واردات التفط [الفنزويلى])»). 


بعد أن سلم الرئيس نفسه»ء أخذ خاطفوه المتمردون يتثقلون به من مكان إلى 
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آاخرء حى, بات: مم المؤكد فى صدر تشاقيز أن الخطة لاغتياله أمست جاهرة:» إذ 
يي اقعله الى يُسوق إعلؤفياً اتدحازه نبيجة اصعراته يغيائعه الللأنة القعوويلية» أن 
تأنيب الضمير هو الذي دفعه إلى الانتحار. . ٠‏ . هكذا كان تفكير تشافيز حين تم 
اياده إلى قورت يونا مقبيغيا علي [5اق قله هر السب كليل تلطه لسيالة 
استقالته؛ فهو يستطيع؛ ما دام على قيد الحياة» تكذيب خبر الاستقالة تلك» ومن 
جهة أخرى سيكون قتله» كما تبادر إلى ذهن تشافيزء هو أنسب الحلول لمسألة 
أخرى ربما تكون أكثر أهمية». وهي تلك المتعلقة بانتهاك الشرعية الدستورية. 
والقبض على رئيس الجمهورية المقشي وتنحيته» وتولية غيره» من دون اتباع 
الإجراءات المنصوص عليها في دستور البلاد. 


وعلى التهيجد الصمى» أصلارت الولايات: المتحذة بيبانا على السان 
المعحدك: الرمم كه 3176 الشارجيةء. جاء قيه: اارفض لحيل القعرويلى 
على نحو يدعو إلى الإطراء إطلاق النار على المتظاهرين السلميين». وأبقت 
وسائل الإعلام الشجاعة الشغب الفنزويلى على اطلاع بمجريات الأمورء لكن 
الأعمال المنافية للديمقراطية التى قامت بها إدارة تشافيزء أو شجعت عليهاء 
أشعلت الأزمة التى وفعت في فترويلا أيس”” .+لقد خاولت حكومة تشافيز قمع 
مظاهرات سلمية. وقام أنصار تشافي: بإطلاق الثار. بعد تلقيهم أوامر بذلكء 
على متظاهرين مسالمين وغير مسلحينء. وهو ما أذى إلى مقتل وجرح أكثر من 
مئة شخص. وقد رفض الحيش والشرطة الفنزويليان دعم دور الحكومة في مثل 
هذه الأعمال التي تننهك حقوق الإنسان». 

وفي فورت تيوناء حيث الرئيس المنتخب (والمعتّقل): طلب تشافيز هاتفاً 
كي يطمثن إلى زوجته بؤياقي أفراد أسرئه. كما طلب: جهاز تلفزيون كي يُشاهذ 
الأحدائق المؤوسقة الى قمر بها بالائه» واد سيت إليه ميخ القظافع. والسعازر 
التي راح ضحيتها مواطنون عرّلء وكل ذلك من أجل بقائه في السلطة؛ كما 
صاغت المعارضة وعىي النامن 6 ووبما أفليحت إلى حية ! 


كان من الواضح أن كثيراً من ضغار الضباط والجثوة كانوا فى خيرة 
شديدةء وبصمة خاصة الفينة يقومولن ببحراسة الواتسيع المخطوف؛ فهج لخ 
يستطيعوا تحويل مشاعرهم الحقيقية فجأة تجاه الرئيس الذي أعجبوا به وأحبوه. 
وبدا الأمر لهم وكأنه تصفية حسابات بين الكبار ولا شأن لهم به. ومع ذلك فد 


كانوا ظاهرياً ضد الرئيس» وهم في الواقع لا يستطيعون أن ينسوا أو يتناسوا أن 


اا 


من طلب الهاتف والتلفزيون هو رئيس البلاد المنتخب من الشعبء» والذي 
يسعى لصالح الأغلبية المسحوقة؛ ولذا حينما أتى صغار الضباط بالهاتف 
للرئيس؛ كان من لوزم الأمر الانصراف كي يتحدث الرئيس مع أسرته. في جو 
يق الخصوضبيةة هن ذوث إفنائعه بالوقواف أمامة أو الأتفيات: إلى ما يريد أن 
يقوله لزوجته وباقي أفراد أسرته. 

كان الاتصال الأول الذي أجراه تشافيز مع زوجته؛ التى طلب متها 
الإسراع إلى..الاتصال بأي صحافي أو إعلامي» وأن توضح له أن الرئيس تشافيز 
لم يتن ولم يقدم استقالته.؛ وهو الآن مُعتقل خلافاً للنصوص الدستورية» وأن 
حياته مهددة». إذ يتوقع أن يلقى حتفه بين لحظة وأخرى. 


كان ال نصط لما لتاب7 مع ابنته مارياء لم يكن الحديث بينهما ليخرج علو 
مضمول الحديث الذئ نم بين تشافيق وروحجته إلا فى أمر واحد» إِد ظلب 
تشافيز من مازياة قضاار©كمنا طلبومن زوحجمة» الاتضال بأستادة وأبيةه الروحى 
كاسترو في كوباء وأن تخبره أن أباها معتقّل» وإنه لم يتنح ولم يقم بتقديم 
استقالته» وأن قتله بات مؤكداً كي لا يفضح كارمونا وزمرته؛ على الأقل بشأن 
تابعون لتجالف: كارمونا وأووتيسًا. 


لم تترق. ماريا لحظة فى 'تنفيذك طلبات أنكهيا» بل هاقفت الرئيس كاسترى. 
وأخيرته. حرفيا يما أراذ الرئيس المعتقل إيصالة البلاكما كأيامين كاسترى إلا أن 
طلب: :متها إتهاء- المكالمة على أن تنتظر اتصبالا مته يلماع ةاورتماعتين. على 
أقصى تقدير. 


وبالفعل اتصل اكاسقرو يماريا الى يخيرها أنها الآن تسقطيع أن تكله 
العالم؛ فهى فى بث مباشر مع التلفزيون الكوبي. لاشك فى أن اتصال الزعيم 
الكوبي السريع بماريا كان بمثابة ثقب في جدار الظلام» إذ راحت ماريا تحكي 
للعالم: أو على الأقل لنصفه الجنوبي في القارة اللاتينية» عن حقيقة الوضع في 
فنزويلاء وأن أباها الرئيس المنتّخب هوغو تشافيز لم يتنم ولن يتنحى أو يقدم 
استقالته؛. وأن ما يحدث الان هو خرق صريح للدستور» من قبل مجموعة 
متواطئة من رجال الأعمال وكبار ملاك الأراضي والمتمردين من رجال الجيش. 
والذين يريدون في تحالفهم» وهو في الحقيقة تحالف بين المال والسلطةء 
الاستيلاء على السلطة الشرعية للرئيس» واقتسام ثروات البلاد. ولكن في ظل 
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هيمنة القنوات التابعة للمعارضة فقط على المشهد في فنزويلا» وصل صوت 
ماريا إلى العالم ولم يصل إلى الشعب في فنزوياه! 


و خرق الدستور 

بعد أن تحدث تشافيز إلى زوجته وابنتهماء في ساعة مبكرة من صباح يوم 
الثانى. عشر اهن نيسان/ أبريل 17٠٠7‏ وضلت محاميتان محققتان» كما ذكرت 
بضائل الرعبلام الأمريكيد فير امار القاتيلية سوا المسلحة اللمزريايا. 
تورلا لوي مربي 

فى تلك الايظابلة؛ جد الرئيس المتئخب؛ الذي سلم تفسه قرءا لمفسدة 
عظيمة كانت ستجر البلاد فط أنهار من الدمء فرضبة لوبلاغ الشعن من خلال 
إحدىن شاتين المحقفب [6 كلتييها» أن الرئيس لم يتن ولم يُقدم استقالته» وأنه 

وبالفغل كان الحظ حليفاً لتشتافين؛ إذا أزسلت المحققتان نسخة من التقرير 
عن المقابلة مع الرئيس إلى النائب العام إساياس زودريغيز»ء وقد كتبتا فيه: «قال 
إنه لم يقدم استقالته). 


إن عوقف: المحققعية إتما يؤكد ثانية ما سحام كيسان ممعار الضباط 
والجنود الذين كانوا مكلفين بحراسة تشافيز» والذين لم ينسوا لحظة أنهم أماء 
ركس البلاة4؛: فكهما كان الحال»بالتسية إلى هعؤلاي كان الاأمشطاتسكرة المعتققه 
واضحاً؛ فهما الآن أمام الرئيس تشافيز» وقد بدا لهما أن ثمة خدغة انطلت عليهما 
شخصياً كواحدتين من أفراد الشعب المخدوع؟؛ فالرئيس لم يعلن استقالته. 
بعد أن تسلم رودريغيز ول التقريرها لني اليؤيخ, لننسد وجد أن من الأهمية بمكان 
المعززة بسلطة الإعلام؛ ولكن يصعب نقل ذلك عبر هذا الإعلام؛ الأمر الذي 
حدا به إلى التفكير فى خدعةء وهي دعوة وسائل الإعلام كي يعلن استقالة 
تشافيز» فيستطيع حينئذ أن يُعلن ما يريد. وأن يُطلع الشعب على حقيقة الموقف. 
وعكس ما كان متوقعاً تمامأء قال النائب العام:«وردتنا معلومات من 
المحاميتين العسكريتين اللتين أجرتا المقابلة بأن الرئيس لم يُقدم استقالته. في 
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الواقع الرئيس لم د يتستقل ولم يرد حتى هذه الساعة إلى مكتب المدعي العام دليل 
مكتوب يُشير إلى استقالته. وبالتالي فإن الرئيس هوغو تشافيز هو رئيس 
جمهورية فنزويلا البوليفارية حتى الآن» وفى الحالة المفترضة التى تفيد بأن 
الرئيس قدَم استقالته» يتعيّن تقديم هذه الاستقالة إلى الجمعية العامة. وعندما 
تقبل الجمعية العامة هذه الاستقالة» يمكن فى هذه الحالة فقط اعتبار الاستقالة 
مقبولة» وبناء على ذلك» وحتى في الحالة المفدرقنية التي تفيد بأن الرئيس قدم 
استقالته. لا يزال تشافيز رئيس الجمهورية؛ لأن الجمعية الوطنية لم تقم 
بالتصديق على الاستقالة المفترضة للرئيس». 


ز ‏ نحو الديكتاتورية 


خدعته. مع ظهور الرتيس الجديد كارمونا بمظهر جديد تماماًء كي تُعلن 
تصرفاته وقراراته عودة الحكم الديكتاتوري؛ فلقد قام. ومملقيي. اللصسلط:؛ 
شطب جميع المؤسسات الديمقراطية ف اليلاةة ونضبة نثسة ديكتاثورا؛ إذ قام 
بإغلاق الجمعية الوطنية ؛ وأؤقفا اعمال الحتحكمة العلياء بعل أن تخلص من 
لضفه أعضائها: وعطل الدستورهء ووجمذ اختصاصات وسلطات جميع 
الولايات: وانتهاء برؤساء البلديات» وكان ذلك كله تحتجة أن انتخابات جديدة 

يضاف إلى ذللق الطامة الكبرق فعنلا : ريني أن ليرا ند بإضبدار 
ا بالسسي ل إن أفر اه اضعب بوث هف فيهم الفقراء مد , مهمه الأمر 
الذي يعتى العما. على طوسن تاريخ طويل من أجل و ذلاك ا أمر أيضا 
بإنزال صور المحرر سيمون بوليفار من جميع جدران القصر الجمهوري» تمهيدا 
الص د | 
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ح ‏ من هو كارمونا؟ 


ولد بيدروقو كارمونا عام 0 ودرس فى فتزوياة ؛ لم فين بلجيكاء عِلم 
الاقتصاد على طريقة ميلتون فريدمان والفكر الحدي. وتقلد العديد من الوظائف 


١ 


المهمة والحساسة. ويُمكن القول إنه عمل أغلب حياته في القطاع الخاصء» كما 
مَثّل فنزويلا في بعض الأحداث الاقتصادية المالية في الخارج. ومن أبرز 
الوظائف التي تقلّدها رئاسة اتحاد «فيديكاماراس»» وهو يضم كبرى المؤسسات 
الاقتصادية الفنزويلية. كما أنه ترأس الجمعية الفنزويلية للصناعة والبتروكيمياء من 
غام 183 إلى عام 1596م شعل من غام 39446 إلى غام /اقاة1 مضب ,رئيس 
الكونفدرالية الفنزويلية للمصتعين» كما عيّن مندوبا خاصا لفنزويلا لدى مقر 
الاتحاد الأوروبي في بروكسل» ومندوباً لدى جمعية أمريكا اللاتينية للتجارة 
الحرة في مونتفيديو. ويُعَدَ من أهم المناهضين لسياسات تشافيز» ويرى فيها 
تهديدا مارهيا تطبنة رجال الأعهال: وكبار ملآك الأراضي. 

ما إن عيّن كارمونا في حكومة الانقلاب على تشافيزء حتى استبعد حليفه 
أورتيغاء وغَيّن باج في #إريه بعض الوجوه القتزويلية قانك القوجه اليعيثي 
المعطرف» والموالي: 079 العجيد البحرى قاناير الى غيْنَ أميثاً هاما للتتصر 
الرئاسي؛ كما أعاد لاميدا إلى منصبه كرئيس لشركة بتروليوس دي فنزويلاء 
ورشح الجنرال هكتور راميريز بيريز لمنئضب. وزير الدفاع. وعلى الرغم من أن 
ولآية 'كارمونا كانت اقضصيرة» فإتسالش #* مرسوما اضادرا عن الحكومة 
الشرعية» شملت قطاعات حساسة؛ منها الزراعة والأراضي والنفط. 


ط ‏ الرئيس يعود إلى القصر الجمهوري 

اختفى تشافيزء كما لأكرثا» وبدا الأمر بالعسبة *إلوياغلحيةالعاس:» ومتهب 
صغار الضباط الذين أتوا له بالهاتف» والمحققتان اللتان اإأاسلتا"تقريرهما إلى 
النائب العام. كما لو أنه رحل بإرادته» بعد «الفظائع التي ارتكبها فى حق 
الشعس»)2 قاركا خلفه فراغا في السحلظة. وبمجرد إعلان كارمونا وقيسا لبيللاة ؛ 
خرج الآلاف من الطبقة الثرية والطبقة الوسطى إلى الشوارع ابتهاجا برحيل 
تشافيز وتولية كارمونا. 
الخفيرة العتاصرة لتشافيز تزداد. وبعد الساعاث. الأولى من يبعذ ظهر ذلك اليؤء 
الجمعة (؟١‏ نيسان/ أبريل): انتشرت أخبار مفادها أن الانقلاب بدأ ينهار؛ وأن 
بعضا من وزراء تشافيز عادوا إلى القصر. وبعد يوم شاق بفعل الشعور بضياع 
الأمل» عادت الجماهير لكى تقاتل من جديدء وفى الأقاليم. وكما روي عبر 
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والحافلات». ومتهم من مشى غندة كيلومترات: ويذكر أسد شهوة العبان فى 
الإيكونومست : "كان أشبه بنهر بشري ينحدر من سفوح الجبال». 


ولم تعد الشرطة التى تسيطر عليها المعارضة تستخدم العنف وأعمال 
القمع. بعد أن بدت الأمور تسير في الاتجاه المعاكس لما هو مرسوم تماماً بهذا 
الهجوم الجارف لأنصار تشافيز. 


وفي ماراكاي» تولى الجنرال بادويل» قائد الوحدة العسكرية» وهو من 
أشد الموالكو تانيز طيحة الأتضال: المكقف بالقادة المخلصين لنظام تشافيق 
بمن فيهم العقيد جيسوس ديل قالىي موراو كاردونا الذى كان قائد حرس الشرف 
في «ميرا فلوريس» بعد أن تولى. كارمونا السلطة»؛ وكان الجنود التابعون لكاردونا 
متمركزين في إحدى ال653 ,العسكرية التي لا تبعد كثيراً عن القضر الجمهوري. 
تقدم جنود موراو عبر أنفاق» واندفعوا نحو القصر بغية القبض على كارمونا 
وحلفائه؛ بيد أن سيطرتهم على القصر تزامنت مع نجاح كارمونا ومولينا تامايو 
ولاميدا من الهرب إلى فورت تيونا طلبا لحماية الجيش. 


وفي الوقت الذي كان يهم كارمونا بالهروب من القصرهء دعا بعض 
العسكويي: الب بقيادة إفريان فاسكويز فيلاسكوء الذئ تجاهله كارمونا 
تماما في توزيع المناصب على الرغم من كونه قائد الجيش وواحدا من أهم 
الأشخاص المناوئين لتشافيز وحكومته» إلى عقد اجثماع'في فورت تيونا 
ناقشة الحقيقة! ومعرفة ما الذى يدك اقعلا! بعد أن باقشك سرب إلى 
قلوب صغار الضباطه وقد تسرب فعلا إلى بعضهم قبل عقد هذا الاجتماع: 
غير مقتنعين بتنخي تشافيز وبما نسبته المعارضة إليه من تسببه فى بحور الدم في 
وتتصضين القفسة حاكما أوحد للبلاذفء وهو الآمر الذي أعلن الارتداد إلى الخلف 
سنوات وسنوات نحو الديكتاتورية. 
الحسابات والتوازنات» كمحاولة فاشلة لإقصاء رئيس البلاد المنتخب» ومن ثم 
ضار القبشٌ على كاوهوثا بوعلى. قادة الاتقلاب: الاخرين مم الأسور الواجب 
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قعلياء وبالشعل : اتويت القلرات» العن يذات قيهن على المشقيد تمامأ» إلى 
فتوونت الينرتاة واعنتفلت كارمر نا وكامابو»: واخريد هق أقادة الاتقلذب. لكن في 
الانقلابات المغتصبة للسلطة»؛ رغب وزراء تشافيز فى إعادة تفعيل الحكومة 
الشرعيةء الأسيو الذي يعبىى فياع ديو زدادو كاسبلو ع نائب الوكيه .ء بأداء الجهعة 
الدستورية كرئيس شرعي جديد للبلاد» وهو ما تم فعلا فى الساعة العاشرة 
مساء من يوءم ١‏ لبس ابيا 5:1 فأصبح كاملو فقسا لفتزويلة البوليفارية 
إلى علينعيردة “الرئيس المنتخب! وفي الوقت نفسه كان يجري في ماراكاي 
الإعداد لخطة من أجل إنقاذ تشافيز. 


وبحلول مشاء.اليوه:التالي». عرف بادويل وضباط موالون آخرون أن 
المتمردين يحتجرون تشافيز فى" بمقاطعة لا أورشيلاًء فكان القرار بالاعداد لمهمة 
إعادته إلى العاصمة بقيادة السحتر ال على أوزكاتيجوي دوكوى» وأطلقوا عَليقنا 
اسم عملية (إنقاذ الكرامة © أتلعت تلأنث: طائراتة هليكو يهر إلى 
لا أورشيلا وعلى متنها فريق من الكوماندوس». وبعض كبار رجال الجيش 
أنصار تشافيز. وما إن وصل الكومانةوك إلى وقدفهم حتى تمت العملية من 
دون خوض معركة, إذ لم يواجهوا بأدنى مقاومة. 


ويحكي بارت جونز مشهد رجوع تشائبة ]لك الفطيى الجمهوري رئيسا 
شرعياً لفنزويلا البوليفارية» بقوله: «... فعندما وصل. الجنرال علي وفريقه. 
أصيب تشافيز بالذهول. تعانقواء وبكى العديد من فريق الإنقاذ. . يتحدث 
تشافيز كثيراً. أقلعت طائرات الهليكوبتر متجهة إلى كراكاس... ومع دخولها 
المجال الجوي لكراكاس. رأى الرئيس أعمدة الدخان ترتقع من كاتا ومن 
الأقاليم الأخرى. سأل مرافقيه عما كان يجري. شعر بالقلق من أن المدينة تشتعل 
كما حصل في بوغوتا عام 1148.» عندما اغتيل الزعيم السياسي الشعبيى جورج 
جايتان. مما أطلق موجة من أعمال الشغب الدموية أدت فى وقت لاحق إلى 
اندلاع حرب أهلية لاتزال مستعرة إلى الآن. وفي كراكاس» كان الآلاف من 
مناصري تشافيز الغاضبين ينهبون المتاجر التي أضرمت النيران في بعضها. 
لقد بدا المشهد سرياليا لحفلة موسيقية لبينك فلويد. غنت الحشود: لقد عادء 
لقد عاد. وتعانق الناس وبكوا ورقصوا. حطت طائرات الهليكوبتر عند الساعة 
65 بعد منتصف الليل»ء 'قوجل 'انشافيؤ مرتدبا سكرة جلدية الصبزة ومتتعلة 
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حذاءً رياضيا. بدا عليه التعب الشديد. التفْك مجموعة كبيرة من الجنود والحلفاء 
حوله فيما كان يمشي بعيداً عن مهبط الطائرات»؛ ثم وصل إلى سلم يؤدي إلى 
باحاث القصر التي صارت تعج الآن بالمناصرين. ارتسمت على وجهه ابتسامة 
عريضة ورفع يله اليسرى في الهواء. التهبت حماسة الحشود فكانوا يغئنون 
ويرفصون». صلى بعضهم. ؛ وسقط آخروق مغفيا علييس! كانوا فى حالة من 
الأتفعال السديد. بدا كما لو أن تشافيز تنعت مخ السوت»""'": ولقد الف تشافة 
قطان عد مضي ساعة من وصولهء كانت كلماته الأولى: «دع ما لله للهء وما 
لقيصر لتتبهلي4 وما للشعب: للشعب . . .. كتنث واثقاء كنت وائقا تماما بآثنا 
سنعود. لكني لم أعتقد بأن عودتي ستكون سريعة إلى هذا الحد). 


أسئلة منهجية لا تحتاح إلى إجابة» وإنما إلى طريقة بيقة إاجابة 


عي مومبق إذ لفت #تعداث الآنقلات:؛ ولكن يظل هناك يعض 
القساة لات ع القّى ا يعنيناء بيحكم مك هبنا الفكري . تفديم إجابة عنهاء بقدر ما 
يعنينا تحديد معالم الطريق الذي يسلكه الذهن في سبيله إلى تقديم الإجابة عن 
هذه الأسئلة أو غيرها من الأسئلة“ ومن ثم فأسئلتنا المنهجية لا نطرحها من 
أجل إجابة؛ وإنما من أجل طريقة إجابة» إذ من أجل ذلك كانت أطروحتنا التى 
نطمح إلى تعميمهاء كما قلنا سلفأء باستتخدام منهنجها (الذي يتركب من حزمة 
من الخطوات الفكرية؛ كما سنرى) في درمن جمينع“الأحداث المضطربة 
والوقائع المرتبكة (إضرابات» انقلابات» حروب أهلية...مجاعات. إبادة 
ننشغل به» تحديداً في أفريقيا وأمريكا اللاتينية بوجه خاص. نقول يظل بعض 
التساؤلات التى يمكن, تلخيصها فى: 

من الذى خطط للانقلاب؟ ومن الذي نفذه؟ ومن الذي أجهضه؟ ولماذا؟ 


ب لماذا :رعميت الولأبيات المتحدة الأمريكنة والاتساد الأوروبى: الدائر فى 
قلنقها بعد خز وه .فكريا واتقصادياً بوتقافياء. بهذا الآثقلاب على لساقة آزتارء عمد 
أورونا انذاك؟ 


د لماقا اقورظت الو اينات الممهدة الأمريكيةه» قدا أعلىنه شي هذا 
(1) عفري > العطو نمه عن 717 110 
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الانقلاب؟ اد أكدت المسضادر : والمضادر الرسهية الفنزويلية بواجة خاص» على 
تورظ كل اهن حتيحسن زوعدرز: ورونالد ماك كامون» وهماء كما قيل» من قادة 
الحيض الامريقيى: فى تدبير الالقلآب هكل السحضير له وحقى اتشيذة: إذ قانا 


كما أن ثيرة التصويحات الأمريكية بوجه عام. عقب فشل الانقلاب» لم 
تتمكنمن الاستمرار طويلا في ستر استيائها الشديد من هذا الفشل؛ إذ أعلن 
الرئيس بوش الابن في اجتتمباعة مع باسترانا في ١8‏ نيسان/ أبريل «أن تشافيز 
يجب عليه أي يكهملةا يها حدك» ويستوعب الدرس جيداًا» كما صرحت 
لاكتوتدوليوا رايس «كسذر الامج القومي. ف اتلك الفترة» بأن: '7واشعطى,. تأمل 
فى أن شمر كقانايةق مع سمتلي سير سفية 14 الث اسارفعة) #ابهم احة 
املق باكيواه مقاط ا ْ 


وإزك الشكوك العى تضاطفحم ف «اتتيهراخى الإدارة الأمريكية فى إعلذن 
إدانتها الفورية للانقلاب» سارع السناتور كريستوفر دود. رئيس إحدى لجان 
مجلس الشيوخ» والمنتقد الدائم للسياسات_الأمريكية في أمريكا اللاتينية» إلى 

ولعل تلك التساؤللات: الأولية. يطبيعة حالها يورا فوجاركنى كرون الوعى 
بنظام مؤسسة الحكم في فنزويلا؛ فلا بد لتناول الأسئلة.المطروخة من القياء 
برصد الأحداث داخل فنزويلاء وطبيعة تعامل مؤسسة الحكم معهاء وذلك من 
عثالال فحص أحداث العقثر متوداتك الماقيية (2 58 25613 بالتركيز وتسابط 
الضوء على الفترة (الحرجة والحساسة) التي تشكلت معها المعالم الحقيقية 
والواضحة لمؤسسة الحكى بقيادة تشافيره وعى, الفعرة ١7‏ نيساة//أبريل 7-7 
شياظ/شبراير 1:77 أى. بذها عن الاتقلاب وحمى إعلاة انمهاء حالة 
الآضراب واللجوء لعن مائدة المفاوضات وجمم التوقيعات. 


خطوتنا الفكرية الأولى إذا إنما تنشغل بالتعرّف إلى معالم وخصائص 
ومحددات نظام الحكم في فنزويلا بقيادة تشافيزء منذ تغلبه على منافسته آيرين 
ساييزء ملكة جمال العالم السابقة» ورئيسة بلدية أغنى منطقة في العاصمة 
والموطن المفضل للبعثات الدبلوماسية» وهي مقاطعة غليتزي تساكاو؛ نقول 
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بعاد تكله على شابيد اقي. الاتمغاياسه الع أحدريت قفن 5 #كاتون. الأول /رعسهم 
ر(معك سبك 505 ير الانقلاب الفاشل الذى قاده تشافيز هذه المرة 
على كارلوس إندرياس بيريز في أثناء حضور الأخير مؤتمر دافوس) وفوزه 
بنسبة 85,7 بالمقة. الى يلغت 83,45 بالمقة فى اتفخابات الإعادة فى " 
تموز/ يوليو١0٠6٠75.‏ وهو الفوز الذي أعلن في الوقت نفسه انتهاء احتكار 
السنلطة مق قيل الحويبن التقبيريق : عويه العمل الديمشراطى بزقتفنه الس 
تأسس أن عام 115041 راقو بالسلايلة سس دراك لبه ميسلير وار 1ن 
الفقرة مد كهةز _ 1554 وسقى كارلوس. شريز فى الفقرة 84ؤ ١53 _ ١‏ 
للهرة الطافية) » #التموب المسيكعى اللاعجسمافى (لعامم») اللسن. الغرت كذلك 
بالسلظة ف «الفوي (حقة؟ ١‏ _ #انزوال و 15455ب 14351 حيك نولي موسس 
الحزب الديى لطي المسيحي رفائيل كولديرا رئاسة فنزويلا خلال تينك 
افع 0 

كلك يمكن القرل: العف 3 قير عفاد الحرقة. الجمهورية الخامسة 
(8410) التي كوّنها كي تُعبّر غن الحركة الثورية البوليفارية» قد صاحبه تهميش 
باقي العيازانت اللسياسية الأتطرى: كالحركة نحو الاشتراكية (2)0345 التى تحولت 
إلى سيزات: البو عق (غرب/ مركزي) بعد .خلاف أيديولوجي مع موسكو.ء وحزب 
العدالة أولا (53): الذي يُعَدَ من أشد الحركات المعارضة لحركة الجمهورية 
الخامسة» وكذلك تحييّد حزب الوطن للجميع (281) المنشق عن تشافيز. 

وتثور هنا أهمية منهجية تتعلق بضرورة تكؤين: الوعني يحول الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة حين تسلم تشافيز السلطة. أي التعرف 
إلى فتزويلا قبل تشافيز؟ إذ تعقبر فنزويلا» كما سترى بمزيدثتن التفصيل» من 
أغنى دول العالم نفطأ؛ فطبقاً لأرجح الأرقام» تقدذر احتياطياتها النفطية ب 8" 
مليار برميل من النفط الخام؛ فتحتل بذلك المرتبة الخامسة من حيث امتلاك 
أكبر احتياطي نفطي في العالم. ونسبة الغاز من هذا الاحتياطي هي "١‏ بالمئة. 
ولذلك تمتلك فنزويلا أكبر احتياطي للغاز على مستوى أمريكا. وكانت عائدات 
الشركة عاء 3 ل يلضف ١‏ مليارات مرلال. وين القط افير من 8 
بالمئتة من عائدات فنزويلا. 


(5) انظر: سيدي أحمد ولد أحمد سالمء «الأحزاب السياسية والحكومات الفنزويلية»» الجزيرة نت» 
. < جزم حتصغط. 75 6عط6338033-ع1 0-4248-39 2-257 7921طا لاقع مجع 11 اذا ا اع ص قتع 21376 . الالتكك / :مرتاط > 
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لكا ىت القماة 


إلا أن هذه الأرقام الكبيرة» وكما سنرى عبر مراحلنا الفكرية» لم تعط 
على أرض الواقع نتيجة تنموية يمكن ذكرها؛ إذ وفقا لمعظم التحليلات 
وأرجيدينا؟ ظلت افتؤزويلة كاجد 0 الاقتصاد الرأسمالي الدولي المتخلف. 
كغيرها من دول الأجزاء المتخلّفة من الاقتصاد الرأسمالي العالمي المعاصرء 
تيز بالفساد السياسي والإداري؛. وظل انعدام العدالة فى توزيع ثروات اليللاد 
بارزا. ويظهن, بعيض مؤشرات الفساد في فنزويلا في : 

- الديمقراطية كانت تعني» في كراكاس» قيام الساسة بحماية مصالح 
النخب؛ فبالهيافة الي شر السيطرة على الهسيزاتية الوطنية: كان الرئيسى وعحزبه 
(وسيكون بالطبع بلعدا قر الحوبيخ المهيمتين: '(آلى أو [00215) يعيّنان حكام 
ابولايات. وبعحكااة في جبميع المشاهبيه قرم أضالاها إلى رؤساء الجلديات 


الْتحَت ورجال | المال والشطح 


- لم يكن أعضاء البرلمان ينتخبون خشب الاسم أو المقاطعة» وإنما كان 
الناخبون يختارون لائحة يضعها الحزب. كما لم يكن في الإمكان محاسبة 
أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ من قبل التتثعب» “الذي لم يكن في الأغلب 

- كان الحزب الحاكم ينتقي بنفسه أعضاء المحكمة العليا ».التي لن تحكم 
ضد مصالح الحزبء. كما كان الحزب يختار سائر أعضاء الهيئات القضائية. 
الأمر الذي يعني استتشبراغ. الفساد القضائى . 


لم يتوقف التدني والفساد عند ذلك الحدء يل استشريا بقعل الؤساطة 
والمحسوبية وبيع الوظائف العامة لمن يدفع دولارات أكثر ؛ فالمهم فقط هو 
الوصول إلى أحد المسؤولين في الحزب الحاكم وسداد المبلغ المطلوب» وفي 
غضون أيام قليلة يكون المنصب في استقبال جنرال جديد. ومن ثم يصبح الطريق 
معبّدا نحو النهب والاختلاس وتبديد الثروة. يمكن سهولة مقارنة ذلك بما يحدث 
في السودان وباقي بلدان الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي المعاصر. 

تملك قي 36 بالة بن الدقان 45 بالعتقين 'ثريرات البلاف ينما ألا تملك 
لسسيةةال. 3 7 بالوقة الأكثر فقرا هن السكاق سور ١,‏ بالمقة مرج هذه الثروة. 


ما 


د فليخ ليث لعجو «٠«ن”87‏ ستحي ؛ عر العده الإجمالى للسضاء فى فتووياة : 


- تقع نسبة 5١‏ بالمئة تقريبا من السكان تحت خط الفقر. 


- توجد نسبة ٠١‏ بالمئة من الأراضي الصالحة للزراعة تحت سيطرة ” 


- يتقاضى كبار المسؤولين السابقين في شركة نفط فنزويلا بتروليوس دي 
فدروياقهع #”األقف دولار إلى »8 ألقن بدولار شهريا: تضاف إليها تكاليف 
مأموريات«اكيفر" وقيرها من العلاواهه. وتهيمن التخب: السياسية على إدارتهاء 

- تيه “الطيقنة الو ليشارشية على مصادر البالآد. الاقعتصادية» والطبقة 
الأوليغارشية هي القلة المسيطرة على الثروات» والمتصفة بالفساد واتباع طرق 

- أقف: إلى كلك كله اإكسابت ع قيرب تحر 389 ملياز دولار الثقريا 
الأمريكية» حرث كبار الأثريله الذيق لغياها إلكزا على هدار الستية. 


يمك فين هذا الشأن» أي شاف الفافإكولامت هقفي تتوويلا» امتتعراضي 
مجتموعة هائلةا مخ الأرقاء. الدالة الفى تشيرة كمال ين قترزياة الا تداق 
فى أي شيء عن باقي بلدان الأجزاء المتخلفة من الاقتتصاذ الرأسمالي العالمي 
المعاصر في الفساد. بدءا بالفساد على الصعيد الإداري ٠»‏ وانتهاء'بالفساد على 
صضعيك مؤاسسة الحكم نفسهاء ومن ثم سيكون مشروعا التطاؤك غمًا إذا كانث 
الأحوال تبدّلت عقب تولي الحركة البوليفارية السلطة بقيادة تشافيزء أم تحوّل 
الحال من قساد الرأسمال إلى قساد من نوع آخر في السلطة؟ من الأفضل أن 
نتعرف أولاً إلى فتزويلا قبل عهد تشافيز. 


- فنزويلا البوليفارية قبل تشافيز 


تملع تشافيؤ رئاسة البلا مع الوكس السايق يدرية؛ الذق ماسب مراسء 
توليته ابتهاج شعبي جارف؛ فقد فاز في الانتخابات الرئاسية لعام ١91/‏ بشكل 
كاسح . وبدا انتخابه استغاثة من الشعن الذى فهره الجر قن والجوع والمققر. 
رغم وجتود التفط. وكات ملابين الفنزويليين يأملوك بعودة الأيام الآولى. من 


١م‎ 


السيفينياتهه السن كان هيها نيردة رئيساً ستعكيا في أول انتخابات رئاسية 


أ من هو كارلوس أندرياس بيريز؟ 

ولد فى 10 تشريخ الأول أكيوي 19157 وتوفي في 10 كاتوق الأول/ 
ارسعومر ل نسلم ركئاسة فتزويلا من سلفة لوسيتتشى الذي بدد الاحتياطات 
الاجنبية من أجل جدمة النيرة القى لعف سالط بربوعة. وقد دخل بيريز عالم 
السياسة في سن مبكرة» وأصبح وهو في سن الثالثة والعشرين سكرتيراً للرئيس 
في بداية الستيياحج هر الرفيس. زيعاتكورت: وظال اقى. فنتوونيلا يسغين. إلى 
تكو يوخ فاعدة شعبية عريضة تمككنة عرة فون انتخابات الرئاسة. وبالفعل. تيك 
من تحقيق ذلك عبر عدر يل_عامة“تعاقب فيها ثلاثة رؤساء غلى حكم البلاه 
بالحكم عام ١517/4‏ ليستمر على كقطى الرثائية" جتى عام 1919/4. 
الا مريكى: من خلال النفط. من أجل تسليم. اللحطيرة طلؤيمقناة ينما إلى ينما 
كهاأ رود السادسيدةة! بالسلاح لقنا كات نظام ساموزا المدعوم بموة من 
الولايات المتحدة الأمريكية يترنح في أيامه الأخيرة. 


وعد كلل وكالة الاتمعكباراعه الموكومة الأمريكياة ايت رفاسة ببرك:: 
الذق كان محاطا بمجموطة لآ يأس فبها مخ رجال المال. والتفي» يقضية 
كبرى عندما اتهم بتلقيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة في عملية شراء فرقاطة 


(6)الحجبهة السانديشة للتحرير الوطني (لاآكط) عجوانة سياسي في نيكاراغوا سيطر على السلطة خلال 
القعرة 13198 +193 . سكن الحرب يزلا الاسماتيهنا بسيرزار ساندينو ١1855(‏ -1354): أعيد أبظال المقاومة 
في نيكاراغوا ضد الاحتلال .)١977-19171/(‏ تأسّس الحزب عام ١477‏ » معادياً لديكتاتورية هاجم الحرس 
الوطني في نيكاراغوا من قواعده المنتشرة من هندوراس حتى كوستاريكا وقد انقسم إلى عدة فئات في منتصف 
السبعينيات» ولكنه توحد مرّة أخرى إبّان ثورة 191/8 ٠191/9‏ ونجح في إطاحة الرئيس أناستاسيو سوموزا. 
خسر الحزب الكثير من الشعبية مع حلول العام ١99٠‏ حتى فقد السلطة» بيد أنه عاد إليها مع فوز دانيال 
أوروعيطا باللأنمخا بابعه الركاسيةة ترعولية قهضييه الرماية عض الآن: 


1لا 


عسكرية (2167208 516118) بضعف قيمتها الحقيقية» ومن ثم إهدار المال العام 
العاضي: أساساة وإصطاقها لبوليقيا الى كانت واقعة نحت سار شابد» تعاقيت 
انتج المعية بالمساقل الأظاوقية فى حريد الالعمل الدومةراظي» وزلقت الأمون 
حد إضدان اللجنة توضيتها بطردة من الحزب. ولكن بعض الضغوط التي مارسها 
عدد عن قار رساك البال والأيال قل السهب عالت فرة اقول ادر فبية مظرة 
من الحزب؛ إذ كان بقاؤه في الحزب يصب في مصلحة رجال الرأسمال» لاسيما 
آله كان: يرتيط بعلاقة وثيقة مع رجالات الأرساط المالية. ومرث 'اعوام: ويدا كل 
هنا درك و لل إلى بيريز» من فساد وإهدار أموال عامة وترّبح» وكأنه ضار طي 
النسياك كييا تت#اقيو: الشعب عن ايه المصرقنى الكثيير الى كونه التيحعة: فساد 
سياسى علطم سجيج . . .. أصبح ذلك كله طى. التسياق عتدما سقظك اكتروياة 
في مستنقع اقتصادي عميق٠‏ ووجد الناس في بيريز المنقذ المحتمل ؛ 0ظ أن 
تجربتهم السابقة معه لم.تكن سيئة ؛ إذ بدت» آنذاك» وكأنها خطوات نحو التنمية 
وإن كانت بطيئة نوع ما. وهكذا اكتسح بيريزء كمخلص يملك أدوات الخروج 
من الأزمة الطاحنة التي تمر بها البلاد على جميع الأصعدة. مختلف أنحاء البلد. 
مثل الإعصار. خلال حملته الانتخابية عام 2١94484‏ حيث مشى في الأحياء الأشد 
فقرأ وأطلق الوعود. وأقسم للجماهير أنته.سوف يحقّق الرخاء والرفاهية؛ 
والخروج من مستنقع الآزمة الاقتصادية العاصفة. 


ب - التنويج 


وعلى وحجه الخصوص في دول أمريكا الالاتيشية أن يموم بدور مهمء اعتقد كد 
كان مؤهلا لهء وهو أن يضع نفسه في مركز المتحدث الرّسمي عن تلك 
الأجزاء البائسة من العالم التى وقعت فريسة للديون الضارية التى لا فكاك منها 
فى ضو» تضخم زاحف» واتفلات في الأسعار مصاحب لاحتكار السلغ 
اللأشاسية وخلل هيكلي عميقى في موارين المدفوعات وموازين التجارة 
وانخفاض أسعار النفط. وبمفهومنا الذي وضعناه للتخلف. أراد بيريز القياء 
بدور بطولي إلى حد ماء في ضوء هيمنة عملية ديناميكية متكاملة القوى 
والأطراف والعناصرء مؤداها الارتفاع فى حجم إنتاج القيمة الزائدة المتناقض 
مع ضعف آلية إنتاجهاء وهو الأمر الذي يولّد تناقضاً يجد حله في تسرب ما 
يُنتَحَ منها في الداخل إلى الخارج لتغذية أجزاء متطورة ومعقدة من الاقتصاد 
الراسهالى, النولى السعاضر» “كما ذكرنا سابقا. المهم أنه بيريز كان فى, تلك 


ك6 


١م‎ 


القالة» وأععقد .أله لم يعجمع نوين فى بير تتفب قفر 1 قاده من قارة الثوار ! 


وصفت وسائل الإعلام حفل استلامه مقاليد الحكم فى قنزويلا بحفل 
«التتويجح). حيث تصمئت قائمة الضيوف - رئيس دولةع وسنه رؤاساء سائفينة : 
من بينهم جيمي كارتر وجوليوس نيريري» وخمسة وزراء نفط في دول منظمة 
«أويك»غ ومئات الشخصيات الرفيعة من مقافت اداه العالم. 


وكان #لبدق كاسكوى م سن الرؤساء الحاضيرية . كما أوفدت الولاياتك 
المتحدة دان كوايل فى أول زيارة تطلوماسية له مصفقه ثاثيا للرئيسن , الأمريكيى: 
كما حضر قادة. «الكونترا» في نيكاراغوا والرئيس أمرتهنا معاء على الرغم من 
كونهما في حالة حرب. 


لم يتخل بيريز” مِتّك_الأياغبالأولى من عهده عن تبرته الحاذة الواثقة ضد 
الرأسمال الأجنبى. وكان يناصب ضتدوق النقد الدولى العداء على طول الخطء 
رافضاً سياساته العى “كاتا برههبا المهساسات استعمازية ليس لها من هّ 
سو إنادة الشعوب الفقيرة أهاقة واآن“القانيين صلى إدارة السحدوق ليسوا 
سوى رجال يقومون على تنفيذ تلك الإبادة؛ فالصندوق. في نظر بيريز» قتبلة 
تهلك الشعب وتبيده ولا تترك. سوئ: المباج©©)9كاتكذتلك العبارات وأشبافها لا 
شارق بيريز افى. لد وترحاله لكيه اق افى اللوع تنحكهارة فى الساقفن: وله 
العلى عقد بعصن الاتجافات» فعد كان بسب 1 كلم ياك صشرق التعد 
الدولي والبنك الدولي في الصباح ويراسلهما سرأ في المشاء» بعد أن يتأكد من 
أن خياراته باتت ضيقة جدأء بما مؤداه أن فنزويلا ستلتزم .بشروطهما القاسية 
مقابل حصولها على قرض بالغ الضرورة» كما ذكر في إحدى مراسلاته الرسمية 
إلى صندوق النقدء بقيمة ",5 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات من تاريخ 
الإقراقس. يمنا فيه عبلة. قوري يقيمة قرا علياز جولاز. 


كانت تلك الشروط القاسية جزءاً مما كان يُعرف باسم «إجماع واشنطن»؛ 
الذي يعني أن الدولة التي تقدم على طلب القرض تكون ملتزمة؛ وبصرامةء 
بتقليضص قور الحكومة في الاقتصاد.ء وتخفيض النفقات العامة والإعانات 
الحكومية. لاقع الضوابط الحكومية عن الأسعار. أي إطلاق قوانين العرض 
والطلب بلا أي رابط أو ضابط» والحد من البيروقراطية الحكومية» وخصخصة 
المشروعات المملوكة من قبل الدولة» وفتح الاقتصاد أمام الاستثمار الأجنبي 


١" 


بجميع ااتراعه وأشكاله وقعوي سعذلات صرف العملة اي السراق الحرة 
وتخفيض التعريفات الجمركية» وتحرير الاقتصاد. فنك سى روط الصندوق كى 
يمتح القرفين للدوك: اليسغفلتة كن اتيت علدمة !)اد مع أن الدول المتقدتة انقسها 
لآ كقرة: يعطية علك. الإنجرادات من هون رايط ومن عرق تدكل من الدولة. 


ضمت إدارة بيريز الجديدة وزيرين لوزارتين في غاية الأهمية تم تدريبهما 
منتاية قاتقة قى الولابائك المقسدة»: وتحديذا فى عدرمة الستوق العحرة والعبر قنى 
واأظلبه والوشنة الحذي . . .. من الجل تظبيق, خطط صطرق الذ التولين الي 
لآ يعرفك سوق وضصفات الهدرسة الب وكلاسيكية كطريق أوحد للتنمية في دول 
الأجراء الكيفلت الوزيران هما: موسيس ثغيم» وزير التجارة والضناعة: 
وميشيل رودريغيز؛ وزير التخطيط. وكان لهما الدور الرئيسي في توجيه الاقتصاد 
الفنزويليى نحو اقتصاد السوق» من أجل . كما قيل» ترويض التضخم المفرط. 
ودفع النمو الاقتصادي» والتصدي للدي الخارجى! 


لو إجراءات تقشفية 


القومي. وكان سوير الاأسعاوع ورفع يد الدولة عر التحكم فيهاء وعدم تدخل 
الدولة للسيطرة على انفلاتهاء وإلغاء الدعم الحكومي للسلع الأساسية» بل 
وتقرير رفع أسعارها إلى الضعف» وتعويم البوليفار بجغلة عملة حرة في التبادل 
غير خاضعة لسعر صرف محدد أمام الدولار الأمرزيكي. :واستهداف حصيلة 
أعلى من الضرائب» التي عادة ما تتحملها الشرائح الفقيرة من“السكان وصغار 
السمو لد بوجه عام ؛ كان ذلك كله من لوازم الاذعان لال صندوفق النقد 
الدولي واليتات الدولي. ولم بعك بعردر أو معاونوه ليهتموا بمدذدى ولا جا الشعب 
وصلمة: عن ذون سابق. إتذار» بالأحراداث. التقكفية الجديدة» روبها تحاهلا 
للشعب أو جهلاً بما سوف يفضي إليه الحال. 

ولقد كان ارتفاع سعر البنزين (في بلد يعوم في النفط) سببا أساسياً ومباشراً 
في ثورة شعبية عارمة ضد بيريز ومؤسسة حكمه؛ إذ أدى ذلك الارتفاع (لاعتبارات 
السوق كما طلب صندوق التقد الدولى) إلى تدهور القيمة الشرائية لأجور سائقى 
الشاحنات» رغم أنها رُفعت بنحو "١‏ بالمئة» إذ رفع ثمن الليتر الواحد من البنزين 
ننسيرة و٠١‏ بالمكة فقامث احتجاجات هسشيرية بلغت ما هو أبعد .من الثورة. إلى 
اليس والتكوريبة وإشعال الثير اق 5 في إطارات السيارات بل في المباني يشا 
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والسظو على محللات المواد القذائية والآدوات المبزلية.. وكتان ذلك (مىبدون 
تدخل من الشرطة) بمعرفة أفراد الشعب» وعلى وجه الخصوص الطبقة الفقيرة 
المعدمة؛ إذ أدى توقف الشاحنات عن النقل إلى توقف توزيع السلع الغذائية 
الأساسية والمواد التموينية على المتاجرء وإلى قيام كبار التجار وأصحاب المتاجر 
والمحلات بتخزين سلعهم؛ طمعاً في الربح الفاحش إبان الأزمة ! 


لقد كانت الثورة على إجراءات بيريز فعلا ثورة جياع بالمعنى الحرفي 
لكلمة جوع. والجدير بالإشارة إليه هو أن الاقتصاد الفنزويلي كان في الوقت 
التي انذلعت فيه الثورة وما صاحبها من مذابح مروعة» يحقق معدلات نمو 
مزتفسة الطلكل لتحاكير مستدوق اللقد الول )ء سن أن التخلف يظهر هنا بمعاتة 
كافةء كما أَن<تَذْرْب القيّمة الزائدة يُزيح الستار عن نفسه بمنتهى الفجاجة؛ فكل 
ما تحقق من ارتفاع في الدخول من عائدات النفط على سبيل التحديد كان يذهب 
إلى النخب الغنية والمرتبطة مصالحها بمصالح كبار جنرالات الجيش ؛ إذ تقوم 
فنزويلاء كدولة ريعية غير منتجة» إلا فيما ندرء بتصدير النفط ومشتقاته من دون 
أدنى مساهمة؛ كما سنرىء. في أية مرخلة من مراحل تجارته» إلا فى مرحلة 
واحدة فقط هى مرحلة الاستهلاك! أما المراحل الأخرى. من إنتاج وتسويق ونقل 
وتوزيع؛ فهى محل نظر. فبالنسبة إلى الإنتاج. فهو يُنتَج لها بأدوات إنتاج (أجنبية 
المنشأ) وخبراء أجانب (إسبان» أمريكان. روس. .. .)»: والتوزيع تحتكره 
شركات إمبريالية محددة تفرض هيمنتها على صعيد التجارة العالمية للنفط. مثل 
«شل») و«إكسون موبيل) وغيرهما من الشركات الدولية النشاط القائمة. كما 
سئرى» على اعتبارات التغلغل وبسط الهيمنة على الأجزاء المتخلفة من الاقتصاد 
الرأسمالى العالمى. وفنزويلا هى بلا شك أحد تلك الأجزاء التى تتألف منها 
الضورة الكبيرة لعصف سكان الكوكب المريفن والجائع والتقين. فالقيمة الزائدة 
التى تنتج في فنزويلا لا تستخدم فى الداخل. وإنما تتسرب خارج الحدود من 
أجل الحصول على سلع إنتاجية وأخرى استهلاكية منتجة في الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة. وبصفة خاصة الولايات المتحدة. 


فلبعه إلى الغررة: قا بر القمل مع جاتيه سريز على ثورة الشعب إعلدث 
تطبيق صارم لقانون الطوارئ» وحظر التجوال». وإصدار الأوامر للجيش بالنزول 
إلى الشارع وقصف كل شيء تسرك خلى الأرضيىء: كانت مجزرة في كراكاس 
دامت ثلاثة أياء من القمع والقهر والرعب. وقدرت الخسائر البشرية (طبقا 
لمصادر الحكومة) ب /الا5؟ قتيلا (599 قتيلا وفق مصادر منظمات حقوق 


١/81 


جماعية تضم 58 جنئة مشوهة؛ فبدا الوضع كأنه حرب إبادة جماعية لا تصدذّ 
لمظاهرة شعب نهيه حكامه وجوّعوه! 


لم يقمكن تشافبز سن المشاركة في الكورة على يتريز سع أية جبهة من 
الجبهات المتصارعة» سواء الجيش بحكم موقعه المهني» أو الشعب». وذلك 
نسيبة إكبابعه. فرشي الهترى .. بيك أ0 سجهورة قراكاس طلت له ولمفات 
الآلاف من الفنزويليين صدمة في غاية القوة» وأرهصت بقرب نهاية نظام بيريز. 
وشكلت نقطة تحول في تاريخ حركة تشافيز البوليفارية» حيث عملت على تقوية 
عزيمة المتمردين وإصرارهم على قلب نظام كانوا يعتبرونه سلفا فاسدا وشريرا. 

وجالسية للح ارو فده حرقعه فى كلك الأحداك فيليية أقوستا 
قارلوس: الذي #اللؤهعد اريس بريجال عم اقراة الحر/ة البوليفارية الث 
تأسبسيت يقياذته فى غاء184657. وقله أشيار الركيس ببيريز انفسه. إلى .حادثة مققل 
كارلوس» وأعرب عن حزنه 'الشديد»٠‏ وأرجع السبب الرئيسي إلى العنف الذي 
بدأت به مجموعة من الراديكاليين غير المسؤولين الذين أشعلوا فتيل 
الاضطرابات» غير أن الناس+ ومن تيهم تثافيز» كانوا على قناعة ثامة بأن 
الحكومة كانت وراء مقتله. إذ إنهم كانوا يظنون.أن"الأمن السياسي كان على 
عِلم باشتراك كارلوس في الحركة البوليفارية» فاستغل الفوضى الحاصلة وقتله. 
ليلقي مسؤولية ذلك على عاتق المحتجين. 


صار من المؤكد الآن أن النظام الحاكم لن يتمكن من:الاستمزار فى حكم 
الشعب أكثر من ذلك» وأن مدة صلاحيته قد انتهت حتى قبل متجزرة كراكاس. 
إذ أمسى نظاماً فاسداً لا همّ لديه سوى حماية مصالح التُخب وجنرالات النفط. 
يبصدر هذه الصرة مة الشعت الميعرزق بالجيش . بل صدر من الجيش الذي انضم 
إليه الشعب». وتم وضع ثلاث خطط لخلع الرئيس بيريز في أثناء حضوره مؤتمر 
المنتدى الاقتصادي العالمى المتعقد فى سويسرا. هدفت الخطط الثلاث إلى 
إحكام السيطرة على بيريز منذ وصوله إلى مطار كراكاس» ومرورا بموكبه حتى 
القصر الجمهورى:؛ وانتهاء بالقصر نفسه. غير أن الخطط الثلاث فشلت؛ على 
الرغم من النجاح الذي تحقق على صعيد فرض السيطرة على بعض المناطق 
والوحذاك العسكرية الأخرئى: وإعلات: أفرادها الثمرد» وقران بريز بأعحجوية هه 
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أيدي المتمردين. وكان مرد الفشل» كما شرح تشافيز في ما بعد إلى تمكن 
القوات الموالية للرئيس بيريز من قطع الاتصالات عن المجموعات المتمردة. 
ون ثم اليس على تقاقيز لأسف وسسرفاية أخرق. من ختاسر التعرف 

ويمكن القول إن تشافيز كتبت له شهادة ميلاد جديدة حين تم إلقاء القبضص 
عليه؛ فهو لم يكن معروفاً من قبل لدى رجل الشارع البسيط. ولا لدى القادة 
الحكوميين. فحينما تم إلقاء القبض عليه لم تكن المجموعات الثائرة تسيطر على 
العديل من الودات: العسكرية » وإن 'تمكنت من سبط سيطرتها الكاملة على 
مديتة اأنفط المالسمية ماراكبيو بقياذة أرياس كارديئامنء الأمر الذق وجل تشافيز 
فيه فرضة اذهبية كي يظهر على الرأي العام» لاسيما أن الانقلاب فشل ولم تعد 
المسألة سوئى.مسألة وقت حتى تتساقط باقي المجموعات» أو تنفيذ مجزرة 
اخرى. فعرض تشافيز على الحكومة أن يطلب من باقي المتمردين التسليم من 
خلال البث التلفزيوني». وبالفعل سمِح له يذلك» فكان الموقف كما أراده 
تشافيز تقريباً؛ فعلى الرغوا من فشلة#الانقلاب» فإن الحركة الثورية البوليفارية 
حققت مكاسب أخرى على أأظق_الواقغ؛ إذ اكتسب تشافيز وحركته الاحتراء 
والتعاطف في آن معأء وأصبح قائداً شعبياً سوف يتوسم فيه الفقراء فى وقت 
لاحق خلاصاً من القهر والمرض والجوع.. قبغن على تشافيز وسُجن» ولم يتم 
الإفراج عنه إلا بعد عامين من اعتقاله» كما سنرى بعد قليل. 


لقد بات الوضع في الشارع الفنزويلي يشير إلى تغييز,حتمي؛ خصوصاً أن 
الحزب الذي ينتمي إليه بيريز أخذ هو نفسه يتجه نحو الهاوية» إذ صار من 
الموكد أن امد سوق أداة طيعة للشب وجترالاظ# النفط والدم. وأنه 
جلذة يقنود البلاة إلى الخراي» الأمر الذى شر يتهايقه السطثية قبل العوعد 
المقرر لالاتقخابات. وفي الوقت: تفسوء اسصفغل الرقيسى الآسيق بزاقائيل اكقالديرا 
الوضع المتردي والغضب العارم الذي لن يطفئه سوى رحيل بيريزء بل 
محاكمته؛ وهو ما تم فعلاً فى عام 2١94947‏ حينما أقرت المحكمة العليا 
بمحاكمة بيريز ومعه مجموعة من الوزراء الذين أمعنوا في نهب البلاد واستنزاف 
مواردهاء ومن ضمن جرائمهم. وفقا لرواية خوزيه رانغل» أن بيريز قام يسحب 
5 مليون بوليفار من حساب مصرفي سري مخصص للأمن القومي بعد أيام 
قليلة من تأديته القسم الرئاسي خلال حفلة تتويجه في عام »١94489‏ ثم حوّل 
المبلغ إلى ١7,7‏ مليون دولار أمريكى. وبعيك: أسيو عب:.: وعقب قيام الحكومة 
بتخفيض قيمة البوليفار بنسبة 88 بالمئة» كأحد الإجراءات التي طلبها صندوق 
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النقد وأدت إلى أحداث المجزرة في كراكاس» قام بيريز وأعوانه بتحويل 
اللو لاراعه: إلى العملة الوطعية علي أساسى قلاق المسية الميتقعة الجذيدة: 


محققيرخ بسحأ صافياً بلغ حدود العشرة قاد بير دو لار. 

في ضوء تلك الأوضاع المرتبكة» قام كالديرا بإعادة تقديم نفسه كمنقذ 
للشعب» من بيد أنه تلقى تركة ثقيلة» وكان التعامل مع إجراءات التقشف». في 
محاولة لتحسين الأوضاع الحعيضشية: يعدي اتهيياوا كاملا يتبع غضسب صندوفق 
القد. الدولج وزلينفك الدولي. أفيظه إلى طللق: الأزمة الفكمة العى فمقلت فى 
إفلاس!أكبر بتك في البلاد» أي بانكو لاتينوء. الذي كان يمثّل أحد نماذج 
الفساد 3 عهد الرئيهى بيريز؛ وحدوث أكبر انهيار مصرفى عرقته أمريكا 


تسلم كالديرا“التجكمنعتام ”199». بعد انتخابات عبّرت عن حجم 
جماهيريته الكاسحة التي تعكس مدى رغبة الجماهير في الخلاص من الحكم 
السابق» والتلهف على عدالة اجتماعية». ظنا منها أن كالديرا يستطيع تحقيقها. 
لكن رجاءها خاب عندما بدا كالديرا عاجزاً تماماً عن التعامل مع تلك الأزمات 
المتفاقمة؛ إذ إن سلسلة من ثمانيى خطط اقتصادية متغيرة باستمرار. لم تنجح 
في التخفيف من حدة المأزق الاقتصادي» :بل ازدادت الأوضاع سوءاء فارتفع 
التضخم بنسبة 7١‏ بالمئة في العام .١9915‏ و59 بالمثة فى العام .١4405‏ وهما 
النسبتان الأعلى في القارة بأكملها: وقى عاء 4557 مل #إثبيرا ها كان السبب 
الوئيسى الى تأجيج الثورات ضد سلفه؛ إذ عقد مع ضندوق النقد الدولي 
صفقات مماثلة لصفقات سلفهء. فطيّق الإجراءات نفسهاء فكانت الاحتجاجات 
والمظاهرات والإضرابات فى كل مكان فى البلاد. فى تلك اللحظات المرتبكة 
والس عق كاتا تقاف بعد افسد الألقة ادي ْ 


تلك. باختصار» الأوضاع والأحوال التى عاشتها فنزويلا ولم تزل» وتسلم 
تشافيز من خلالها السلطة:؛ الأمر الذي يقودنا إلى خطوتنا الفكرية الأولى 
المتعلقة بتكوين الوعي حول نظام مؤسسة الحكم في فنزويلا بقيادة تشافيز: 
والكيفية التي تعاملت بها تلك المؤسسة مع مظاهر الفساد السياسي والإداري 
الى اجتاحت فتزويلاء وهو الأمر الذى تعالجه فى المبحث التالىء من. قون أن 
لنسى آتنا نسعى إلى إجابة» الو إلى طريقة إجابق عن التساولاك المعطية 
بالانقلاب» وبمن قاده» وما هو دور الولايات المتحدة في هذا الشانة 
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ثانياً: الأحداث المرتبكة 


إن الوعي" ' بنظام مؤسسة الحكم الفنزويلية بقيادة تشافيز يمكن تحقيقه من 
خلال رصد المعالم المهمة والبارزة» التى تعكس بالتبعية مظاهر الحركة الثورية 
البولفاوة: عله فى سركة السمجورة الشاسة الت كنيز القافة ترد فعا 
اجتماعى على حالة التنساة الى اسضادت. محعما: الأأحوال الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسة مس البلا 3 ْ 


١‏ ى-_- تغبيرات جذرية 


بدأ تشافيز ولايته الرئاسية بما لم يكن لمؤيديه قبل أعدائه أن يتوقعوه؛ إذ 
فى, اليوه المح واؤلؤادائه ”القتسم الرئاسى» وأمام سياسيين فن شعى دول العالم 
وكان منهم بالطبع فيدل كاسترؤوء وأمام الملايين من الفنزويليين الذين كانوا 
يتابعون الحدث عبر شاشات التلفزيون» وضع تشافيز يده على الدستور» وأقسم 
أمام شعبه وأمام العالم بأسره بأنه لن يخترم هذا الدستور المحتضر»ء وبأنه سوف 
يضع دمقورا اننا نكتةه: السعبا يطدة: 3 أجل الأجيال القادمة. 


وبعد ذلك. طالب بحل المحكمة العليا التي كانت تفوح منها رائحة 
الفساد؛ إذ كان ربع قضاة المحكمة العليا فقّط يشغلون مناصب دائمة؛ أما 
الباقون فكان من السهل جداً عزلهم بقرار سياسئى» الأمر :الذي جعل القضاء أداة 
في يد السلطة التنفيذية الرئيسية التي تستخدمها مؤسسة الحكم ورجال الأعمال 
في سبيل تحقيق مصالحهم على حساب الجماهير الغفيرة. ولم يتوقف الأمر عند 
ذلك الحذه بل حل تشافيز الكوتغرس اتنقسهء وكون مجلس الهاسياً يعولى, إدارة 
شؤؤون البلاد: 


سمي المجلس الوطني. كمنا ظهر الأول مره فاتتقسب نان الراكيسى 6 ومدد الدسمور 
الجديد الولاية. الوكاسية عن نمس إلى ست ستوات: وفية نأحية أشوقة تشم 


(5) اعتمدث في سبيل تكوين هذا الوعي على المضادر نفسها المذكورة في المحامش الرقم :4)١(‏ بالإضافة 
إلى: ؛ < لتصخط.مع تقطاعمع نط قة م ططمقعع م نط بتطامع .عقمع جره لطا. لوكو أصاخط > ,عققع امملص[] «رمع ؟قطه معن11[» 
65.0133 1تأم قتاع ه اطع 20121 .اك تتتاخط > ,وطمبوععه81 لاعه خا 1ه والعجرزه اف تزعصط د« وطامقععه81 مع تقطن) معدا[» 
111 قلت نالع .ع قت 1. 18557177 ا أمراخط > «روإطص مضع مر جرع كقطن)»» 0تتة ‏ ,< لتتتخط. مع نط لع طن بعي) -ون) ا وتتكع 1 


. < لتقتاط.ه اط زوع ع تا ونتاعطعط ل تنتطاعط 15]015آ 
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الدستور كذلكء» ولأول مرة في تاريخ فنزويلاء الاعتراف بالحقوق المشروعة 
للسكان الأصليين» بعد تاريخ طويل من تهميش وقمع للقبائل الهندية. وأعلن 
تشافيز أن فريقا من القضاة والمذعين العامين ورجال الكنيسة وناشطي حقوق 
الإنسان سيتوجهون إلى أربعة من أخطر السجون في فنزويلاء من أجل تسريع 
يق السوالة على السبابية الثيق يعظرىن الساكية 
ظهوره على. الشاشات التلفزيونية صباح كل يوم أحد في برنامج خاص اسمه 
غامع58510 ,ؤلى (أي : ألو يا ريّس)» يتلقى فيه مكالمات المواطنين مباشرة. 
ثم أمر بدمج البرنامجين في برنامج واحد يقدم يوم الاحد من كل اسبوع خارج 
الأسمو ديو ؛؟ من اللمبدارس باقر الفقيرة والمزارع وغيرها من الماك ؛ الى 
آت زيارة الصين 

بدأ تشافيز رحلاته المكوكية حول الغالم*عقب رئاسته. فزار فى أقل من 
شهئرين 77 ادولةا» امن إبينها اليرازيل وجنت :والمكسيك وإسيائيا وفرنسا 
وهونغ كونغ وماليزيا وسنغافورة والفليبين» مخلفاً وراءه أثرأ عجيباًء إذ كان 
يدرك أن متنشروعنة «اليسارئ) لا يقعضر على الداخل بي وإتطيمتد. إلى العالم 
58 وقد قام في أول زياراته إلى الصين بتوقيع ست اتفاقياتمهمة للغاية 
تضسمثت قيام الحكومة. الصينية بشراء ملبونين إلى أربعة ملاتخ طن سثويا من 
وقود فنزويلي خاص مكوّن بشكل أساسي من القطران» يسمى «أوريموليزيون». 


 "‏ زيارة العراق وإيران 


فى ٠١‏ آب/ أغسطس »70٠١‏ زار تشافيز العراق. من طريق البر تجتبا لخرق 
«أويك). وصرّح فى نقنطة المنذرية الحدوفية بين إيراكه والعراق قائلة > «إذا أرذت 
أن أذهب لأتحدث مع الشيطان نفسه فإنني سأفعل هذا بمحض إرادتي» لأننا أحرار 
ولسنا بحاجة إلى أحد كى يقول لنا أين نذهب. . . ماذا يسعنا إذا غضبت 
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الولايات المتحدة الأمريكية. . . نحن دولة ذات سيادة يمكنها أن تتخذ الإجراءات 
المناسبة». وفى الحال؛ انتقدت الولايات المتحدة تلك الزيارة بالقول» عبر 
العاطق الرسمي باسم .وؤارة خارجيعها: فإ واللعطن لآ قستطيع. قهبم, عده 
الزيارة» وإن المسألة ستطرح مع مسؤولين فنزويليين مناسبين» ! 


 :5‏ علاقات متوترة مع كولومبيا 

وفى ١7‏ شباط/ فبراير »7١:١7‏ خطا تشافيز خطوات أبعد نحو التحدى 
المعلن لواشنطن» محذرا بشكل رسمي من التدخل الأمريكي في بوغوتا. وقد 
جاء هلا التصريح نقد امنا م دراسة الكونغرس الأمريكو زيادة تمويل الجيش 
للكوكا في المناطق الجنوبية)» وتعد مسألة المتمردين اليساريين تلك ومساندة 
تشاقيز لهسم من أهف لسساترالإحرجة والشائكة بين بوغوثا وكراكاس» الأمر 
الذي بلغ حد التعقيد. ف 117 أبلوّ لبايستمير أن« 47٠‏ إذ طليت الولايات الستحدة 
من سفير فنزويلا مغادرة أراضيها ردَا على قرار الرئيس الفنزويلي بطرد سفيرها 
في كراكاس للتعبير عن تضامنه مع خطوة مماثلة اقدم عليها نظيره البوليفي إيفو 
موراليس» الذي اتهم كبير الدبلوماسشيين, الأمزيكيين بتأجيج احتجاجات شعبية 


وقالت واشنطن إن تشافيز وموراليس يحاولان بطردهما السفيرين 
الأمريكيين التغطية على متاعب محلية وإقليمية. وطلب تشافيز في خطابه الذي 
ألقاه يوم ؟١‏ أيلول/ سبتمبر من سفير بلاده العودة إلى كراكاسش»“ قائلا: "إن 
كاراكاس ستعيد مبعوثيها عندما توجد حكومة أمريكية تحترم شعب أمريكا 
اللاتينية)» . 

هذا قى عي أن العاذقات القدرويلية ‏ الكولوهية بلقنت عدا بالشا هن 
التوثر. بسيب: الععظيم. البسازي المسلع فى كوتوسيياة ققد أعلن قفاقيز تن ١‏ 
تموز/ يوليو .25٠0٠١١‏ عقب قطع العلاقات السياسية» نشر وحدات من المشاة 
والقوات الجوية على حدود فنزويلا مع كولومبياء بعد أن اتهمت كولومبيا 
كراكاس بإيواء متمردين. وقال تشافيز في مقابلة هاتفية مع محطة تلفزيون 
حكومية: «لقد نشرنا قوات وعناصر من سلاح الجو والمدفعية للدفاع عن 
سيادتنا في حال التعرض لعدوان؛ لكن من دون ضوضاءء لأننا لا نريد أن نزعج 
أحداً من السكان». ولم يحدد تشافيز المكان الذي أرسلت إليه هذه القوات أو 
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عدد الجنود الذين تم نشرهمء مكتفياً بأنه يعتقد أن الحكومة الكولومبية المنتهية 
ولايتها بزعامة الرئيس وريب فد تهاجم فنزويلاء و«أن أوريبي قادر على فعل 
أي شيء في الأيام المتبقية له فى الحكم قبل ترك منصبهء وبات الأمر تهديدا 
بالحرب» ونحن لا نريد الحربس)». 


وربما يكون تولي مانويل سانتوس رئاسة كولومبيا في 57١‏ حزيران/ يونيو 
لإنهاء القطيعة الدبلوماسية بين البلدين. وأعرب عن أمله في إجراء «حوار صريح 
ومباشر بأسرع وقت ممكن مع فنزويلا»: مضيفا: «إن كلمة الحرب لا وجود لها 
في قاموسى عندما أفكر في علاقات كولومبيا مع جيرانها". 


وقد بادر تشافيز إلى الإفصاح عن الرغبة في طي صفحة الماضي والبدء 
في علاقات طيبة مع الحكومة الجديدة للرئيس سانتوس» وعَرّض خلال كلمة 
مباشرة بثها التلفزيون بعد ساعات من تنصيب سانتوس. الاجتماع معه وجها 
لوجه لإزالة ذيول قطع العلاقات الذبلوماسية بين البلدين في الآونة الأخيرة. 


ه الشيطان كان هنا 


وفى خطاب تاريخى سجلته وثائق الأمم المتحدةء طهر تشافيز فتفوقا على 
الوكيس السوفياتى نيكيتا خروتشوف الاسبق؟ اقيق فالكم إحدى جلسات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١57٠0‏ بالضرب على المنضدة بحذائه؛ إذ ألقى 
لي لم 1011 امه امام السسية | العامة ب لنهم المتسه: ناث م جوري 
ل اباك امن ة للاقتراح: تقال : : «إن الولابات المتحدة لي 1 قل أطلقت 
حملة بشعة لمنع فنزويلا من أن تنتخب بحرّية كعضو في مجلس الأمن. لقد 
وصفتنا أمريكا بالمتطرفين» وإنما هي المتطرفة» فهجومها المفتوح علينا أثّر في 
الكثير من بلدان أمريكا اللاتينية وغيرها لأنها دعمت فنزويلا». 

وفي الاجتماع نفسهء توجه تشافيز بالشكر إلى داعميه قائلا: «إننى 
أشكركم بحرارة بالنيابة عن فنزويلاء وبالنيابة عن شعبنا وبالنيابة عن الحقيقة ؛ 
فانتخاب فنزويلا كعضو في مجلس الأمن لن يمكنها فقط من التعبير عن أفكار 
الفنزويليين. وإنما ستكون صونا قويا يُمثل كل شعوب العالم. إن أمريكا تعمل 
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ما في استطاعتها للسيطرة على العالم. فإذا ما أنقذ العالم نفسه من مخالبها. 
عليه ألا سمح لهذه الديكتاتورية بالنجاح. فالرئيس الأمريكي بدعي نشر 
الديمقراطية. ولكن أي سوع من الديمقراطية هذه التى 7 تنشر بالقنابل والقوة 
العسكرية؟)2). 

كها أطلق تشاقيد الفسهء كعادقعه العدان: كى دق ب لاأقيلة هم قنابله 
المعهودة». إذ وصف الرئيس الأمريكي نوش الأبيت بالشيطان بقوله: «لقد جاء 


ستطالب برحيل الإمبريالية الأمريكية». 


لكن» 'نيتمّا' ,كسب تشافيز مودة نسبية من الحاضرين» وربما تعاطفاأ منهم. 
فإن تعليقاته أثازت الغضب في غير مكان من الولايات المتحدة» حيث لقيت 
تصريحاته الساخرة وتهكمه الشخصي على الوتفى يوش اتعقادا شعيدا عة 
معارضيه الذين وصفوه ه بأنه اليس أكثر من مهرج؟ وديكتاتور مجنون». وليس 
لديه أدنى فكرة عن قواعد اللياقة». وقد وصفت كوندوليزا رايس تصريحاته بأنها 
١لا‏ تليق برئيس جمهورية»» بيتما نعث١مطثل‏ ولاية أوهايو وزعيم الأغلبية 
الجمهورية في الكونغرس تشافيز ب«الطاغية المتعطش للسلطة). أما السيناتور 
حون فاكين افية, أريروتا» ققد قال عنه. يانه« اسيكدافيو»؟؟ خيض):. كما سر رئيس 
تحرير جريدة لوس أنجلوس تايمز من تشافيز واصفا إياه ب «الرئيس المهرج. 
وأمير كراكاس المهرج». كما وضعت صحيفة ذي نيويورك دايلي نيوز صورة 
لتشافيز على الصفحة الآأولى بكاملها تعحت .غعتوانشوهير إي© هقالة لركيس 
تحريرها في الداخل : «رسالة نيوز لزعيم فنزويلا المجنونأ. 


بوش أنفسهمء حيث قالت زعيمة الأقلية في الكونغرس نانسي بيلوسي : «يتخيل 
هوغو تشافيز نفسه وكأنه سيمون بوليفار هذا العصرء لكنه ليس سوى مجرم). 
وانضم الرئيس السابق كلينتون إلى جوقة المنتقدين بقوله: «قال هوغو تشافيز 
سبق خناطثاً يوع أسى+ ايئاً ل يبيق برقيس دولةة. وعد تشاولو راتغل» ممثل 
منطقة هارلم التي يفترض أنها تمثّل قاعدة نفوذ تشافيز على الأرض الأمريكية. 
هاجم تيا فيز بقوله: : «إننا مستاؤون من محيئه إلى الوللايات المتحدة وانتقاده 
الرئيس بوش . . . إياك أن تأني إلى بلدي. وإياك أن تأتي إلى دائرتي الانتخابية . 
وإياك أن تهين رئيسىي'). 
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5" إمداد إيران بالبئزين 

نعقّن الدول المغضوب: عليها امن قبل الإدارة الأمريكية» ويخاصة :دول القائمة 
السوداء» وبالتحديد إيران وكوبا وسورية» بل قام بتزويد الأولى بالنفط (7ه 
وعمل علة اتفاقيات معها فى محا لت الزراعة والصناعة والطاقة. وإمداد إيران 
بخام البنزينبمقدار يصل إلى ٠١‏ ألف برميل يوميا. 


بصدة-العلاقة الفنزويلية ‏ الإيرانية» ينبغي أن نوضح موتقفنا الفكري من 
التأسيين ليذه الكل فاخ الجتسمة بالتوافق والتضيسية «الظاهرية» أحيانا» وبالتاحى 
بين القورة البولتنطيوفق «اللفوافيزية؟ والثورة الإبرانية» وهى من الاهور التى لم يتم 
تسويقها إعلامياً فقط», وإنمنا:شادت فى خطاب بعض تيارات اليسار؛ التي 
ترحب عادة بكل اتقلاب » أو ثورةع أو انتفاضة . وريما عدف» وإرهاب ونهب ) 
ذلك الترحيب» غير العلمى» تتأيكد مؤيكيية الحكم فى فتزويلا للانتخابات 
الرئاسية الإيرانية» التي شهدت قمع حركة ثورية. جماهيرية ضد مؤسسة الحكم 
الإسلامى فى إيراك؟ قأولا» وقبل كل #ايعي لبي ةإنتظاء الايراني القائم. نظاما 
تلوريَا كما .يسم تسويلقة: لأن القورة العى اقكض رنطؤيم 1919/3 كانت ثورة 
جماهيرية بالمعنى الحقيقي»؛ إذ شهدت مشاركة جميع فئات الشعب من عمال 
إلى فلاحين وشباب وجنود ونساء؛ وجميع الاتجاهات:من أجل وقف نزيف 
نهب الثروة القومية. وأصحاب الدور المحوري في هذه الثورة هم العمال. 
ومنهم عمال النفظط. حيث قاموا بتنظيم أنفسهم في هيئة لجان المصانع 
والمعامل» وأعلنوا فرض سيطرتهم على تلك المصانع والمعامل» في الوقت 
نفسه الذي قام فيه ملايين الفلاحين بالدخول إلى أراضي كبار ملاك الأراضي 
وإعلان سيطرتهم عليها كذلك. والطلاب أيضا قاموا بفرض سيطرتهم على 
مدارسهم وجامعاتهم؛ وعملوا على تسييرها بشكل ديمقراطي» وأنهوا نظام 
التعيبيوة الذي كان ساكدا قيفاء والجنود بدورهم مكلو (مجالسهم) ويداوا شيو 
تطهير 8-5-6 من الضباط اليو العو للنظام النهبوى السافة: وتمكن الشعبب 
الإيراني كله من إسقاط الديكتاتورية. 
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بستحقق فيد العامية 6 ١‏ و575١‏ إلا على قاعدة السححقٌ الفعلى لهذه الثورة 
من جائب التيار الديتي الإسلامي الأصولي ورجالاته (عتلى الرغم من التطوز 
الذي لحقّ بلغة ومضمود الخطاب الديتى الشيعي). وخلال كدي [انت معدوده 
ماقت الكروة ومحهواتها هياة معفوراء ققد أسيدت الأراقين إلى #بار اليلكة) 
المجالس الإسلامية» وقمع العمال وحرمت الطبقة بأكملها من جميع الحقوق. 
بما فيها طبعاً الحق في التنظيم والإضراب. وتم فرض تفسير محذد للإسلام 
على جميع الموااطين؛ فوضعت |8 القيود على اللسناة: واشيع مناخ من القمع 
الأيديولوجى للأغلبية الساحقة من السكان. 


أعلن اتشاقة والذمل تخطرء< الأول/ أضوير 5:58 أن إيراة وووسيا اتساعدان 
فنزويلا فى البحث عن اليؤرانيوم» ,مؤكداً أن بلاده لن تستخدم الطاقة النووية إلا 
ف الأغراضن السلمية. وصرخ في مديتّة كوشامبا بوسط بوليفياء في أثناء قمة 
لرؤساء أمريكا اللاتينية: «إننا نعمل مع عدة دول ومع إيران ومع روسياء ونحن 
مسؤولون عمًا نفعل لأننا أحرار لا وصاية علينا من أحد. . . إن ما نقترحه هو 
التخلص من القنابل النووية» وفنزويلا لن تصنع أبدآ قنبلة نووية». ثم تساءل : 
الماذا لا يتم الضغط على حكومات فرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا 
للتخلص من قنابلهم النووية؟) 

وقام فى ١5‏ آب/ أغسطس ٠‏ بتوقيع سلسلة اتفاقيات مع :رئيس الوزراء 
الاتفاقيات مجالات حيوية عديدة» كالدفاع والطاقة ومكافحة الإرهاب؛ كما 
اتفق مع ضيفه الروسي على دراسة إمكانية دخول فنزويلا في مجال السباق 
الفضائي. ونقلت وكالة «انوفوستي) الروسسية: عن يوكيت قولف اسنقوم بتعزيز 
التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب»؛ والمقصود بذلك تعزيز التفاعل بين 
الأجهزة الخاصة وقوات حفظ النظام فى البلدين. ورداً على سؤال طرحه 
صحاقي قدوويلى قال بوتين : إن روسيا لم تحصل قط على معلومات تفيد بأن 
فنزويلا تدعم الإرهاب». 

وبعدل يوم طويل وشاف» كما أفادت وسائل الإعلام المختلفة. من المحادثات 
في القصر الرئاسي الفنزويلي» وقع تشافيز وبوتين نحو "١‏ اتفاقا» ينص أهمها 


نا 


على تأسيس: شركة مختلطة للتثقييه عن الفط. والغاز في فترويلا» على أن تملك 
فنزويلا ٠١‏ بالمئة من الشركة ويمتلك كونسورتيوم روسي 5٠‏ بالمئة. لإنتاج حتى 
0 ألف برميل من النفط يوميا في (الحقل 5 في حوض أورينكو) الغني 
بالاحتياطيات النفطية في شرق فنزويلا. ورصد بوتين ٠٠١‏ مليون دولار كأول دفعة 
من إجمالي مليار دولار في إطار التنقيب في هذا الحقل. ومن المفترض أن تستثمر 
الشركة المختلطة في حقول أخرى في المنطقة نفسها. 

أمنا الاإفاقات الأخرى» ققثملت بداء تاقللآات تفظ» وقوويد بالطائرات 
لتجديدا الأسظول الجوي الفنزويلي. وأعلن تشافيز بابتهاج أن فنزويلا دخلت 
السباق إلىٌ"الفضناء؛ من دون أن يضيف مزيداً من التفاصيل في مؤتمر عُقد 
عقب حفل توقيع'الاتفاقات. ولقد قابل إعلانَ المشروع الفضائي في فكو وياأة رذ 
أمريكي ساخرء وغير مؤدب» كعادة الحوار بين كراكاس وواشنطن؛ إذ قال 
فيليب كراولي إنه: "يتين علق حكومة تشافيز ربما أن يكون لديها أولويات 
أرضية أكثر منها فضائية». وأياً يكن الأمرء يمكن القول إن فنزويلاء على هذا 
التحوء صارت شريككاً امارح هه رسي أمريئكا اللاتينية» العي كانت ساتقا 
مسطاقة أثفوة. لللولاياست المعحذة فك حي قي سرسكر إلى لعرير وعردها 
السياسي والاقتصادي في القارة اللاتينية. 

وذ أكند 'ثشاقية أيقيا أن كر اكاس ستطيق لللتهعياعداد أول مشروع يناع 
محطة نووية» مؤكدا أنه بحث في المسألة مغ بنوتين!وؤكان قد أعلن عشية 
ذلك : «لن نصنع القنبلة الذرية لكننا سنطور الطاقة النووية لغايات سلمية. علينا 
أن نحضر لمرحلة ما بعد البترول». وبعد المؤتمر الصحافئ المشترك؛ انضم إلى 
تشافيز وبوتين الرئيس البوليفي إيفو موراليس» الحليف المقرّب من تشافيز. 
حيث تباحث بدوره مع بوتين» وخاصة بشأن قرض بقيمة مئة مليون دولار 
طلبته لاباز لشراء معدات عسكرية من روسيا. وفي إطار زيارة بوتين نفسها. 
تسلمت كراكاس شحنة من أربع طائرأبقد هليكو فر سريية روسية من طراز مي - 
١7‏ ثقلت على متن طائرة شحن جوي من طراز «أنطونوف». 


 /‏ تدعيم العلاقات مع سورية 


قام تشافيز في 5 أيلول/ سبتمبر 5١:9‏ بتوقيع عدة اتفاقيات ومذكرات 
تماهم مع سورية. لتعزيز التعاون السكالة سد قر تامسن ودمشق فى عدد من 


اذننا 


دمقدلق. وتقرعت :وقالة الأتبة السووية اساناة أن الاتقاقيات الموقعة تشضكمهت 
مذكرتي تفاهم حول التعاون في عدة مجالات» منها الزراعة والري» واتفاقا 
بشأن الععاوث السجاري والاقتصادس:» وآخر يشأن إلقاء. يعض الشبروط المسعاقة 
بجوازات السفر الدبلوماسية والرسمية» واتفاقية تعاون فى مجال حماية البيئة. 
وأطاك إطاى اللساية بين البادين, ْ 


وعلى صعيد الأحداث الجارية في سورية» ذكرت وسائل الإعلام المختلفة 
أن الرئيس _الفنزويلي ذا التوجهات اليسارية أعرب عن دعمه الكامل للرئيس 
السورعليحيشار/الأسد في الأزمة التي تتعرض لها سورية حاليا. وقال على موقع 
اتويتر» للتواصل الاجتماعي: «سورية ضحية هجوم فاشي. وليساعد الله 
سورية». واتهمء كالعادة» الولايات المتحدة بأنها تقوم بإدخال الإرهابيين إلى 
سورية ودعمهم من أجل إطاحة رئيس دولة يعرف تماماً مصلحة شعبه ويسعى إلى 
تحقيقهاء ويبغض الوجود.الأمريكي الاستعماري في المنطقة العربية من أجل بسط 
هيمنتها على العالم العربي من-الخليج إلى المحيط» من أجل النفط العربي. 


4 الأحداث الجارية في ليبيا 


بعد أن شنت عنس :دول (الو لآياتة ايموي وفرتساء وبريطاتناء وكتداء 
وإنظاليا) الحرب على ليبيا» :ذكرت وكالالس حيس فى 7١‏ آذار/هارس 
١‏ أن الرقيس الفتوويلي تشافير قال : تإن الفكم الاوكري ضد ليبيا من قبل 
رجال الحرب: من القرب يهف إلى السيظرة على لشتط «وجط. نذلاك: البلكة 
وفي, برثامجه الشهير «ألير؛ يا رئس» قال : «إن رجال الجليب جعرزيكن السيطرة 
على نفط ليبياء ولا يعنيهم إطلاقاً حياة الشعب الليبي». 


٠‏ الأحداث الجارية فى مصر 


فى +”” انون القاتي ابيا 5:5 : أعلمت «رويعرز! أن الركيى الشوويليى 
تشافيز انّهم الولايات المتحدة بأنها لعبت دوراً «مشيناً» في الأزمة المصرية؛ إذ 
إنها قامت بعد تحالفات و الأنظمة الديكتاتورية التابعة لها حول العالم» ثم 
كبشليت عندها سين أن وأ أن دور هله الأنظمة قد انتهى يا ولذلاتك أغلرة 
سخريته من الرئيس التونسي المخلوع ين العابدين بن علي الذي لم يستطع. 
على الرغم من إخلاصه لواشنطن» الحصول على تأشيرة للهروب إلى الولايات 
المتحدة التى خدمها طول فترة حكمه. 


١ 


كما ذكرت «رؤيترزا أن تشافيز أعلن أنه. تحدقف مع الزعيم, الليبيى معمر 
القذافي والرئيس السوري بشار الأسد للاطلاع على الاحتجاجات التى تحدث 
في مصر وفي مناطق أخرى بالعالم العربي. وأضاف تشافيز قوله: «في مصر 
الوضع معقد... الان ترى تعليقات من واشنطن وبعض الدول الغربية. كما قال 
الرئيس القذافي إنه أمر مشين يجعلك تشعر بالغثيان أن ترى تدخل الولايات 
المععدة بطويفي السيظرة صلى لأرؤالت التعربب# بوإقد كارا حج الراقسم هدق 
حرص تشافيز منذ اندلاع ثورة 55 يناير في مصرء وحتى كتابة تلك السطور. 
على أن لا يفلو بتصريحات أكثر من كون الأمر فى مضر معقدا. 


١‏ الإدانة العلنية للرأسمالية المتوحشة 


استكمالاً للشكورة العامة لنظام تشافيزء نرجع إلى بداياث حكمه ونرصد 
إعلانه في كلمته أمام مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة. 
والمتعقد فى روما فى ١1‏ الوم أعشظي. 4:75:١7‏ إذاتحة ل[الر أسمالية المتوحشة 
وغير الأخلاقية»؛ قائلة: «إن جذهر القفيهوالجوع وتلوث المياةء 'تمقل التموذج 
المفروض على العالم». وقد سبق لتشافيز أن لوّح قبل ذلك بأيام قليلة بالتحلل من 
المعاهدات الدولية التي أبرمتها فنزويلا» وعدم التزام فنزويلا بنصوص المعاهدات 
إلا بقدر النزام الدول الأخرى؛ وكان ذلكة”قيق تطلؤيج له أمام ممتّلى صناعة 
الملابس في فنزويلاء حيث قال: «حماية الإنتاج_الوطني أهم من الاتفاقيات 
الدولية» وفنزويلا لم تعد ملتزمة بنصوص اتفاقية الغات إلا بالشروط الجديدة. 


الإصلاحات الداخلية 


أضفه إلى قللك قيامه داخليا بقرطن المرسوع الرقب. 7٠٠1/8‏ الذي 
يقضي بنزع ملكية الأراضي غير المنتجة (بعد أن سيطر ؟ بالمئة من السكان 
على 1 بالمئة مرة. الأوضن كما ذكونا) : هما ؛ شي خطابه إلى اتحاد المر ارعيرة 
شريكا أساسياً فى القووة المضادة: الع اتقنودها الطبقتات الير عجوائية والمساقطون 
من القيادات العمالية (فى قطاع الشعل ا ةمضيرخا آذه : «قرر إدخال تغيير جذرىي 
الوطني الأولوية» وخصوصا قطاع الزراعة»» الأمر الذي أعلن معه أنه سيقوم 
بتوزيع مليون مكثاز من الأراضي المهملة. 
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ولقد سبق لتشافيز أن وعد في حملته الانتخابية بإعادة توزيع ثروة البلاد 
لهع بقغيير إذارة الشركة الوطنية للنفط» أو «بتروليرس ذي فتزويلة»؛ التتى 
أصبحت خلال تاريخها «دولة داخل الدولة» فتحكمت فيها اللوبيات المالية. 
الذين يحاولون الدفاع باستماتة عن المكاسب الاجتماعية التى تحققت على 
الصعيد الطبقى . إد تشأات «البتروليتاريا» كطبيقة معحدو ده ؛ وظهرت شرائحها 
العليا كفئاتنؤاك امتياز تسبى» فى سحين, كانت الأزمة الزراعية تبدو عبر الإفقار 
المتواصل للفلاحين. وتعميق اللأتفسيال التاريخي يبر الى يقب والمدينةغ كهدا 

ومع إعلان تشافيز إصللاحاته؛. بدأ السخط والتذمر يظهران في أوصاط كنار 
العم وليه الهاو به الشركة النفطية والمنييه العاملين فيهاء جرّاء تخافيى الدلائل 
على اعتزام تشافيز استخلام جنزء امن رأسمال الشركة في تمويل برامجه 
الإصلاحية ذات الطابع الاجتماعي. وقد أقال تشافيز العقيد بيدرو سوتو من 
كأرمونا رتيميا مؤقتاً للبيلاة؛ داعا إلى الخبر على مط تشافيز 

عقب ذلك» عيّن شافيز المحامي والاقتصادي والوزيز:السابق والآمين العام 
لمظنة «أويقة على :رووويقو وفيسا لشرقة. القط الفيكو نل شاطاء مون نيسان/ 
أمريا. إل 


وقى 54 آت/ أاقسطير 4717 أعلن تشافيز ألم حكومقه ستشترىئى مجمرعة 
من المزاوع الكبيرة والآلافه من وؤوسي الماظية من #بركة بريطائية» «وذللق شف 
إطار مسعاه لإعادة توزيع الأراضي الزراعية في البلد. وجعل من إصلاح ملكية 
الأراضى الزراعية جزءأ محوريا في هدفه لإعادة تشكيل فنزويلا المجتمع. ومن 
الناحية العملية» سيطرت الحكومة على ملايين من الأفدنة في الأعوام الخمسة 
الماضية. وقال تشافيز: «سنسيطر قريبا على جميع المزارع التي تتبع الشركة 
البريطانية أغروفلورا منذ العام .١404‏ لقد أعطيت الضوء الأخضر بالفعل). 

و«أغروفلورا» تلك هي الفرع الفنزويلي لمجموعة «فيستي» لمنتجات اللحوم 
مملوكة لآسرة «فيستي» البريطانية» ويبلع حجم مبيعاتها السنوية ١//ا‏ مليون 


ه و " 


دولار 5٠0٠(‏ مليون جنيه استرليني). وقال تشافيز: «ستدفع لهم بالطبع... ما 
استثمروه هنا على مدى أققر هن قر 


وقد سيطرت فنزويلا في العام ٠٠١5‏ على أربع من مزارع «فيستي». وقال 
وزير الوراعة عخواق كارلوس. لويو إن عهلية الشراء الجديدة ستشمل +781 ألف 
فذاق هن الأواظئ الؤراعيةه وه 55 ألقا من وؤرين الماقية: 

وفى ١5‏ آب/ أغسطس 5*١:‏ وافق البرلماتن الفتزويلي غلى 'تأميم شركة 
«سيغوروسق] لابريفيسورا»؛ إحدى أكبر شركات التأمين في البلاد» كانت 
البلطاق قر اغلقنها فى كاتنوتة الآأول/ دوسهر 5*:95؟: للأشتياه قى. قياسها 
بتشاطاتك كي تانؤيية. وكان ذلك في الوقنت الذي ثم إغلاق صرف 
«كونفيدرادو) المملوك الإلريكة ذاتهاء ومتنة متضارف: أخرى» يسبب أموال لم يتم 
تفسير نضدوهاء :وا( القبطيل على ستة أشخاض ذوض صلات: يعلك المضازف ؛ 
وكان لبعضهم ماي ا بيده رسميين. وذكرت وكالات الأنباء العالمية تعليقاً 
غلى الحدثت أن تشافية لض اتبوماصلاحاتة الاشتراكية؛ وزاة أيقيا ذور 
الحكومة في القطاع المصرفي» وقال مرازا إنه يخوض معركة ضد «برجوازية 
طفيلية» بينما يستعد لانتخابات برلمانيئة في 55 أيلول/ سبتمبر »5١٠١‏ ووافق 
البرلمان الفنزويلي في اليوم نفسه أيظثا يح لى'تَجَيْهِ من مشروع قانون إصلاح 
القطاع المصرفي يحظر على البنوك امتلاك شركات إعلامية. 
٠‏ 9 النفط 

وكما سنرى بشيء من التفصيل بشأن النفط الفنزويلي والصرّاع على النفط 
على الصعيد العالمي بوجه عام. نشير إلى أن النفط في فنزؤيلا اكتّشف عاء 
511 زع ينيدا استغلاله عام .١97*‏ وتقع حقوله في الشمال الغربي من «مدينة 
النفط» مراكايبو» على شاطئ خليج فنزويلا الذي يُشكل امتداداً لبحر الأنتيل: 
أو البحر الكاريبي. 

ولقد بدأت الشركات الأمريكية والبريطانية استغلال النفط الفنزويلي حتى 
أنسك: الضتاعاث النفطية :في السيعيثيات من القرق الماضي» أي فى عبهد الرائيس 
السابق كارلوس بيريز. 

تقوم شركة نفط فنزويلا المعروفة باسم «بتروليوس دي فنزويلا» باستغلال 
حقول النفط. وهي من كبرئ شركات النفط في العالم» وثالث أكبر شركة 


5*١ 


6 النفط ذ إلى 0 المتحدة 00 بعضص الشركايه الظريية باستغلال 


(«شيمرون) اأعيكبج شركة اريسول) ساي 


وتقدر احتياطيات فنزويلا من النفط ب 7/8 مليار برميل من النفط الخامء 
وتمتلك فنزويلا خامس أكبر احتياطي للنفط في العالم» ويُقدر الفنيون نسبة 
الغاز مق هذا الاحتياطى بنجو *" بالمثة؛. ولذلك تمتلك فتزويلا أكبر احتياطي 
للغاز على مستريى القارة الللاتينية: والشمالية كذلك» ويقدر إنتاج فنزويلا اليومي 
ب 9 لللا ب موميل + ويُقدّر عدف الآبار التفطية المسفغلة ب:؟ الف كرء فضلا 
من + "لهت" /0<ية سنط أنبوب نفظي. وقد بشت حاكناك الشركقة بعاء 
١‏ مبلغ او1 مليارات دولار. 


وتقوم سياسة تشافيز النفطية على ضرورة التزام فنزويلا بنظم الإنتاج 
المطبقة على الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» من أجل الحفاظ على أسعار 


النفظط. عتك. مستويات مفيو له الجتهحت: «باليمستهلكين: 


وقد أكدت شركة النفط الفنزويلية الحكومية على موقعها الإلكتروني أن 
فبيخاكها وأرياحها من افسويق الفط ار035© ف عق _ذ» ”٠‏ طقارنة بالعام, 8:9 
وعزت هذا الارتفاع إلى انتعاش أسعار التفظط: وقالت. «بتروليوس دي فنزويلا» 
فى تقرير سنوي أصدرته (58:6) إنها كسبت في العام الماضي ةيه ملبارات 
ذولار» بزيادة 0 بالمفة عن العام السايق: و كقفك فى هذا التق هر يشما عه 
أنها باعت. في العام الماضي (ؤزة : ؟) أيشا نقطأ نقمة 78 ملقلا كولذر» بزبادة 
51 بالمئة عن المبيعات في العام لا٠٠5.‏ وقالت الشركة إن هذه البيانات 
ثبرهن على صلابة وضعها المالي» ثم أضافت أن النتائج التي حققتها العام 
الماضي تواكل أنها اتاعامة. أساسية لأرساء الاشتراكية في فنزويلا. وأنهنا' من أكيى 
الشرقات نفى العالم. 


ووفقا للأرقام التى وردت في تقرير «بتروليوس دي فنزويلا» لعام .5١١9‏ 
فقد بلغ الإنتاج اليومي لمتزويلا عق التفط الخام 5" ملاييق يرمفيل: ويإذخال 
الغاز المسال في الاعتبار» يُمكن القول بوصول الإنتاج اليومي إلى أكثر من 8,5 
ملايين برميل. حسب التقرير نفسه. ولكن منظمة «أوبك» تقدر إنتاج فنزويلا 
الموسى مع النقط هاا ترميل.. وقارق العلبوك يرمبا ققريبا سن ينا أعلقة: الشركة 
وما تقدره #أريافة: لا يقير النسقة على الإطلاق» فى وب الضكم الرقمى 
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الواكل .والإحساءاسه والظارير السغيطة والمعظارية» إلى الحدذ الذي لا قري 
معه تلك الإحصاءات والتقارير ما الذى تبحث عنه بالضبط» كما ذكرناء ولذا 
تكون الأرقام دوماء في تقديري» مؤشراً يدل على الحالة أو الوضع» وتقريبه 
نسبيأ من دون أن يتتجاوز ذلك إلى التأكيد. 


4 - السلطة والزيت 


أمران انا من الأهعداف الرئيسية الى وضعها تشاقيز عتقبه إمساكه. يزماء 
السلطة» أولهما: العمل على رفع أسعار النفطء وثانيهما: تفعيل دور «أوبك) 
التي صارات: منظمة شائخة وعاجزة. وفي سبيل تحقيق الهدف الأول» قام تشافيز 
بإدسبالن ورير الطاقة والتعدين على روذريعيز (والذي سيقو و قبادة تبوركة 
من أن الأخيرة ليست 'عضواءفي «أوبك» لكنها تحتل موقعا مهمأ فى حجم 
التجارة العالمية. وتركزت مهمة رودريغيز فى محاولة إفناع الدولقين» وبصمة 
خاصة السعودية» أكبر منتج "عنلى الْظْعيد العالمي» بتخفيض مستوى الإنتاج . 
على نحو يسمح لفنزويلا بالرجره لعي لبهت الإنتاج الذي حددته لها «(أوبيك) 
تمارهاء ونم الاتفاق على فيام الدو نكيت السعودية والمكسيت ) بخعض 
المقررة. 


فى الإيرادات القومية؛ ففى آذار/ مارس .5٠٠١‏ حقق النفط'الفنزويلى عائداً لم 
يتحقق منذ تسع سنوات, إذ بلغ نحو 0" مليار دولار» جنت البلاد من هذا 
الارتفاع في الأسعار مردوداً إيجابياً بلغ نحو ه مليارات دولار» وارتفعت 
الصاذرات: كسبة ١2‏ بالمكة. لتيل إلى 7 مليار دولار. وقل ساغدت تللك الزيادة 
فى سعر النفط على التخفيف من وطأة بعض المشكلات الاقتصادية التى تعانيها 
البلاد فبعد أن تقلص حجم الاقتصاد الفنزويلي بنسبة 71 بالمئة في عام 
48 .؛ أخذت مؤشرات النمو في الارتفاع عام .50٠١‏ إذ حقق الاقتصاد نموا 
بلغ ١,5‏ بالمئة بحلول منتصف ذلك العام لترتفع هذه السمة إل 1 باليية خيج 
كوي له عثل متمس.. سنو أنت. 


ومالسية الن الوك الثاني. المعني بم بيك الحياة فى عنظمة تأوبيك1: 
وتفعيل دورهاء أخل تشافير على عاتقه مَهمة الدعوة الشخصية لملوك وأشراع 
ورؤساء الدول المنتجة؛ وكان الرئيس الراحل صدام حسين ضمن قائمة 
الشخفيات. المقعزة كفوتها: |5 لا يمكخ تجاهل أحد الأعفيام المؤسسي: > .على 
الأقل من وجهة نظر تشافيز. وقد كانت تلك الدعوة مدعاة لسخط واشنطنء 
كما عبّر عن ذلك الناطق باسم وزارة الخارجية الامريكية بقوله إن الدعوة : 
اتضفي صبغة الاحترام على صدام حسين الذي من الواضح أنه لا يستحقهاء لقد 
غزا البلاد المجاورة: واحتلهاء واضطهد شعبه وانتهك حقوق الإنسان»2: وكان 
رد تشافيز: «إننئ أعلم ما سيقوله المراؤون عندما يرونني مع صدام حسين»). 

فى الوفلهة اتدذى7اشتجلت: الولآيات المتحدة الحري الكلامية ضد تشافيز 
وزيارثه للعراق وتوجيه الدعوة إلى رئيسه؛. كان سبب تلك الحرب هو نفسه 
الذي أضاف إلى رصيْدَة_لدئ"الجماهير في فنزويلا» بل وخارجهاء وبدت 
الولابات: المعحدة تفسها كلايلة دي تورية. ودار التقاقى حيطل على الراوية التي 
تنظر مخ خلالها الولايات المتشهدة إل6أغندائهاء كما تراهم هي وو 55 
المقارنات على أشدها داخل فنرزؤيلا وخخازجهاء فلطالما حافظت الولايات 
المتحدة على علاقات ودية مع انظمقي؟ يكت تووية ومسكرية وشبوهية؛ عثى 
وجدت أن ذلك يتلاءم مع مصالحهاء بغعض اشر 0 وماج التسوسه المقهورة 
غالب حتى إنها ساعدت على بناء وتدعيم بعض أكثر الأنظمة وحشية في أمريكا 
اللأكقية طوال القرت: العمشريج. ولقد كاقت ٠‏ الو لآباك المتحدة حليفة لصداء 
حسين فى اثمالينيات القَرق العشرين؛ كها كان أساتفوحى للكراعد الحلفاء 
الفرييين غين وإاشعطن: إل إنيا فليت العسائف إلى طالجورقةا للبسلة 
السياسياة آنا تكح الاباراسه والعرازنات 


وكما ذكرناء استخدم تشافيز في رحلته من طهران إلى المنذرية على 
الحدود الإيرانية ‏ العراقية؛ طائرتي هليكوبتر لم تدخلا المجال الجوي 
العراقي؛ بل هبطتا على الحدودء تلافيا لخرق الحظر الجوي الدولي» ثم 
استقل سيارة دخل بها الأراضي العراقية. والتقى الرئيسٌ صدام حسين؛: حيث تم 


0-5 


الترحيب به بحفاوة» كما جاء فى وصف بارت جونز» حيث (... فرش 
العراقيون (١‏ السحاد الأحمر لتشافيز.ء وعملوا على الاستفادة السياسية من هذا 
الخرق للحظر إلى أقصى حد». وجاء فى عنوان رئيسى تصدر إحدى الصحف 
العراقية: النى 'تصدرها الدولة «أهلا بالرئيس تشافية): وكرسف صحيقة اقرمية 
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أخرى نصف صفحة لمدح القرار الشجاع الذي اتخذه تشافيز بزيارة العراق. 
وأضافت الصحيفة أن «الرئيس الفنزويلى يتحدى العقوبات ويقرر زيارة العراق 
حتى وإن اضطر إل امتطاء جمل)2. حتى إن صدام حسين نفسه اصطحبف تشافيق 
فى جولة في أنحاء المدينة» وترددت أصداء الصورة الفوتوغرافية لصدام وهو 
دالت مقوة اليازة رسياقة كفاقيد فى سشالت الفيظه العاليية.. 

فى المحطة التالية من الرحلة المكوكية من أجل بعث «أوبك)» من مرقدهاء 
هغيطث الطائرة الركاسية فى جاكر تنا؛ من أجل ذعنوة أل قسن الآ كلو ترسي حسدل 
الرحميمورحيكء“الذئ أعلن هو الآخرء تأثراً بضيفه» أته يخطط جديا لزيارة 
العراق. 


وعلى الرغممن الجدل الذي أثير حول زيارة العراق» رأى العديد من 
المحللين في جولة تشافيز نتجاحاً سياسياً هائلاً؛ فلقد زار في غضون عشرة أياء 
كا مم إيرات: والعراق #لبشسر كةو الأمارات العريية والكويثف وقطر وإللوقسنا 
ولبييا والجرزاثى + تععيرنا. وطؤجل. تروب تشافيز في إقناع الجميع بأههة عقدذ 
القمة وف العاصمة كراكاس. وهو ما خدث فعلاء إذ توافد في أواخر أيلول/ 
سكمير 308 4 7 الملوك والأمراء. والر هم ركلااتر_الدول. إلى العاهيمة القترويلية 
كى يحضروا أول مؤتمر قمة تعقده «أوبك» منذ عام .١91/5‏ أي منذ خمس 
وعشرين عاما. 


ولعل من المناسب في هذا الموضع» من رصدنا.للأحداث وكيفية تعامل 
مؤسسة الحكم معهاء أن نرصد دفع تشافيز بجزء كبير من الجيش » البالغة طاقته 
الفعلية 18844/ا.1 فرداً وفقاً لأرقام عام .7٠١“”‏ كي يُّساهم في إصلاح 
المستشفيات والطرق والمدارس» كذلك قيامه بتنظيم المجتمع فى ما يسمى 
الدوائر البوليفارية ١١(‏ شخصا في كل خلية) بهدف توحيد الشعب الفنزويلي 
ودفعه إلى المشاركة في الحياة السياسية» مع إنشاء مؤسسات للقروض الشعبية؛ 
بالإضافة إلى قيامه بتخصيص ٠١‏ كم من الساحل الفنزويلي للصيادين 
التقليديين» مع إعادة النظر في مسألة الاستغلال» بل الاستئزاف» العشوائي 
الذي كان أصحاب السفن الحديثة يمارسونه على نحو أدى إلى المزيد من 
الإفقار للصيادين (الفقراء). 


(/ا) جونزع هوغو : قصة هوغو تشافيز من الكوخ الطيني إلى الثورة المستمرة. صن 7 56: 


” 


قل ب التأميم 

أما فى ما يتعلق بالتأميم»: الذي كان مطلباً ملحاء فقد أعلن تشافيز فى ؛ 
نيسان/ أبريل 7٠١8‏ تأميماً فورياً وشاملا لقطاع صناعة الأسمنت» مؤكداً دفع 
العويقات للشركات الأححدبية : وأعسها شركة اسيميكس1 المكسيكيةة» وشرقة 
«لافارج» الفرنسية. وأوضح تشافيزهء الذي أمم في عام ٠٠١‏ قطاعي الطاقة 
والاتصالات»: وهذدء ثم نفذ تهديده؛: بشمول عمليات التأميم قطاعات البنوك 
والأسمنت والجديد: (إن هذا القرار استراتيجي». وانّهم مراراً شركات الأسمنت 
العاملة فى فنزويلا بتصدير هذه المادة من ذود الاهتمام يتأمين حاجه فنزويلاء 
وأطلق تلجلكراث جرد انق يد شركة الاسميكس » الفى اتعهها السكاة: تلويث 
البيئة. تأتى هذه الخطوة.بعدما أخضع تشافيز جميع حقول النفط لسيطرة 
الحكومة» وأبعد شركتي «منؤزتيل أويل») و«كونوكو فيليبس» عن العمل في فتزويلا. 


15 تأميم الخحديد و ادلب 


كما أعلن تشافيز في "الأيار/ تايوم؟ 7١٠‏ تأميغ عدة شركات للحديد 
والصلي بعد أن تم سن قبل قبي" للببيدان/ أبزيل 5 7؟) 'تأمييم شركة 
ااتيرنيوم سيور أقير شركة لصناعة الصلب في فنزويلاء ويبلغ رأسمالها 
المدرج في بورصة نيويورك “ارلا مليارات دولارء ومركز عملياتها الرئيسي في 
المكسيك وفنزويلا والأرجنتين»: وتبلغ مبيعاتها السنوية؟ ٠١‏ مليارات دولار: 
تصريحات مدير فرع الشركة في فنزويلا. 

وقال تشافيز في خطاب بثه التلفزيون الرسمي : إن عملية التأميم الجديدة 
لا تحتمل أي نقاش بشأنها». وأشار إلى أن فنزويلا بدأت تسير منذ وقت طويل 
على طريق التأميم والاشتراكية. وأمر في هذا الخطابء. الذي ألقاه أمام عمال 
المصانع في ولاية بوليفار الواقعة في جنوب البلاد» بالشروع في عملية التأميم 
الى ستشهسل عتمي اشبركايق للسديك والسلبوء اثتقات عنيا سدولة اكلا أى وكا 
من قبل مجموعات أمريكية ويابانية. وتنتِجح الشركات المؤممة أنابيب الصلب 
وقوالب الحديدء وتتركز في ولاية بوليفار. وقال تشافيز إن هذه الخطوة تأتي في 


() ااشافيز يؤمم شركات حديد وصلب“" الحزيرة نت. رؤ5و5عصأوتاطء باعص هتعع21[22. خط > 
. <03130ععخط 13-8141-9601 1[ع452-4مع- 7975542 3825/1 
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إطار خطة قومية شاملة من أجل إقامة مجمع صناعي اشتراكي واحد في البلاد. 


١/‏ تأميم شامل 

فى الوقت نفسهء أعلن تشافيز تأميم شركة «سيراميكاس كارابوبو» لصناعة 
السيراميك. وكان قد أمم في مطلع عام ٠٠١9‏ نحو ٠١‏ شركة للخدمات النفطية. 
ينها شركة مملوكة المجموعاك أجقيية. وسسب قولف فإن «السمال الفتزويليين 
بصدد تقديم درس للعالم عن كيفية نهوض الطبقة العاملة لصنع الثورة». 

وقبل هلال"-شملت عمليات التأميم. منذ عام 7١٠1‏ شركات أجتبية أو ذات 
مساهمة أجنبية في قطاعات مثل الاتصالات والكهرباء والأسمنت» إضافة إلى 
المصارف. كما شملت عمليات السيطرة الحكومية مصانع أغذية لم تلتزم 
بالسياسات التى قررتها الحكومة بصدد أسعار بعض السلع الأساسية. 

رقي 5 حريران لاض 21025 أعلن تشاقير أن حكومته بصذه. تأميم 
عشرات من وحدات ضغظ١العّاز‏ (استكمالا لعملية تأميم واسعة استهدفت معظم 
القطاعات الاقتضادية. الحيوية »الواعلى راسعها قطاع النفط. وقال في تصريحات 
أذاعها التلفزيون الفنزويلي إن حكومته شرعت في السيطرة على 7١‏ وحدة 
لضغط الغاز فى ١5‏ محطة فى عدة متاطق». بمنا فى فيها منطقتا ماراكيبو 
وأوريتركو: .وآضاف : «تواضل التقدم تعد( (فاسيظوه هلى الممتليحات: والإدارة 
في جميع هذه المحطات ووحدات الضغط. لا أحد سيوقفنا في هذا. . . لدينا 
جدول زمني للسيطرة على محطات الإنتاج في حزام أورينوكو). ولم يقدم تشافيز 
تقاضيا, عن الشركات التي ستسيطر عليها الحكومة. 

وفى بدأيات عام ,47-4 كتف تشاقبز حملة التأميم التي بدأها قبل عامين 
فى فنزويلا بالسيطرة على شركات الخدمات النفطية» بما في ذلك شركة 
(وليامز» الأمريكية. 

وفي ” تموز/ يوليو »730٠١‏ انتقلت إلى الحكومة الفنزويلية رسميا ملكية 
١‏ سمضة اتقنطية كنانت قانعة لشركة ااعلمير بش آذ بايء الأأمريكية. 

وكان وزير النفط رفائيل راميريز قد صرح بأن بلاده ستؤمم الحفارات» بعد 
نزاع استمر عام حول مدفوعات معلقة من شركة النفط الوطنية الفنزويلية. وذكر 
راميريز أن الحكومة ستدفع لشركة «هلميريتش» القيمة الدفترية للمعدات التي 
صادرتها الحكومة» وستتفق معها على سعر محدد خلال محادثات ستجريها معها. 


١ لاه‎ 


واستكمالاً لخطة تأميم المصارف» أقر وزير الاقتصاد الفنزويلي في ١8‏ 
كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١9‏ دمج أربعة مصارف لإنشاء مصرف عمومي واحد. 
كرس جريدة طازيت القدوويلية. على مورقعها الالقعروتي أن السلطاك أطلقت 
على البكتك الجديد أسم «بيستتتاريو»ة وأضاقت أنه سيوقنا عن م أربعة 
متضعارف فى اكفواتدسير ١‏ و«كونفيلير افو ولاب ليفانر بتكو ة واستعرال بيتكو ): 
وأشياء بع الجريد: أمضنا إلى أن تلكثة من المصارف الأربعة مق أن أغلقهها 
الحكومة بتهمة اقتراف تجاوزات في ما يتعلق بمصادر تمويلها والأرباح المحققة 
على رساميلهاء ومن ثم جرى تأميمها. كما أغلقت الحكومة الفنزويلية ثمانية 
مصارف صغيرة 'ومتوسطة» وقامت بتصفية اثنين من تلك المصارف وتأميم أربعة 
مضارف أحري: زف الوقت الحالي تسيطر الحكومة على 3 بالمئة من القطاع 
المصرقي: 
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لعل أشهر ما سمع به الوطن العربئ وتأثر بفعله تأثرأ شديداً هو ما تناقلته 
وكالات الأنباء العالمية فى ” كاثون الثائق/يناير 5١١9‏ عنن قيام الحكومة 
الفنزويلية بطرد السفير الإسرائيلي في قنزويلاء::وذلك احتجاجا على الهجوم 
الإسرائيلى على قطاع غزة» وتضامناً مَع"الشعث"الفلسطيني» وفقا لبيان 
الخارجية الفتزويلية: إذ عجاء فى البيان > اقررك والسكر طتكذطرة السفير الإسر اقيلى 
وجميع العاملين في السقازة» وذأ على الهجوم العسكري الإسرائيليى على قطاع 
عزة). واتهمت ا إسرائيل بخرق القانون اللاو لي ووصمت ما تقوم به فى 
غزة بأنه إرهاب دولة. وكان تشافيز قد أدان الحملة الإسرائيلية في غزة» وقال 
(إن قتل المدنيين جريمة ضد الإنسانية. وينبغى جر الرئيس الإسرائيلى إلى 
محكمة دولية ومعه الرئيس الأمريكى. لو كان لهذا العالم ضمير حي. يقولون 
إن الرئيس الإسرائيلىي شخص نبيل يدافع عن شعبه! أي عالم عبثي هذا الذي 
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4 مطالبة البابا بالاعتذار 

ولكى تننظر إلى الصورة الكبيرة» ونتعزف إلى مدى الشغال تشافيز بقشايا 
أمريكا اللاتننية ككل + ترصد بمطالية 'تكناقية للبابا تديكت السافقس عشر بالأعذار 
للهنود في أمريكا اللاتينية لتجاهله المذابح التي تلت اكتشاف كريستوف 


١ ١8 


كولومبوس القارة الأمريكية عام .١547‏ وقال تشافيز موجهاً كلامه إلى البابا في 
مراسم نُظمت بمناسبة حرية التعبير: «مع كل احترامي لقداستك» إعتذر لآن 
مذبحة حقيقية وفعت هناء وإذا ا سننفى ذلك فإننا ننفى وجودنا). 


وتعليقاً على تصريح للبابا بأن الكنيسة لم تفرض نفسها على سكان أمريكا 
الأصليين» قال تشافيز: «كيف يمكنه القول إنهم جاؤوا يبشرون من دون أن 
يفرضوا شيئاً فيما كانوا مسلحين ببنادق». 

ولقد قال البابا فى كلمة لأساقفة من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبى فى 
نهاية زيارة للبرازيل: (إن التبشير بالمسيح وإنجيله لم يتضمن في أي وقت من 
الأوقات أية ضغينة لثقافات ما قبل كولومبوس. كما لم تفرض أية ثقافة 
طروبية: معتاثةام السسية طيرك شعوب سكات: أمريكا الأصليين. ولك 
تشافيز رد على كلام الباباء 'قائلاً: «إن المسيح جاء منذ أمد بعيد إلى أمريكا. 
فهو لم يصل مع كريستوف كولومبوس». وأضاف: (إن البابا قال أمرا من 
الصعب جداً قبوله. . لذلك فإن الكنيسة الكاثوليكية تفقد كل يوم مزيداً من 
المؤمنين. ويبدو أن البابا قلق من انخفاض عدد الكاثوليكيين في أمريكا اللاتينية. 
لكن مع تصريحاته أعتقد أنه تسبب بتفاقم الوضع). واعتبر تشافيز أنه يشعر أنه 
نفسه هندي لآن الفنزويليين مربج من الحنس الأوروبي والسكان الأصليين. 


ثالثاً: ردود الفعل على الصعيد الدولى وتصاعد الأزمة 


كان من الطبيعى إذاء إزَاء: تلك المواقف الثورية والراؤيكاليةةا,أق على الأقل 
غير التقليدية» التي رأبتاعنا لتوّنا من قبل نظام هوغو تشافيز ونظامه السياسي. أن 
تعلن كوبا على لسان وزير خارجيتها فيليبى بيريز في ١١‏ نيسان/ أبريل .٠٠١“‏ 
يوم انقلاب «كارمونا»: إن كوبا تدين هذا الانقلاب أمام الرأي العام العالمي). 
وقبل ذلك بيومين؛ وفي جويرا ميلينا الكوبية؛ أعلن برونو رودريغيز سفير كوبا 
لدى الأمم المتحدة: «الحقيقة إن ما يحدث في فنزويلا هو انقلاب» وإن 
مجموعة استسلامية موالية للولايات المتحدة تقوم عبر استخدام القوة باغتصاب 
السلطة التى منحها الشعب الفنزويلي للرئيس هوغو تشافيزء على أمل محو عقود 
من الزمن من الظلم والفساد.» على هدي افكار سيمون بوليقار. . .). 


الموقف الرافض نشيكة للانقلااب على نظام تشافيز. 
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ولم تترك الأحزاب الشيوعية والعمالية» الفرصة في مؤتمرها حول الوضع 
العالمي الجديدء الذي عقلاقه في الينا بعفبون 59 عرلةه» بشى القسرة 81 . م 
عويرات/يرئيى 4559 هن دون أن تحن إدائعها تتخريب النظام الشرعي 
والديمقراطي في فنزويلا البوليفارية» وذلك بالإضافة إلى إدانة عزل وإزالة 
الحركة اليسارية المسلحة في كولومبيا. كما أعلنت دول أمريكا اللاتينية 
(مجموعة ريو) فوراً رفضها التام لمثل هذا الانقلاب. . 

حتى الآن لا نستطيع أن ندّعي (منهجيا) المقدرة على تقديم إجابة وافية 
على أبشكلتنا أشيكارة؛ بشأن الاتقلاب: الكاتب» ومغرداتهه وأطراقة الفاعلة: إن 
تمكناء ولو'ظاهرياًء .من الاقتراب أكثر من بلوغ ضفافها. فلنساير إذأ خطوتنا 
الفكرية الآولى التي كونتها ذهنية تنشغل» بوعيء» بالتعرف إلى طبيعة الأوضاع 
واللأختواك وسير« امور كيم فدوويلا في الشعرة 5٠٠‏ 45+41 بالعركيز 
الموضوعي على. الفترش) يل ليسا أبريل 7:7 "7 قبياط/ فبراير 07 71, 


ويُمكن القول إن الأيام.قد مضنت بعد عودة تشافيز رئيساً شرعياً لفنزويلا 
ونفى كارمونا. وذلك من دون أعخناثك تستحق الرصد.ء باستثناء ما يلى : 


د الاقسافات القى. تمت بيخ أتعتاح فائيزمي جال الشترطةة يعد أن قررت 
السجحية العليا فى " آب/ أغسطس تأجيل الفضل في قضية محاكمة كبار 
مسؤولي الجيش المتهّمين بالضلوع في الانقلاب. 


- ظهور ١4‏ ضابطأً على شاشة التلفزيون الفنزؤيلئخ,يوم 1 77,تشرين الأول/ 
أكتوبر »70١"7‏ معلنين التمردء في مواجهة هوغو تشافيز»؛ إلا أن خوزيه رانغل. 
نأب الكس الث قولى ميان فى و ماهم أبريل عم ابض حك 
التضرفات» بقوله: (إن الرئيس موحود فى مه ومارس عمك كالستات وإن 
غالبية ضباط الجيش يعارضون موقف زملائهم بشدة». 


- المواجهات التى حدثت بين قوات الأمن وأنصار تشافيز» الذين تجمعوا 
في © تشرين الثاني/ نوفمبر 750٠١٠5‏ أمام المجلس النيابي الوطني في وسط 
كراكاس» في محاولة لمنع وصول. كما تردد وهو محل شكء أكثر من مليوني 
توقيع من أجل الاستفتاء على إقالة تشافيز. 

- مسيرة /ا تشرين الثاني/ نوفمبر .»5٠6٠١٠7‏ التى بلغ عدد المشاركين فيها 
6 ألف شخص. 
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تقول+ تمضى الأآيامة حتى يأتى يوم ” كانون الآول/ ديسمير 25997 كي 
يسفر التحالف الذي 'كم بين كارلوس أورتيغاء زغيم اتحاذ العمال. الذي 'تأسس 
عام 577 »؛ وكارلوس فرنانديز»ء رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة 
والخدمات («فيديكاماراس») عن واقع إعالان حالة إضراب شاملة وعنيفة في 
أهم قطاع اقتصادي في فنزويلاء قطاع النفط. وقد عزز هذا التحالف بين قوة 
العمل والرأسمال (فيى حقل صناعة النفط) وباركه ثالوث الإعلام (أقوى 
الأضلاع: ه قنوات. و١١‏ جريدة). والمحكمة العليا (أحياناء ونحن هنا 
نخالفهيما مفوسهلن من أنها صبارث محايلة)» والكقيسة: الكاثو ليكية: (القى يتتهى 
إليها ديدياً 4 فداشوفنة مر السكات) انامفقا الاب أدولف :روكامى» الذى ع 
عنه التزامه الوقوف إلى جانب الفلاحين غير المالكين: وإلى جانب العمال 
الوراعييم ققد الكل مرق وافحا ومعلثاً يدعمةه لتشافير: فى حمله الافابة 
فى كيبور؛ إذ أعلن إن الكادة“المطارئة لم يفهموا رهان هذه الثورة التي ستغير 
الأوضاع في ننزويلا رأساً على عقب. أني أشعر بكونى معثيا كليا بالمشروع 
الذي يقوده تشافيز سلمياً من أجل تضامن الفنزويليين وكرامتهم). 

وإلى تلك الأضلاع الثلاثة يمكن إضافة ألفريدو بينيه» محافظ كراكاس. 
وهنري فيفاس رئيس الشرطة؛ اللذين نزع تشافيز منهما السلطة في ١1‏ تشرين 
الثانى / نوفمسر 7:*”: ورذتها البهما الماصضكهمة اديز فى 15 كانوثن الأول/ 
ل 7 8 أن : 

ابقذاة .من ” كاتوت الأول/ ديس هبر 05 أثللتنابة الأرضاك؛ تأخذ 
الآحوال في الوضوحء وتبدأً الإجابات عن الآسئلة المنهجية المتعلقة بالانقلاب 
وأطرافه» والتى فرضت نفسها في لحظة تاريخية معيّنة» وإلى أن تستقر الأوضاع 
نسبياً في أول شيباط/ فبراير؟ 751+ نتمكن أكثر من بلوغ شطان الإجابة: يتعين 
هنا الوعي بانعدام أي تعديل على نص السؤال المعني بأطراف الصراع» إذ إن 
مَن قام بالانقلاب هو من قام بالتمرد والإضراب» وللاسباب نفسها. فإذا ما 
اعتقهها القسرة ع بذاية الأراقياك إلى ؟ شباظرقيام :+2478 الالطر ان التسبي 
للرعد الوافيع ييكها بالكل عدة الحداث مفرص الأثعيافة وتو هلها احفر 
المسألة الوريلة الراهقة يرؤية أكثر دَق ووضيوجاء ْ 

فبعد أن بدأت الأمور تسير من سيئ إلى أسوأء تدخل البيت الأبيض في 
4 'قاتوقا الأول/سيسهير 5117ه وطلبه فى الجماعغ لمتظمة الذول: الأآمرياكي: 
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زمول اللأمريكيع رجور الكاريين) سرصة إجرا» الكابات صما للإظرابه لكنه 
بعبارة : «تدعيم المؤسسات الديمقراطية». 


وفي ١4‏ كانون الأول/ ديسمبر 7؟١٠7:‏ حكمت المحكمة العليا بإعادة فتح 
وتشغيل الشركة الوطنية للنفط. وتطبيقاً لهذا الحكمء قام تشافيز بنفسهء فى ١‏ 
كانون: الآول/تسمعر يقياةة سجملة فقسكرية لرة كموة ثاقلة النفط «ملية, لمورنث؟ ؛ 
مُعقل المضربين»؛ على بعد نصف ميل غرب كراكاس» وقام رجال البحرية 
بتفريغ ,شحنة الناقلة التى بلغت 58١‏ ألف برميل. 


تو |أهوة ذلك مع رد تمرد الناقلتين «كورا» و«سوزانا دوغيم)». وبعد المزيد من 
الاشتباكات الدموية» ومع المزيد من التدخل العسكريء» والتوسع في استخدام 
وسائل القانون العام القامعة لحركة التمرد» أعلنت قوى المعارضة في ” كانون 
الثاني/ يناير ٠٠١”‏ عزمها على التفكير في وقف الإضراب الذي قادته» والانتقال 
إلى وسيلة ضغط أخرى تتمثّل ”في العضيان المدني» وهو ما دخل حيز التنفيذ 
الفعلى في السابع من ذلك الشهتر وهو أيَغنًا الإجراء الذي تصدى له تشافيز. 
معلناً في اليوم التالى من مدرسة في أحد الأحياء الشعبية غرب العاصمة: (إنهم 
يسعون إلى التهجم على خزينة الآمة عبر القضاء على حسابات مصلحة الضرائب». 
ولن نسمح بذلك»؛ وستتخذ كل الخطوات التي تفرض نفسها». 


ومبن. خلال استتخدام لهجة التهديدء والتوعك كاستظكام القوة العسكرية 
للسيطرة على المدارس والمصارف والمصانع وإغلاق القنوات التلفزيونية 
المعارضة» والقيام فعلياً بتجريد شرطة العاصمة من أسلحتها الثقيلة» والاستيلاء 
على أكبر مصنعين لإنتاج المياه المعدنية والبيرة» وعدة مصانع ومستودعات 
للأغذية؛ وفصل مئات العمال (الفنيين) من الشركة الوطنية للنفط؛ مع تسريح 
غدد كبير جدأ من المستخدمين 'فى الإدارة المالية لهذه الشركة يفضل ذلك 
قله؛ تسكن تطافيز: وسلى الرطم عين الملسائر التي ثرت ينيخر 4 علبارات 
دولار؛ من إجبار المعارضة على التفاوض الذي بات مطلباً ضرورياًء بعد أن 
تسصولت: فنزويلة إلى ذولة مستووذة للقفط ؛ إذ اسقررذتك» ولأول ميرة فى 
تارظضها» أول شحنة نفط من «بتروبراز» البرازيلية بلغ مقتدارها 675 ألف 29 

التفاوض إذاً كان حتمياً بعد أن ساءت الأوضاع بشدة؛ وأنبأت الأحوال 
سطلويك أذمة محققة على جميع الأصعدة» وهو الحال الذي لن تشهده فنزويلا 
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فرة الآ بعد هرور عهدة سنواتت» امثلها فن ذلك مثل العلييد سخ الدول المرتطة 
نالذولكر الأمريكى ارقباطا وثلقا عيعنا أسائعيا يذورها أزيذة الر أسمالية العالمبة 
الراهنة. 


ولقد بارك تلات المفاوضات» الى أصععيتة: كهنا سيق القول» ضرورة 
ملخة بعد أن اشقدت الأآزمة وأتذرك يما لا تحمل غواقية» الركيسن الأمريكى 
الرئاسة من+سيت سنوات إلى أربعغ سنوات» وإما الانتظار إلى اب/ أغسطس 
7٠‏ الإجراء“استفتاء طبقأ للدستور. كما باركها الأمين العام للأمم المتحدة 
أنذاك في«اتجماع “عقف في ١١‏ كانون الثاني/يثاير 5*7”» وضم كرفي أنان 
والخارجية الأفريكية وكازلوس أورتيغا وتيموتيو زامبرانو» مفاوض المعارضة. 
كما توصل إليه اجتماع كيتو بحضور أوريبي. وريكاردو للاغوس ولوزادا 
وتوليدو ولولا دي سيلفا ونينا باكاري». وزيرة الخارجية الإكوادور» وسيزر 
جافيرياء الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية. 

في إثر هذا الاهتمام والتدخل الدوليين (وهو الأمر غير المألوف بهذا 
الشكل بوجه عام)» تشكلت مجموعة أصدقاء فنزويلا بتوليفتها المنطقية (!!) 
السعودية والسكسييك ) 9 جوار كل من التولاينات السككشفنة والبرتغال 
وإسبانيا (!!). ومن الجدير بالذكر أن البرازيل 'وفضكّت»" طبقاً لتصريح وزير 
خارجيتها.ء طلب فنزويلا بتوسيع نطاق المجموعة بإدخال كوبا والصين وفرنسا 
وروسيا والدوميتيكان؛: بدعوئ «الحفاظ على التوازن الحسافن». 


ومهما يكن من أمرء فقد توصل «الأصدقاء»؛. على ما يبدوء إلى حلول 
جيدةة ومافهية على الضعيهد العالمى () أدت: إلى إغلان السعارضة فى ١‏ 
شباط/ فبراير 78# الرقع الجوزتي للإضراب في قطاعى الصتاعة والتامين: 
واستثناء قطاع النفط (مكمن الآزمة نفسها)» ولكي تعلن فى ” شياط/ قموالر 
رسمياً إنهاء الإضراب واللجوء تارة أخرى إلى العرائض المطالبة بإجراء 
انتخابات جديدة؛ ولتنتهى المسألة الفنزويلية على هذا النحوء ظاهرياًء بثلاثة 
أمور: أولها توقيع اتفاق وقف العنف بين الحكومة والمعارضةء. من أجل 
الديمقراطية والسلام» وذلك في ١9‏ شباط/ فبراير» وهو ما تلاه (قبل مضي 74 
ساعة) إلقاء القبض على فرنانديز. مع تحديد إقامته» بتهمة التحريض على 
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الجريمة والعصيان المدني؛ ثانيها توجيه النقد الرسمي الحاد في 5 7 شباط) قيراثر 
إلى كل من الولايات المتحدة وإسبانيا؛ كأصدقاء غير مخلصين! ثالثها تبدذى 
باسترداد فنزويلا لطاقتها الإنتاجية «النفطية» وعودتها إلى الكمية المقررة لها في 
«أوبك». وذلك طبقا لتصريح رانغل في سانتياغوء وهو التصريح الذي الست 
الأيام التالية صدقه. 

لعل انتظارنا حتى يوم " شباط/ فبراير ٠٠١"‏ ورصدنا لما بعدهء كانا 
مفيدين فى_سييلنا إلى, الإلهام يعتاصر الاجاية: عن 'تساؤلاتنا الآولية»: حول ! 
أطراف الصراع».ودور الولايات المتحدة والدائرين في فلكها. وإلى هنا تنتهي 
خطوتنا الفكرية الأولى التي أردناها مدخلا لفحص الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية الراهنة في فنزويلا؛ ومن هنا كذلك تبدأ خطوتنا الفكرية 
الثانية» التى تمثلامتداذاً.منهجياً للخطوة الأولى؛ بهدف تقديم إجابة عن 
الأسئلة المطروحة»"وذلك بالقعرف ليس فقط إلى مسرح الأحداث ذاته» أي 
شخصية فنزويلا (الدولة والإقليماء بل أيضا إلى السلعة التي يدور من أجلها 
الصراع المحموم. 
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ل 
لفصل الثالكت 


جمهوريه قنر 
فنزويلا البو 
بوليفارية 





أولا: الإقليم الفنزويلي”''': أرض الصراع 
(التاريخ والجغرافيا والاقتصاد) 


الخريطة الرقم )١-5(‏ 
الحدود السياسية لفنزويلا وموقعها الجغرافى فى أمريكا اللاتينية 
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- اعتمدث فى .هذا الشأن على : زين الدين عبد المقصودء نصف الكرة الغرى الأمريكى : دراسة فى‎ )١( 
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١‏ التاريخ الذي ننشغل به 

إن تعرضنا للتاريخ. كما سيق أ أوتحتاء لا بصدر بتاة على ذلك 
الخلط الشائع بين ما هو تاريخ وما هو تاريخي في حمل الاقتصاد السياسي. 
وإننا لا نسعى إلى إدخال قطيعة من أي نوع» تاريخية كانت أو حضارية» بل 
كل ما هنالك هو أننا ننشغل بفهم وتحليل الظاهرة الاجتماعية التي تشكلت 
على أرض الواقع بردّها إلى الكل الذي تنتمى إليه مباشرة» ابتداء من تبلورها 
فى سياق نمط الإنتاج الرأسمالى» وهو نمط تجاوز الخمسمئة سنة بقليل. ومن 
ثم للل«حيسناين كباحثين فى الاقتصاذ السياسى» بقلك: الجهوة النظرية الثى 
بذلها الباحثون كي يفسروا السكون في الآرض الفنزويلية منذ التاريخ البعيد 
جداة والمبعة هف © الباحتية إلى الثنه سئة قبل الميلذة: 


إن ما يهمنا هاور التواككم. الأولى للرأسمال في أوروبا؛ التراكم الذي 
استلزم التوسع فى بحار العالم وممحيطاته وقاراته من أجل الثروة» حتى حلت 
سفن كولومبوس في شواطفوع“السلفتاةور عام ؟594١؛‏ ففي القرن الخامس 
عشرهء توجهت الرحلات البحرية فى حركة كشوف استعمارية كانت تعني مع 
كم خطوة العيز يل من الثروة والسلطة. ل تميويج كانث» تعنى الموت والخراب 
والأيادة الجساعية على الجاتب الآأش . #حهيف #كحاكت مشم كولوميوض إلى 
شواطئ خليج وارياء بعد يداش حركة واسعة من الكشف على نطاق واسع 
جندا. وكناتت: فتزويلام القى تعتى فينسيا الصي ال الاآسبانية» يمن 
الأقاليم التى غزاها كولوميؤوس من خلال البعقاث الثخ أرس لله #باعاً بقيادة 


: الجغرافيا الإقليمية (الإسكندرية : منشأة المعارف» ,)١988‏ وج. ديتكسون [وآخرون]» جغرافيا العالم الثالث » 
ترجمة عيسى على وفايز العيسوي (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية» .)١5914‏ كما رجعت بصفة أساسية 
للمقارنة والمطابقة إلى : 820 ,1 تتقم ,(1959 ,قتقتتع نامآ :تهلهامنآ) نوزمه ومع أمن«منوء1 كل ,ماك 'ز1016ادآ ..] 
(1959 بووع21آ بتعوة 009 :عانان لا ببى اك[) هماع تدك تاها ب5ع3 ةل .1 ماماوعمد] 

لعر قن التاريخ الفنزويل وما يتعلق بتاريخ فنزويلا الوسيط والمعاصرء انظر : ,ةأعصعلنوء: «يهتره11156» 

. < اتتتاط . هتاه أقتط _ة اإعبامع مع لرع؟؟. امع . 3 اع داع 10دع1م. 1515ل أمااط > 

كما اقعميلاة في تأليف وعرض ومقارنة الأرقام الواردة بالمتن عل : 14آن ««رعامه8 أعة1 180110 ع11» 

« باه مع ] أل م6 106161 متت 1» :(2009) لله (2008) :(2007) :(2006) :(2005) :(2004) :(2003) :(2002) 
لزنا «ضه111361ذ5 أواعمذ5 110ه 18 عط1: آه اترممعخ1» :(2004) لصه (2003) :(2001) :(1999) بز1998) طرزلان 
غقطه1)ةاذا داعتاجعمء »١‏ :(2008) اسه (1993) زخذط دا-لكانا) وتتدالخ [داعهذ5 3520 عاتم صمعظط 1ه انع حت رومع ]1 
1ة 8 10هه ما ص ممع +1 أختع صم ماعتكع10 0أعزه /18» :(2003) لصه (2002) 21[ اانا «سرسى ممع ]1 المع تمه اعتدع0] د سآ 
8١ا)»‏ لصة ,(2002) يلخ ]1 ) اانا «ب مجع !]1 غختء تصاوع تكد ]1 لأتههن /قا» ب(2009) لصة (2006) :(2001) :(1999) :د99 1) 
.(2009) متتة (2007) :(2002) 18511 «بع[اه1110ا0) عنتتتم معط 
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الونسى دق غيدا هاء. 1559 إلى أن ثم تأسيس «دى سالنا آنا دي كورزز) عاة 
0 لكي تصبح المركز الرئيسي للتوسع داخل فنزويلا نفسهاء ونقطة 
انطلاق للمضي في فرض الكاتثوليكية. كما يتردد فى بعض المراجع التاريخية. 
واللغة الإسبانية» والقنص البشري والإبادة الجماعية للسكان الاصليين؛ وبصفة 
خاصة سكان البيرو الذين حاولوا قدر طاقتهم الحفاظ على ثقافاتهم ودياناتهم 
ووجودهم الاجتماعي ذاته أمام تكنولوجيا حربية مدمرة لم تكن معهودة في 
ذللك الورفكتة فم التاريخ. ولقد كانت فترزؤزيلاة وركذا البرازيل» اليلديئن 
الوحيدين اللذين لم يتملكهما الإسبان منذ البداية؛ فقد منح كارلوس الخامس 
فنزوياة الوص /مؤمكطة (اإال فيلزر1 الفجاوية الالمائية» بيتها تقلط. الب تغاليوة: على 
الأرفى البرار معد يلت طويلة. لسبياً :فخ اكتشاقه”””. 


قام الاستعمار الإسباني ابتقسيم فنزويلا إلى مقاطعات» على كل مقاطعة 
حاكم تحت رئاسة حاكم عام. وغلى أساس من إحكام القبضة الاستعمارية 
على الإقليم الفنزويلي. تأشيشي اقتضاد استعماري يستخرج المعادن ويُنتج 
المحاصيل لصالح التاج الإسباني فقط. وكان للتجارة» تحديداً الرأسمال 
التجاري, (ن ‏ سن ىه ن): الدور الأقج فلا الفواكم: وكان الذعنبه والمعادن 
النفيسة الأخرى من أهم الدعائم التى كلت على ترسيخ دورة الرأسمال 
التجاري في تلك المرحلة من التاريخ الفنزويلي. وخلال القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء لم تتوقف الحركات التحررية الرافضة للوجود الاستعماري 
الإسبائي» الذي 'تفتن فى القمع وأساليب الاستعباد لالثادة الميكاض الأصليين. 
وظهر في تلك الفترة ثوار عظام مثل بوليفار وفرانسيسكو ميرندا ورودريغيز. 
وكارينو» حتى تمكن الشعب الفنزويلي بقيادة هؤلاء الثوار» وبعد حروب 
طاحتة؛ من التحرز من نير الاستعمار الإسباني في العام 2١141١‏ وتشكيل 
الجمهوزية الآولى (1811 - ؟ أذخاعه العى تلعهينا الجمهورية الثانية 1841557 ب 
151 والجسهرية امالك (لااارة ب قاأببة) رالجسهورية الرابية 1849 . 
٠‏ ؛ ثم الجمهورية الخامسة التي أسسها هوغو تشافيز. 


خرج المستعير الإسباني ظاهرياً من أراضي فنزويلاء لكن خروجه كان 


(1) لمزيد من التفاصيل» انظر: لاوريت سيجورنه» الثقافات الأمريكية اللانينية القديمة» ترجمة صالح 
علماني (دمشق : المشروع القومي للترجمة بالتعاون مع وزارة الثقافة م١٠‏ ١؟5؟)ع‏ ص ١١5‏ وما بعدها. 
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ظاهرياً4» [3. إله عون قليا عشده هيم الكنعية التحوويلى سه وكحديدا مد 
الطبقة الاجتماعية التى تكوّنت في ركاب الاستعمار 2 أل كولى الاسصعجار 
تعليمها وتربيتها وأحسن رعايتها) وارتبطت مصالحها بمصلحة المستعمر. وهذا 
دأب مثل تلك الطبقة التي تنشغل أساسا بالحفاظ على الوضع الاجتماعي 
الاستعماري القائم الذي يصب في صالحهاء دونما أي التفات إلى باقي 
طبقات الشعب المستضعف. وقد كرس الاستقلال في بداية القرن التاسع عشر 
تحويل السلظة إلى أيدى ملاك العقارات» والكمبرادور؛ ثم استمر السحويل 
وتدعيمه على امتداد القرن» مع تكثيف التبادل غير المتكافئ مع الإمبراطورية 
البازغة» بريطانيا العظمى؛ التي ستترك الساحة بعد فترة تاريخية قصيرة 
للرأسمال االووفي: كين أللك: سيكرة الشقاله بالعارية عبن المع بعاء 
السابقة» وذلك في مرحلة.أولى» ثم عبر القرون الثلاثة الماضية» في مرحلة 
انية» كما سنرى فى مأ بعد. 


 '"‏ جمهورية فنزويلا البوليفارية"" 

أطلق, لقنب: اليوليقازية على. نعيهية تب“رأجالقائر سيمون خوان تيس دق 
بوليفارء المولود في فنزويلا عام 0 للد كر الغية المسمية إلى العرق 
الإسباني. وقد تتلمذ سيمون على يد الثائر كارينو». وطالع مؤلفات روسو 
والإلياذة والأوديساء وسيّر العظماء. كما قرأ لسبنيوزا وجون لوك» وعشق 
كتاباتك فولتير ومونتسكيوء .وأحب كثيرا رواية دون كبوث لالت أعاد قراءتها 
في الأسابيع الأخيرة من حياته. 


يمكن القول إن مجرى حياة سيمون بوليفار تغير تماماً بوفاة زوجته عاء 
نتيجة حمى خبيئة أصابتها ولم يكن قد مضى على زواجهما عشرة 
أشهر؛ إذ سافر إلى إسبانيا وفرنساء وشاهد تتويج نابليون بونابرت» كما سافر 
إلى إيطاليا وإنكلترا والقسطنطينية في الفترة »418١1٠- ١149‏ ليعود إلى 
ركاسع حص تقطل جرد برالعة هيع العال. فترامية الأطراف؛ فقد قاد معارك 


(*) لتكوين الخطوط العريضة بشأن حياة بوليفار» وإنما بوعي» ولو أوَليء حول المرحلة التي عاشها 
وعلاقات التناقض يدذاخلهاء اتظر: وذيع الضبع» بيوليقار (القاهرة: مكقبة التهضة المصرية, /1881) 
وجابرييل جارسيا ماركيزء سيمون بوليفارء أو الجنرال فى المتاهفة» ترحمة محمد غبد المنعم جلال (القاهرة : 
الهيتة للصرية العامة للتعاب» 5ةاة). ش 
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عديدة في فترويلا وبيرو وتشيلي وبوليفيا والأرجنتين» في سبيل التحرير من 
الحكم الاستعماري الإسبانى. حيكت ضده الدسائسء ودبّرت له المؤامرات فى 
معظم عواصم أوروباء وبخاصة في لندن وباريس ومدريد. ويرى البعض» 
كوديع الضبع . أ هناك لطخة سوداء في جبينه لن يغسلها الزمن. وهى تسليمه 
لصديقه وقائله فوالسيسكو فبيوتك! لو الأصسلد اعد وقل قافعم أقلن انتصاراته بحرير 
كولومبيا عام 2١8١94‏ قبل أن يحقق حلمه بتوحيد أمريكا اللاتينية» ونقل رفاته 
عام 1857 فى موكب اههيبيه إلن كراكاسس + يق شَيّذ ضريع لذكراء» .وأقيم له 
في غاءم23 184 تمثالاً فى بوغوتا الكولومبية. 
أ الحغرافيا 

فى الشمال: مخ قارة أممويقكنا اتحجهوبية.. تحدهنا غوياأنا (ههة69) مين الشرق 
وكولومبيا من الغرب؛ والبحز الكازيبق؛ والمحيط الأطلسي من الشمال» وتبلغ 
مساحتها يع ها كين" : وتنهسم . ط 6 لون أريعة أقاليم متميره. وتساهم 
الجغرافيا السياسية الخاصة بكل إقليم في ترسيخ قواعد التشكيلات السكانية. 
ومظاهر النشاط الاقتصادى : 


() إقليم جبال فنزويلا 


تشكل هه الجبال قوسا كبيرا هن الأرافى المللهة في )القيمال تغرف 
باسم المرتفعات الشمالية. وتمثّل هذه المرتفعات نحو 50 بالمئة من المساحة 
الاجماليةء كها يثر كز فيها تحر :لا والحقة. ع السكانة ويبخاصة في منطقة 
حورن افالنسيا وؤافق كراكاس: بوتعقير الزواقة الحرفة الأساسبة لسمكاتن هذا 
وفالمتمعاة حيث يزرع الم مشل عام ]لاما وإنما ايتداء من طلت السوق 
ويجمع الإنتاج في سان كريستوبال في الجنوب. كما يزرع الكاكاو» ابتداء من 
ظلب: السوق. العالمية كذلك» وبلا أية مشاركة حقيفية فى السجارة الذولية (على 
صعد الإنتاج والتمويل والتسويةة: والتوزيع والتصنيع). وعلى حساب إبادة 
الغابات المطيرة» كما يُرْرِعَ القطن وقضب السكر والتبغ. 
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الخريطة الرقم (35 ؟) 
التضاريس والأقاليم الطبيعية في فنزويلا 
3 يعم زم 4# الى 
رعا يه 7 وهنا 0 


يي 5063 جدقلكالات 


دم و ل 





المضدىو: . 2 1133 جزة جتز_ ماع نامع ماع كاتاع ا 1قطاء تحامء. تالطع ها زدعتده أمعع. لاا تلاط >> «رصقل8 واعتاجوعمء ؟١»‏ 


يضم الإقليم؛ الذي يمارس جزء من سكانه خرفة, الرغقٌم كراكاس التي 
تقع في وادٍ يحمل الاسم نفسه. على ارتفاع ٠٠٠١‏ قدم في حوض صغير يبلغ 
طوله حوالى ١5‏ ميلا (يحتل سكان «مدن الصفيح» المنحدرات الشديدة التي تقع 
في قلب كراكاس. في حين يُمثّل سكان الطبقة البرجوازية حاجزاً بين ضواحي 
طبقة كبار الوأسماليين وكبار ملآك العقارات في الشرق؛ وبين المساكن 
الحكومية في المدينة القديمة). وعلى بعد ١‏ ميلاً من كراكاس» يقّع حوض 
نهر فالنسيا الكبير الذي يضم مدينتي فالنسيا وماراكاي اللتين تستمد. أهميتهما مْنْ 
كونهما أكبر مدينتين صناعيتين بعد كراكاس العاصمة. ويعكس هذا الإقليم 
بشكل واضح جل مظاهر تعميق الانفصال التاريخي مو الريفت والملنة؛ مع 
تكريس هيمنة نمط الإنتاج الرأسمالي على الإنتاج الزراعي من خلال وسائل 
إنتاج متخلفة تساهم بفاعلية في تسرب القيمة الزائدة إلى خارج الوطن» بفعل 
التناقضى بين معدلات: إنتاجها والياته» كما ذكرنا مذ اليدء: 
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(؟) إقليم الأراضي المنخفضة 


ويشمل الأراضي الواقعة حول خليج فنزويلا وامتداده جنوباً حول بحيرة 
ماراكبيو» والسهل, الساحلى الشمالى وذكها نهر أروتوكن القى الا 'تكاة 'تتفمطل. 
عن حوض أورينوكو ذاته نتيجة التقارب بين تلال اللانوس وهضبة غويانا 
قداو عحيث ليس هشاك سوص نافحوة غنيقة يتطلق هتها الحهر كن اينهى احور نه 
فى مياه الكاريبى. ولقد أفضى اكتشاف النفظ فى الإقليم إلى إعادة تشكيل الحياأة 
الاجتماعية:وعلاقاتها الجدلية؛ فبعد أن كان الإقليم فقيراً مهملاً. صارت 
سواحل تحيرته». بل والبحيرة ذاتهاء ابتداء من العام ١9١1/‏ بمثابة غابة من أبراج 
الحفطظ: " لكرؤود. بيه هسعمرقة الأمر الذي استبهب إدطال: الععديل على 
الهياكل الاجتماعنية للقرى المبعثرة» ذات الاقتصاد المعاشيء. في الأعمء. 
بتحويلها إلى قرئ نقنطية. 'وتتركز حقول النفط على طول الشواطئ الشمالية 
الشرقية للبحيرة؛ مع وجَتوّد,بعض الحقول في الغرب والجنوب الغربي: وعلى 
طول الأراضي المنخفضة الشاحلية لخليج فنزويلا. 

)0 إقليم سهول أورينوكو 

يشكل هذا الإقليم. ثلث مساحة260 ث7 ويفية سهول تعرف؛ بأسه 
اللانوس وتحيط بها المرتفعات الأنديزية من الما والغرب» وهضبيهة غويانا 
من الجنوب. ويمثل الإقليم منطقة رعي رئيسيةء» حيث إن تربية الماشية 
تشكل» تاريخياه نشاطا رئيسيا للسكان مدد. أن أدكام الإأسباك اماشية إلى هذا 
رئيسية للرأسمالية» منذ الاندماج فى منظومة الفائكض» فإن الإقليم يتسم 
بالخلخلة السكانية»؛ حيث يعيش السكان فى مجموغات ميغثرة على جوانتب 
النهرء من حول المراكز الرئيسية لكل من المزارع الحيوانية» ومناطق التعدين 
الثافية. 

يذكر أن رافائيل راميريزء وزير الطاقة» كان قد صرح في ١١‏ نيسان/ 
أبريل57؟ يأن قتزويلة ستسعمر على اتداذ الأعوام السبعة التالية +5 مليار 
دؤلار في حزام أورينوكو النفطيى شرقي الللقه.. وأضلاقه أث اسهشماراه واسعة 


(:) عبد المقصودء نصف الكرة الغربي الأمريكي : دراسة في الجغرافيا الإقليمية» ص /14". 
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النطاق في الشرق سوف تجعل «من الممكن إنتاج ما يقرب من ثلاثة ملايين 
برميل يوميأ في منطقة حوض أورينوكو وحدها». ووفقاً لتصريحات راميريز 
كذلق» اسكعرت الحكومة فى الآنا نسر 45 مليار مولآر في المنطتة 
الشرقية» كما وافقت فنزويلا على عرض للتنقيب لتحالفين أحدهما بقيادة 
شركة «شيفرون» الأمريكية؛ ومجموعة أخرى تضم «ريبسول» الإسبانية. 
ولابشروناس» الماليزية» وشركة #أو جى صى» الهندية. وبذلك: تكون قتزويلا 
قد عت فى عييد التظاقيو»: وعلى الرظ قر إعراةاسه العأميم القاهلة أكير 
استثمارات في قطاع النفط لتحالف يضم شركات أجنبية (منها («شيفرون» 
الأمريكية)» لتطوير حزام أورنيكو النفطي الذي يحتوي على احتياطيات هائلة. 


ولقد فازت شركة «ريبسول» وشركة «بتروناس» وثلاث شركات هندية 
بعرض "كارابوبو» »4)١(‏ التي هي منطقة واسعة ذات احتياطيات تقدّر بنحو ١0‏ 
مليار برميل من النفط الثقيل» في حين تم الاتفاق مع «شيفرون» على استغلال 
كارابوبو (1) مع شركتي (إمبكس» و«ميتسوبيشي» اليابانيتين» ولم يمنح حقل 
كارابويو (؟) لأى من الشركات طقن وشيب الشركة الوطنية الفتزويلية م 
جميع تلك التعاقدات ما يفوق 5,5 مليار دولاز. 


(5) إقليم هضبة غويانا 
يحتل هذا الإقليم جنوب شرق فنزويلاء إلئ الجنوبة.من نهر أورينوكو. 


من التكوينات الرسوبية لوادي نهر كاروني» فإن الإقليم'قليل الأهمية» ويُعتبر 
فخ أقل معاطى التوويلة عتكانا وأكترها تدهورا. 


ويمكن القول إن فتزويلة تعكمد اعكياذا كرا جذا على غاتئدات التقط 
التي بلغت في بعض السنوات نحو ٠١‏ بالمئة من عائدات التصدير» وحوالى 
المحل ‏ الإجعالي: وكان للإاضيرايه الف اسقمر من كانون الأول/ فشعسر 
785 سمت عام عواقب اقتصادية بعيدة المدى؛ إذ انخفضص الناتح 
المحلي الإجمالي الحقيقى بنسبة حوالى 4 بالمئة فى عام ٠٠١7‏ و8 بالمئة فى 
عام ةن 0-5 الناتج الاقتصادي تعافى بصوره ملحوظة مكل ذلك الحين. 
وقد ساعد الإنفاق الحكومي» بدافع من ارتفاع أمعاز النفط.ء على زيادة الناتح 
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المحلى الإجمالي ١‏ بالمئة في عام 45 4 أن 4 بالمئة في عام / 4 5خ وما 
يقراب: مق 6 بالمئة فى .غام .54> قبل فترة الركوة العالمسى الذي أدئ إلى 
الانكماش في عام 5::9. والجدول الثالي يوضح أهم البيانات» لكن من 
الآأفضل» قبل مطالعة الجدول, الاستماع إلى إدواردو جاليانو وهو يحكي لنا 
حكاية فنزويلا بمنتهى البراعة : 


ب حكاية فنزويلا 


يقول جاليانو: «... ومن فنزويلا تأتىي نصف الأرباح التى تجنيها رؤوس 
الأموال المستثمرة فى مجال النفط فى القارة» ويُمتل متوسط دخل الفرد أعلى 
معدل دخل للفرد 0 أمريكا اللاتينية: وتمتلك أكمل وأحدث شبكة طرق» 
وبالنسبة لعدد التتكان: ليبن هناك بلد فى العالم يشرب كُل هذه الكمية من 
الويسكى الأسكتلندي. . . لقد استخرجت الحفارات خلال نصف قرنء أرباحا 
بترولية هائلة بحيث تعادل ضعف موارد خطة مارشال لتعمير أوروباء ومنذ أن 
تفحرت أول بثر بترولية بشلالات من البترول: تضاعف عدد السكان ثلاث 
مرات وتضاعفت الميزانية القومية ائة ,مرة) “لكن جزءا كبيرا من السكان» الذين 
يتنازعون فضلات الأقلية المسيطرة. لا يتغذى أفضل مما كان يفعل خلال 
الحقبة التى كانت تعتمد فيها على الكاكاو والبن... لقد كبرت كراكاس. 
الناضمةاه. سبع مرات خلال كلاثين عاماً: الوكين الواربركية ذات الأفئية 
الرطبة؛ والميدان الرئيسى والكاتدرائية الصامتة.» أخذت تنبت فيها ناطحات 
السحاب كلما نمث تأبراج البقرول :في يحيرة ساراكا نبو لحي دزت كابوس 3و 
هواء مكيف؛. كابوس صاخب أسرع من الصوتء» أحد مراكز ثقافة البترول التي 
تفضل الاستهلاك على الخلق. .. إن كراكاس تنام بصعوبة» إذ لا يمكن إطفاء 
نهم الكسب والشراء والاستهلاك والإنفاق. نهم تملك كل شيء» ومن منحدرات 
التلال يتأمل الملايين من المنسيين»: من عششهم الصفيح المكدسة بالقمامة 
يتأملون تبديد الآخرين. وتبرق الآلاف والآلاف من السيارات من آخر طراز فى 
شوارع العاصمة الذهبية. كانت النشوة قد انبعثت من سنوات طويلة. حو الى 
عام /ا١141.‏ كان البترول يوجد جنبا إلى جنب مع اللاتيفونديات القديمة. 
حيث يُراقب أصحاب الضياع إنتاج قوة العمل بجلد الأجراء ودفنهم أحياء حتى 
الخصر... وفي أواخر عام ...1١977‏ هبت العاصفة البترولية... نبتت 
الحفارات والروافع في بحيرة ماراكايبو... وتدفق الفلاحون واستقروا فوق 
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الأرض التي تغلي بين الألواح وعلب الزيت... ورنت لهجات أوكلاهوما 
وتكساس لأول مرة في السهول والغابات» وفي لحظة ظهرت ثلاث وسبعون 
شركة: وكان. مالك: الككر تقال هو الذيكتاثور غوميؤو. ..... وعيتما أسقط 


خيمينيز عام كانت فنزويلا بثئر بترول كبيرة تحيطها السحون وغرف 
التعذيب». وتسكثورد كل شىء من الولايات المتحدة: الشعارات والثللاجاتث 


َ :. لاد )2 
واللبن المر كد والبيض والخس. والقوانين والمراسيم. . 2.١‏ 5 


النفط هو الأزمة إذاء وبوجه عام قامت شركات النفط الاحتكارية» حتى 


قبل تفجر النفط؛ بعدة ممارسات لا تختلف في جوهرها بشكل أو بآخر عن 
ممارساتها الطبيعية؛ ابتذاء.من تدمير البيئة ونهب الأرض» ومرورا باستغلال قوة 


مكب الحهناة وتكون العؤقوماك ا القمعية الديكتمساتورية هروما هى أتسيه الحلقاء 


(5) لا يسعنى سوى أن أحيل ؛ باطمئنان وحماس» للوعي بمجرى الأحداث غير العقلانية» في أمريكا 
اللاتينية؛ إلى : إدواردو جاليانوء الشرايين المفتوحة لأمريكا اللاتينية: تاريخ مضاد؛ ترجمة أحمد حسان وبشير 
السباعي (الإسكندرية : دار النيلء 59415١).؛‏ الذي وضعه في مونتفيدى عام 1/٠‏ ,. وألحقه بإضافات تحت 
عنوان: « بعد سبع سئوات» أشار فيها إلى مسألة تأميم النفط الفنزويلٍ» أضافها في برشلونة عام .١191/8‏ 

ولدظام ر الموة فع الإلكعروي نريدة اليوم السابع (القاقؤ)مينار يك( ٠ك‏ أن في قمة 
الأمريكتين» التي انعقدت مؤخرا في ترينداد وتوباغو؛ ضافح الرئيس الفنرويلي هوغ و تشافيز نظيره الأمريكي 
ناوالة سام سعر ابه وأسقاء قطان فوجئ أوباما بالهدية» ارتبك قليلا ثم ابتسة وتناول:الكداك من يد تشافيز 
وصافحه مرّة ثانية بحرارة. لم يقدم تشافيز إلى أوباما قلادة أثرية ذهبية من ثروات بلاده العديدة» ولم يقدم له 
قناعاً هنديأ تاريحياأ غود لأجداده وإنما أهداه إنجيل المعذبين والمقهورين في فارة أمريكا الخنوبية كلهاء 
الشرايين المفتوحة لأمريكا اللاتينية لمؤلفه لفه الأوروغواني إدواردو جاليانوء الذي يحكي تاريخ النهب والاستغلال 
الذي تعرّضت له قار ة أمريكا اللاتيتية بكاملها منذ وطعت رايات كورتسئ الكو لوشيوس ١‏ راضيها محملين بالبنادق 
والألحصط والأويدط والرش الدفية فى الهو لعل الثهب والقضك والنهارات: 

ولد إدواردو جاليانو في مونتفيديو عاصمة أوروغواي وعمل صحفياً ورساماً كاريكاتورياً في العديد من 
الصحف» قبل أن برب من الحكم العسكري في بلاذه إلى الأرجنتين عام ١917”‏ بعد نشره الشرايين المفتوحة 
في إسبانيا عام »151/١‏ ثم انتقا ل إلى إسبانيا عام 191/9 , وظل فيها حتى عاد إلى بلاده عام 19/6 . وعلى 
الرغم من أن كتاب الشرايين المفتوحة ظل نفوعا من دخول أوروغوائ لا سئوات كاملة» فإنه أصبح الكثات 
الأكثر شعبية هناك» وطبع منه حتى الآن ما يزيد على ٠0‏ طبعة» وتُرجم إلى معظم لغات العام على حدّ تعبير 
ليقن أعندساقن وبشير السياغي»:اللين اعقيرا الككتاب سير ةاذائيةً لأمريكا يلتبوبيةء الأسحث الشتعيقة 
تلوطع العري» والذي معو تعلها لعملياتت النهي الظةمندقروةرليرل» كما سوص معلها لإرساء 
ضتاعة التخلف حتى يبقى بقرةٌ خلوبا : تد* : الموارد الطبيعية للدول الكبرى المنتمعة. 
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الحدول الرقم كانتب 5 
مجموعة من الحداول التجحميعية توضح معالم الاقتصاد الفنزويل 


الناتج المحلى الإحمالي حسب القطاع 
بالمئة (أرقام 9١١5؟)‏ 


ار اسان 10 


إحمالي القوى العاملة/ بالمليون معدل البطالة بالمئة/*) 


الاستثمار بالمئة من الناتج الإحمالي ا ميزائية/ بمليار دولار معدل التضخم (أسعار الاستهلاك) 


ع | صمل ينات | الاحيضات 


| 
لمان سن ا 1 ا 101 8 سلبان مزمول 


أن 


/1 مليار برميل 


الأرقام الثانية في كل خانة مصدرها : مايكل كرير» دم ونفط (بيروت : دار الساقيى؛ :)3١١١‏ بما يؤكد عدم 
الاعتداد بالرقم إلا على سبيل الاستر شاد. 


الغاز الطبيعى الإنتاج الاستهلاك الواردات الاحتياطيات 
ساس كب] 505 | سلا | اح | م | سما | 


الصادرات بمليار دولار (١٠١١٠؟)‏ الواردات بمليار دولار )٠١١١(‏ الديون الخارجية بمليار دولار 





المصدر: تقارير وكالة الاستخبارات الأمريكية؛ مقارنة ببيانات البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة. 
() يُعتمد التعريف القياسى للبطالة (11,083) على ثلاثة معايير يتعين توافرها فى الوقت نفسه. وهى: بلا 
عسل» ومعاح في الوقت الراهن» وباحف عن العمل. فالعاطلون إذا يعألقون من جيع الأشخاص قوق العجر 
المحذة لقياس السكان التشيطين اقتصادياً (في فترويلا من ١#‏ سنوات) والذين كانوا خلال الفثترة: ١-.من‏ 
الأشخاض الذين بلا عمل »: بمعنى أنهم لم يكونوا فى عمالة متأجورة أو عمالة للحساب الخاض » تبعا للتعريف 
الدولي للعمالة. ١‏ من المتاخين فى الوقت الراهن للعمل : بأجر أو للحساب الخاص» 7 من الذين قاموا باتخاذ 
خطوات محدّدة من مذة قريبة محدّدة كذلك للبحث عن عمل ؛ فلكي يُعتبر الشخص في حالة بطالة» وفقاً للمعايير 
الدولية ؛ فإنله يلزم أن يكون في حالة بحث عن عمل . انظر لمأتت أسجبمظ] عمقت أ نج ندع 07111 تمع ل زه كنرع اق 
عع 6)) ومومطاء أ هته كاوعء جم تزه أمسسبواطة نالل اق تتترع دتوماجصتجع ع معنا مده انيع تتنترماجرججبة دنا ,11ت 71تتزن أ ج11 
(16)1996 .0ط ب فطاع طاره عتنتتمعه اط 11 تعنم 11 ره نجه لتتة ,(1990 بعع0111 اتامطاق.آ لقطه معام[ 
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الخريطة الرقم (51 ") 
أهم المدن شم سسا مس 
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ى 8 51 م روك بروم 5 
1 261 0 0 قنك ٠١‏ 
ا : قد فلك > 2.7 كهلى 5 “3 6 ل 11 ان 
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, -. ل 9 01 5 93 26 
١م‏ «طة 0 عا 0 : ش 

ب 9 / لياو الو 7 ع 14 ا 210 سر 
| 1 , : 3 4 ج21 جما / / 
٠‏ ل 


بذ 6“ 


0 ة 3 
١ 06 ]8‏ 1 يا 107 





المصدر : المصدر يي 


بدأت الطفرة النفطية في عام »١4١5‏ ومع ذلك يمكن القول إن نشاط 
الحفر والتنقيب بدأ قبل ذلك بسبع سنوات كاملة؛ ففي أوائل القرن العشرين» 
عندما أخذت شركات النفط في التوسع على نطاق عالمي» بالتزامن مع صعود 
الاقتصاديات الرأسمالية الكبرى (الولايات: المقتحدة وبريطائيا وألمانيا وفرنسا). 
شرعت شركة «ستاندرد أويل كومباني» و«شركة النفط الهولندية الملكية»» وهما 
عن شرقات: العفعة الانستكارية اتدولية المشاطه ومن فال #ولسورقيرةة قن 
ترسيخ وجودهما والعمل بدأب منذ عام /ا٠9١.‏ حتى صار هناك في عام 
64 أربع وستون شركة تنهب النفط وعمال النفط. 
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ج - تاريخ ديكتاتورية النفط 

قاين انيه اقسط.ىن 85848 أصضتو الرقسى #امعوور شبمير ياقم قاتيث السعلبييه 
الحديد الى عم بسرسية مت التمركات اسليلة .فى لطاع الطط اكبادات. لمدة 
خمسين عاما. ومع توتر العلاقات بين سيبريانو والقوى العظمى انذاك» وعلى 
رأسها الولايات المتحدة؛ ومع وصول خوان فيسنتي غوميز إلى السلطة عاء 
ثزة 15+ بيدأت فترة تاريخية جديدة. هي فترة الحكم الديكتاتوري» التى امتدت 
حتى عاء 2١5‏ ومن ثم بدأت حقبة ديكتاتورية النفط. 


ففى عهد حكم غوميز الديكتاتوري الذي دام قرابة ٠١‏ عامأًء تمتعت 
الشركات القطيةة ا لاحكارية» وعلى رأسها شركة 3شل» ولاشركة. ستاندرد. أؤيل 
أوف نيو جيرسي» («إكسوّن» في ما بعد) بنفوذ كبير» فسنت القوانين ابتداء من 
رغبة الكتوسورتيو (لوهنكا رح مسالحت: عن درق أي اعقيار لحصالح الشعب 
المسحوق الذى أذاقه غويدجر ضرلائي وآتاوى لا تطاقء زعرقت افتزؤيلا فى 
غهده أيضا تدققا .غير غادى لاأوتهيماروالأجتبية (الأمريكية. على وجه التسديد) 
التي كان يجب عليها البيحث عن المكان:القريب والمناسب من أجل تفريغ 
التراكم الرأسمالي: فكانت فنزويلا أفضكل» وأقوّب» مكان يستقبل الرأسمال 
الإمبريالي» وبخاصة قطاع النفط» الذي صار قطاعاً مفتوحاً بلا قيود أماء 
الى أسمنال الاحتكارى. 

وفى عام 6١975‏ وبالتحديد فى ١1‏ كانون الأوال/ دياتشسر؛ كان يجب 
على لوبيز كونتريراس العازاره كرئيس للدولة خلفاً لغوميز؛-أن يواجه إضرابات 
شاملة في أهم القطاعات». وهو قطاع النفط. بالمطالبة بعلاقات تعاقدية أكثر 
عدلا وأقل استغلالا؛ إذ تولى العازر حكم بلاد تغلي بعد أن أذاقها سلفه شتى 
صنوف القمع وطرائق القهر. وبانتهاء الحرب العالمية الثانية» كانت فنزويلا دولة 
بلا نفقات أو إيرادات» مُتجهة إلى الإفلاس» وهو الحال الذي تزامن مع قصف 
بيرل هاربر في المحيط الهادى. التي ا المعاقل التي تتغذدق على. التفظط 
الفتزويلى. 
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الخريطة الرقم (7- 4) 
الولايات الفنزويلية 





لفيا : المصدر سفت 
)١(‏ انقلابات بتكهة فنزويلية 


لم تمض فترة طويلة حتى قامت مجموعة من المدنيين والعسكريين 
(الاتحاد العسكري الوطني) فى ١4‏ تشرين الآول/ أكتوير ١536‏ يحركة»+ كانت 
من أعنف حركات التمرد ضد الحكومة. وقد أفلحت تلك المجموعة في تشكيل 
حكومة ثورية برئاسة رومولو بيتانكورت. وعلى الرغم من عدم استمرار هذه 
الحكومة فترة طويلة» فإن فترة حكمها شهدت مجموعة مهمة من الإجراءات 
الإصلاحية؛ منها إصلاح عملية استغلال النفط »4)١9505(‏ وإنشاء شركة تنقيب 
وطنية» مع إعادة النظر في اللوائح الانتخابية »)١955(‏ وإصدار الدستور 
.)١150(‏ وبموجب المرسوم الرقم 1575 بقاريث 5١‏ قافون الأرل/تمسير 
6ه ل النظر كذلك في الضرائب المفروضة» وبصفة خاصة على 
المداخيل» وخفضها إلى الحدود التي نكما تب مع الأوضاع الاقتصادية السائدة. 


ا 


إلا أن العام ١954‏ شهد الانقلاب على حكم بيتانكورت واستعادة الحكومة 
السابقة للسلظة. بقيافة ظاليقوسء. الذص كان يأعل يفى معموعة هى الخطرات 
التتموية ؛ قرخ تحسيرخ الظرق: والمواضتلات ووضع خطط جديدة التعظيم .عائدات 
التفطه غير أن حكومة المجلس العسكري نفذت النقلاباً فى 54 'تشرين الثاني / 
نوفمبر /04144 وجاء بالكولونيل ماركوس بيريز خيميز إلى السلطة. وبقي خيميز 
يمارس مهامه. التي اتتصفت بالنهب والقمع واعتقال المعارضين» لاسيما في 
العام .١9851“‏ حتى العام »١95/‏ حين عاد بيتاتكورت إلى الحكم. 


فِْ.تلك الفترة» بلغت مساحة الأراضي التي كان يتم فيها الحفر والتنقيب 
نعجو لا تالكة م جهالى الأرضن الفتزويلية+ وكان للولايات المتحدة تصيب 
العتقاء.. وفى اليكلو هلك اتجكرمة التى يقببت. حثى العام «187: تم إنشاء الشركة 
الوطنية للنفط. ولقد عاشت#فنزويلا ردحاً من الزمن تحت الأحكام الديكتاتورية 
مرح عنهد. الاستقاذل. حوي)ع_نهابة “الخسينيات. واتسمته الفهرة الى انتخب قيها 
مرشح حزب العمل الديمقراطي بيتانكورت بالاستقرار اناس وبداية عهد 
العتغنددية الحربية فى 'فدزوياطاح. لك شدفقت أموال. الصادرات النفطية إلى 
البلؤة) قلقت فاكل الثعة فى الله فط أعبر ميد +« ١‏ مليار درلار 
وهو رقم مذهل بالنسبة إلى بلد يبلغ #كدد سكائه ١١‏ مليون نسمة. لكن على 
الرغعم من الارتفاع الكبير الذي شيك كك الأجطاك في سبعينيات ومستهل ثمانينيات 
القرن العشرين» فإن تلك الأآموال لم تصل إلى عامة الشعت. 


ويمكن القول إن فنزويلا لم تخرج من قبضة الحاكم الفرد» إلا لتدخل في 
عهد الهيمنة الحزبية» حيث سيطر على السلطة حزب العممل. الديمقراطى ((41) 
والحزى الاجتماعى المسيحى. (6072151©) لمدة أربعة عقوذ. وقنا"أشفرت انتخاباث 
عام ١9417‏ عن فوز د. خاييم لوسانتشي» حيث أعلن أن الحكومة ستقود حربا 
وطنية فك النساكة رستعارضن أى تدحل أحدتبى فى. أمفريكا الوسطىء بيذ أن عهد 
لوسانتشي لم يكن سوى فترة طويلة من تصفية البلاد من احتياطيها النقدي بعد أن 
غرقت فى الديون؛ ولم يكن لوسانتشى أفضل من سابقيه أو لاخقية فى غلاقته 
بالنفط والثروة والسلطة. إذ مارس ما تمارسه السلطة فى دول العالم الثالث من 
قمع وقهر ووأد للحريات» وحرمان الشعب إلا من فتات ثروة النفطء إذا نالها 
1 ؛ خلفا للرئيس لوسانتشي» أملا بالإصلاح وتخليض البلد من أزمتها 
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الطااحتة. يبد أن الفشل, كان حليقف ييريز» كماكات مع شأن غضي: الفقراء الجوعى 
إنهاء ولايته اقيل الموعذ القاتوقي النهايعيا» كى بأقي المقلصى الجذيك؛ على الأأقل 
عن ويجهة تقر سكتان حدق الصفيي وإذ عا كه تعره رسكي يقأق فبوويلة ألما 
يركز على أهم عناصر الصورة؛ إذ يصف واقع الاستبداد والديكتاتورية في 
فنزويلا» وبصفة خاصة في فثرة ولآية كل من -خوان فيست خوميز وبيريز -خيمينيز 
اللذين تناغما مع فرض الولايات المتحدة لهيمنتها على الشرق الأوسط وأمريكا 
اللآتيتية. إذ يقول تشومسكىء وبأسلوبه المعهود: «تمكنت الولايات المتجدة من 
تحقيق السيطرة على مجال الإنتاج النفطي في الشرق الأوسط؛ مع بقائها مسيطرة 
على نصف الكرة الغربى. . . ولقد كانت فنزويلا أبرز الأمثلة» بموقعها كأكبر 
مصدر للنفط حتى عام ١970‏ قبل أن تحل السعودية وإيران محلها. . . وبعد 
الحرب العالمية الثانية ساندت الولايات المتحدة فى فنزويلا خوان غوميز. 
الديكتاتور الفاسذ الَدَي فتتح أبنواب فتنزويلا على مصاريعها لشركات النقط 
الأمريكية. وأعاق نظيرتها البريظانية بتوجيه من واشنطن. وفي النظام العالمي 
الجديد الذي تلا الحرب العالمية الثانية» أحكمت صناعة النفط الأمريكية سيطرتها 
على اقتصاد فنزويلا. وكانت العلاقة فى تلك الفترة وثيقة الصلة. كما كانت 
الأرباح التي جنتها الشركات الأمريكية مرضية» وبصفة خاصة خلال فترة حكم 
الديكتاتور بيريز خيمينيز بين عاميى 19449و558١2.‏ وذلك حين نافس خيمينيز 
[إسلنه] ومين في الوحشية والنهب. وحصل من الرئيس أيزنهاور على وسام 
الاستحقاق تقديرا لسياسته الحكيمة فى الشؤون الاقتصادية والمالية. بما سهل من 
انتشار الاستثمار الأجنبى . وتقديرأ لما قامت به إدارته من عمل دؤوب ل «رفاهية 
فنزويلا وتطوير مواردها الاقتصادية الهائلة». لكن ما لم يُشر إليه أيزنهاور هو تلك 
الأرباح الهائلة التي جنتها الشركات الأمريكية» بما فيها شركات الصّلب وغيرها. 
لقد جاءت نصف أرباح شركة ستاندرد أويل أوف نيو جيرسي من الحقول 
الفنزويلية. واتبعت إدارة كنيدي في أمريكا اللاتينية سياسة قائمة على تقديم الدعم 


للعيفى. سدق القوض العمالية والشعيية. . . .7 
() تشافيز راقبا للجمهورية البوليفارية 


سوه اقب اهنا يلينة نوكه عناعه أهى, الاحذاظ المرقيظة بركاسة. ساقي 


)03 لعوم تي دكي النظام العالمى القديسم والحديد (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاتب؛ ,)5١١١٠‏ 
هن اه 1 
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العسكربيخ بتمحاولة اتشاكب» يقيادة تتشائقير. إل أن المصاولة. لقنللسه والمي 
القبضن على اتشاقيز وأدسخل السجن حص عام 358+ عقب قولي ,زماء ,راقاقيل 
كالديرا السلطة. 


() في عام 2١9917‏ ترأس تشافيز حزب حركة الجمهورية الخامسة الذي 
كأث قل أسسة تريب لي جين تسم ب اناي ثم سرك بعدها إلى 


(ب) من زاوية ماء كان سّجن تشافيز فرصة جيدة له كي يقدم نفسه كثائر 
شعبي بوليفاري» إذ أدى إلى حصول تشافيز على مساندة هائلة من التيارات 
اليسارية والطبة وجالهت 9 وتركير الإعلام العالمي الصو الساطع عليه بوضكقه 
الرجل الثوري الخارج من بين ضفوف الشعبء, ليعيد» ربماء أمجاد قادة عظاء 
أنجبتهم القارة اللاتينية. 


زج كأ تشافيز قد. امتطجيع شوو جه هرم السجة., سكوات: عندة يرب 
البلد طولاً وعرضاًء في مهمة يمكن,القؤل' إنه هو لم يكن متأكداً من غايتها 
النهائية» معتمدأً على أصدقائه ومناصريه. ومع أن اهتمام وسائل الإعلام به 
تراجع. فإنه لم يقف ساكناً ولم تتوقف تحركاته الثورية بين مؤيديه. بل كان 
في الواقع يخطط في الخفاء لمحاولة انقلابية أخرى لومنتزويلا» التى "كانت 
الولايات المتحدة؛ ومّن يدور في فلكهاء آنذاك؛ بانجن راك دولة ديشراطة 
نموذجية. بفضل استقرار الأوضاع فيها خلال حقبة الستينياتوالسبعينيات 
والكمانيتياته هبخ القن الماضي ». في لاقت كانت الح الأهلية والآنظمة 
السياسية الديكتاتورية وحروب الإبادة هي السمات المميزة لتلك الحقبة. بيد 
أذ مشاقير اق اله رأع مكلف جماماء ققد كان مقعما بآف جلك الدمقراظة 
مزيفة» تفومة قليقا طبقة حاكمة فاسدة لن تسمح لشخص ثوري مثله 
الوسول إلى اللي خر الاتعفناه. ىلها لآ مقاصض سن اللجد إلى الاعلدت 
من أجل خلاص الشعبء. ومن أجل إعادة توزيع الثروة التى تركزت في يد 
الثنفب: السناكمة: 


(د) لكنه غيّر رأيه فى عام ا99١.‏ بعد فوز رفيقه في قيادة الانقلاب 
السائق وزسيلة فى السحصى فق اتتسكر أوياس كار قينا بحتصب» الححافظ فى 
ولاية زوليا الغنية بالنفط ؛ إذ شرع في الإعداد لحملة تقوده إلى. #تقعد. الرئاسة. 
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وكانت معظم التوقعات وتقارير استطلاع الرأى تكشف عن ضعف موقفه؛ فهو 
قائد الانقلاب الفاشل» ومعظم الاهتمام كان منصبا على منافسته ملكة جمال 
العالم السابقة». ايريني ساييز» التى كانت رئيسة لبلدية ناجحة في العاصمة 
الغريةة كراكاس: بيه أن السيه التجاح بيتهما تغيرت كثيرا عحدنا كشقلفح 
تصريحات ساييز عن خواء فكري سحيق استشعر بسببه الشعب القلق على 
مستتقيلة » فى الوقت الذق كاتف خطن افيه تلعبه مقاعر الجلايية المعدمينة 
المياشين في عدة الأكواخ والصفيح» والغاضبين بسبب الفجوة غير الإنسانية 
بين الفقراء والأغنياء. 


(ه) في عام .2١99/4‏ خاض تشافيز الانتخابات الرئاسية مركزاً فى جميع 
خطبه إلى الشعب على.قدفه الأساسي وهو إعادة توزيع ثروات البلاد» التي 
كانت اتهبا لقلة اكيم ترتضم مصالحها بال رأسيالية العالمية على سام ملايين 
الفنزويليين الفقراء والجوعي.“ولم يكن إعلانه هدفه ذلك باستخدام النبرة 
التقليدية للحكام السابقين»“بل استخدم أسلوباً ناريا ألهب حماسة الناخبين؛ 
خاصة الطبقات الفقيرة والعاملة؛ فحصل على نسبة 0,7 بالمئة من الأصوات» 
مقابل 1٠‏ بالمئة لساييزء وبذلك ظهر على الساحة من جديدء منهياً في شباط/ 
فبراير 94949١هيمنة‏ دامت ثلاثين عاماً أمضاها حزب العمل الديمقراطي (812) 


والحزب الاجتماعى المسيحى (008181) فى .الحكم. 


(و) بدا تشافيز رئاسته بمحاولة السيطرة على شركة النفط الحكومية 
العملاقة» «بتروليوس دي فنزويلا»» التى وصفها بأنهناء «دولة 'مستقلة داخل 
الذولةاء كما ذكرناء تهم مسالج التحي الساكنة (الحية. لثما قام بنبور 
ريادى فى إعنادة إعحاكء منظمة البلدات العصدرة للنغط «أويك4» التى, كانت 
تعانى (الْمَوت السريرق2: زذلك من خلال استضافحة أول ثملة القادة بلدان 
المي خلال خمسة وعشرين عاما. وبفضل مساعدته في رفع أسعار النفط 
العالمية من أدنى مستوياتهاء عندما تولى الرئاسة» إلى مستويات قياسية» ارتفع 
الدخل القومي الفنزويلي من ١5‏ مليار دولار في عام ١1948‏ إلى 1٠‏ مليار 
دولار في عام 41 

(ز) دعا في سنة رئاسته الأولى إلى عقد اجتماع دستوري» وساعد بنفسه 
في إعادة كتابة الدستورء الذي صوّت عليه 7١‏ بالمئة بالموافقة مقابل 58 بالمئة 


بالرفض. وفي اليوم نفسهء يوم الاستفتاء» أدت موجه هائلة من الأعاصير 
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والعواصف إلى تهدم مئات القرى المنتشرة في المنحدرات الجبلية الكاريبية. 
دافنة معها آلاف الفنزويليين (الأكثر فقراً ومرضاً وجوعاً). فى واحدة من أكبر 
الكوارث الطبيعية التى شهدتها فنزويلا خلال مئة عام على الأقل. إلا أن تشافيز 
ظهر للشعب وللعالم كله كرئيس دولة وطني. وواحد من ملايين الجماهير التي 
أتت به كي يحكمها؛ فقد أمر بفتح أبواب قصر (ميرا فلوريس» الجمهوري أماء 
تعفن المشكويية واستضافتهم فى حديقته وحجراته» في سابقة لم تحدث على 
الإطلاق فى أية دولة من دول العالم الحديث على الأقل. 


(ح),في عام 27٠٠٠١‏ جرت انتخابات الجمعية الوطنية» وطرح تشافيز نفسه 
بين خائظي اتلك الانتتخابات» لتأكيد شعبيته» ومن ثم ترسيخ وجوده كرئيس 
شرعى تنت ب كيه اطه» شاحرز 5 بالمقة سم الأصواس.ه #الشي: مجددا. 
ووقع فى انيسات/ ابم مح ااءئنفسه اتقللاب برقّيعه. طبقة رجال الأعمال: وزعماء 
النقابات العمالية القدامئ الذين فقدوا امتيازاتهم بسقوط الأحزاب السياسية 
المرتبطة بالخارج. إلا أن هذا الانقلاب لم يدم أكثر من 4/8 ساعة» كما رأينا. 


(ط) في عام »36٠١4‏ افتعللت المعارضة أزمة مكنتها من طرح إجراء 
استفتاء رئاسي» وفقأ للدستور. وجاءت التتيجة فى مصلحة بقاء تشافيز في 
السلطة؛» كما قرر ذلك 4ه بالمئة من النا خطيم 


ق) فى * قادون: الآرل/ مسيم 0:1 لكين" نات رناسية كان 
الغوز حليفه تانيز عجنداً» فأعلن حل زب ي)ة الل6هورية الشاسة 
وتأسيس الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحده الذي سيقوم بتطبيق نظاء 
اجعماعين قالى. على المساوة والعدالة الالجتماعية فى إطار ال اشتراقى قاض 
بالفتزويليين: ويتناسب مع متطلباتهم في القرن الحادي والعشرين. وقد أكد 
تشافيز حرية انضمام الأحزاب الموالية له إلى الحزب الاشتراكي الجديد. 


(6 بوقى © اتوت القالى يقالي 29 1ه أدى, الركيس تشاقيق القسم» واعلن 
عدداً من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ضمن حملة التطهير التى يقوم بهاء 
لسييمنا بعد تأكينة تحطيم الدولة البر جوازية. 


فنزويلية جديدة؛ مع تغيير أسماء جميع الوزارات الفنزويلية» مضيفاً عبارة 
السلطة الشعبية إلى عبارة الوزارة. فمن هو الرئيس هوغو تشافيز؟ 


0 


00 


ثانيأ: مَن هو تشافيز 
١‏ الطفولة المعذبة والنشأة الطامحة 


ولد هوغو تشافيز في 78 تموز/ يوليو ١455‏ في الكوخ الطيني الذي كانت 
جدته روزا إنياس تشافيز تسكن فيه بمفردهاء بعد انفصالها عن زوجها قبل 
موته. وكان الكوخ في قرية سابانيتا (في ولاية باريناس) المنسية تماماً (سكانها 
نحو ألف نسمة) من بين مئات القرى الريفية الفقيرة المعدّمة» في بلد يسبح في 
بعحبر قكم: االنضط . وهو مايعكس جميع مظاهر التخلف الاجتماعي 
والاقتصادق »ير وتسثبّان,التُخب فى كراكاس لهؤلاء الفقراء المهمّشين والمنبوذين 
في الأطراف. ْ 

نفع كوي سابانيتا في إقليم اللانوس» الذى هو منطقة شاسعة (ثلث مساحة 
تتوويلة كريا) من المسمقكيات البسميقوشية عيش لبها أعداد قليلة ربعائرة مخ 
السكان فى 2 به الققر «الشوااق حخونياطقة هذ مسافية للحدرة الك لرسية : 
وسخصصة لرعى الدراتي التي لالجل <©فذ: تاريهياء نشاطا رئيسيا للسكان 
مدل أ أدخلها الاسبان إلى هذا الإقليم مع بدايات الحركة الاستعمارية. وبفعل 
النمو غير المتوازن» كخصيصة رئيسية للرأسمالية»..منذ الاندماج في منظومة 
الفائفض» فإن الإقليم يتسم» كما ذكرناء للخل السكانية» حيث يعيش 
السكان في مجموعات مبعثرة على جوانب النهر. من حول المراكز الرئيسية 
لكل من الموارخ الحبوائية: وستاطق الفعدين, النامية. 


أعا .والذا تشافيز»؛ هوغو دي :ريبز تتنافيز وإيلينا قرياسس طلي تشاقين: اللذات 
كان يعملقك اقمذؤسين» نقذ أكانا يعيقناتة اقى. قرية كذعن لوس رامعروحوين» 
وهي لا تقل حرماناً وفقراً عن سابانيتا؛ حتى أن أمه الحامل اضطرت حين 
جامدا السخاص إلى لظم عساقة قير تسيرة إلى. سابانيعا. سبيت السدة ويا 


(0) بالإضافة إلى وسائل الإعلام المشاء ر إليها في هوامش الفصل الثاني (الهخافش الرقم )١‏ والحلقات 
المسججلة من برنامج تشافيز (ألو يا ريّس) على اليوتيوب» انظرة بارت جونزء هوغو: قصة هوغو تششافيز ني 
الكوخ الطيني إلى الثورة المستمرة» ترجمة بسام شيحا وأمين الأيوبي (بيروت: الدار العربية للعلوم ‏ ناشرون» 
549 ص 754-545 واكه نجطم قتع م خط طدمء.عممع [حرزه كما ووو إتطاخط > بعقوء اممكلم] «رعع تقطن مع1111» 
التصاغط > ااطامقعمعمو81 110110 1ه و1لعترزماء روعمط «رتإطمرمعم81 عط معد11» ؛< اصغط.جع تماعمع تبصا 
اط > « وطممرعه81 جع تتقطن0)» لتتة , < لتتاط .مع 111 دع - طن عرباعة نا / وتتتع 0 تلتمع. قع تحام قتع م اماع اط 11013 تاتتكلا 


. << اتتتاطا. مقط / 113203 قلتت ققت 1غ 0 تن 1طاع حا :01 111/1151 ة تداع / تلع .عوع1. تتا 
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واحتمال العثور على قابلة السافل إنليها على ولادة طفلها. وهو ما جرى لها 
حين ولدت ابنها أدان ثم ابنها هوغو. وبسبب فقرهاء عهدت إلى الجدة روز 
تربيتهماء إذ كانت روز تعيش وحيدة في كوخ بسيط للغاية. وقد تعلق بها 
حفيداهاء لأنها كانت تخصص لهما الوقت الكافي لرعايتهما بحب الأم 
وحنوهاء مع افتقارها الن أسنظ مقتومانه العيشل. كما كاشت نشل اهن عربدحهها 
رهيدهة من الجنال ؛ كأن يببيعان حلوى كات جدتهما اما سواء في المدرسة أو 
على دروب القرية. 
لو لذ (الكوسيو ل” ما كان تشافيز 


ومثل الكثيرين من 'أبناء القرية البائسة؛ كان هوغو مولعاً بلعبة البيسبول» 
لكن لم يكن أمامة وأقرانه سوئ استخدام الأخشاب كعصي لضرب كرة كانوا 
يصنعونها بأنفسهم عادة. وبلغ ولعه بتلك اللعبة حد التطلع إلى الخروج من 
قريته البائسة إلى حيث فرطن.إنراز المواهب» في كراكاس. لذلك» ومع اقتراب 
نهاية دراسته الثانوية» فكر في الانضمام إلى أخيه أدان فى جامعة الأنديز في 
ميريداء لعله يستطيع العيور هه اليل الى 'وؤاقاس. إلا أنه اكتشف» أن الجامعة 
خالية من فريق بيسبول» فوجّه ناظريه إل"الأكاديّمتّة العسكرية في كراكاسء لا 
عي بالعابيع العسكرية وإلما طبع وسماكاخ رواج مالبسبرلة |3 قاق فى 
الأكاديسية فويق كان يعك مث أهم المرق: وكان يتولئ تدريبه وإدارته 00-6 
من أعظم اللاغبيق وقتذاك» وبالتالى لا بأس؛ كنثةء حت اتشافيز نفسه؛ فى 
الانضمام إلى الأكاديمية عاماً واحدا أو عامين» كي يستظيع تحقيق حلمه بأن 
يكوك لعب شعي له 


؟" ‏ الأكاديمية العسكرية وخطة بيللو 

تزامن دخول هوغو إلى الأكاديمية العسكرية عام ١91/١‏ مع تحوّلات 
جذريةء كان هدفها تطوير الأكاديمية على نحو يؤدي إلى تخريج ضباط أكثر 
ثقافة .وإنسانية؟ إذ أعيدت: عيكلة الأكاديمية بفعررة مجذرية على يبد مسموعة ع 
القبباط الوطتيية؛ الذديق أراقوا إعادة النظر في كل ما يدرّس للطلبة» وتوسعة 
حدود المعرفة الإنسانية» والعلوم الاجتماعية التى لم تكن في يوم من الايام 
محل دراسة في أية فرقة من فرق الدراسة في الأكاديمية» بل كانت المناهج 
تقتصر على العلوم العسكرية» الأمر الذي يجعلنا نقول إن تلك التغيرات كانت 
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فى تدرويل؛ وهم كما رأيداه من أضصحاب الأدوار الرئيسية. فى الاتقالآيات 
ومحاولات إطاحة الحكام. 


أطلق, على برتاسع إعادة سيكلة الاقادبسية العسكرية اصى يغطلة 7اتتررياس 
بيللو»؛ تفاؤلا باسم شاعر فنزويلي عاش في القرن التاسع عشر. وهكذاء. 
ولأول مرة في تاريخ الأكاديمية العسكرية الفنزويلية» سوف يقوم الطلاب 
بدراسة مختلف العلوم الإنسانية (علم الاجتماع؛ عِلم السياسة؛ عِلمٍ 
الاقتصاد. علم التاريخ العام. وتاريخ فنزويلاء عِلم القانون... إلخ). 
وأصبح 290 ,الشؤاري أيضا أن يقوم الطلبة بدراسة معمقة لبيان الحزب 
الشيوعي ومعظم المؤلفات الماركسية» لا رغبة في تعليم الطلاب مبادىء 
الشيوعية» وإنما«إعلداداً لمكافحتها بعد أن بائت مخطراً يُهدد عروش كثير من 
الأنظمة الحاكمة فى" (يؤيكا االإقينبة التى باثت تعاتي المذد الشيوعى نفى. تلاك 
القنعرة عبن سسيديات وسعؤحيات للقين. الماقى. بل بمكن القول إ3 الهدف 
الرقيسى السيعفى من زرا 'لطية «جفهة الأقاديمية العستكرية سر السصدس 
الحرقات. الطيرعية 9 بالقيمء. در 05 لمعيه ناما لها بالسهاها 
عن طريق الفكر وإعادة صياغة وعي الجيش على نحو مبغض ورافضن 
للشيوعية ولكل ما يتماس معها. إلا أن الأمز بالتسبة إلى تشافيز جاء مختلفا 
تمام الاختلاف مع هدف إعادة الهيكلة؛ فبداخل تشافيز ثوري صنعته» وربما 
من غير قاضدء الجدة :روزا الغى ربغه على حكالاكعالأبظلمالمحررين الذين 
داقعوا عح الوطن. ضد الغراة والبقاة ومن أرادوا تهيتذثووامه ١اليلاد:‏ وكاتت 
الشيوعية - كما تلقّاها صغيراء هي الأخرى» على يد مجموعة. من الماركسيين 
في سابائيطا اأقرعب: ها تكررةا إلى. #نظين. لمآ سيعه عن يتدقهر 

بدأ تشافيز ينجذب إلى الأكاديمية» وأخذ يعد نفسه للحياة العسكرية بعد 
التخرج ضابطأ في الجيش» وهو ما حدث فعلاً في عام 0141/5 وكان ترتيبه 
السابع على دفعته المكونة من ١٠7/0‏ ظاليا. وأخذ حبه للحياة العسكرية يزداد 
يوم يعد يوخ إلا أله لم يتس حبة الأول. للسيسبول». لكن الأحداث المعرالية 
شحذت فيه الحس الثورى الذي أل يرشده فى تصرفاته داخل المؤسسة 
السك يق اقبما غات الطبعة العدة الم قطلة سدرالات النقط والمكفة سيا 
مؤسسة الحكم تمارسء» كالعادة» أعمال النهب الرسمي المنظم لموارد البلاد 
من النفط. عندما أعلن الشعب حركة تمرد هائلة» اتجه تشافيز»: الذئ كان من 
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المقترضى أث يعصدئ لتلك الحركة بصفعه المهنية: إلى تأسيس. محركة عسكرية 
سورية أطلق عليها ااحيش الحرير الشعب القدوويلى) (اظام). 


من هنا أخذ تشافيز يدعم حركته الجديدة لا داخل المؤسسة العسكرية فقطء. 
الذى يعيشه,هو نفسه؛ تناقض بين نشأته البائسة بؤس مناكيية رسك السامسية : 
وانتمائه. بحكم مهنته. ا المؤسسة العسكرية المنوط بها القضاء على حركات 
لمرد البالهكف وه ماديعنى ببساطة قتل الشعب الذي هو أحد أفراده التعساء, لذا 
الأمور 'تشير إلى إمكانية الميايسة غ«العسكرية على الساطة. 


تللكت باختصارء سيره تنكا مك ) حاكم فنزويلا البو ليقاوية الغنية بالنفط. 
فماذا عن النفط؟ 


النفط. كما هو واضح موة, اسجعر اضيلا ايو هو محور جميع الأزميات 
والانقلابات والإضرابات؛ فهو مصدر ثروة متهوبة؛ وسبب الانخراط المهلك 
لملايين البشر في منظمة الرأسمالية العالمية التي تتغلغل فئ فنزويلا من خلال 
شركاتهاء وأفكارهاء وتقنيتهاء ورجالهاء وخبرائهاء والاتهاء .ومعداتها كي 
تشكل المجتمع على نحو يؤجج الصراعات الطبقية بين البرجوازية في قصور 
كراكاس وسكان الصفيح في الهوامش والأطراف والضواحي. 


النفط لا يتوقف عند حدود كونه ثروة منهوبة من قبل التُخب» وإنما يتجاوز 
ذلك كي يُمارس دوراً مفصلياً في إعادة إنتاج التخلف. فحال فنزويلاء كما سبق 
أن ذكرناء حال جل البلدان الريعية» لا تساهم في أية مرحلة من مراحل الإنتاج 
والتسويق والتوزيع» وكل ما في الأمر هو الحصول على عائدات البيع. ولن يُمثل 
الأمر أزمة واضحة إلا إذا كان الريع في تناقضه مع الربح محل نزاع بين المؤسسة 
الحاكمة والشركة المسيطرة. ولذاء. كان من الطبيعى» وفقاً لقواغد الجدل» أن 
اجر السراع سول تلك السلعة في فتزويات» الأمر الذي يدعتاء فى سا يلى + إل 
التعرف على تلك السلعة ومناقشة الصراع الدائر بشأنها على الصعيد العالمي. 
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الثاً: سلعة الصراع وما حولها 


التعفظهة أو البعووك (كلمة س_لعقة. من الأصل الالأتيدى آبيعرة» رأقسى 
العسكرة ولأزليرعة وقعصى. الربت)7؟: يستى أي الزيت القاع»ه واالذعب 
الأسود»: وهو عبارة عن سائل كثيف؛ قابل للاشتعال» لونه بتّى غامق أو بنَى 
مخضر»ء ويوجد في الطبقة العليا من القشرة الأرضية. وهو مصدر مهم جدا 
من مصادر الطاقة الأولية» ومادة خام لكثير من المنتجات الكيميائية» بما فيها 
الأسعدة والمقتدات واللناقي» وكقبر من الأفوات البالاسقيعية والرقاتق 
والأنابيب:والأقخشة 'والنايلون والحرير الاصطناعي والجلود. والمسلّم به بوجه 
عامء لدى علماء النفط. أن جميع أنواع النفط من أصل عضويء لكن يمكن 
نظريا أن. تتكرثهين تفيلات ليعش المعادة. وقذ نس هذا الافعراقنى على 
نتاقع مخبرية ببيّدت0© للموأكارالحخضرية: من نبائية وحيوائية» شعطيغ: بمعالجة 
ملائمة» أن تعطي المادة الأولية للنفط. كما أن التحليل الطيفيى يكشف في 
اكثر أنواع النفط عن وجود برفرينات»: وهي مواد مشتقة من اليخضور 
(الكلوروفيل»» وبالتالي مواد من أصل عضوي صرف. ففي الطبيعة» حدثت 
خلال تاريخ الأرض الطويلء انطلاقا من علق البحر ‏ وهو كتلة من 
الجسيمات البحرية المجهرية» حيوانية وثباتية - التفاعلات التي أفضت إلى 
تككوّن: العقط.. وقد رسب ذلك العلق. قن. اعيقاق: اتيك ولسوا عدت اكأثيين 
بكنتريات» إلى وحول عفنة شئيت انهم أشج© يسلجفاعلات معقدة من 
العصبين أو العكقيق) تصسولت بعد ذلك إلى هادة معلة وعؤامميجعانسة. أطلق 
عليها «مادة نفط أولي»» تحوّلت بدورهاء عن طريق الهدرجة» إلى «نفط). 
فير أن تكون النفظ يتطذب كميات وافرة من الرواسب العضوية»؛ وعدم وجود 
الأكسجين. وتتوافر هذه الظروف في الأحواض التي تكون مغلقة ولا تتصل 
بعرض البحرء إلا عن طريق منافذ ضيقة وقليلة العمق (الخليج العربي. 
ماراكايبو.ء على سبيل المثال)» وهذه هي حال البحار الداخلية والبحيرات 
الشاطئية الآخذة بالتجفف. فيجتمع فيها ما يقذف به البحر جرّاء صعوبة عودته 
إلى أدراجه. وتصبح الطبقات العليا المحل المفضل لعلق البحرء فيتكاثر فيها 
بسرعة فائقة. أما يع الأعماق» فيبلغ التجمع درجة تجعل الحياة مستحيلة. 


(6) على سبيل المثال» انظر : يقي دالمونء النفط . تعريب خليل الجر (جونية- لبنان : المطبعة البولسية» 
١ 9‏ ). 


ان 


ع عدت الحسيهفات رتعسوك في مأمن من أكسجين الهواء؛ إلى«وحول 
ثم إلى «نفط أولي» : ثم إلى نفط. 


١‏ تاريخ العفمطلةة؛ 


تم حفر أول بئر للنفط في الصين في القرن الرابع» أو قبل ذلك. وكان يتم 
إحراق النفط لتبخير الماء المالح من أجل إنتاج الملح. وفي القرن الثامن. 
كانت الطرق الجديدة في بغداد ترصف باستخدام القارء الذي كان يتم إحضاره 
من تر مكحات7التفط فى هذه المنطقة.. وفى القرن الحادي عشرء بدأت حقول 
العفط "نوكر #ابيجات) بإشضاح العفظ بطريقة اقعصادية لأول مرةء كان يت 
حفر هذه الحقول للحصول على النفط. 


أ التاريخ الحديث للنفط 


يبدا التاريخ الحديث اللنفط في.عام 1857» باكتشاف عملية 0-0 النفط . 
والسصيول عق عله الجملية 12 هي جهو بممرفة السالم البركييي | 
لوكاسفيز, بوكانث. أول بتر تقط سعيؤح تاثلين خثرية. فى برويكا : بعصيل 
من كروسئو في جنوب بولندا. وفي العام اتالي” تم بناء أول معمل تكرير (في 
الحقيقة تقطير) في يولازوفايزء وكان أيضا عن طريق لوكاسفيز. وانتشرت هذه 
الاكتشافات سريها في العالم» وقام ميرزوف ببتاء أول معمل تقطير في روسيا 
فى حقل النفط الطبيعي في باكو عام ."'7185١‏ 

وبدأات صناعة النفط الأمريكية باكتشاف إيدوين دريك للزيت عام» بالقرب 
من تيتوسفيل بولاية بنسلفانياء وكان نموها بطيئا نوعا ما في القرن الثامن عشرء 
وحكوماً بالمتطلبات المحدوةة للكبروسين ومصابيج الزيق, وآسيست سمالة 
اهتمام قومية في بداية القرن العشرين» بعد اختراع محرك الاحتراق الداخلي. 
قازدات طليه السفاعة بسصشة عامة للشط. وقل استشد الاستيلالة المسعير 
الاكتشافات الأولى في أمريكا في بنسلفانيا وأونتاريو؛ وهو ما أدى إلى «أزمة 
نفط) في تكساس وأوكلزهيما .وكاليقورنيا . بالآضافة إلى ذلك اكتقشت يحلول 


(9)انظير : #اتاريخ 2خ النفطء) ويكيبيدياء 96 111/90109086009 8 013..01ع م11" .1ه مط > 
< 81.108.187 2 066 مر 1[05._طاخ. 28[ خرة. 128.81.109. لخ 28[ خخ . 92010590878.108 81 


(١)انظر‏ ا موقع المعقين لعدبانت ترولياف؟ < 131.136 433 . حقة 1آه ناعم . باتتكا :تراط > 


521 


عام ا حقول نفط كبسرة في كيذ[ وجزر العقاء الشرقية وإيرات وفتووياد ) 
والحتفسيكه. وى قطويرهنا لاسظلؤلها صعايا” '”. 


بالرغم من ذلك. وحتى عام »١455‏ كان الفحم لا يزال أشهر أنواع الوقود 
في العالم» لكن النفط بدأ يأخذ مكانته بعد ذلك. وبعد أزمة الطاقة في السبعينيات 
(وهي في الواقع أزمة نظام" '* وليستء» كما يروّج» أزمة أصابت الطاقة على 
الصعيد العالمى)؛. ركزت الحكومات على وسائل تغطية إمدادات الطاقة» فلجأت 
بلاد». مدل أليهانيا وفرتساء إلى إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة المفاغلات النووية. 
حتى أن بالمئة من إنتاج الكهرباء في فرنسا أصبح من المفاعلات النووية. كما 
أدت (أزمة“الظاقة!) الأحدق جرس الإنذار للدول الرأسمالية الكبرى بكون النفط 
مادة محدودة ولالة للاد: كمضصدر طاقة اقعتصادي على الأقل. وفى الوققت 
الحالي» تثير أكثر التلاقفيات الشبائعة الفزع لجهة محدودية احتياطي النفط المخزون 
في العالم» الأمر الذي يَبِقَئ مستقبل النفط كوقود محل جدل؛ ففي الولايات 
المتحدة؛ انتشرت في عام"5ي١٠7‏ أنبّام وجود ما يُعادل استخدام 5٠‏ سنة من 
النفط في باطن الأرضص. وثمة ججدل اخر خول مدى قدرة التقنيات الحديثة على 
إنتاح الهيدروكربونات الرخيصة» وأنالأرض تحتوي على مقدار ضخم من النفط 
غير التقليدي مخزون على هيئة نفط رملي» وحقول بيتومين. وزيت طفلي» وهذا 
سيسمح باستمرار استخدام النفط فترة طويلة من الزمن. 


وفي الوقت الحاضرء يتوافر 4١‏ بالمئة تقريبا من وقود السيارات عن طريق 
النفط؛ الذي يشكل قرابة 4٠‏ بالمئة من الاستهلاك الكلئن؛للطاقة#فى الولايات 
المتحدة. وقرابة ١‏ بالمئة فقط فى توليد الكهرباء. وتكمن قيمة النفط السوقية 


فى إمكانية نقلهء وكمية الطاقة الكبيرة الموجودة فيه» وتكون مصدراً لمعظم 


0-1 
ع 


(0 الموقع الإلكتروني نفسه. 


(6١)انظر:‏ تحسد دويذارء الاقتصاد الرأسمالى الدولى فى أزمته (الإسكتدرية: منشأة المعارف» .)١981‏ 
ويرفضن دويدار الطرح المسوق على الصعيد الدولي بأن الأدمة التى يعانيها النظام الراسمال العالمي المعاصر تعتبر 
أزمة في الطاقة» وهو الطرح الذي رفضه أستاذنا» مفترضا المنهج الصائب بقوله: «١لتفهم‏ مسألة الطاقة يتعين أن 
نتفادى المنهج المضلل الذي يتصور المسسالة فى صورة عنلاقة بين البلدان المنتجة والبلدان المستهلكة. إذ الواقع أن 
المسألة تغير العديد من الأطراف. من القوى الاجتماعية فى كل أجزاء العام الرأسجال» منها من يستفيد من الموقف 
ومنها مُن يخرج منه بخفي حنين بل ويتحمّل في النهاية ما يترتب عليه من أعباء؛ ولا يمكن أن نفهم مسألة الطاقة 
فهمأ سليما إلا إذا نظرنا إلى أطرافها التالية : القوى الاجتماعية في البلدان المنتجة للبترول» ورأس المال البترولي 
زغل رأسة ع المال الأمريكى غ والقوى الاجتماعية المختلفة فى البلدان المستهلكة للطاقة» (ص .)١5‏ 
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المركبات» وكمادة أساسية في العديد من الصناعات الكيميائية» وهو ما يجعله 

من أهم السلع فى العالم. وطق الروك إلى القطة فيا عن معوووف 'قيانيا ) 
سبياً فى كثير من حورت إنادة البشن.. ويشاو إلى أن 86 بالمقة اتقريباً .من مخدون 
العالم للنفط موجود في القترق الأوسط» وتقريا :78 بالوكة فته في البلدان 
الشمسة التالية * العغرية السعودنة: الافارات: العرية المتحدقه العراق:ه الكويت»: 
إيرآن :+ يتما تمعلك: أفريكا ” بالمثة 'فقط: 


يبهد . فو و ١‏ 
ب مستقبل النفط: قمة اهوبرت)” . 


نظرية قمة (هوبرت»)2) وهي محل خللاف في ما يخص الونتاج والاستهلاك 
الطويلي المدى للتفط وأنواع الوقود الحفرية الأخرى» تفترض أن مخزون النفط 
غير مُتَجددء وتتوقع أن يؤدي وصول إنتاج النفط المستقبلي في العالم إلى قمته 
إلى بدء نفاد مخزون التفط. وهتاك كثير من الجدل حول ما إذا كان الإنتاج» أو 
بيانات الاستكشاف السابقة», يُمكق,: أن تستخدم في توقع القمة المستقبلية. 
ويمكن اعثبار الموضوع على درجة من الأهمية بالنظر إلى العالم ككل . 


الجدول الرقم ابن« 5 
الدول الشمس الأولى في الإنتاح والاستهلاك والتصدير 


لع بذ 3 | ابرع عملا ٠ ٠٠‏ 


العوبية الشعودية 


'آ ا . 
2-0 2 1 1 1 8 


ل 


كن 4 افاي 3# ألم كن ١‏ ات سه 

عات ادر 

ص ]-سيي] سي ]0م | ص 
المصد 


< لقم اع اع ع1. 19517 :اط > 





فقد لاحظ كينغ هوبرت )١1988.-1947(‏ أن الاكتشافات في الولايات 
الإنتاج إلى قمته في السبعينيات من القرن نفسه. واتضح أن توقعاته صحيحة؛ 


(١)انظر:‏ «مستقبل النفطء) ويكيبيدياء 90869010998190 085/91161970109 . دذلء 1ه نصاخط > 


. < 109.854.109.86.109.81.108.87. رخ .8 0]._طنخ. 128.ذة1285.181.109.8./خ. 1[28.خنخ_. 17189018782.108 


12 


فبعد أن وصلت الولايات المتحدة إلى قمة الإنتاح في عام 2١4910١‏ بدأت تفقد 
السعة الانعاجيةة زبلغت. مناطق عدة مل ذلك الوقت قممها الانتاجية. قالضية : 
مثلاء أكدت أن اثنتين من أكبر مناطق الإنتاج لديها بدأتا في الانحدارء كما 
أعلنت الشركة القومية لإنتاج النفط في المكسيك أن حقل كانتاريل يُتوقع له أن 
يصل إلى قمة إنتاجه فى عام 23٠١5‏ ثم يكون معدل انحداره ١5‏ بالمئة سنويا. 


وهذا نا! عدف كه 


ولأسباب عديدة (يمكن أن يكون منها عدم الشفافية في الإبلاغ عن المخزون 
الحقيقي في العالم)» من الصعب توقع قمة النفط في أية منطقة في العالم. بناءً 
على بيانات الإنتاج اتمتاحة» ويوجد توقع جديد بمعرفة مصرف «غولدمان 
ساكس» الأمريكئ ببحلول قمة النفط عام /ا 23٠١‏ ومن بعدها الغاز الطبيعيى» وهو 
التوقع الذي نثبت الأيام 'خطأه حتى الآن )3١١١(‏ بشكل قاطع» ومن مؤشرات 
ذلك مؤشر النقص الكبير في مشروعات الزيت الجديدة منذ عام .5٠١68‏ 


الحدول الرقم 5ب) 
جدول بالاحتياطيات والإنتاج وقدرة التصدير 





١ 


ج - تصنيف تصنيف النفط 


يصنف خام التقط طبقا لمكان السكينا لعقلة رط عرب تلكسباس »ع أو 
يرنت)» وغالبا عن طريق وزنه النوعي وفقا لمعايير معهد النفط الأمريكي 
(1هحاء أو عن طريق كثافته (حفيف» متوسط» ثقبل): كما أن من يقومون 
يععلياث التكرير يطلقوت علبه "جلو أو عممكر » عقن وسو اقمياتك قليلة عه 
القيريت انيد و لسرة وهو مأ بعلي اوبهود. ديات كجمن عن التيريمث ‏ 


“3الوسدا(الععالمية 


مزيج بإني4 وقلمّ:سدرى أدنافة» يحعوى على ١5‏ توعاً من الزيت: من 
نظامي برنت ونينيان في حوض شيتلاند الشرقي. وبصفة عامة» فإن إنتاج النفط 
في أوروبا وأفريقيا والكيرق الأوسط يتجاوز الحدود. الغربية التي : ستو إلين 
تساديد. أسهاز النفط. وهو ما يؤدى إلى قيفي ليق العامة استرشادية: خام 
برنت : غونب “تكسبامن الايلبس + تجحاى» (08/13) لزيت شمال أمريكا؛ دبي كعلامة 
امبقر شادية. لمتطقة اسيا؛ ولقيت الشورق "الأرسيط:؛ تابيس الماليزي. يستخدم 
كمرجع للنفط الخفيف في منطقة الشرق. الأقصن؟ ميناس الإندونيسي» يستخدم 
كمرجع للنفط الثقيل في منطقة الشرق الأقصى: 

وتتكوّن سلة «أوبك» من: النفط الخفيف/ العربية الشعودية؛ بوني نفط 
خفيف/ نيجيريا؛ خام نفط فاتح/ دبي؛ إسمس المكسيك (لا يتبع «أوبك)) ؛ 
ميناس/ إندونيسيا؛ مزيج شهران/ الجزائر؛ تيا جوانا لايت/ فنزويلا . 


وكحاول [أويك1 إيقاك سعر سلتها ببح الحدود العليا والحدود. الذثيا» بوبادة 
أو الإنتاج إنقاصه. وهذا يجعل من تحليلات السوق عاملاً في غاية الأهمية. 
وتشمل سلة «الأوبك» مزيجاً من نفط الخام الثقيل والخفيف» وهي أثقل من 
برنت» اديليو تى اي). 


يشارء لمزيد من الإيضاح» إلى أن خام برنت يُستخدم كمعيار لتسعير ثلثي 
إنتاج النفط العالمي» خاصة في الأسواق الأوروبية والأفريقية. ويتكون برنت من 
مزيج نفطي من ١5‏ حقلا مختلفا في منطقتي برنت وتينيان في بحر الشمال. 
اللتين تنتجان نحو 50١٠‏ ألف برميل يومياًء ويُعتبر من النفوط الخفيفة الحلوة 
بسبب وزنه النوعي البالغ 57 درجة» وانخفاض نسبة الكبريت التى تصل إلى 
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لالا,٠‏ بالمئة. وبناء على الفوارق بينه وبين الخامات الأخرى» فإنه بشكل عاء 
يُباع بسعر أعلى من سلة نفوط «أوبك» بنحو دولار للبرميل الواحد» وبسعر أقل 
من خام غرب تكساس بنحو دولار أيضاً. وعلى الرغم من أن الدول الأوروبية 
تستهلك أغلب إنتاج خام برنت» فإنه يُصدر أحيانا إلى الولايات المتحدة وبعض 
الدول الأفريقية» وتوجد أكبر أسواق النفط في العالم في لندن ونيويورك 
وستغافورة» لكن الثنفط الخام والمتتجات المكررة» مثل العازولين وزذيث 
التدفئة. تباع وتشترى في جميع أنحاء العالم. 

وللنفط الخام أنواع وخواص يتوقف اختلافها على وزنه النوعي ومحتواه 
من الكبريت» وهما عاملان يختلفان باختلاف موقع استخراجه. وفي حال عدم 
ذكر بيانات أخرى". فإن سعر النفط الذي يظهر في وسائل الإعلام في المملكة 
المتحدة وغيرها من الدول.الغربية قد يُشير على الأرجح إلى سعر البرميل من 
خام برنت الذي يستخرج م “سر الشحاله.. ويباع في بورصة النفط الدولية في 
لندن. ويتم ذلك عادة في ,صورة ,عقتود آجلة تسلم في الشهر التالي. وفي مثل 
هذا النوع من المعاملات». يتفق المشتري على تسلم الشحنة» ويوافق البائع 
على توفير كمية محذدة من النفط بسعر متفق عليه مسبقاً في موقع معيّن. ولا 
يتم تداول العقود الأجلة إلا من خلال معاملات: مالية منظمة تسدد يوميا بناءً 
غلى قيمتها الحالية فى السوق. والحد الأنق للشثراء هو ألف يرميل. ولأنه 
ترجه أضباك راوعات متعللة عن النتكام ميشه رجه البانسة 
والمشترون أن من الأسهل الإشارة إلى عدد محدودكمن تخامات النفط وجعلها 
معياراً. أما الأصناف الأخرى» فيتحدد سعرها بعد ذلك إما, تتخصم وإما 
بزيادة» بحسب جودتها. 

ويُقبّل خام برنت بوجه عام على أنه المعيار العالمي برغم أن كمية المبيع 


مق اثقل كقيرا هد عضر سنامالت الحربية السموقيةم على سبيل الال ورقها 


قمعيار اسعير ميعات حاعايع: المعطقة اللأطرى المعة لذول: اشيا 
تعورة العلاقة ببح الزيت والقتوة العسكرية إلى السترات الأولى مج الفرت 
العشري؛ عحيقها حعولة: القوثاق المفحاريقاك» الهاتيا وبريطاتيا العظمى: 
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أسطوليهما البحريين من التسيير بالفحم إلى التسيير بالنفط. ولما كانت بريطانيا 
تفتقر إلى الزيت. وجدت نفسها معتمدة على احتياطيات النفط في الشرق 
الأوسطء لهذا أعبيعه حماية هذه الالحياظياات عالسبة عع الدلاع الحرب 
العالمية الأولى. فظهور الدبابة والغواصة والطائرة المقاتلة التى تعمل بمحرك 
ديزل» عمل على تعميق أهمية الزيت» وعند نهاية الحرب كان الوصول إلى 
النفط عاملاً رئيسياً في التخطيط الاستراتيجي للقوى المتنافسة. 


كانت حيقل فمقطرة قفعليا على عسقوك آلويت فى إبرافة أن عمد تقرذها إلى 
الحقول في العراق والكويت. وكانت فرنسا أيضاً تبحث عن موطئ قدم في 
هذه المتطقة,ليؤوكوّت7التابان على منطقة الهتد الشرقية. الهولندية. القى كانت 
أتذاك منطقة متظطة للنفطصريدات: الولايات المتحدة بحقها عن التقط على 
امتداد الحافة الجنوبية للخليجخ»: وكانت هذه القوى كلهاء إضافة إلى ألمانيا 
والاتحاد. السوفياتي»: تعركاآنن البشهول إلى الريت: سيكون. حاسما فى الحرب 
الحرب من اجل النفط ؛ فلم تكن اليابان مؤمنة من تلك الجهةء وكان شبح 
فقد أو نقص النفط يلوح دائماً أمام أعين'"القاذة في طوكيوء ولذلك كان 
القرار هو الأمتبللاء على العسقول المتتجة ف وقغطقة <الهقد الشرقية» فأقدسيت 
اليابان على تنفيذ عدوانها على حقول النفط وهي تعلم يقيناً.أن أمراً كهذا لا 
شك سيثير غضب الولايات المتحدةء فكان القرار الثانى هؤ؛.توجيه ضربة 
عسكرية استباقية إلى الأسطول الأمريكي فى بيرل هاربر' فقوهاوائ. ومن ثم 
ابت الولابنات: الممتحدة أحد الأصضياء. الركسيية فى 'داقرة القعال العالمي, 
ولم يكن العقدمة؛ السوقت6+ الذي أخرزة الزحف الالمانلى فى الاراضى 
السوفياتية عام 41581١‏ إلا مخ أجل التفط أي بالسيطرة على الآبان فى 
القوقاز. 

أدركت الولايات المتحدة ما بعد الحرب أن الدور الذى يؤديه الزيت 
وجودها في الخليحج العربي ضماناً لأنسياب النفط. ولم يقتصر هذا الوجود 
على الخليج العربي» بل امتد إلى أجزاء كثيرة على مستوى العالم. وتظهر 
اعتبارات أمن الزيت بالنسبة إلى الولايات المتحدة في برنامج المساعدة 


” 


العسكرية لاأترييحان وكازدداق؟ فرققا لوزارة الشارعية الأمريكة: فإ جردا 
مهمأ من مبلغ الخمسين مليون دولار المخصص لآذربيجان في السنة المالية 
8 سيتفق مخ أجل تعزيز «أمفنخ الحخدوة. البحرية» للبلد. وفى. كازخهان؛ 
تسبخدم المساعدة الأبريكية لمحديد القاهدة الجرية القديمة من اليد 
السوفياتي في أتيروا على الساحل الشمالي لبحر قزوين» قرب حقل "تنغيزا 
ال بالدمع 680 


يمن أجل الزيت» كات الزجف السوقياتي على أفغانستات وصولا إلى 
المناطق ابعش الغنية بالنقط. ومن أجل الزيت تم قضف العراق» ومن قبله 
أفغانستان». وإن كان السبب الأهم» في تصوري» هو ضبط أسواق المخدرات 
الى كادت يكيف الالتتذت على صعيد الإنعاج والعوزيغ العالميين: ومن 
المعروف مدى ارزتباظ أمراء“المخدرات وأباطرة الدواء بتلك السوق. ومن أجل 
الزييت: يعم آلآن تصففكر سا رقما سبق الذكره قإن الآمر لآ يقعضر على 
العدوان العسكري من أجل تثبيت الأقدام وضمان الإمداد المستمرء وإنما يصل 
إلى المشاركة الفعالة في الانقنلابات العسكرية وتأجيج الحروب الأهلية 
والصراعات الإثنية» خلقاً لبؤر التوتر, على الصعيد العالمي» وهو الأمر الذي 
يضمن عدم تولى حكومة وطنية السلطة في بلاد الزيت. ْ 


ومن أجل الويت» كذلكه تدور حرو ©ريرة*فق نيجيرياء اليلد الرئسى 
المنتح للنفط في أفريقيا بعد أن نهب الجنراللات الثرؤة. ولم تكن دول حوص 
بحر قورويح أحسن ,خالة؛ اقلقد شهدت تلك المساقتكه الاهيرياً سقط فية 
عشرات الضحاياء وبصفة خاصة في أوز كسعاة في آذاز/ منارس 1 ؛ #الآى بوهيم 
أجل الزيث: أيضاء .حدثت المجازر فى الشيشان» التى ينه تقديم الضراع 
الداس بها غادة على أساس مخ كرت عيدايا بن قوق معافية» إكنة وذية : 
أو صراعاً على السلطة بين الحكومة المركزية في موسكو وسكان يسعون إلى 
الاستقلال. ببد أن 'ثمة تعدا جبوبولشكيا مهما: فقد كانت غروزنى» فى ظل 
الحقه السووقباتى: عركزاً برئيسيا لفكرير الزيف» كما 'قاتك القطة تراتؤية 
حرجة لأنابيب النفط التي تحمل طاقة بحر قزوين إلى روسياء وأوكرانياء 
وأوروبا الشرقية. 


 ؟نيأ للمزيد من التفاصيل» انظر: مايكل كلير» دم ونفط: أمريكا واستراتيجيات الطاقة: إلى‎ )١5( 
.186 ص‎ :)٠١١١ ترحمة أحمد رمو (بيروت: دار الساقي؛‎ 


7” 


الحدول الرقم (3 5) 
أكبر شر كات النفط على الصعيد العالمى 


أوف نيوجيرسي؛ واستاندرد أويل أوف 
نيو يورك» واستاندرد أويل) 


شل اللكية الهلندية لاهاي/ هولتد 
وونظوا/ فوتب 5 
كوتكو فلييس (الذماج كونكر وفيلييش) | الولايات التحدة 


الملصدر : _آه_56 نآ اع لاع 13.01لء مركلا مع ار تمبائخط > ,قتلء ماقا «سرروة تمةمطدهن) تتتتاة اوعاءط 1ه 156[» 





< 311151 تزتتتمه_تتتباع 1ه 0211 


الحدول الرقم (7-ه) 
بيانات محاسبية منتقاة من الميزانية العمومية لشركة «شل) لعام 00 


2 كان 
(1شغكرهة/ و٠‏ )) 
و( درة/ م١ )٠‏ 





< تلهت. لأعطاة. 181515 مقط > 


الآنء وبعد أن وقفنا على الخطوط العريضة لتجارة تلك السلعة» والصراع 
الدائر حولهاء يتعيّن أن نلقي النظرة المتعمقة نسبيا على أوضاع الصراع حول 
الزيت في فنزويلاء مستفيدين من التاريخ الذق. سيق أن استعرضماة» إلا آنا 
سوقه لتتاول الأآهر يشكال مقبي: وأكثر ترقيزا. 

نقد اكتقق» التقوط فى قتزوداة كلهأ نسي القول» عام 21311 فى انعتضى 
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الحقول المحيطة ببحيرة ماراكايبو» أي ما يغطي مساحة "١‏ ألف ميل مربع. 
وتم استغلاله الفعلى عام :١977‏ تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية 
زبريظائيا حتى أمى عام 1595+ في عهد كارلوس نيريز. وتهيمن خالياً على 
لشباطات الاسعغلال. عدة شبركات إسريالية. أعمها : شركدان امريقهعان إلى جراد 
«الشركة الوطنية»؛ وهما شركة «إكسون موبيل» (أصولها ١54‏ مليار دولارء 
موزعة في أكثر من 85١‏ شركة تعمل في نحو ٠١١‏ دولة): وشركة «شيفرون) 
(أصولها 07/1 مليار دولار). تضاف العما شرك الاريسول) الأسبائة. وهناك. ثلاث 
مناطق رئيسية لاستغلال النفط وهي: منطقة حوض بحيرة ماراكايبو في الغرب. 
وقى السيكر ب زو قفعات الشهالية والأووتيكو الأدتى والسهول الوسطى الغربية 
من حوض نهر بارنياس أبور. 


ومن جانب آخْرَء وإضافة إلى كون فنزويلا تُمثّل امتداداً طبيعياً لسوق 
الققط العالهة»: وإتما افواى م «قاترة القيمة» فإ ارتباطها بالولابات المتحدة 
الأمريكية في مجال «تجارة النفط» البينية قد أخذ في التراجع منذ عام ٠٠١7‏ 
وحتى عام 4٠٠١4‏ فوفقاً لأرقام عام 77: كانت فنزويلا تستورد من 
الولأبات المعسية الأمريكة ما تسعيايفش «وواليفة؛ روتضد إلينا تسر ارده 
بالمئة. فى عحين أن: أرقام عام. 559 الى م “الرإرذات تقلصت إلى ”,57 
بالمئة» مع بقاء قيمة الصادرات عند الرقم نفسه تقريباً. يتعيّن هنا الوعي بالوزن 
التسبى لأهمية الولايات المتحدة ويعضن الأجثاء9المتقدفقة الأخرى (إيظالياء 
إسساتياء ألماننا) من الاقتضياد ال رأسمال العالمن ف . ارجات ييل رصادراضا : 
ويرتبط هذا الوعى بوغي ملاوم لعدى الاتدماج فى الوق البائمية عابة؛ 
وسوق النفط خاصة. ولقد عبّر باتريك لارسن عن حجم هذا الاندماج بقوله : 
«على العكس مما يروجه بعض الإصلاحيين في فنزويلاء سوف يكون للأزمة 
الاقتصادية العالمية تأثير في فنزويلا. وفى الواقع. بدأ هذا التأثير يظهر فعلا. 
فخلال نضف سنة فقظط» انتقلت أسعار برميل البترول من ١497‏ دولاراً إلى أقل 
من 1٠‏ دولاراً. وقد وجّه هذا ضربة هائلة إلى اقتصاد البلد. كما أن أسعار المواد 
الخام الأخرى. من فبيل الألمنيوم والغولاة: التي تنتجها فتنزويلا بكميات 
ضخسة. غرفت بدورها اتهبارا مأساويا. سوف يؤدي هذا بالتأكيد إلى تلغيم 
أسس المكاسب التى حققتها الثورة. ولقد أعلنت شركة النفط العمومية 
(712754©) التى تموّل العديد من المشروعات الاجتماعية» تقليص ميزانية هذه 
السقة بي 85 بالمقة. كما تقرف معدلات القضكم إلى مسفريات عالية: حك 
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سحلت الآأن حوالى ء” بالمقة. وقد ازتقعت أسعار المواد الخذائية افى. كراكاس 
بسيلا 8 ياتكة طاول عام واحذ. هذا يخلق عفكلؤت سريسبة لآلاق: الأسر 
العمالية التى لا تحصل على ما يكفيها. وإذا لم يتم حل تلك المشكلات» فإنها 
سوف تجعل الدعم الذي تتمتع به الثورة في خطر كبير. المشكل الرئيسي هو أن 
الاقتصاد الفنزويلي لا يزال اقتصاداً رأسمالياًء ومن ثم يتوجب عليه أن يمتثل 
لقوانين السوق. للقضاء على هذا الوضع» يجب تطبيق مخطط اشتراكي من أجل 
إعادة تعيكة إمكائبات البلد الانتاحجية؛ وضمات السير السلس للاقتصاذ, لكن من 
أجل القيام بهذاء يجب القضاء على السيطرة الاقتصادية للأوليغارشية» التى لا 
تزال تسيطز. على /مفاتيح الاقتصاد الرئيسية بين أيديها»”” ''. 
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الفصل الرابع 
المدخل الهيكلي لفهم الظاهرة 





عبر 


مقدمه 


لقد قادتنا خطواتنا الفكرية الثلاث» التى مشيناها حتى الآن في سبيل تقديم 
إجاباك يقن الأشيلة المتشغلة بأطراف الصراع» ودور الولايات المتحدة 
الأمريكية والدائزين في فلكها في الانقلاب على رئيس الدولة الفنزويلية هوغو 
تشاقيز» .وسرنا”بطامواخ#إلفكرة الأكبر المنشغلة بالخط المنهيجى الذى اتقترحه 
للبحثء بوجه عامء في المفهوم الخاص بناء ونقترحه بشأن التخلّف الاقتصادي 
والاجتماعى من خلال النظر في قارتي التسرّب (أفريقيا وأمريكا اللاتينية)» نقول 
قادتنا خطواتنا تلك إلى رضنذ الأحذاك. أولاء ثم استعراض مجمل الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية خلال المئة عام الأخيرة» وهو التاريخ القريب» حتى 
الآنء من خلال التاريخ والجغرافياء ثانياء ثم التعرّف,. ثالثا. على حقيقة 
الصراع الراهن وطبيعتهء والسلعة التي يدون الاقتتال حولها لا على صعيد 
فنزويلا فحسب. بل أيضا على الصعيد العالمى ككل. ولن نكون فى حاجة. 
كما أظن» إلى تكرار الكلام حين التطرق إلى الخرطوم في ذا البحث. 

ولكي يكتمل خطنا المنهجي المقترح» يتعيّن أن ننتقال. إلى خطوتنا الفكرية 
الرابعة» وهي في الواقع تتطابق مع ما اعتمدناه كذلك في متهجنا المقترح الذي 
لاق في فهم ما هو «أدائي) في ضوء ما هو اهيكلي». وذلك على أسناصض 
قيامنا بمناقشة الإشكاليات التي تطرح نفسها في قارتي التسرّب المذكورتين من 
خلال مناقشة الاقتصاد والجغرافيا والمجتمع. وأكن أ التاريخ الذي يأتى كى 
ترسلء ثوره ساطعا على تللق الأساكن المعتعة والحسكوت عنيها فى الخطواتك 
السايقة” الاقعصاد والجغراقيًا والسجمع. ْ 

لذاء كان من المشعت:: كخطوة تالية؛ الذغاف أبعد؛ من بدايات القرن 
الماضى سقفي أكروء أي الففرة القى اتشفلكا افيها حقى الاق متسليل مجمال 
الصراع الاجتماعي الراهن؛ كى الوم الهيكل. وأن نضع الظاهرة محل البحث 
في صياق الكل التاريتى والاجتماعى الذي تتتمى إليه+ وهو الآمر الذي يعتى 
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الذهاب لفهم الظاهرة التتى طرحت نفسها في فنزويلا عبر قرن من الزمان 
والمتعلقة بالصراع الاجتماعي ال اقفر فيو عدهة فوى اجتماعية تتتافضٍ مصالحهاء 
كظاهرة إلا بوضع الظاهرة في إطار الوعي بالقوانين الموضوعية الحاكمة للنظام 
الو أسمبالى الدولى المتعاضرء الذى نشأات هلى ظلاله الظاهرة» وتطورت حتى 
أفرزت شريحة اجتماعية جديدة هي البتروليتاريا التى أعلنت» ولأول مرة تاريخياً: 
إمكانية تحالف الأضداد على أرض الواقعء. أي عكس ما يُلقّن تمامأء إذ شهد 
الصراع الراهن» كما رأينا في ما سبق» تحالفاً معلناً بين الرأسمال وقوة العمل. 
أول عدوانية مباشرة للرأسمال الأوروبي على الاقتصاد المعاشي في أمريكا 
اللاتينية بوجه عامغ. وفي فنزويلا بوجه خاص. فلنذهب إذا إلى محاولة تكوين 
الوعى الهيكلى هكد الصراع الاجتماعى الراهرة فين فنزويلاء؛ وهو الصراع الذي 
لا توجد جذوره في أحداث العشرة أعوام السابقة أو حتى المئة عام الأخيرة: 
كوا مشو ظاهرياء وإنما تضرب جدوره فى ما هو أبعد مرة ذلك؛ ابقداء: مرخ 
وصول الأسطول الأوروبي الغازي. رسكا نعيلنا هذا شعاد تاكيال تلك 
الخطوة الفكرية الأخيرة فى كل من: 

ب مساو لقا الاجانة عه الأسكلة الى اتهيا الايقالة الفتزريلية مه جهة 
أطراف الصراع ودور الولايات المتحدة. 

الخط المنهجى المقترح للبحث في ظاهرة التحلظي الاقتضادى 
والاجتماعي: وذلك بالنظر فى قارثي تسرّب القيمة الزائلة4 أفريقيا وأمريكا 


الاثيئية. 


أو . تاريخ القهر 
لكي يكتمل تصورنا النظري؛ من خلال استكمال خطنا المنهجي» فإنه 
ستو أق كايند عيكل القارة اللقبية؛ #ققطرة تكرية عاليةة. مص لسعوفت 
فنزويلا بشكل أكثر دقة»؛ وإنما ابتداء من كون فنزويلا البوليفارية أحد أجزاء 
القارة غير المتجانسة» وذلك بتأكيد أن عدم التجانس هذا لا يُمثّل معطى» وإنما 
يلزم إثارة كيفية تحقّقه في إطار عملية تطور الاقتصاد الرأسمالي الدولي. 
وتكوّنه التاريخي؛ إذ إن عدم التجانس هو نتيجة يتعيّن البحث عن أسبابها 
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خارج نطاق الجغرافياء بشكل مؤقت منهجياً بالطبع» ابتداء من الوعي بالعملية 
التاريخية التي أفقدت المجتمع شروط تجديد إنتاجه؛ كى يندمج في منظومة 
الفائض والهدر الاجتماعى. إنها العملية التاريخية التى تتحدد خطوطها العريضة 
يما يلي : 


1 الوصي بالعدواتية المياشرة للراسمال الأورويى الاستعمازق على 
بجديداك الاقضاة المعاقى (ركل تصرمهكس رحطياريه المديليةم 91 : 
والأزتك) ف أفيريكا الللاتيشية ا(وفةةويلا زه محن. تللق الأسزاء غير المتجانسة .: 
كما ١‏ 83 . لوصول الصراغ الجذلي بين آسلوب الإنفاج الرآسعالي» القاش 

بمنتهى العتفوان. ومخابهة المنتح الوطني في المستعمرة» الذي كان في الأصل 
مالكاً لشروط تجديد إنتاجه» تبدأ العملية التاريخية (الدامجة)"'' المتزامنة مع 

ضخ المزيد من قوة العمل (المستورّدةء المقتئصة) من خلال تجارة سيطر 0 
0 التاح الإسباني والتاج ,البرتغالى» وتبعهما في ذلك في ما بعد باقي القوى 
الاستعمارية الأوروبية. لا 0“ كلمل اليحِثْ قى دور الغزو الاستعماري الأورويى 
(الإسبائي والبرقغالى اتحديد) “هيح الإهفاديات المستعمرة (أمريكا اللاتيدية 
بصفة عامة. وفنزويلا بصفة خاصة) ذات الاكتفاء الذاتي» أي الإنتاج خارج 
فكرة التداول المعمم. في اقتصادياتها المستعمرة كأحد الأجزاء التابعة. فلقد 
ظل الإسبان» عقب استقرارهم في جزر الهند الغربية» يرسلون البعثات 
الاسمسعهارية لاسعققاف شواط» أمريكا الوسطيو حب )+ صعوا عن بلاد فى 
الغرب» يكثر فيها الذهفية. والقضية. يكبيات. ل ككدر » هد الاج حملة. ميخي : 
بنقبادة كووكيز غزى هذه البلاقء المكسيتك اليا ؛ التى كانيق مركلا قبائل يذات 
كترز وجشارة وقنوت: ردياناك. إنها جشارة الأزتك: القى عاك إياذتها.. رمن 
هناء سَمع الإسبان عن بيرو» موطن قبائل أخرى». وهي ذات كنوز وحضارة لا 
تقل فى روعتها عن الأزتك؛ إنها حضارة الإنكا؛ فأعدوا حملة بقيادة بيزارو 
للاسيلاء عليها ركسي المراسم المفظلتة فى هذا الشآذ أن أعل. فلك البلده 
أهل سلام وسلم وسكينة؛ يملكون من الذهب ما لم يَخطر في بال أوروبي 
واحد؛ حتى أن مَلِك الإنكاء أتاهوالباء افتدى نفسه لما أسرء كما يُروى» بملاء 
الحجرة التى كان فيها ذهبأء فأخذه بيزارو: ثم قتلهء وذلك عام 1677. 


)١(‏ بلاتطعمستة تحتطعة5 .خ نوطا منمصصطعع 6 حدوع] لعلة أخصقها _أمنتجيه 0 زه تبمقاه انتتجصبعع ك 116 بع نتناوطا مدنا هوه+] 
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ودخلت بيرو ضمن أملاك إسبانيا» ولم يمض وقتّ طويل حتى أصبحت معظم 
بلاد أمريكا اللاتينية فى قبضتها. وفي الجدولين التاليين بيان لكيف فقدت بلدان 
القارة تاريخياً شروط تجديد إنتاجهاء ومن ثم فقدت وسائل الدفع الدولية. 
وعلى الجانب الآخر يُظهر الجدولان”'“ حجم التراكم الرأسمالي الذي تحقق في 
أوروبا خلال الفترة من القرن الخامس عشر حتى نهايات القرن الثامن عشر. 


الحدول الرقم (4 10 
مقدار الفضة المنهوبة من أمريكا اللاتينية 


ماين لكات افع 


00 م تر دسل ال هس 

المصدر: رمزي زكيء التاريخ النقدي للتخلف : دراسة في أثر نظام النقد الدولي على التكون التاريخي 
للتخلف بدول العالم الثالث: عال المعوفة؛ 093 (الكويت: المجلس الوطتى للثقافة والفنون والآداب»؛ 
ل .)١‏ 





الحدول الرقم (4؛ اح 
مقدار الذهب التهوب افو برا يكا اللاتينية 


ماكب اليقة الشوبية امه 





7 شرظى الزرااعة الأسادية على أغني أراقمي قازة أمريها الللاكيتنة 
وأخصبها وأوفرها إنتاجا: البرازيل وباربادوس وجزر سوتابنتو وترينداد وتوباغو 
وكوبا وبورتوريكو والدومينيكان وهايتىء, الأمر الذي كونء» تاريخياء بلدانا 
كالاإكوادور. على سبيل لقال يتوقئف مصسر مكانها على تقليات اللأسهاة 


)١(‏ رمزي زكيء التاريخ النقدي للتخلف : دراسة في أثر نظام النقد الدولي على التكون التاريخي للتخلف 
بدول العالم الثالث» عالم المعرفة؛ ١5١‏ (الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآأداب»: /81ة .)١‏ 
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العالمية للين أو القاقاء او الموة ! سخا بحسه الرسي دالكيقية العى فت هد 
خلالها عملية تعميق هذا الشكل من الزراعة من خلال هيكلة اقتصاديات بلدان 
القارة على نحو يَخدمء بإخلاصء اقتصاديات الأجزاء (الاستعمارية) بجعل 
بلداث القارة موردا داكماً للمواة الأولية؛ الحال الذي أففس: بعد اسشتراف 
التتربة؛ إلى اسقيراة مواة غذاتيةة فالأرهن الث ألا تتشج سيرق الميحصول 
الواحد. المحصول الاستعماري : سكر ع كاكاوءع مطاطء بن ع فطن. 


ات السؤال الآن هو: من الذي كان (ولم يزل) بمبعررة هله المراة 
الغذائية؟..ومن مّنَ؟ ولمن؟ 

الإجابة سيكرة ؤسيرة؛ إذ كات الواقع يشير إلى طيقتين: المالكة 
والمملوكة. المالكلي: تمللكه الأرض ومحصولها (المعد أساما للتصدير» للسوق 
العالمية» ومن ثم للسشعر العالمي)» والمملوكة: لا تملك سوى قوة عملها 
المنهكة والمأجورة غالبا عيناء والمهددة في بقائها حية من جراء سوء التغذية 
والعمل العبودي في أراضي المتحصول الواحد! 

# كما يتعين, الدعء لفيخظشزب"الكيمة ومن اك البادل غير المسكانى : 
خطوة إلى الأمام» تاريخيا ومن ثم منهجياء بالبتحث الواعي في دور الشركات 
الأجنبية العملاقة ورساميلها القومية في تعميق الدور الذي يقوم به مختلف 
أجنزاء: الشارة كسورة ركسي للصسواة الأرلب©#ة ذنؤاطية مشاركة من هله 
الأجواء في عملية التجارة في آية مرحلة من «#يكالي كيتاب التسريق . 
التوزيع» التخزين».. . .)؛ مع العمل دائماً على إثارة القلق .في أسواق تلك 
المنتجات. حفاظأ على التحكم في أسعارها العالمية وإمكانية التلاعب بها. 
كما للأكرناء تعتير اشركات النفط. العالمية: الكيرق. من أقدم الشركاسه المتعندة 
الجنسية في هذا الشأن. 


ة ‏ يتعّن الاستمرار فى البحث وضولا إلى الكيفية التى من خلالها يظهر 
الاقتضاد الفدرويليى كاقتضاد. متخلف» تركب من قطاعات تبعزلة أو به مُتعولة: 
لا تُقيم فى ما بينها إلا مبادلات هامشية: بيتما نتم الجزء. المهم والجوهري من 
مبادلاتها (وبخاصة النفط) مع الخارج» وبينما يعكس قطاع الزراعة (الذي يقع 
تحت وطأة إعادة الهيكلة العالمية) مظاهر الاندماج كافة في السوق الدولية. 
بمعنى الإنتاج ابتداء من السوق وتبعاً لقوانين السوق؛. أي الاندماج فى منظومة 
الفائض والهدر الاجتماعي. لكن ابتداء من سيادة قوى إنتاجية متخلفة (تركز 
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ملكية» تخلف أساليب الاستغلال» الاحتفاظ ببعض مظاهر الاقتصاد المعاشى»: 
الانفصال التاريخي للريف عن المدينة): وعلاقات إنتاج شفافة (أقرب إلى 
القنوتّة أو العبودية) لم تسمحا بعدء أي قوى الإنتاج وعلاقاته» بتطورات جدلية 
ملحوظة على صعيد رد الفعل الاجتماعي. فإن القطاع الصناعي يَتكون» إضافة 
إلى الشركة الأم. من منشآت عملاقة (أجنبية أو فروع من وحدات محليّة) تقع 
مراكزها المحركة خارج الاقتصاد الفنزويلي. وفى حين تقوم تلك الوحدات 
الضخمة باستخراج الثروة المنجمية (فحم. حديد. نفط). 7 تستخرجها لا 
لكى تغذي بها صناعات وطنية وليدة؛ بل لكى تصدذرهاء أو تمتص أموالها.ء من 
أجل تغذية مجموعات صناعية معقدة فى الأجزاء المتقدمة» وبخاصة يز 
الاقتصاد الأمريكي؛ الوريث التاريخي ليد الاستعمارية الأوروية. 


5 الأمر الذي تزامن مع نشوء المزرعة الاستعمارية (اللاتيفونديات) 
وتبلور الطبقات الاجتمتاعية المكونة تأر سيطها في ركابت الر أسمبال الأجنيى 
(الإسباني والبرتغالي والإتكليرى! والهولندي والفرنسي. ؛ ثم الأمريكي كاماد 
للهيمنة والسيطرة). ومن هنا نشآات أرستقراطية السكرء وأوليغارشية الكاكاو. 
وبخاصة في كراكاس مع نهاية القرن السادس عشرء كما ظهر أثرياء الغابة 
(المطاط) وأباطرة البن. 


بات تدهفي هذه الطبقات: فى حركميا ال#اجتماع» المسهادية والمتتاقضة) 
نقاقية فير المظطيرلة. اليطاقة ميق خلال الأرباح التي تجنيها بفعل القانون 
الموضوعي للقيمة» في تدعيم بنية الخضوع والهيمنة». وتكريس عوامل التخلف 
التارييشى. لدوك القارة+ فلك الطبقات: القى ثريت فى 8:5 المتتعهر وتلقت 
ليما امعماويا راقياً؛ وترغب في محاكاة اموق الامتعمارى : وبساقة. تاه 
فى يُعده الثقافى من دون وعى كبير ببعده الاقتصادي» ثم تأكيد أن بقاءها فى 
السلطة مرتهن بالقمع. فإن تلك الطبقات لا توجه (ولا يمكن على هذا النحو 
أن توجه) تلك الأرباح إلى الحقول الاستثمارية الوطنئية» بل يُعاد ضخها في 
العروق نفسها. . . إلى الخارج! وهنا تتبدى دعوة منهجية لمقارنة عملية التكون 
التاريخي للتخلّف عبر ثلاثة قرون في وطننا العربي» التابع كلية» اقتصاديا 
وسياسيا وثقافيا. 


وقد يكون إلقاء النظر على مجمل القارة مفيدا فى سبيل استيعاب مقولة 
«الشعوب الحائعة» : 


١ 


الجدول الرقم (؟ ‏ ”) 
تركيب الهياكل الاقتصادية في بلدان قارة أمريكا اللاتينية (عام )٠١٠١‏ 





وحيث يباع الاطفال لاستعمالهم في التنقيب عن الذهب في دوام عمل يصل 
اه 6 ساعة سيا : وحيث تبلغ نسيية البتطالة 95 بالهئة؛ فإن جميع الأرقاء 
تؤكد حقيقة واحدة هي أن دخل الفلاح المنتج للكوكا (الهادة الخام للكوكايين) 
يفوى الهر لب السنوئ لعامل المنجم والعامل العادي اضعافا مضاغفة. ومن ثم 
يفوق أجر المزارع غير المنتجح للكوكا" ". 


(*) تمثل تجارة امخدرات 8 بالمئة من مجموع التجارة العالمية» وهي بذلك تحتل المركز الثالث بعد النفط 
والسلاح. ويمكن خضر المناطق الرئيسية المهيمنة على إنتاج وتصدير مختلف أنواع المخدرات في ست مناطق : 


دان 
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يرتفع مستوى الفقر إلى 75 بالمئة. أما البرازيل» التى بلغ حجم ديونها نحو 
1-0 ملباو دولارء وتسقبيلاك خشدلمهة هذه الديون نحو و ١1١‏ بالمئة من قيمة 
الصادرات البواتيلية: فقد يملك ١‏ بالسكة هن السكاتث: تحصو « 3 بالمكة هه 
الأرضء مع ارتفاع نسبة الفقر إلى 5٠‏ بالمئة» وذلك بعد أن تحولت إلى مركز 
عالمى لاستعباد الأطفال أو لاستغلالهم جنسياًء إذ يعمل» وفقاً لأدنى الأرقاء 
المعلنة؛ قرابة لا ملايين طفل. ولقد كان للشركات الدولية التشاظ التبى ضار لههنا 
حق, المعاملة“الكطنة بموجب تفضوضن الغات6 نضيب الأسد فى هذة الدولة؛ إِذ 
سيطرت: ترعاية"الهيمنة الأمريكية» على 850 بالمئة من إنتاج الكاكاوء و٠4‏ 
بالمئة من إنتاج البن» و١1‏ بالمئة من إنتاج السكر. و١9‏ بالمئة من إنتاج القطن. 
و٠8‏ بالمئة من إنتاج البوكسيت». و١٠١٠‏ بالمئة من سوق إنتاج وبيع وتسويق 
الكوارتز العالي الجوذة وذي الدور الحيوي في مجال صناعة الإلكترونيات. 


- منطقة الهلال الذهبي: تضم أفغانستان» وبصفة خاصة بعد الغزو الأمريكي للمزيد من التحكم في 
أسواق المخدرات ومنع انفلاتهاء وباكستان » وإيران» الت تعتبر المعبر الرسمي لأوروباء» وتتخصص هذه 
المنطقة بإنتاج الأفيون ؛ 

- منطقة المثلث الذهبي : تشهل نوزما ولاومن وابلافي: وعقلتوكرا اليا لتصدير الأفيون. 

مولمتاء وهي تُعَدَ المنتج الأول للمخدرات المركبةكء تقل الأمشيعامين والأكستاسي (وهها من قبيل 
المنبّهات التى تصاحبها حالات ذهانية فصامية أو شبه فصامية» مع.هلوسات سمعية وبصرية). انظر: أحمد 
عكاشةء الطب النفسى المغاصر (القاهرة: مطبعة الإنجلو المضرية» )١991١‏ صن 17375 ؛ 

المكترب ؟ وهر مين أكين الددول التقجة للسشيقن» وعد إلى دي لبنان © راستققاف الزراعة'في 
سهل البقاع اللبناني » المزود الرئيسي لأوروباء حيث يصدر نحو ٠١١١‏ طن ستويا عبر مضيق جبل طارق. 

- كولومبيا: وتُعَدَ مركزأ عالياً لتكرير نبات الكوكا الذي يجري إنتاجه في منطقة الأنديز» وقد أصبحت 
المنتج العالمي الأول وأكبر مصدر للكوكايين. 

- بوليفيا وبيرو: أكبر منتجتين لنبات ومعجون الكوكا. 

وبوجه عام يمكن اعتبار تجارة المخدرات ذات دور مهم في دعم وتمويل العديد من الحركات الإرهابية 
والانفصالية مثل القاعدة وطالبان؛ مع حماية المهربين الدوليين في المنطقة الجنوبية الشرقية من تركيا. . . 
وللاخاطة العامة والعميقة بتجارة المخدرات فى بعض أجزاء أمريكا اللاتينية» انظر : «تجارة المخدرات : الأبعاد 
الاقتصادية والاجتماعية» المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية (اليونسكو)»؛ العدد »)50١١( ١59‏ تحديداً 
موضوح كريستيان جيفراي حول دورة الكوكايين الآمازونية بدءا من أوائل ثمانينيات القرن العشرين في ولاية 
روندونيا البرازيلية» وكيفية تشكل الشبكات الكبرى المصاحب لوصول بعض عناصر هذه الشبكات إلى 
السلطة: تحت عنوان : «البرازيل » تجارة المخدرات فى ولاية روندونيا الفيدرالية». وانظر له كذلك: «المقدمة»؛ 
الغولة وتان الكدراتق نالك مقال ميقس شيراف الراصة تللعلدقة بين ان الكدرات وبين التعناطاق 
الإجرامية الأخرى» مع تحليل لأشكال التنظيم المهيمن في هذه التجارة» تحت عنوان: «تبريب المخدرات 
والريية المنظنة.ورعلاقتها بالسياسة العامة للسيطرةخل المهدورات:» وأيضنا مشال أوزوريو ماكاذو. احيوضن 


الأمازون الشرقي ومجمع الكوكا والكوكايين». 


لمانا 


وفي كوستاريكاء تعجز 056 بالمئة من الأسر عن تلبية حاجاتها الأساسية» 
مع ازدياد مستمر في معدلات الفقر» وتدهوى فن القهرة الكرانيةء أمنا فى 
السلفادورء فنحو 1١‏ بالمئة من السكان فقراء. وطبقاً لبرنامج التصحيح الهيكلي 
المملى من قبل صندوق النقد الدولي. صار ”0٠٠٠‏ عامل خارج سوق العمل . 
إنه البرنامج نفسه الذي أدى إلى إغلاق ١8١‏ منشأة وطنية في نيكاراغواء التي 
زادت فيها نسبة العاهرات بمقدار 6٠١‏ بالمئة في عام وعد 174 .خ بيدا 
الطفل حياته هناك وهو مدين ب ١١١‏ دولاراء وهو ما جعل المديونية تبلغ 
57 بالمئة “من الناتج القومي. وفي غواتيمالاء أفادت التقارير الصادرة عن 
وزارة (العحححة أنهو( بالمغة مرخ التلآميذ يعانون سوع التغذية المزمن؛ وأن /ام 


وربما تكون الأرجنتيت» التي بلغت ديونها نحو ١57,7‏ مليار دولار؛ مع 
معدل تفسخم بلع 1 بازة» اققمل جالا؟ إذ تبلغ نسبة من يعيشون تحث خط 
الفقر نحو 1 بالمقّة. فيال قت الذي حمد القضاء السويسرى» انذالةع 
حسابين مصرفيين للرئيس الأر كيني السابق كارلوس منعم بلغت قيمتهما ٠‏ 
دين و 1 6 ا ل حو رود انه 38 بالكيسية 
(قيمة زائدة مطلقة واس ويمع وا ضحية 52001 الحنسية. 


وعلى وجه الإجمال. بيّنت الأرقام أن 19 مليون ظفل في .القنارة يشتغلون 
بالعمل اليدوي والسرقة والدعارة وتوزيع المخدرات. كما أشارت الأرقام إلى 
كون. قم بالمعة هية سكال أمريكا الوسطى (البهاماة وقماء وكوياة وجمايفاء 
والدومينيكان» وهندراوس» ونيكاراغواء وغواتيمالاء والسلفادورء وكوستاريكا) 
فقراءء جوعي. ويم يك افبها! سكوياً سد موه التغذية قرابة ١١١‏ ان 0 
أعمارهم عن خمس سنوات. هذا بالاضاقة إلن أنه لم يعد بالأمر الخفي» و 
لساثانت .موقم قهارة الأطفال الدولية الذّق عقّد فى المكسيك: أن عو 3 
الل طقل عع السام مط تقبن لكايه اللافية تقرط عقوي إلى ادر لآيات 
المتحدة نصووة غير مشتروغة لأمداة التجارة غير المشروقة: بالأغشياء البشرية 
والاستغلال الجنسي (على نطاق متسع). أو إجراء الاختبارات والتجارب عليهم. 


ولعلا عمقلا مج الأكلة الكثيرة جداً يوضح حال امققواف الموارد ؟ لق" ها 
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تحذقه الشركاحه العالمية فى الاقتضاة المحلى فى هماألة العوز عن سبياء المثاك: 
وسو المحصول الذي تدرقف: عليه حياة العذيد من دوزل أمريكا الوسطى 
والجنوبية؛ إذ إنه يمل 58 بالمئة من عائدات الصادرات في كوستاريكاء ويشغل 
4 بالمتة .من يدها العاملة الؤراعية: ويمكل حمسن ضادرات. بثما؛ ويشغل نضصف 
عمالها الزراعيين» وله أهمية حيوية بالنسبة إلى الإكوادور وهندوراس وجمايكا. 
وتسبيطر غلى اتجازة الموز العالسية ثلاك تبركايق أغدية قيشيةء هى: «يونابكد 
براندز»» و«استاندرد فروت»» و«دل مونتي). وكما هو الحال مع لديل هه السلع 
الأخرى» تتجحكم هذه الشركات في النقل والتعيئة والشحن والتخزين والتسويق. 
ونتيجة لهذاء فإن معظم الارباح المتولدة عن الموز تدخل في جيوب الغرب». في 
حين يحصل المنتجون المباشرون على الفتات. 

ومن جهة أخرى متممة: لعل ما يميّز اقتصاديات القارة. ليبا وإضافة 
إلى اندماجها في النظام. الرأسمالئ الدولي (السؤال هنا إلى أي حد هي مندمجة) 
كأحن الأجزاء الوتخلفة: هو غلبة الطابع الخدمي الذي تعد امقدادا لتصباط 
اقتتصادى متحند (بدرلة: اتسالاوكهى #لشر تويق)"7” وكفيدن عليه الرساميل. 
القومية المنثمية إلى الأجزاء المتقلامة هبن الاقتهماد الرأسمالى الدولى» وتخاصة 
الرساسا, الاأمريكة: ْ ْ 

واستعبالا لالأسس المتيجية التى مار عدي مين فحص السيالة 
الفتدويلية بهن نزانوية الذور الأمريكى الذى يمك بال ي» اعتبازه امتداداً 
ناريطياً للذور الاستعماري الأوروبي: فلا شاك فى أذ هلاي لار ل وحلة» وسد 
إعلان مبدأ مونرو عام 21877 هي ذات تاريخ حافل بالأحداث المثيرة؛ 
والنسوية غالباً؛ «المتسلفة بأمريكا اللأكية: 9 اعكيرتها الولأياتك المقصلنة 
حنيقعها الخلطية» وترورظه فى سبيل اتأكيذ هذا الاعطتاده فى .وضع بقطط 
لانقلابات عسكرية» ودعم الأنظمة الديكتاتورية القمعية» وتمويل حكومات 
متهمة بارتكاب جرائم واسعة النطاق ضد الإنسانية؛ فقد احتلت قوات مشاة 
البحرية الأمريكية نيكاراغوا بين عامي ١4١7‏ و”97١‏ من أجل قمع تمرد 
يسارق+ كما قامت وكالة الامعكبارات المركزية (014) عام ١155‏ بالتخطيط 


8ق اعساص الثاتفن الافسادى من خلال المتاظ العسويقيى» انظر ؟ بوك بارا ت«ربول سوبدي» 
رأس المال الاحتكاري : بحث في النظام الاقتصادي والاجتماعي الأمريكي. ترجمة حسين فهمي مصطفى 
(القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتات » ,))١ 5١‏ الفصل الخاضن. 
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فنوة. اناد نرت دنذةع وخ حلشم نح وزغ قَلِيو نْ كتسل.ء وؤضتك ١‏ الممقيقي اك شتت وكالة 
الاستخبارات نفسها والحكومة الأمريكية حملة لإسقاط حكم فيدل كاسترو. 
واغتياله إن أمكن. وفى عام :١191/‏ ساعدت الوكالة ومعها كبرى شركات 
الاتصالات العالمية على التخطيط لانقلاب آخر في تشيلي؛ حيث تم خلع 
ار كعمو سلفادور اليقلق» وهو أول رئيس ماركسي مُنتَحْبٍ ديمقراطياً في نصف 
الكرة الغربي؛ وتنصيب الجنرال أوغوستو بينوشيه الذي أسس ديكتاتورية دموية 
قامت بقتل مواطنين أو تعذيبهم أو إحفائهم. تاركة وراءها الاف الضحايا. وفى 
الثمانينيات: أيضاً»؛.ساندت الولايات المتحدة نظام ديكتاتور آخر في السلفادور. 
قام بذبح قساوسة وراهبات ومزارعين ومعلمينء. وبقطع رؤوس الضحايا 
انتهاء معظم الأنظمة. الديكتاتوزية فى أمريكا اللاتينية» ولو ظاهرياً» اتخذت 
الوللايات المتححدة تورجهها الشع اك ريماء وهو تمويل المعارضة؟؛ فقل ضخت 
بعص الو كالإات الممولة من الولايات اتدل ةع مثل مؤّ سسهة المتيحة الوطنية من 
أجل الديمقراطية ((7181) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ((115411])» ملايين 
الدولارات إلى فنزويلا بهدف «تعزيز الديمقراظية»» وذهب معظم تلك الأموال 
بالطبع إلى معارضي تشافيز. ويمكننا أن نحميل) الشاريخ الدموي للولايات 
التحدة فى أقاوة أمريكا اللاتينية على المعو النالوي: 45 السلساء الوسى: 

قزق تيكازاطوا 483 عزو بيرو (9)04876 الول ساس المكسكة 
(1655ة)ء لم 52 55 بعك عام ١18‏ ؛ تدمير فلطياء غاغراي تاون فعن 
نيكاراغوا (865١)؛‏ غزو كولومبيا (41/7١)؛‏ التدخل فى شايثع )١188(‏ ثم فى 
تشيلى ؛ التدحل افى. نيكاراطوا (18515)؛: الحرب الأمريكية ب الإسباتية المفتعلة؛ 
طبقأ لأرجح الأقوال (/84١)؛‏ التدخل في كولومبيا )١401(‏ و(1905١)؛‏ 
بالسطو على البنك المركزي سداداً لأحد الديون» ثم احثلال البلد من عام ١5١16‏ 
إلى عام 1975١؛‏ قصف المكسيك (917١)؛‏ غزو خليج الخنازير الكوبي 
055 وضرب الحصار الجوي على كونا؛ عزو اللو هيتيكان (9560١)؛‏ نشر 
الأسطول على سواحل الذوهييكان (4)191/8 غرو غرينادا (1833): العدخل فى 
تشيلى 4241380 غرو ينما واختطافه رئسنها .)١99(‏ 


أضف إلى ذلك تورط الولايات المتحذة المفضوح في العديد من 
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فى ليكاراقواء أو إظطاحة بسن معاد لهناء مقل أرسعة فى ساس : اكبلا عن 
إدارة مذبحة ريو سمبول. غلى الحدود السلقفاقويريةءى المشتدوواسية عام .١ 8٠‏ 
ولا كت ا وفقأ للأرقام واللاحصاءات» والمشافدات فيا ) فض أن 
الو لآبات: المتحدة تببسمة :. كما عبينت أووويا الاستعمارية من قبل» على معظم 
اقتصاديات القارة اللاتينية إن لم نقّل كلهاء والجدول أدناه يوضح حجم التجارة 
العيية ١‏ ببى الو ل" بات ااستعدلة وبعضص بلدان أمريكا الالاتينية 


الجدول الرقم (؛ ‏ 4) 
التحارة البينية بين“ الو لايات المتحدة وبلدان القارة اللاتينية بح )0 


يد _[ شخ ]سنة اديت صمل ] عيب ]نسس] سن ]عي يعرضا 





تلك السيطرة التي ورثتها الولايات المتحدة مناتركة“الاستعمار الأوروبي 
لم تكن بالطبع وليدة اليوم؛ بل هي نتاج تكوّن تاريخي تم عبر خمسة قرون 
للاستيعاب والوعي بمجموعة من الحزم الفكرية» التي يمكنها أن تبلور الكل 
التاريخي المراد لفهم الدور الأمريكي» بل لفهم طبيعة الصراع الدائر في فنزويلا 
من بخاذله. 

© خلفية تاريخية 


تكمن جذور الفقر في الريف الأفريقي في التربة وعلاقة الإنسان به» وفي 
العأقير الهدام. الذي تعركه زيادة ععدد السكاك وأساليب الدراعة على أرض ققيرة 
أساسبا: وفى اسياة: بيك الفقر .واللامسناواة المقز ايدان تقبيجة سكمية للزياةة الميكاية : 
ونقص الأراضي: وذيئاميكيات المجتمع الريفي. أما في القارة اللاتينية» فإن 
أصول الفقر واللامساواة تنبع من اللاإنسانية المتأصلة والمستمرة في استعباد 
اليشر. لعل مع امه ما يميز العلاقات التي تدور في فلكها الملكية الإقطاعية في 
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أمريكا اللاتينية هو سحل الفلاح وإثراء صاحب الأرض الشاسعة؛ فالمالك هو 
القاثوت. 


كثيراً ما استُخدم تعبير «الإقطاع» لوصف السلطة التي يمارسها ملاك الأراضي 
إزاء الفلاحين والمستأجرين وصغار الملاك في أمريكا اللاتينية. فقد كان الإقطاع 
فى أوروبا فى العصور الوسطى عملية تنطوئ على علاقة متبادلة: كان الأقنان 
يتدمرين للساطة العمل والإفاس. مقليل سماية الادة لهم سن الهيجمات. نرزكاق: سنالة 
حدود شبه مُتعَارف عليها ولا يستطيع الاستغلال تحاو زها. أما الإقطاع في أمريكا 
اللاتينية».فهو عملية من طرف واحده يتحمّل فيها الفلاح أعباء الواجبات كلها. 
في حين يستمتع المالك بالحقوق كافة. إنها عملية عطاء من جانب الفلاح» وأخذ 
من جانب المالك: ويتم تجاهل حتى القيود القانونية التى تحكم الاستغلال. 
فالملاك هم القانون»-كما ذكرت» ويكمن القيد الوحيد في حاجة الملاك إلى يد 
عاملة رخيصة دائماء فالعامل ينتِعى أن يحصل على دخل يكفى للبقاء والإنجاب 
نقطء أت التجديد إنعاج شسلهل اكولس أي شيء آخر. ' 

وإذا أردتا تفسير تلك الدرجة الفريدةيهلن؟ اللامساواة والاستغلال فى أمريكا 
اللائيدية» بيبش أن نسرئى عنهما وعوه رامل في العصر الاستسماري؛ تمن 
الغريب: أن مجسم القرو لا يال حا حر(كويها هليش معظم. المناطق الريفية : 
يعد عصر الغزو بأكثر من أربعة قرون ونصفف قرن. فققد جاء الفاتحون» من 
أمثال كورتيز وبيؤازو وأتباعهما إلى الأمر يكت يشيثا هي_القروة والمكانة 
المرهوقة والسلطة . . .. جاء الغزاة ليستقروا. ولكنبة اجعلى عكيم الأوروبيين 
المتحدرين من الطبقتين الدنيا والمتوسطة والذين استعمروا أمريكا الشمالية» لم 
يجيئوا ليعملواء وإنما ليعيشوا عيشة النبلاء على حساب جهود الاخرين. كان 
النهب المكشوف أول الاستراتيجيات التي تم اتباعها؛ فبعد أن استولوا على 
جميع ثروات الأزتك والإنكا والتشيبساء انصرفوا إلى مغامرات طويلة الأجل. 
فبدأوا ينقبون عن الذهب والفضة» ويقتطعون لأنفسهم ضياعاً شاسعة من أفضل 
أراضى الهدوى. وهادة هآ 'كاقت: مهفا تلق العمليات تقصسب شرصتها المفرطة 
رضبيضها القادرنة مخ عبات الليله الاسائك 


إلذ أن الأرصس تفعد. فيمتها فى غباب ختصر العمل إ0 تاريع ريف آيريكا 
والمناطق الساحلية» فضىئ. على السكان الأصليين من خلال مذابع الفتع 
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والأويقة الس لبها الشراة: ومن لى اقضى الأهر اسعيراد. العبيذ سن أفريقها 
للعمل لي النتوازم. وفي المناطق الداخلية» وخاصة الأنديز» حيث كتب البقاء 
للسكان الهنود الأصليين» تلخصت المشكلة في كيفية تحويل مجتمعات 
الفلاحين المستقلة التى تعيش في مجتمعات شبه شيوعية إلى طبقة من عمال 
السيشورة وكانت أول مؤسسة: أنتقت لهذا العومن تسدوى «الوؤيعةة؛ سيت كان 
يخصّص لكل فاتح كبير حصته من الهنود يطالبها بالعمل والأتاوى. 


ومقابلن: ذلك»: كان من المفروض أن يعلم أفراد المجموعة قواعد الدين 
المسيجي وفضائل الحضارة الأوروبية المتفوقة. وقد ابتدعت ملكة إسبانيا إيزابيلا 
نظام لو 200 في مرسوم ملكي صدر عام »١5٠١7‏ يلخص تاريخ القارة. وقد ورد 
في ذلك المرسوم: «أما وقد بلغنا أنه نظرا للحرية المفرطة التي يتمتع بها 
الهنودء فهم يتجنبون الاحتكاك أو الاختلاط بالإسبان». لدرجة أنهم يأبون العمل 
لديهم لقاء أجرء ويفضلون أن يهيموا بلا شاغل» وأن المسيحيين يعجزون عن 
تحويلهم إلى العقيدة الكاثوليكية. .. إننى آمرك يا أيها الحاكم أن... تجبر 
الهنود وترغمهم على الاختلاط بالمسيحيين»: وعلى العمل في بناياتهم. وعلى 
جمع الذهب والمعادن الأخرى وتعدينهاء. وفلاحة الأراضيء. وإنتاج الغذاء 
للسكان صيصب ا 


إطاعة الأمر. وبسبب هذه الإساءات» ألغى تشارلز الخامس . ملك إسبانياء نظاء 
الوديعة فى عام .١57١‏ ولكن النظام ثبت» ولا يزال 'مستمراً تحتئ يومنا هذاء 
متسر | بعشرات الاأشكال: وكانت أكثر الوسائل لد إنكار 0 الهنود فى 
بير نيك إرق د البرازياط. 
تم تركيزهم في القرى. وكان القرقى. الظافري من هذا جمعهي اقى مكار واحد 
بسك القساوسة من هدى أرواحهم. أما الغرض الحقيقي . فكان إعطاء اقيق 
الفرصة للاستيلاء على أراضيهم 


وفى المناطق الداخلية» كان نظام السخرة الزراعية مرادف العبودية» حيث 


(5) بول معنا ومسو نع في قلب العالم الثالث ؛ ترجمة إلهام عثمان»ء 5 ج (نيقوسيا: مويك تو للتلصسية 
والرعايةء 4 ,)١!‏ جك ضَن 7 
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كان يُسمح للهنود بزراعة قطعة أرض صغيرة في أسوأ المناطق» مقابل القياء 
بالأعهال الوراعيةه وحتى المتوليةقء فى شضيعة الملاك» والعمل فى إتقناء الطرق 
والجسور وصيانتهاء وما إلى ذلك. 


كان العمل الجماعي في إنشاء الطرق من دون أجر أمراً تقليدياً تحت حكم 
الإنكا والأزتك. وحين تولى الفاتحون زمام الأمورء شْوّهوا هذا العمل الذي 
كان للصالح العام» وحوّلوه لخدمة مصالحهم الذاتية. 

أصدرث الحكومات الليبرالية في القرن التاسع عشر تشريعاً يقيد أسوأ 
أشكال اَذه التشجرة الشخصية» ويلغى العبودية: ولكن الملاك؛ فى القارتين. 
تسامترا #فقوت كمدلرا عطاء لامعا بوالأرعيات للديرة البسل مدل 
العبودية» فكان الفلاحون يحصلون على قروض لدفع تكاليف الغذاء والملابس 
التى كانوا يجبرونةظلى شيا جأسعار باهظة سرح متاجر الملاك» وكاك تسديد 
هذه القررض. يتم بالكلاج يون 9 حال رقاة المذين» يواصل الاين 'تسنيد ديو 


ابيه. 


إلى جانب الضيعة المترامية الأطراف لاتيفونديو.ء ظهرت الحيازة الصغيرة 
مينيفو نديو التى كانت عادة أصبخر ‏ م أن تعب مده ولا مويكنم الفصيل بهد 
هذين النقيضين في أمريكا اللاتينية» حيث٠لا‏ يكاد.يوجد بينهما وسط. فالحيازة 
الصغيرة هي الوجه الآخر للعملة؛ أو الفتات الذي تبقى بعد أن ابتلعت الضياع 
الكبيرة الأراضي: وتس شير اليذ العاملة اللأزم0 لوو اعت رتشا الحيازات 
الصغيرة 9 أصلين»ء أولهما عامة الجنود الأببسر ثيك اليم طتية الفقراء 
الالخريخ الذية لم (يؤتمنوا) على جيوسشس من العجمالك اهنود ومن ثم لم 
يحصلوا إلا على السسوا نانك التي يستطيعون زراعتهما بأتفسهم ) وآخرهما 
الأراضى المتبقية للمجتمعات الهندية. وكانت هذه الأرض فى الأصل مشاعا تتم 
زراغتها بمساحات ,متساوية » أسواة بما كان يحدث في أفريقيا. 

إن تلك الخلفية التاريخية تسعفنا كثيراً الآن كي ننتقل خطوة أخرى أبعد. 
من أجل البحث فى الإطار العام الذي يمكن بداخله فهم ما يحدث آنياً فى 
مجمل أجزاء القارة اللاتينية بوجه عام» وفنزويلا بوجه خاص. منذ الاندماج في 
محدد بخمس أفكار رئيسية يتعيّن البحث فيها بعمق وتوسع: 

الفككرة الأولى هى حقيقة الفكون الغاريشى لاقختصاد الهبادلة التقدية 
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المعممة'''» ابتداء من أوروبا القرن الخامس عشرء والمعرّز بالتواطؤ بين 
الرأسمال: التجارى (عقب: تبلورة الطبقى والاجتماعي) والسلطة المعترة عن 
نكر الدولة القرمية الساعية إلى نسطيم الاصطتاية النامس علييا فيظ الإقا 
الإقطاعي. والمتّجهة نحو الانسلاخ من الجسد اللاتيني”””'»: وذلك حتى أواخر 
القرن السابع عشرء ثم توسع الرأسمال الصناعي حتى أوائل القن الثامن 
كير وتزامنه مع هيمنة نمط الإنتاج الرأسمالي في طريقه إلى عختلق السوق 
العالمية وتدويل الإنتاج من خلال أنماط مختلفة للتقسيم الدولي للعمل 
والتعلغل لدخباكل المجتمعات المتتشلفة» مشكلا بلك أجزاء لللاقتصأة 
الفولة كمد اله كلت هو القطن. تاس سقالة الأتدداه المناتدية هه 
الانسصاد الكيفى اللجنيء. ركدلق أجواه سقلتة مس. تقلطة الارتكاز إذا إنن 
تمن في إجراحقضيي الواعى. بطبيعة. الاقتضاد الرأسمالي كاقتضاد يتم فيه 
الإنتاج بقصد المبادلة:النقدية. الإنتاج الذي تبدأ دورته من السوق» حيث 
تتحول النقود كيفيا إلى شروط لعملية الإنتاج؛ ويجري الإنتاج بعيدا عن 
السوق وإنما من أجل السوق» .من أجل الفائتض»؛ وقد سبق أن عالجنا هذه 
المساالك 


0 الثانية ب طبيعة ف لسع ؤت تيوت 0 ُ عي الشرة ناض 
. سلف بأد اوت + دا والانكا بديانتهما م اا البرتغال (الذي 
سيطر على مجمل البرازيل)» وذلك كدولتين قومؤثيع. ال2هع_الذي قام اليابا 
على أثره (عام )١5915‏ بمحاولة وضع حد له. فقسم العالم من القطب إلى 


(5) لعكوين الوعي حول هذه الحزمة الفكرية المتعلقة بتاريخ الرأسمالية» والكيفية التي تم بها نو إنتاج 
المبادلة في أحضان التكوين الاجتماعي الإقطاعي؛ انظر : محمد دويدار؛ «خول العصور ا مش 
الأوروبية»» في: محمد دويدارء مبادئ الاقتصاد السياسي : اللو الأول 5 الاسباسيياكه» زمر دكا مقسدى ان 
الحلبي الحقوقية: 2500١‏ الباب الثاني. كما يوجد بحث موجز ومَهمٌ من تأليف كارل ستيفنسن. انظر: كارل 
كيكس الإقطاع في العصور الوسطى » ترجمة محمد فتحي الشاعر (القاهرة : دار المعار قفع »)١9835‏ وخاصة 
الفضل الأول عيث يستعغرض وبوعي متجاوز أصول هذا النظام ؛ انظر أيضا العهل المهنم جندا لموويس دوب 
عن تطور الى أسساليك: 0 ع5 101711120 :013 0120 آ) تتدله ؟ تجرمة زه ددع :««بجرماعدع ن] ع جا در عه ةامناى اهن[ عع11ناة 8/1 

.(1954 ,مومع ]1 

(0) في ذلكء انظر : بول هازارء أزمة الضمير الأوروي»: ترجمة جودت عثمان ومحمد المستكاوي؛ مع 
نقسة عسي [القارة دار الشروق” 4)١5178:‏ وخاضة الفصل الأول من القسم الثاني والفصل السابع 
من القسم الثالث»: والفصل الرابع من القسم الرابع. انظر أيضاً: كرين برنتن»: أفكار ورجال: قصة الفكر 
الغربي, و محمود محمود (القاهرة ؛ مم الاتسار اليف و5 ة١)ء‏ الفصل العاشر. 
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القطب بخط يمر بالمحيط الأطلسى (خط طول 5”) كحد فاصل بين ممتلكات 
كل هو الذولقيي 


القكرة القالقة: فى هده اللحظة #بلور تاريطيا ظاهرة جديدة فشى إلى 
تدويل. عملية الإتماج علي السصعيد العالمي» قلاك عن ظامرة التفسيي الدولي 
للعمل؛ ليس فقط على أساس المتاح من الموارد الطبيعية والقوة العاملة في كل 
مجتمع ؛ وإنما على أساس حاجات الرأسمال في الأجزاء المتبوعة أيضا. فعلى 
سبي الوقالب إتسة الاستسمار البرتغالى إلى الاقتصياة الزراغي» لا سيما ؤراغة 
تسب لكر فل السراسل البرائيلية التسالية الشرقية: يرجه خاصن فى مقطةة 
لورديس وي بتعية رييقاميكر» .وذلك ثلبية: لحاجاث الاققصاد القومي البرتقالي. 
ع اتدفاعه اك من القرن: السابع عكر تحر الغرى : اتعديناً فقسو مير امالتاكر برا 
على الشاطئ الغرني لحوضن" نهر سان فرانسيسكو الأعلى» ما وراء خط التقسيم 
اليابوى:. يحقا عن الكلين والذهية» وذلك: بعد الآطمثتان إلن المساجات 
المزروعة. 


الفكرة الرابعة هي دور متظلبات الدمجج المذكور أعلاه في قلب الميزان 
الديمغرافى فى معظم أجزاء القارّة”©. وهل الأمر الذي يتعيّن معه الوعى 
بأمرين: الآمر الأول طبيعة نمط الإنتاج الذي استخدمته الاقتصاديات المستعمرة 
(لتمحوره حول السخرة والعبودية) إلى قوة عمل وفيرة؛ أكثر من وسائل الإنتاج 
البرازيل وغترب: الاتديز وغويانا فى الفهرة :3568 ى. » قا عد أن قضى 
الاستعمار على السكان الأضليين. تركز هذا الضخ في معظم جزر الكاريبي 
ومناطق زراعة القصب ومناجم الذهب ومزارع البن» الأمر الذي أفضى إلى 


(8)افين_ الحراسات القيمة» عل سشبيل المثالن+ فق .هذا الضدىه وجشاعية بشأت البرازيل+ انظي: هاري 
قلبلة نيجت ١التحام‏ الكثيرين في واحد: التجربة البرازيلية». وهذه الدراسة» وعلى الرغم من استهدافها 
55 الدفاع عن اشوية النرازيلية؛ فإنها تمدنا يفكرة عامة وجدية 5 عن تركيبة اشعب البرازيل ذات الطبيعة 
التي جعلت تزاوج الأجناس يأخذ وضع واقع حقيقي وأيضاً موهبة صادقة». غلى سحد ما ذكرت فى .دزاستتها: 
انظ و أينضا: بأرقوركى بيفاضرة النقاس جبريس ذيوة قالية الافتراج الأعراق © دبرجين (الجلن الدون 
للفلسفة والعلوم الإنسانية)؛ العدد .)50١7( ١91١‏ 
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تكوّن طبقة (الكريوليس) التى ستنهض بدور مهم في سبيل ترسيخ الهيمنة 
الاستعمارية حتى بعد تحوّلها شطر القارة الأفريقية ابتداء من النصف الثانى من 
القرن الثامن عشرء فلقد كرس الاستقلال في بداية القرن التاسع عشر تحويل 
السلطة إلى أيدي الملاك العقاريين والبرجوازية الكمبرادورية» عقب ذلك استمر 
التحويل وتدعيمه على امتداد القرن إزاء تكثف التبادلات مع المتروبول الجديد. 
بريطانيا العظمى. 

الفكرة الخامسة هي الكيفية التاريخية التي تبلور من خلالها التاريخ النقدى 
ل«الهيمنة» الأمريكية في القرن التاسع عشرء. بعد سلسلة متصلة من العلاقات 
الجدلية 099 القن الأوروبية"''؟ المتضارعة (هولتداء إتكلترا» فرنسا» روسيا 
النمساء ألمانياء إيطالياء بروسياء الدولة العثمانية)» وانتهاء بالحرب العالمية 
الأولى التى خرج .منها الاقتصاد الأوروبي حطاماء بينما خرجت الولايات 
المتحدة كأغتى وأقوى دولة رأسمالية في العالم» يزيد مجموع أرصدتها الذهبية 
عن مجموع الأرصدة الذهبية التئ 'تملكها روسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانياء 
وكأن الحرب لم تفعل شيتاهعى يبك التراكمء أي نقل تروات أمريكا 
اللاتينية من أوروبا إلى. الولآايات الشتجدة"هثنا ينبغى أن تعى الظروف التاريخية 
التى اسادته فى القرن التاسع عشسر: «ا9©طاء"النيب: من خلالهنا إرساء الأسعاز 
المعبّر عنها بعملات وطنية مختلفة» نظير سلع تم إنتاجها في أماكن متفرقة من 
العالم» وفيى ظل ظروف إنتاجية مختلفة. 

لع يكن سين الممكن للذهب أ بيؤدى, عذه اليظيفة ] الابقداء من اتذاوله 
كتقود داخل الاقتضاد الرأسمالن القومى. الأكثر 'تطوراء والذى كاضيفق سييله إلى 
السبظية على اللجديه الأقيى عن المطافاخت: النوليقا الاقس الللجريطائي. قاس 
الذهب: الدولية 'قمكّن بدورها الرأسمال البريظالي هن تأكيد. عيمععه «اخل 
الأقضاد العالم » عن هيم اسعيدها من حقوق الأفاجية السبية للعمل عنقا 
بعلفية فصل على الفيطة يصبج الاسعرتيي 4 السيلة الرظطية البويطابةة سدة 
العملات دولياء ويمكن أن يحل محل الذهب لعملات بلدان أخرى تخضع 
لهيمنة الرأسمال البريطاني. 

وهكذا تحل هيمنة رأسمال أحد البلدان على الصعيد الدولي محل سلطة 


() لمزيد من التفاصيلء» انظر : :2005ه-آ) نوبماكاط امعد 0 زه كه :011 ,لتامصعا مسملقخ أمععم ٠1‏ 
1100١‏ 1 
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الدولة على الصعيد القومي» وتمكن هذه الهيمنة عملة الرأسمال المهيمن من 
القيام الي المعائلات الدولية يدور الشود الدوليةة سراد كانت هذه العملة قستنه 
إلى الذهب أى لا تسفتدةه وإن يكم مق الضوورع أن بدا فكرة سطظرتها 
التاريخية» بحكم تاريخية النقود. بالاستناد إلى الذهب. ويكون من الطبيعي عند 
انتقال الهيمنة من رأسمال قومي إلى رأسمال قومي آخر أن ترث عملة المهيمن 
الجديد وظيفة النقود الدولية؛ عا بذلك محل عط الى اسمالع الذى فقد هيمنته 
على الافعمياك الوأسمالي الدولن: ولك عو ها حدق كفن ثعرة الهريية 
العالميتينء لفدليا فقد الرأسمال البريطاني هيمنقه على الاققصاة الدولي (تاركاً 
الاقتصاد«الدولي "كني يُقسّم عدة كتل نقدية)؛ فقد ظهر الرأسمال الأمريكي كي 
يفرض هيمنته::ولكي“تأتيى الحرب العالمية الثانية لتؤكد الهيمنة الجديدة التي 
تفرض جميع تبعاتها في الفترة التالية للحرب. 


فى تلك النقطة الفكوية. يتعيّن الوعى بمجموعة من الأحداث الجوهرية؛ 
قفي الفترة .41١8١5 - ١1/‏ اشتبكت فرنسا وإنكلترا في سبع حروبء. كان من 
أهم أسبابها على الإطلاق» التنافس فئ«المستعمرات» وفرض السيادة والهيمنة 


ومن جهة أخرى». غندما ورث الإمتكراط ره شتارل الخامس عرش 
الإمبراطورية الهولندية في أوائل القرن السادس غَشره؛ نظمت الإدارة وخسنت 
الآحوال الداخلية وتوسعت الحركة التجارية. لكن عندما ظهرت حركة الإصلاح 
الديني»: اعتنق كثير من سكان الشمال مذهب كالفن» فقسا شارل في معاملتهم. 
وأحرق عددا كبيرا منهم. ولمًا خلفه ابنه فيليب الثاني» واصل سياسة الاضطهاد 
بعنف». وهو ما أدى إلى اندلاع الثورات ضد الحكم الإسباني (حتى بلغت 
حدود المستعمرات). واستمر الصراع بين الفريقين طوال النصف الثاني ممن 
القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشرء حتى انتهى الآمر باستقلال 
هو لتداء 


وأوسعها تجارة؛ ولا سيما فى الشرق. وقد ساعدها فى ذلك ازدياد قوتها 
البحرية ال جرب االاسقغقاكلع وسطوها على السييقت الإسيبائيةم وكقذلك 
الاستيلاء على بعض الهستعمرات الإسبانية التي آلث إليها من البرتغال بعد 
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إخضاعها وضمّها إليها. هذا إلى جانب ضعف قوة البرتغال بعد أن فقدت 
استقلالهاء وكذلك اضمحلال قوة إسبانيا البحرية» بعد انهزام أسطولها الكبير 
القوي المعروف ب "الارمادا» أمام الأسطول الإنكليزي عام »١588‏ وهو ما 
شجع السفن الهولندية على معارضة تجارة إسبانيا في البحارء بل إلحاق الهزيمة 
بالأسطول الإسبانيى عند جبل طارق عام .١6١1/‏ 


تلك هي الأفكار الرئيسية التى نعتقد أنها تمثّل الإطار العام المتعيّن أن 
ننهض كي نناقش وفقاً لمحدداته الإشكالية المطروحة» ابتداء من تحليل أحداث 
الصراع الراهنَ“الذي. تظهر فيه «البتروليتاريا» مناصبة العداء للسلطة» وهي مرتمية 
فى أحشضطق'عدوها الهاريكم + الرأسمال» وانقهام بالفعكف على هدق ضبحة 
رسيا لمفهوم وعحدود د وطبيعة. التتخلف الاقتصادى والاجتماعي فى قارتى 
التسرّب في القيمة الزّائدة» “أمريكا اللاتينية وأفريقيا. 


ثانيا:. من الرصد إلى التحليل 
لقد قادتنا خطواتنا الفكرية الأربع إلى خمس ملاحظات أساسية» نعتبرها 
حاسمة لا فى سبيل تقديم إجابة عَخ 'الأسكئلة'التى نتشغل بها فحسب» وإنما 
أيضاً في تأكيد الوعي بشأن مفهومنا المقترح لظاهرة التخلف الاقتصادي 
واللاجتماعى. ويمكننا بلورة تلك الؤالة حظات فيا 


1 يظهر الاقتصياذ الفنزويلي كاقتضاد متكليك. لصن من قطاعات 
منعزلة أو شبه منعزلة لا تقيم فى ما بينها إلا مبادلات هافشية؛ بينما يتم الجزء 
المهم والجوهري من مبادلاتها (والنفط بصفة خاصة) مع الخارج. وبيتما يعكس 
قطاع الزراعة (الذي يقع تحت نواطأة إعادة الهيكلة العالمية) جل مظاهر الاندماج 
في السبوق اتدولية: يمع الإتعاج اإعداه عن حتاينة السوق: وقايساً لللوالين 
السوقة. أى الاندماج في منظومة الفائض والهدر الاجتماعي؛ وإنما ابتداء من 
سيادة قوى إنتاجية متخلفة (تركز ملكية؛ الاحتفاظ ببعض مظاهر الاقتصاد 
المعاشى ؛ الانفصال التاريخى للريف عن المدينة؛ تخلف أساليب الاستغلال» 
كما يحدث على سبيل المثال في القطاع الزراعي ومع الغاز الطبيعي) وعلاقات 
إنتاج شفافة (أقرب إلى القَنونّة والعبودية) لم تسمح بعد أي القوى والعلاقات. 
بتطورات ملحوظة على صعيد التطور الاجتماعي. 


؟ ‏ النفط هو السلعة الرئيسية التى تتشتخصص فنزويلا بإنتاجها على الصعيد 
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العالمي. الأمر الذي يدعو إلى الالتفات إلى عدة أمور تخص تلك الملاحظة. 
من جهه : 

- الدور التاريخي للنفط فى تثوير الإنتاج على الصعيد العالمي. وبصفة 
خاية فى الأجواء المنسة» وها اسسهبهي ألقه عم تبديل. في الهياة!: 
العياص بعد تقليص الدور الذي كان الفحم يؤديه» ابتداء من النضقف الأول 
بي القرة السقد بدا 

- طبيغة النفطه. وقيمة استعماله؛ كسلعة محؤوّلة. ويُعد فعل التحويل هذا 
في ذاته شرط تحقق تلك القيمة (البنزين» المازوت» زيوت التشحيمء 
الكير روس تير كبجلق: الآمر التي يتعلم نسص آذراث 'تسريلة: وسن باب 
أولى يوجب الوعي. بأدوات إنتاجه (صواري الحفر ومواسيره» ومصاطبه «البحرية 
فالبيويةان والررافج والمشاضد. والدورات» والكلابات: والحمارات؛ 
والمفضكات: والمحر4#» والأآنايبيةة: والمضاقي). «إذا ها أفقها إلى ذلك 
الوسائل المساعدة (التقل'9©)؛! يجككن: وبيساطة» استتماج اقتقناد قتروياة: 
ربمعق أدق القوق, الاجحباعة “الصبيم ةوقك التفط الفتوويلى) شروظ تجديد 
الإنعاج: |3 إنها تعمد فى سبيل الأيلاك ذا لبا لأحظتا أغلاءة على لع 
وأسعار السوق الدولية لكح اتداء من 0ل _غب”المتكافي». 


7- تبرز البروليتاريا الغطية (البعروليعا مداخ أفقدها الزيت وعيها 
الطبقي» ولها طبيعة خاصة تمكنها من ناصية شروط التفناوض على الصعيد 
العالمي» لآ سيما مع المنظمات الدولية ‏ تلك الطببعة لهاس ةملكزي الطبقة الى 
تككوّنت بقعل حركة الرساميل النقطية في آوائل القرت العشرقي داخل قتزويلا 
أقلنها للتحالف: مع الرأهال لكن ابعناع سن سعيها" نحو التحفاظ. مالى. المتكاسب 
التى حققتها على الضعيد الاجتماعى؛ إذ وؤلدت كطبقة مخدودة) وظهرت 
شرائحها الغليا كقعات. ذات امعياز ليو فى عيق “لاقي الأقمة: الرواعية قيدو 
غبر الإققار المعراضل للقلاحيخ رتسميق الاتفضال. التاريطي بيخ الريك والمدينة. 


ترتبط تلك الملاحظة ارتباطاً جوهرياً بوعي ما لحق بتكوين البروليتاريا 
ددا الففاعة من اتقير أت ميلة مل السقره الأهية عن القرة الماهي ؛ 
وترتبط اتلك التخير اث بالطفرابتق العلمية المعاصيرةء القى قاذم إلى ازدياذ 0 
التوعى للفقة البرولقارية الى 'تعها. فى الصتاعاث الفحويلية: كما عجرن اتثقال 
نسم كبير عنقها إل تلاك التطاعاث التي تؤدى دوا حاسماً في تطوير القوى 
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الإنساجية الععالية؛: شالعيان الرئيسى لححركة اتعفال القوئى: العاهلة نتححه ناحية 
مين ,بدرعة عالية عرد الالحكار على هيد قل هون التقتية وال رأسمال» 


1 - فنزويلا دولة نفطية» وبالتالي ريعية. وحيث إن تحكم طبقة اجتماعية 
خاضة فى عملية النفاذ إلى المورد فى الاقتصادات الريعية المتنجمية؛ ووعى ما 
يثيره ذلك من علاقات جدلية بين باقي طبقات المجتمع. هما من أبجديات فهم 
الطبيعة الخاضة لتلك الاقتصادات2. فإن فنزويلا لم تمثل استثناء بأ شك من 
الأشكال؛ بل“إنها تنتمى إلى صلب القاعدة؛ إذ إن كبار الملاك العقاريين؛ 
النفاذ هذهء كظبقات تكؤونت تاريخياً. .. طبقات مهيمنة ثم نامية فى ركاب 

- حيكما تنتفل 523ةااليلك الأساسية إلى أيدئى البريجوازية الوطنية» 'فإن 
فى السيطرة الكاملة على شروظ# التراكه8)فن الوقث الذي يقوذ ما هو عكس 
ذلك حَين الفشبا: في هله السيظطع» ل عدم تمتع عملية التراكم بالحد 
المطلويه سن الاستقالدان الذانى » وبالتاليي 0 هذه العملية إلا اتعمكاسنا 
وتكملة لعملية تراكم مركزها الذاتيى في مكان آخْرء وتلك الأمور (التى لم تصل 
إليها بعد برجوازية الأجزاء المتخلفة بوجه عامء والبرجوازية الفنزويلية بوجه 

السيطرة على إعادة تكوين قوة العملء أي إنتاج الغذاء بالكميات 
والأسعار المطلوبة لاستمرار الأيدي العاملة الأجيرة في القطاع الرأسمالي. 
والتوسع فيه. 

ب السيطرة على أسواق السلع الداخلية» وإلى حد ما النجاح في المنافسة 

الدولة 


السيطرة على الأسواق النقدية والمالية بحيث إنها تسيطر على مركرز 
الرساميل الموجودة في تصرفها. 


السيطرة على تكنو لوجيا الونتاج المعمول بها في مي 1 ف مراحل تطور 
النظام الإنتاجي. 
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لعا فى عظل الاتسباد الريعي التسحسي "5 يصون سراد الستبيز ابن 
الدولة صاحبة الدخل والشركة الرأسمالية المستثيرة (أكانت أجنبية أم وطنية) ؛ 
إذ إن ناتج المنجم يجري تصديره» ومن هنا تتحدد شروط ضخ الااستتيارات 
فيه» بمراعاة كلفة الاستبدال المنجمي. تلك الشروط تتيح في الوقت نفسه 
تحقيق ربح للرأسمال المستثمر وريع بالتناقض على الصعيد الدولي بين الدولة 
1219 بر أسمال الاحتكارات التي تهيمن على ظاهرة الأسعار الدولية» ولذا 
سيكون مفهوماً سبب الصراع الجدلي بين الربح (الذي تحصله بتروليوس دي 
فنزويلاء والمطروحة سنداتها في أسواق المال الدولية) والريع (الذي تجنيه 
الحكومة)» ولا سيما فى اللحظة التاريخية التى يتعادى فيها الرأسمال كقوة 
اجتماعية مع" الرَأشمال كقوة مضادة. | 


إن تلك الملاحظات» التي ظهرت على مستوى الطرح.» إنما ترسم لنا 
علامات تطمئننا بأننا نسير:على الطريق الصحيح؛ فهي تتمكن من القيام بنفي أية 
محاولة لاختزال الصراع الدائر في فنزويلا إلى صراع بين تشافيز كرئيس دولة 
يساري (وهو نعت يلزم أن يتجاوز المفهم الانطباعي) وقوى المعارضة» ومن 
ثم» تتيح مساحة أرحب للوعي بطبيعة الصراع الجدلي؛ كذلك». بين محوري 
قوى المعارضة الأساسية (الرأسمال في تناقضه مع قوة العمل)؛ كما تتمكن تلك 
الملاحظات في مرحلة ثانية من تقديم خط منهجيء لا يدّعى العصمة. كما 
نكرر دوماء يقود إلى الوعي بتحديدء لا تعريف بأطراف الصراع الاجتماعي 
الراهن كقوى اجتماعية تكونت تاريخياً عبر عملية طويلة من الاندماج في 
منظومة الفائض. وترتكز تلك الخطوط العريضة لهذا الخط المنهجي على الوعي 


, سيت افكار رت تنسيية : 


الفكرة الأولى: في كل مجتمع طبقي» وبالتالي متناحرء طبقات اجتماعية 
أساسية تتحدد العلاقات القائمة بينها على أساس من نمط الإنتاج السائد. وفي 


أسياسنة : 


اليروليتارزيا : وإنما غير النقطية؛ اد عنتاك. ثمة. محاولة للحليث عن 


)٠١(‏ حول الريع المنجميء. انظر: سمير أمين» قانون القيمة والمادية التاريخية » ترجمة وتحقيق صلاح 
داغرء السلسلة الا قتصضادية ( تير وك ذار الخذداية؛ 1١‏ ١).غ‏ صر "8خ 3525. 


فك 


في البروليتاريا غير النفطية ؛ 


- الرأصمال» الذئ اتمت فى ركابه البرجوازية التتمبرادوزية التن المت إليهنا 
بنوعيها ؛ 


- كبار ملاك الأراضي» الذين سبق لهم أن سيطروا على السلطة» فضلاً 
عن سيطرتهم على الأرض. هذه الطبقة تتناقض مصالحها مع مصالح الطبقة 
الرابعة» التى هي 

- طبقة الفلاخين» التي تتناقض مصالحها مع مصالح طبقة ملاك الأراضي. 

الفكرة الثانية : وعليه» يتعيّن توخي الحرص لتلافي الخلط بين مقولة 
الطبقات الاجتماعية الأساسية ومفهوم الطبقات الاجتماعية غير الأساسية؛ لما 
يجرّه ذلك الخلط من طمس لمعالم الجدل. من جهة اختزال طيقات المجتمع 
إلى نمط الإنتاج السائد فيهء :وهو أمر :شاع كخطاب أيديولوجي للصراع 
الاجتماعي. وحصره. طبقا لرغبة مؤسسة الحكم ونفسية القيام بالدور 
التاريخي» في طبقتين محددتين اجتماعياً وتاريخياً» فتصبح الطبقات الأخرى إذ 
ذاك غير أساسية وخارج دائرة الصراع الاجتماعئ. وتكمن الخطورة الأساسية هنا 
في تهديد النظرية الكمية والموضوعية في القيمة. بإلقائها خارج ما هو 
«علمي»؛ فتبعاً لغض البصرء بلا معنى» عن أهمية.فهم.الوسط التاريخي 
والإطار الاجتماعي اللذين طرح فيهما اصطلاح الرأسمال والرأسمالي» مع 
استمرار العمل» ولفترة طويلة (بشكل مؤسسي سياسي رسمي)» على ترسيخ 
المصطلحين (الرأسمال والرأسمالي) في سياق حزمة المفاهيم البغيضة. 
كالاستغلال والغبن والغش» اللذين يقعان موقع التضاد مع نعوات وأحوال سامية 
كشرف النضال الثوري (مع رفض الثورة الدائمة)» والإيمان الراسخ بالتطور 
الجدلي للمجتمعات (خارج بوابات الحزب طبعاً: باستثناء فهم ماو)» وكتحالف 
قوى الشعب العامل (لصالح مؤسسة الحكم ‏ الحزب)» تقول تبعاً لهذه التفرقة 
الأيديولوجية بين الطبقات الاجتماعية الآساسية و«غير الأساسية»» صار قانون 
القيمة الذي تتمفصل حوله مجموعة القوانين التي تتيح معرفة كيفية اشتغال 
النظام الاقتصادي العالمي المعاصرء صار مهددا فى وجوهه الفاعل» بعد بتره 
التاريخي عن أضوله: كما صار فاقدا لشروط تطوره الجدلي (وهي مشكلة نعي 


لين 


الانتقائية» خارج حقل الجدل. 


الفكرة الثالثة: الاقتصاد هو الشكل الظاهرى للصراعات الطبقية فى 
الرأسمالية. وق العلاقات. الجدلية. بين ضراع ظبققات: المجعمع وبين القاعدة 
الافتعيافية؛ لس هناك نين تعاول بذ الأثية: كما يقول قء سمير آمية (تالوث 
القيمة والمادية التاريخية)» وإنما تفوّق في المرتبة لصالح الأولى. من هنا يتعيّن 
تكوين الموقفب الرافظى من أمرين” الأول هو فحص المسألة:. بتزغة اقتصادية 
ترى أن .النظام. الاقتصادي الفنزويلي» كأحد أجزاء المنظومة العالمية» محدد 
بشكل كامل بقوانين موضوعية غير قابلة للتبدل» وصراع الطبقات؛»؛ المعترف 
بوجودهه يكزي كاحر ااعن تير هذه القرائين. والقاتى سو الارثماء فى أحضان 
الأدلجة» ونقصدها بمعناها السلبي. زاقفاقها #لطة بذء احص  .‏ . إن قلع 
البدء ينبغي أن تصدر عن. الوعي بأن ما يجرى داخل فنزويلا (إضافة إلى بعده 
التاريخي) يقوم أساساً على صراع طبقات لا طبقتين؛ صراع يعمل انطلاقاً من 
قاعدة اقتصادية (علاقات إنتاج تلائم نظاماً اجتماعياً معلوماً)ء ويقوم بدوره 
بتكييفهاء وإنما ابتداء من قانون القيمة. 

الفكرة الرابعة: إن التحالفات الطبقية 'الوقتية) أو العَرّضية» لا تعنى على 
الإطلاق النفى التاريهي للتتاقض؛؟ قتحالف"(©استالههم قوة العمل (التفطية) 
في فنزويلا في الوقت الراهن» إنما يبدأ فهمه ابتذاء من فهم التناقض ذاته. إذ إن 
احتواء أحدهما للآخرء إنما يعني بداية؛ بداية تؤلد مع كل نهاية. 

من هناء لزم الوعي بأن تشافيز (كسلطة) لا يواجه عناصر مستقلة (ممثّلة 
فى الرأسمال وقوة العمل) فحسبء. وإنما يواجه علاقات متناقضة أيضا. 
ولذلك. يمكن القول إن الصراع الراهن في فنزويلا يتحصل في مجابهة بين 
السلطة (بما تعبر عنه راديكاليا عن مصالح شعبية متناقضة كذلك) والعلاقات 
المتناقضة بين الرأسمال وقوة العمل. والصراع لا يخرج عن السياق العام إلا من 
جهة طبيعة السلعة التي يتعانق حولها الرأسمال مع قوة العمل» وهي هنا النفط. 

الفكرة الخامسة: من مصلحة الطبقة التى تضمن لها علاقات الإنتاج 
الراسخة المستقرة امتياز تملك وسائل الإنتاج» أن تبقي على هذه العلاقات 
وعلى البنيان العلوي للمجتمع (الذي يتضمن العلاقات الاجتماعية الواعية. 
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وكاللك: الأخقار الاجعداضية والاتجاعات: الااحسماعة السكولوية اللأزعة لودو د 
أسلوب محذد من الإنتاج)» بما يوفر إمكان استمرار علاقات الإنتاج القائمة 
ويدعم بورجه خاص النظام الراسخ لملكية وسائل الونتاج. هله الطبقة تجحاهد فيو 
سبيل مصلحتها عن وعى متفاوت الدرجة؛ كى تحافظ على الأساس الاقتصادي 
التغير'''". ومن أجل إدراك تلك الغاية» تستخدم التشريع وجهاز الدولة (فما 
ظنك وهى الدولة نفسها). والنتيجة هى أن الطبقة أو الطبقات (وهنا تتبدى 


البرجوازية "لبرايقارية) القى ترئبظ مسالسها بغطور القوى الإنفاجية: تقائل .فى 
سبيل لزعلا متياؤزايج: النسبية للظبقة المضادة والنائلقة عن عتلاقات: إنتاج مستقرة ؛ 
وتطالب بتغييرات فئ البنيان العلوي (من خلال تقديم أيديولوجي للاشتراكية). 
وفي فنزويلاء ينطبق الأمر:حرفياً» ولا سيما بعد أن فقدت البتروليتاريا وسيلة 
إلخضاع الأغلبية: © لإقان#لرؤالقوة المادية؛ بعد أذ القلبت السلطة عليين 
شغوى إعآدة توزيع التروهبة ولكزوعلى من سؤال حائر يلا إجاية! 


الفكرة السادسة : عسد نشح حرقةة«ثررية» هاء يتعيّق أن وسير العحليل 
الواقى_ قل ال#بجاعات الأيو”: 


)١13‏ أسكاة لانجحء الاقتصاد السياسي : القضايا العامة ؛ ترحمة.راشد البراوئ (القاهرة: دار المعارف» 
مم عون 1ت 37 

0 تلك العناصر استخدمها غرامثى بصدد الحركة البولانجية في فرنسا. ؤقد اثرنا استخدامها لمناسبتها 
ومنهجيتهاء انظر: أنطونيؤ غرامتي» كراساتث السجنء ترجة عادل يغتقمء ” لج «الشاهرة: دار المستقبل 
العرق» :)١9513‏ هن 041-18 وأحسب أن افتراضات غرافشى» كما ظدياعها دب اللاي إنما تله بلا 
لك الكقيو ساك اناو لهم القوراةافى .ورطفنا السرن ». تسايل مبولتم أى فين ل" ب يها تمل كاليق اقفن يساق 
غرامشي أساساً شيّد عليه الكثيرون تحليلاهم وسعوا من خلالها إلى تكوين موقف واضح من الخوزةة توظتوا أختم 
فعلوا! ولكن هل مين الممكن أن نتعامل مع فرضيات غرامشي بشكل غتلف ؛ فناخذ تلك ١١‏ لمرخسات ‏ برمتها 
ونضعها في مكانها الصحيح من يحمل التصوّر الواعي بحركة التاريخ !١‏ لبطيئة والعظيمة» لا بغرض نقدهاء فلا 
بجال هنا لذلك» وإنما ابتداءً من ١١‏ رغبة في إعادة فهم الفرضيات فاتا فهماً يدفعن ل الأمام ولا يكبن في أرض 
الحمود. ابتداء من هذا؛ فلنساير أطروحات غرامشي»؛ وض لا أحسن.: كناش انندتاست ا هزر لشفى 
البسيم ر عن ثورات الشعوب العربية؛ وبصفة خاصة بشأن ثورة ١5‏ يناير في مصرء فإنني أقترح إعادة فهم 
أطروحات غرامشي من خلال استخدامها بالاختبار عل رضص الواقع » ليس في فنزويلا فحسب. بل | كذلك في 
الأحدات إاء رية التي تشهدها المنطقة العربية في الوقت الر اهن » فما هو المحتوى الاجتماعي لجماهير واأقصبار 
الثورة؟ الإجابة : الطبقة الوسطى هي التي فكلت عتماد ثووة:0 ١‏ يتاير: وما هو دور هذه الجماهير فى ميزان 
الفوى الأخذة فى | التحول؟ الاجابة عكنوك قلق الظيقةامى إسقاط رأس النظام» وبعض من رهوزه. . وما هي 
الدلالة الساسة والاججماعة الما لب التي يتقدم بها قادة الحركة؛ وال لتى تلقى القبول العام؟ الإجابة: تدل 
المطالت ب التي يتقدم بها قادة الحركة على حالة عا رعمن التشوي الساني والرطية قن سيياة ارط ريسا رياز 
السلطة كذلك! وما هي الحاجات التي تلبيها؟ الإجابة لا تنفصل عن الإجابة السابقة مباشرة؛ إذ إن الخاجات 


1 


سق 
سح . 


- المحتوى الاجتماعي لجماهير أنصار الحركة. 

- ما الدور الذي تمارسه هذه الجماهير فى ميزان القوى الآخذة فى 
التحوّل» وهو تحؤّل يتجلى بوضوح في ظهور الحركة الجديدة ذاتها؟ ْ 

ما هي الدلالة السياسية والاجتماعية للمطالب التي يتقدم بها قادة 
الحركة» وتلقى القبول العام؟ 

لزوم بحث ملاءمة الوسائل للغايات المتوخاة. 

إن افتراض أن هذه الحركة سوف تنحرف حتماًء وتخدم أهدافاً تختلف 
كل الاختلاف. عمًا توقغته الجماهير» لن يكون افتراضاً جديراً بالاعتبار إلا في 
التحليل النهائي. 


وفى فنزويلاء» عنصر الزمن هو العنصر الجوهري في تحديد معالم بعض 
العناصر المطروحة أعبلاه؛ إلا أن التحليل الأولي يستطيع أن يؤكد البُعد 
الجماهيري (النسبى) لحركة الجمهوزية:الخامسة التى تقودها السلطة البرجوازية 
(المنتخبة) المعززة بقوة السلاح. 


- التي ليها تفال | في إعادة صوغ النظام السياسي شكلاً وموضوعا. ومن ثم إعادة تشكيل | الحياة الاجتماعية على 
نسو هترم معنى الإنسان وحقوقه. وفي سبيل ذلك تكون الثوارة رسن -ناحة جيتع ماديون العامير واعتصامهم 
سوياً في تظاهرات سلميةء ٠‏ تطالب بكل ذلكء هذا الأ لالست لوكي بت ا رهست دلقسة الإساال للغليات 
المتوخاة. ولكن مثل اكه ا ينانق رفير برسيسة. لا تصل بنا إلى أبعد من فعل الرصد؛ كما أنها لا تؤدى بنا 
إلا إلى تضصورات خائية ئبة عن الثورة؛ ومستسلها ؟ وتركها إلى حيث الانطباعات الشخصيةة مو بورق ته وا سد 
0 0 أ" | لرصك. فلنجعل . فلنحدت. فلتفعل تير لانت » ب 
الثو رة؟ ّ الإجابة وا وواققياة بأل 0 الذى اتشكا ل في ركاه لظم الاك الفالساق يا 
الأحذ اسه وما النظام الفاسد إلا صورة من صوره ه. ماهو دور هذه اجماهير في ميز لقوى الآأخذة فى 
التحول؟ الإجابة : تغب ر حقيقي للنظام الاقتصادي, بتغيير حقيقي لنمط إنتاج ليس لطي 
أنفاسما الأخيرة. ماهي الدلآلة السياسية والاجتماعية للمتطالب التى مشدميا قاط اغركة؟ الإبماي الفهم 
الواعي بحركة التاريخ, وإدذر الك الدور الحتمي في دفع عجلة التاريخ, وخلق الحدث :الثو يي احقيقي ابتداءً من 
وعي ثوري حقيقي مؤمن بقضيته الواضحة. وما هي الحاجات التي علبيها؟ الإجابة هنا كذلاك لا تسيل عن 
الإجابة السابقة مباشرة) إذ تنبع الحاجات من رفض الحياة سفهاً» والكرث اسهاراة من دون أن نعى معنى الحياة 
والهدف منها. إن الحاجات التي نريدها تتلخص في ١‏ رغبتنا في مشروع حضا. ري لمستقبل آمن» يقيم علاقة حقوقية 
حقيقية ؛ التترن كرد ليقي أجل الكل والكل بأد | الفرد. 00 سن 
يعر بأ 0 وزنما المريسسب انيع قضبة ؛ لاحن تسل اللاشية؟ [ إن 
الأطروحات التي | قدّمها غرامشي هي أطروحات ثورية فاعلة. يتعين التعامل | معها بثورية ة واغبية بآن الخويرة 
الحقيقية هي ند نظاء استرق أرواحدا على ظهر كوكب يمحر يعداأذ قاد الخبولون العميان»؟ 


الا 


إلن هنا 'تكون قد انتهينا من قعليى, الرضد والتحليل» ولم يعد أمامنا شورى 
استخلاص القانون العام الذي يحكم الظاهرة التى طرحت نفسها على أرض 
الواقع فى فترويلا فى القترة ؟١‏ نيسان/ أبريل 5:5 55 آذار/ هارمن 75:07 
لمك اداغ هوة : 

ب إن تللق الظاهرة القى رصتتاها وقمنا ححليليا لست معلقة فى الهواء. 
وإنما أثارت مجموعة ترئبط بمجموعة من المحاور الجوهرية التي ترتبط بأطراف 
السراع (اليإسبال: السلطقه اقرة العمل: الملكية العقارية الكبيرة ا .واتذور 
الأمريكي. كدوار محوري على صعيد الصراع. 

- إن الظاهرة التئ ننشغل باستخلاص القانون العام الحاكم لها على 
الصعيد الاجتماعئ إنما تقع في سياق نظام رأسمالي كوني تكوّن عبر خمسة 
قرؤن هن التراكم 'الواسمالي), الخراكم الذي بسببه ويمناسبته تكوّن الاقتضاد 
العالمى على النحو الخالئ.. أجزاء متقدمة وأجزاء متخلفة؛ وثمة بعض البلدان 
مع قنك الآجراء المحخ ا تالكر فط سد العطور العاريقيى للراأنمائف #اهذ 
الآن طريقها نحو التطور والتَنْمبَة .الِلذّين"يقدّمانَ دائماً على أساس من كونهما 
أداتي اللحاق بالأجزاء المتقدمة. 


ومن ثمء. فإن الظاهرة كذلك التى ننشغل بقانونها العام الذي تخضع له 
إنما تقع» وفقأ لما سبق». في سياق ظاهرة أكبرء وهي ظاهرة (إعادة إنتاج 
التتخلف»؛ فالظاهرة التى قمنا برصدها وتحليلها على الصعيدين الاني 
والهيكلى» إثما ترتكر على ثالآاق أفكار رئيسية: الوقع.,تتجو]ايلا إلى أفكرة 
التراكم الرأسمالى» الذي يجد مصدره المباشر فى القيمة الزائدة»' والتى أخذت 
تسفل أشغالة أقعر عموضاء وغى تسد ثانيا إلى فكرة إعاذة إنتاج المغلف : 
وتستند ثالث إلى فكرة القيمة الزائدة ذاتها التي تنتج في الداخل ويتم «تسريبها أو 
فوخي نحو الخارج لتغذية أماكن أكثر تعقيدا وتطورا في الأجزاء المتقدمة من 
الاقتصاد العالمى المعاصر. 

إن اتفاقنا على ذلك يجعلنا نتقدم باطمئنان نحو تكليل خطواتنا الفكرية 
الأربع الكبرى التي مشيناها بالبحث في: التاريخ» والجغرافياء والمجتمع. 


الولايات المتحدة» وكنا من أجلها مشينا (داخل منهجنا العام) أربع خطوات 


ا 


فكرية. كذللك ابعدأت برضذد الأحداث على أرقن الواقع» واتتهت: بفحض 
الهيكل ككل» أي إن الخطوات الفكرية للمنهج العام تقابلت مع الخطوات 
الفكرية (بداخله)» وذلك حين كانت الخطوة الفكرية الرابعة في كل من المنهج 
العام والخطوة الفكرية الرابعة كذلك في الخطوات الفكرية (داخل هذا المنهج 
العام) منشغلة بالهيكل. 


الأمر الثاني هوء بناء على الأول» أن محاولتنا كانت تقديم طرح منهجي 
مختلف لظاهرة «إعادة إنتاج التخلف» الاقتصادي والاجتماعي» من خلال؛ كما 
تبدّى سلفاء في مناقشة الوجه الحقيقي للتخلف ك«عملية اجتماعية مكتملة 
القوى والعناصر والأطراف» من ارتفاع معدل إنتاج القيمة الزائدة» المتناقض مع 
ضعف (اليات) إنتاجهاء ومن خلال هذا التناقض بين الارتفاع في معدل إنتاج 
القيمة الزائدة وهشاشة وضعف آلية إنتاجهاء تتبلور ظاهرة تسرّب القيمة الزائدة 
المنتجة داخلياً إلى الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالى العالمى المعاصر. 


فلننتقل الان إلى تتويج تلك الخطوات باستخلاص القانون العام الحاكم 
للظاهرة. تحديدا ظاهرة الصراع الاجتماعي الراهن في فنزويلا. 


ثالثا : دبالكتيك الربح والريع 


أعلنت وكالة أنباء «رويترز» في 4 أيلول/ ستبتمبن 7١٠١‏ خبراً مؤداه نجاح 
فنزويلا في (إنتاج» أحد أنواع أنابيب الحفرء التي تشتخدم في التنقيب عن 
النفط. وهي تحتاج إلى تقنية معيّنة ساعدتها فيها موسكوء الأمر الذي أسعد 
ملايين الفنزويليين. وقد سبق المصريون الفنزويليين في تلك؛(السعادة!) حيئما 
أعلن وزير التقط. السايق سامح فهمي أن مصر السحدة أن أ في (إنتاج أجل 
أنواع رؤوس أنابيب الحفر». فما دلالة الخبرين؟ إنها تتمثّل في إنتاح إحدى 
وسائل الإنتاج بدلا من شرائها من الخارج. والفارق بين الفعلين كبيرء فالإنتاج 
لا يسمح بخروج القيمة الزائدة المنتجة بداخل الاقتصاد الفنزويلي إلى الخارج 
فى اضسورة دولارات 'تذهب إلى الأجزاء المتقدمة المنتقجة لقلك الوسائل 
الإتتاجية: البق غالبا ما تمدكرها لعلية. عتصير التكترلرجيا وعتصر كيافة الرأسمال 
غليها: بوذلالة أخرئ: يمكن اسقشلاصهها اتدعونا إلى فتح ملف مهم ومصيري 
وهو ملف إنتاج وسائل الإنتاج؛ قككهيا رأضا لقنا أن «ججل» وسائل الإنتاج 
المستخدهة في مجال إنتاج وتسويق وتوزيع النفط تنتمي ع المصانع المنتجة 


ون 


فى الأجواء المتقدمة؛ ولا يكون للدولة؛ بمعنى. أدق: السلطة فى الدولة؛ سووى 
مقايل بيع المادة الشام من دوين أدتنى مشذاركة» كما .ذكرتاة قن أيةا مرعحلة هن 
مراحل التنقيب والاستكشاف والحفر والإنتاج والتسويق والتوزيع. وما المشاركة 
الوحيدة سوى من خلال قوة العمل (المنتجة للقيمة الزائدة) التى كذلك تكون 
فى سس البلداة المسية أنقس العمالة الرطية: مسق عامسل فى سنا الما 
الغقية والملف الواجب فتحه هنا هو مدى ما يُصاحب عدم إنقاج بوساقل الإنتاج 
من تسرب للقيمة الزائدة المنتجة داخليا إلى الخارج؟ وإن الإجابة عن السؤال 
تكرة سبرا مك أرضى الراقع إ3ا ها ألقينا تقلرة: ولو سريعة. وعامة جداه على 
واحد من مواقغ إنتاج النفط في ماراكايبو مثلاء فلن نجد سوى أن «ججل) 
وسائل الإنتاح"التى تستتخدم في الإنتاج ابتداء من التنقيب» وحتى الشحن والنقل 
والتفريغ» صناغة/أجنبية تمّت في مصانع الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد 
الرأسمالي الدولي المعاصرء :ؤلن نتمكن سوى من رؤية منتجي القيمة الزائدة 
(عمال النفط الفنزويليين)» وهم:يستخدمون تلك الوسائل في أثناء عملية 
إنتاجهم. الأمر الذي يعني المزيد من امتصاص الأجزاء المتقدمة للقيمة الزائدة 
المنتحة فى الأجزاء المتخلفة.. .ونككل اللجلية بأن 'تستورد. قنزويل ليس, أدواك» 
وربما يواه الونتاج. تحسباه :وإنما درلا أيشا وسائل المعيقة» وبصفة 
خاصة الغذاء والسلع الاستهلاكية المختلفة» وكأن ما سوف يُدفع من أجور 
(لعمال النفط على سبيل المثال) سوف يذهت“موّة أخرئ. إلى الأجزاء المتقدمة 
المنتجة. وطبعاً يتم ذلك كله في سياق إعادة إنتاح التخلّف ك«عملية اجتماعية 
مكتملة القوى والعناصر والأطراف» من ارتفاع معدل إنتاج القيمة الزائدة. 
المتناقض مع ضعف (اآليات) إنتاجها. ومن خلال هذا التناقض بين الارتفاع في 
معدل إنتاج القيمة الزائدة وهشاشة وضعف آلية إنتاجهاء تتبلور ظاهرة تسرّب 
القيمة الزائدة المنتّجة داخلياً إلى الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالى 
العالمي المعاصر. ْ 


ولقد آن الوقت كي نستخلص القانون العام الحاكم للظاهرة التي ننشغل 
بهاء وهي ظاهرة الصراع الاجتماعي الراهن في فنزويلا» الظاهرة التي تتبدى في 
الواقع في ظاهرة أكبر هي ظاهرة إعادة إنتاج التخلف؛ فعبر خطواتنا الفكرية 
التي مشيناهاء بات من الواضح أن من غير العلمي فصل ما هو أدائي عمًا هو 
هيكلي» بل من غير العلمي اغدار أحيدهها لصالح الآخرء ولذا صدرنا عن 
الرؤيتين» أدائية : وتهتم بالتعرّف على مُجمل الأحوال والأوضاع الآنية جغرافيا 
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واجتماعياً واقتصادياً وتاريخياء وهيّكلية: وتنشغل بالمعاينة التاريخية للكيفية 
العى كقوقك عييها (العنياديا] تلدان القترة الالأبييةة. .على هذا المجى ميخ 
العدلقء بوبه هام وقكوريلة يوب حاس. ببكا فى أسباي العملل» بعة 
الإدماج» وليس في آثاره. الأمر الذي يُمكننا من فهم طبيعة الصراع الجدلي بين 
الربح» الذي تحصله بتروليوس دي فنزويلا» شركة النفط الوطنية الفنزويلية. 
والريع : الذي تجتية الحكومة القترويلية: ولا سيما في اللحظة التاريخية التى 
يتعادى الر أسميال فيها مع السلطة المسلحة كقوة مضادة» وهو أمر جلي عندهمء 
وخمي فندكنا, 

أقولا “إل ما يحلاك في فنزويلا هو فى حقيقته ضراع بين ما أسميته 
«البتروليتاريا» والسلطة؛ بين قوة العمل المتحالفة مع الرأسمال والمتناقضة معه 
في آن معاً وبين النظام المعَبّر عن الجماهير ومصالحهاء هي أيضا متناقضة وإن 
جمعتها مصلحة انية واخدة. وبعبارة أكثر دقة وتحديداء فإن الصراع الراهن إنما 
يَتبدى في مظهّرين: أولهما. صراع بجَدلي بين «الربح» و«الريع» من جهة. 
وثانيهما صراع جَدلي بين «البتروليتاريا» و«السّلطة» من جهة أخرى. والمظهر 
الثاني هو التعبير الجدلي عن المظهز الاقتصنادي*الأول. 


ولآن التيارات المهيمنة (ومن. باب: املاجيبا رليك التنظير الامبريالي) مشقلة 
حيازة الاستماجات المشمونة والسهيلة : 545 مك ذا كيكفت فلم 05 وهو 
أبصّر أصابة الارتباك» مدى أهمية ما تثيره المسألة من إمكانية فتح العديد من 
الملفات المطوية» ومدى قدرتها على إعادة طرح اليسانانفسه.: إن “أراد. بذهنية 
تتَجاوز الرؤية الميكانيكية (التي ارتد لها كثيرون) إلى رحابة الفهم الجَدلي 
للظواهر الاجتماعية.. . الرّحَابة التي تتيح وجود فهم أوضح وأعمّق وغير 
ملنّبس لإمكانية «تحالف الأضداد). 


لقد أقرن الصراع التاريخي الدلي الطويل بين قرة العمل والرأسمال». بوخير 
صراع جَدلي لا خطي». في ظروف تاريخية وجغرافية معيّنة. تحالفا بين ١قوة‏ 
العمل والرأسمال» في مواجهة «السلطة». إذاء هناك ظاهرة «الصراع الجدلي بين 
قوة العمل والرأسمال». التي تُفرز ظاهرة «البتروليتاريا» في مواجهة ظاهرة ثالثة 
(السلطة): اليطوى المبراع اللعماعى من مراع بين قوة العمل فرأس المال ؛ 
تطوراً جُدلياً كي يُنتقل الصراع إلى مرحلة أخرى تظهر فيه السلطة كأحد 
الأطراف المتّتاقضة مع الفرز الديالكتيكي المتمثل في «البتروليتاريا». هذا تحديدا 
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منا للا وله كراسات التعميم» ومن اثم لا" قفر من لَنْ عق الظاهرة لحشرها 
حشرا في الأدراج المعدّة سلفأء وبالتالى يمسي عماد الإشكالية النظرية» أي 
القانون العام الحاكم. هو قانون التطور الجَدليء, الذي يَتَمثّل هنا في فَهم 
إمكانية «تحالف الأضداد) بصفة خاصة» والذى يعد أحد أوجه الجَدل. لكن 
التيارات المهيمنة (والتنظير الإمبريالي من باب أولى)» وبسيب اعتيادها النظرة 
الخطية» لم تتتمكن من استيعاب هذا الوجه الذي يَظهر به الجَدل على المسرح 
الفنزويلي. بل على جَميع أراضئ البّلدان التي يَتبلور عليها الصراع الاجتماعي 
الراهن:في أيّة بقعة من بقاع الاقتصاد الرأسمالي الدولي المعاصرء بشقيه 
المتقدم والمتخلف. وقانون الجدل يتبدى هنا في لمر 


- فهوء أؤلا؛.يحكلم الصراع الاجتماعي الراهن في فنزويلا ابتداءة من ذلك 
التحالف بين «قوة العمل والرأسمال» في مواجهة «السلطة»؛ أي إن هناك ظاهرة 
«الصراع الجدلي بين قوة:العمل والرأسمال»». تلك الظاهرة تفرز ظاهرة 
«البتروليتاريا» التي تتناقض مع ظاهرة ثالثة هي «السلطة»» فيتطور الصراع 
الاجتماعي تطوراً جدلياً من صراع بين قوة العمل والرأسمال لينتقل إلى مرحلة 
أخرى تظهر فيه السلطة كأحد الأطراف المتّتاقضة مع الفرز الديالكتيكي المتمثل 
في «البتروليتاريا»؛ وهذا تحديداً ما لا تقوله كراسات.التعميم. كما قلنا. 


الأمر المهم هنا هو أن التجريد يوجب علينا أن. نعلو بالظاهرة التي نحن 
أمامها عن كل ما هو ثانوي» فلا ننكر أن هناك ثمة طبقات وفئات أخرى داخل 
الضراع الاجتماعي الراهن في فنزويلا؛ بيد أن النجر 5 يشيكإلى العناضصر 
الجوهرية في الصراع : السلطة» الرأسمال» قوة العمل. وربما يوجب علينا في 
مكان اخر من تصور عناصر الصراع على نحو مختلف. يكون فيه مثلا كبار 
ملاك الأراضي والفلاح هما عنصري الصراع» وهكذا. 


د وهنو “قاقيأء يحكم من جهة أخرى الظاهرة الأكبر التي ننشغل بهاء وهي 
إعادة إنتاج التخلف على أساس أنهاء «كعملية اجتماعية»» مكتملة القوى 
والعناصر والأطراف «من ارتفاع معدل إنتاج القيمة الزائدة» المتناقض مع ضعف 
(اليات) إنتاجهاء ومن خلال هذا التناقض بين الارتفاع في معدل إنتاج القيمة 
الزائدة وهشاشة وضعف اللية إنتاجهاء تتبلور ظاهرة تسرب القيمة الزائدة المنتّجة 
داكلياً إلى الأجذك المتقدمة من الأقتصضاكد الرأشعالى العالمن. السعاصر. 
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إن تجاوز النظرة الخطية والرؤية الميكانيكية والمدخل الأدائي: إلى رحابة 
القهم البيكلن رالجدلن للظراعر الالمماعية» هر يقري القافر على تسكيننا ع 
الفهم. وعندئدذ نتمكن ليس فقط من رصد الظاهرة وأطرافهاء وإنما كجوهر. 
كغلاقات: فى إطان الكل الذى, تتتمى إلية يل ومالها. زهو الآمر الذى ستعكفل 
الأيام الب يده على صحته. كما قات 5505865 


إن النظرة الجدلية إنما ترتبط بالأدوات الفكرية التي يقدمها الاقتصاد 
السياسى قج نبيل. الاتقنقال. بسحليا , الاسبرقه» بوبالخص من حدية الترافينا 
(الرأمرطاي ونه العمل والسلطة)». .وهذا الارتباظ يتيج التقدم لقهم الإمكاتية 
التاريخية لتحالف أضداد تاريخية كال رأسمال وقوة العمل. إنها الإمكانية التى 
تثري الوعي بقانون صراع الأضذاد ولا ثنفيه. فها هو الحدث (البرؤليتاريا): وها 
هو النقيض (الرأب09). وقليتي ظروف محدذة اجتماغيا تتلور «البثزولبتاريا» 
كي تنهض بإتمام عملية من عمليات التطور الاجتماعي للمجتمع الفنزويلي 
كمجتمع طبقي؛ بدخولها في علاقة متناقضة مع السلطة التى تعبّر من زاوية ما 
عن برجوازية وطنية. 


وهكذاء يقودنا المنهج الجدلي والمدخل الهيكلي إلى تكوين الوعي بشأن 
الذور الأمريكئ»: كذور حتمى الأداء فبل0ك رتجؤوردولة مرعج لطموجات 


إن تشافيز بالقطع لا يريد» بل لا يستطيع» اللعت؛ خارج الخلبة» أو اللعب 
داخلها بقوائين مخعلقة عع القواتيم الساكمة لأداء الراتؤطالة/العالهية: زلا 
يستطيع كذلك القيام بفك الروابط» على الأقل في الوقت الراهن؛ إذ وطالب 
منه التصحيح خلال فك الروابط. وهو أمر على ما يبدو لا يريده فعلاء حاله 
كحال كل حكم برجوازي وطني» إذ كل ما يسعى إليه يتلخص في تحسين 
المكان الذي تحتله البلاد في التقسيم الدولى للعمل»» نقول يتطلب الأمر عدة 
استراتيجيات ذات أبعاد سياسية واجتماعية وفنية» لا يمكن تحقيقها حاليا فى 
فنزويلا في الوقت الراهن» وربما في المستقبل المنظور. وإن بدت بنعقتس 
ماديا اللا يا ْ 


إن كل ما يملكه تشافيزء بفعل السلطة» هو الظهور في حقل التوزيع: 
المآقتك وغير المقواث للكروات الفةز وبلية» وقلقه عن دوة شلك أيقنا؛ هء 
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الأمور التى تزعج واشنطن بالقدر الذي يتعلق بما يمس النفط الفنزويلي نفسه ؛ 
ومن ثم يصبح طبيعياً جدا تأييد الانقلابات وتأجيج المظاهرات والإضرابات ضد 
ذلك الرئيس المزعج. ولنطالع التقرير الصادر عام ١198٠‏ (ولم يزل يحتفظ 
بأهميته) عن الكونغرس الأمريكى؛ إذ جاء فيه: «يجب على الولايات المتحدة: 
بالاتفاق مع حلفائهاء دفع وتدعيم البرامج الخاصة بالإسراع في استكشاف النفط 
وتنميته خارج منطقة الشرق الاوسطء فإن المكسيك «وفنزويلا» هما أكثر الدول 
التي يمكن أن تتيح للولايات المتحدة وحلفائها فرصا كبيرة لتقليل اعتمادها على 
نفط الشرق"الاؤسطء. لذا يحب أن تظهر الولايات المتحدة استعدادها لثثمية 
مصادر الطاقة فى المكسيك. ومن ناحية أخرى؛ يجب على الولايات المتحدة 
إعطاء أولوية"قضوئ“لفأسمية الثروة الضخمة لفنزويلاء وذلك بمنح المساعدة 
المالية والتعاون الفتى من خلال هيئة تأمين الطاقة. كما يجب إمداد فنزويلا بما 
تحتاج إليه. من القرواضاجاللاكللة“سمية مواردها الشخمة من الوقودء ومن خلال 
علد اتفاقيات ثتائية أو متعزوة الحوائب)7. 


إن فهم ما يجري في فنزويلاء وهو مرتهن في المقام الأول بالمنهج 
المقترح الذي يتركب بنائياً من خظوات فكرية:محددة تبدأ برصد الواقع وإنما 
بغرض تكوين وعى هيكلي» ثم التعرّف على التكوين الاجتماعي وإنما ابتداءً 
من تكونه التاريخي في ركاب الرأسمال. كظاهرة" تاريخية وتبلوره كقوة 
اجتماعية . مع الوعيى بخطورة فصل هذا التكوين الاجتماعغعي» واستيعابه بمعزل 
عن الكل الذي ينتمي إليه على الصعيد العالمي؛ .نقول إن الوعي بما يجري 
في فنزويلاء إنما يدور وجوداً وعدما مع تكوين أو عدم تكوين الموقف 
الرافض من النظرة الخطية والمداخل الأدائية كمداخل نهائية. للفهم؛ النظرة 
الخطية التي لا ترى في حالة فنزويلا سوى مجرد حالة اصطدم من خلالها 
افكثر اكووئ. راديكالي) ند «قكر اتسهاذع رجعي؟ أو الندخل الأداقى الذي لا 
سكي اقيق الذساب أبعد من اعتبار الصراع لظ تاريكية افسظدفت فيها 
السلطة بمعارضيها. 

ولعل جل المعالجات الخاطة لجل الإشكاليات: وليست الفنوويلية 
فحسبء. والتي تطرح نفسها على أرض الواقع» إنما تعود إلى فساد المنهج 


)١6‏ الكوغرسن الأمريكىء الششراقيا السياسية للتفظء: ترحية عل فيس (القاهرة: دار سينا للتشرءع 
501١‏ ١)غ‏ فب 131 
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ذاته وتشوشه. ولا شك في أن تشوش المنهج يعرب عن تشوش في العقل. 
هذا التشوش الذي يتبدد أمام الرؤية الجدلية والتصورات الهيكلية. لذاء فإننا 
لن نتمكن من المضي قدما في سبيل مشروع واع لمستقبل امن» ما دمنا 
نر قضن ع عن جهل. شهدم الواقع فى ضوع الماضي لفائدة فيستفيلنا ؟ 


والآنء وبعد أن وقفنا على عناصر طرحنا المنهجي للمسألة الفنزويلية. 
التى ثارت في الغارة اللاتينية» وتركزت في الوغي بالواقع فى سبيل 'تكرين 
تصوّر للهيكل في أبعاده الاقتصادية والجغرافية» والاجتماعية والتاريخية» وبعد 
وصولنا إلى كروتن الوعي بعملية تسرّب القيمة الزائدة إلى خارج مسام المجتمع 
الفنزويلي» لتغذية الأجزاء المتقدمة» بما يُرسخ مفهوم التخلف, الذي لا يتوقف 
تحققه على علمثية تاريخِيّة كان أساسها تضفية المجتمعات ذات الخضوضصية 
الاجتماعية (ني الك اللكفية جو أفريقيا؟ عن ثرواتها قي سبيل تكنوين الرأسمال 
المراكم في 5 وإنما يمتد ذاته كعملية اجتماعية «مكتملة القوى والعناصر 
والاطراف»» من ارتفاع معدل إنتاج القيمة الزائدة» المتناقض مع ضعف «اليات» 
إنتاجهاء ومن خلال هذا التناقض بين الارتفاع في معدل إنتاج القيمة الزائدة 
وهشاشة وضعف الية إنتاجهاء تتلور.ظاهرة تسرب القيمة الزائدة المنتجة داخليا 
إلى الأجزاء المتقدمة مم الاأقتصياد التاتههال 9العالمى. المعاضي. قى. الوقت 
الحاضير: أساسها قل العملية الاجتماعية + جين خارج الاقتضاد: يما 
يسلب المجتمع شروط تجديد إنتاجه؛ ومن ثم يُعجرّه عن التنمية المستقلة عن 
الأجزاء المتقدمة التى تربطه بها علاقة تبعية تفرض:» والجودهاء “فالتخلف ليس 
ظاهرة تستمد وجتورواهنا قي التاريخ فحسسبغ وإنما هي تستمد: حباتها من القانون 
العام للحركة» والقانون العام للتطور : 

القانون العام للحركة: (ن ‏ (ق ع)+(وأ) اس ظ ن) وهو القانون 
الذى تبلور مع الرأسمالية ميل أن كوارف الإقطاع والفكر المنظر له انذاك» وهو 
القانون العام (المطلق) لحركة النظام المهيمن على الصعيد العالمي. 

القانون العام للتطور: .وهو الديالكتيك أو القانون الذي وضع ابن خلدون 
لبثاقه الآولى» «مشكل قلس :: واستكولها ماى فى عا بعك بقولة:؟ "إن تغبيرات 
المجتمع ترجع في الأساس إلى تطور التناقضات الداخلية فيه.. . . فأولاً توجد 
التناقضات في عملية تطور جميع الأشياء. وثانياً توجد حركة التناقض في عملية 
تطور كل شيء منذ البداية حتى النهاية. .. إن التناقض هو أساس الأشكال 


ا 


البسيطة للحركةء. وهو بالأحرى أساس الأشكال المعقدة للحركة. وحالما يتوقف 
التناقض تتوقف الحياة ويحل الموت». 

ولنتوجه الآن صوب القارة الأفريقية» التى شهدتء. ولم تزل تشهد» عملية 
من أكبر عمليات التسرّب في القيمة الزائدة على الصعيد العالمي المعاصر. 
ولبكن السودات: محطقتاء. .مستخدمين المتهج الذي اتبعناه. في درسنا سحتى الآن 
للمسألة الفنزويلية» وصولا إلى طرح مغاير لظاهرة إعادة إنتاج التخلف ابتداءً 
من القيمة الزائدة كظاهرة رأسمالية صرفة. 
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الفصل الجاس 


السودان» حنمودذج آخره وإنما من أفريقيا 





ان 


مقد مه 

بعك أيم فرغنا سمح ستاققنة العسالة الفتزويليةه «تسليل فكرتقا الركيسية 
المتعلقة. بتصورنا لتسرّب القيمة الزائدة نحو الخارج صوب الأجزاء المتقدمة 
(نتيعجة: الجياقض. 2 بين ارتفاع معدل إنتاج القنبعة الزاقدة وهشاشة وضعف البة 
إنتاجها) من خلآل. مجموعة من الخطوات الفكرية؛ التي أثرناها بشأن الصراع 
الاجتماعي الراهظي: في فنزويلا. وسنالة 5 إعادة طرح مفهوم اللقلف 
الاقتصادي والاجتماعي. يُصبح- الآن الطريق متفوسحا تسد الولايك من التقدم في 
البحث. وسنتخذ من السوذان نمؤذجنا الأفريقي لا لتُعمل المنهج ونتأكد من 
صحته فحسب» وإنما كذلك لتُعيد فهم العديد من الإشكاليات على صعيد 
الفكر والصراعات على صعيد الواقع في :هذا البلدء الذي تعتصره المنازعات 
على جميع الأصعدة» بدءاً بالمنازعات القبلية وانتهاءً بالمنازعات الإقليمية. 


شهد المجتمع السوداني عَلَى الصعيك السياسي خلال عام ٠٠٠١‏ حدثين 
مهمين : فمن تاحية» ألقنت الانتخابات الشاملة العزواجر 49 فى تيسان/ أبزيل م 
ذلك العام بظلالها على الشارع السوداني من الشمال إلى الجنون» ومن شرقه إلى 
غربه؛ إذ اعتبرت تلك الانتخابات بمثابة أول انتخابات حرة حقيقية يشهدها المجتمع 
السوداني منذ حصوله على الاستقلال في الأول من كانون الثاني/ يناير .١94575‏ 


لم تكن انتخابات نيسان/ أبريل بالانتخابات العادية» بل اتجهت إليها أنظار 
المجتمع الدولي بأسره؛ فهي أكبر عملية انتخابية تحدث في بلد لم يعرف قط 
معتتى الديمقراطية مل استقاذله عع التاجين النصوى والبريطاتى. ققد أجريت 
كلك الاتسخابات على سعة عسعوياسه بيذءا باتعغاب رئيس البسهورية» ثم 
انتخا رئيس حكومة الجنوب» وخكام الولايانت»ه والمجلس الو طش ومجلس 
,' ك2 )001 ١‏ 
الجنوب التشريعي » ولس الولاية التشريعي” 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل» انظر : التقرير الاستراتيجى العربي (القاهرة: مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرات 8)1١‏ ض اذا 151. 


لانن 


ومن ناحية أخرى» شهد المجتمع السودانيى مجموعة من الإجراءات من 
أجل الإسذاف القتوان مصيرى تعلق بظران وعكته الشهعب وتحله على اسامه 
مستقبل البلاد؛ إذ كان على المجتع السوداني أن يُقرر إما رفض انفصال 
الجنوب عن الشمال» وإما قبوله (وهو ما تم عملياً في كانون الثاني/ يناير 
.©20١‏ طبعاء في ضوء تصاعد التوتر في العلاقة السياسية بين حزب المؤتمر 
الوطني '(السمال) والسركة الععبية لنجرير السودان (الجفربا» برتزابة 
الاحتمالاك الراجحة بعدم إجراء الاستفتاء. في موعده بفعل حكومة النظام القى 
ترى الانفصال. بمثابة تهديد مباشر لحكمها في الشمال في المقام الأول» وبصفة 
خاصة بعد أن بسطت الحركة الشعبية «المعززة بالجيش الشعبي» كامل سيطرتها 
على الجنوت سياسياً زاقتصادياً وعسكرياًء فرض الأمر الواقع نفسهه وبمنتهى 
القوة» على جميع الدعاوى المثالية غير المبررة التي كانت تنادي بالوحدة 
وتتباكى عليها. واستطاع الجنوت (بكل خصوصية تركيبته الاجتماعية) أن يظفر 
بالاستقلال عن الشمال» لكئ تبذأ» بل لكي تستمر بشكل أقل ضجيجا دعائيا. 
سلسلة أرق من الصراغات العسلحة ظى دولة الجتوت المستقلةء سوباء. ولك 
من قوق تورط سكوبية السباته لطع يأحهة. الآن على الأقل. 

فى العام نفسه. وبعد العديد من المناورات السياسية والخلافات والضغوط 
المقادلةء تمعقف القوتان الكبرتات. اللنان "اهمها اح (سوب المؤثمر الوطنى 
والحركة الشعيزة فصرير السوذانة سن الرس اع “نه وه ممتتضاه تقتين 
عملية الأستقتاء على تقرير الحصير؛ !3 تورصل. هذ الالال اكه إلى حلول 
لبعض المشكلات الجوهرية الى مثلت عقية دائمة فى *وكه الفارئهات» أهمها 
فنك المشكلة المتعلقة. بالسية المفوية اللؤامة. فى العصر فيل عتبار الامسفعاء 
(على الاتفصال» صديماً قاقرناً. وق الأتقاق على اعميار مشاركة »5 بالمعة هر 
المسجلة أسماؤهم نسبة كافية لاعتبار الاستفتاء صحيحاً قانوناًء كما أقر الاتفاق 
بين الحزب والحركة اعتبار الانفصال قانونيا إذا ما تم بنسبة 2١ + 05٠‏ وقد 
مضت الأيام» وتم الاستفتاء كما أراد الجنوبيون»؛ وربما البعض من أهل 
الشمال» وصرنا الآن أمام حقيقة اجتماعية تشكلت على أرض الواقع مفادها أننا 
أمام دولتين: السودان في الشمال» وجوبا في الجنوب. 

فما الذي يتحدث في السوذان؟ وما تنصبمب هذا البلك من ظاهرة إعادة إنتاج 
النخلف؟ وإلى أي الأجزاء من العالم ينقمى؟ فإت: كان عثثمياً إلى الأجزاء 
المتخلفة» فَلِمَ؟ وإلى أين يسير هذا البلد؟ ولماذا الضراع بين الشهال وقبائل 


1 


الجنوب؟ بل لِمَ الصراع بين القبائل نفسهاء وبخاصة قبائل الجنوب؟ وعلى 
ناًا؟ ولااجل هادا ون المسطيد وكن الخاسي؟ إن إشكالية الاشكاليات قللك 
المتعلقة بالانفصال. فما هو موضوع الانفصال هذا؟ وما هي النتائج المتصور 
ترتّبها عليه؟ وما الذي دفع المسألة إلى مثل هذا الطريق؟ ومّن المسؤول عن 
كل كلك المراعات القبلية والحووه الولجلية؟ ومن السعئيدة وك الخاسة 
ولماذا لم يكن هناك سودانان» أحدهما شمالي والآخر جنوبي؛ على يد 
الاحتلال البريطاني» ما دام الاستعمار عامل الجنوب كامتداد للمستعمرات في 
شرق أفريةة لب عامل الشمال كامتداد. لعصر؟ وغيرها هن الأمغلة الى تتعلق 
بتاريخ السودان ومستقبله فى ضوء حاضره. 1 


تظل تللك".الأسقلة.حائرة» وستظل هكذا إذا لم نفطن إلى أن الإجابة 
(وبالتحديد طريقة الإجابة» التى تكون صحيحة نتيجة طريقة تفكير صحيحة) لا 
تملكها الرؤية الأدائية والمناهح الميكانيكية. لذلك» واتباعا للمنهج الذي 
استخدمناه في بحثناء يُمكن. على سبيل البرهنة (اختبار المنهج على أرض 
الواقع والبحث الموسع في آن معا) إخضاع المسألة السودانية» على سبيل 
المثال (على الجانب الآخر من الغالم: أفزيقيا) للمنهج نفسه الذي يَتمفصل 
حول قانون القيمة. وإن إدخال بعض التعديلات؛ إثما يكون داخل المنهج نفسه ) 
بترئيسب مختلف توعا ما لالإجراءات المنهيجةة»(الإخراءات نفسها) وليس تعديلا 
خارج سياق المنهج . أو في الإجراءات ذاتها. 


ففي تناولنا للمسألة الفنزويلية» قمنا من خلال خطوات فكرية معيّنة» تمثّل 
في الراقع سيلة منيسية» بمعابنة الأداء رسرلا إلى الببعلي رح اتيج اتقسة 
الذي نفترضه ونطرحه للاختبار على أرض الواقع للتأكد من مدى تمكنه من 
إسعافنا في فهم الواقع وتطوراته المحتملة» وهو الأمر الذي تعالجه أدناه» كما 
عالجنا المسألة الفتوويلية: مع خلال خطوات فكرية محددة تمكنا هن تكوين 
الوهي إيشأن اللإشكاتية المطروعة» وهى المسحلقة. بمسألة. الاتتسال كما معنا 
وبحقناء: متسلحين ب#الديالكتيكة فى الضراع الاجتماعي الراهن في قتروياة: 
ولخل إشكالية إعادة إنتاج التخلف؛ فسنصنع الآمر نفسه مع إشكالية «الانفصال» 
بأن ندرسها (داخل) الإشكالية المعنية بإعادة إنتاج التخلف» وسيكون وجه 
الأجملافه» فى أن الاشكالية الآولى كاتف لاتيقية الجقرافباء أما القانية فهِى 
أفريقية» ويقمق[. تلك الخطوات الفكرية» عجيج التعمرهن للعسألة: السوذائية؛ كهنا 
الحال حين تعاملنا مع المسألة الفنزويلية» وغيرهما من الإشكاليات والصراعات 


١ 


الاجتماعية فى قارتى «التسرّب فى القيمة الزائدة» والتخصص فى المواد الأولية» 
وتغذية الأجزاء المتقدمة بمادة التراكم» في أربع خطوات فكرية : 


الأولى: التعرّف على الواقع الاقتصادي الاني» بالتعرف على طبيعة 
وحقيقة الهيكل الاقتصادي» الأمر الذي يستلزم التعرّف على مُجمل الوضع 
الجغرافي. ويتبذى وجه اللزوم هنا في التأثير الحاسم لعنصر الجغرافيا في 
مجمل النشاط الاقتصادي في المجتمع السوداتى» مرح جهة ؛ اوسن حمهة: أسخرى 
فإن للجقراقيا الدور الرئيسى قفن خروب: القبائل » والولايات:» بل, والأقاليمء 
إذ1 عنا #همبر رات الشمال والجدربه سما يحكاية. اقليمين ان السوداث. يشكون 

الغانية : تعنايثة الكنَ"التاريخي الذي ترد إليه المسألة» بحثاً في الجذور 
وعنهاء وإنما ابتداءً من «اقتصاد سياسي» وليس من «تاريخ»؛ فلن ننشغل» كما 
يمعل البعض . ب ا(رص»" المعلومات التاريخية من دول معنلى 98 استخلاصه »: 
فص افر الذى نتجنبه بالانشغال بموضوعنا الأساسى الذي ينطلق من موضوع 
نفترض أنه صحيح للاقتصاد السياسي؛ كعلم نمط الإنتاج الرأسمالي» وإنما 
ابتداء من قانون القيمة. ومن ثمء ستيكوون مفهوظاً سبب بدء المناقشة انطلاقاً من 
الحركة الاستعمارية الدامجة للمجتمع السوداني: بكل خصوصيته. في النظام 
الرأسيمالى الناشىء اتذاك» من أجل تعبثة (فائظكهمن المواد الآولية تحو 
الخارج. 


الثالثة : التقدم خطوة إلى الأمام بفحص التكوين الاجتماعى في تطوره 
العاريكي. فى. البلد المراة. التعرضن للإشكالية المغارة بذاقف كلإن استقام لت 


الطريق لتلك الخطوات» كان لنا أن نتقدم في اتجاه خطوتنا الفكرية الرابعة. 


الرابعة: ننشغل فيها بتكوين الوعي حول طبيعة وحقيقة الصراع الجدلي 
الى ابعيء ؛ وتطوره على الصعيد الاجتماعي. والمنهج داته وخطواته نفسها» تمك 
إعمالهما على جل بلدان قارتي أفريقيا وأمريكا اللاتينية بوجه خاصء» كما 
اسلقما» اللخصوصية العاربغية العى تتعرك فيا يلذان: القارتين. 


صحهة المنهج. ومن ثم الوصول إلى حقيقة تسراب القيمة الزائدة المنتجة داخل 
الاقتصاد القومى نحو الخارج لتغذية الصناعات المختلفة في الأجزاء المتقدمة 


من الاقتصاد الرأسمالي العالمي المعاصر؛ تبعاً لما يلى من خطوات فكرية. 


ان 


أولا: الهيكل والجغرافيا(" 


مقن القول | الفعة "6:١‏ ى 8 73١‏ (وعى انقافية الكيتها تتاحة نسبيا 
ومتفقة أرقامها تقريباً في معظم المصادر القى وجعت إليها) للرصد. الأحصاتى 
والعسليل عن خداؤل أدوات الاقعصاك التكلىء وصولة إلى متعابطة اليك 
الاقتصادي السوداني» نقول يمكن القول إن تلك الفترة شهدت. طبقاً للأرقاء 
الرسمية التي يتعيّن معها الحذر بسبب اعتناقها المتوسط الذي يُخفي أكثر مما 
يستعيق يكال لال استقداما أو اسععاداة كما تقول قوماً؛ مخ أجل مضالخة 
العابرة للقارات» استقراراً نسبيأ في الأداء الاقتصادي بوجه عام» حيث تحققت 
مُعدلات نمو موجبة (تبعا لأرقام مؤسسة الحكم السودانية والمنظمات الدولية 
المغتية)؟ إذ بلغت عطدلات النشىر تلك (فى المترسط) حوالى و بالمثة (كى 
تنخفض إلى 5,5 بالمئة مع أرقام عام .)25٠١9‏ وقد تناغم هذا النمو مع دخول 
النفط بشكل قوي في هيكل الإنتاج مع ارتفاع أسعارة: العالمية» كما أن اقسة 
مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نمت لتضل إلى ما يقارب ١١‏ بالمئة في عام 
4 وتنامت الاستثمارات الخارجية"المباشرة» التى تمثّل حوالى 5,/ بالمئة 
من الناتج المحلى الإجمالي» وتقدر الأرقام الرسمية والدولية مُعدل نمو الناتج 
النمو إلى النمو الحاصل في مجموعة من القطاعات» أهمها :. القطاع الصناعي 
(ويشمل الصناعات التحويلية)؛ إذ ازدادت في عام ٠٠١5‏ نسبة مساهمته فى 
بالمئة بالنسبة إلى الصناعات التحويلية؛: كما ازدادت مساهمة قطاع الغابات 


(؟) في سبيل استغعراض[ اليكل الاقتضادى السوداي: اعتمدث عل التقارير الآتية: «التقرير السودانى 
السنؤئ الخامس»»)(5١١5)؛‏ «تقرير بنك السودان المركرئ؛) (5١٠٠؟)؛ )5١١8(‏ و(5١١٠4)5‏ والتقرير 
الاستراتيحى الأفريقى, 5 لا:*:5 (القاهرة: مركز البحوث الأفريقية» جامعة القاهرة) /ا*١؟)؛‏ هط1» 
7خل] درا ومة 1 حا ترم أء6 6 10 م11 :(2003) لصهة (2004) :(2003) :(2002) 013 «عامه8 اعوط رمنلا 
50611 210 1716 امتاوعظ أت أتة تتأ تدمع10 انا «بطه 1أقتطاذ لقاعوذ5 110هخ18 عغط لآ أه نممعخ1[» :(2004) لصده (2003) 
011 1ا» 10ت ,2001 ) علصسدظ 0110 لا « ]مجع 1 انع حدحره اعبع دآ[ لنانزه 83ا» :(2008) خوط را[ -لانا) ونه اام 
(2003) سه (2002) 11117 صخعاهه1 01 

بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية الآتبة : .متقدعمء مر_جدمدمءء لمك مواء تطوعة 50. امع .مح معو تغط > 

< 01:6 .5015 اطع 1 مرمع. بتكلا / تقراخط ع ب ح لتتوع. هصاخ :31 1777م / :مقاط > ب < اعم هات عمق زاف 5 / #مراغخط > ؛ < وتارا 


2 1161 511113136355 1717لا خط > تنه , << 5110313.50137.50. لامكلا / :حراط >> : < تامع . 01397 ] قتطقاة 1 . لاتكوك / :مرتاط > 


انان 


بنحو ٠,"‏ بالمئة من إجمالي الناتج المحلى؛ ومساهمة قطاع الخدمات الذي شهد 
طفرة بأن يحقق نحو 5١,١‏ بالمئة بعد أن كان 515 بالمئة في عام .5٠٠١‏ 


الحدول الرقم  5(‏ 03 
مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإحمالى 


َِ 


)5:٠١5_ ٠٠٠١ (خلال الفترة‎ 


ال ا المروية 
الزراعة المطرية الآلية 


الؤراقغة المطرية التقتليد:ة 


ا 


الصناعات التحويلة 


الكهريباء والمأن 





المصدر: وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ؛ الادارة العامة للسبساسشاتة الاقتصادية والبرامجء :متخا > 


. > 21311آ. تتتقتتع منامر_تكحتته وعم 1ت 1اعن وات 1ج 313 50. تتمع. 01 1لا. بالكلا 


أعمال العنف... التدهور المستمرء وبخاصة في الأقاليم البعيدة» كبحر الغزال 
وأعالى النيل» ربما هى الرموز السحرية التى يجب استخدامها لفهم العديد من 
المظاهر المتعلقة بالتركيبات السكانية في السودان» ولكن منظوراً إليهاء على 
الأقل وفقا 00 نوسي 00 قرة عل 0 

ضادر فى عام 1 .5١١‏ 7 ا 7 السودائي. السقرف ا ل 


556 


فين سميج اقاقمة المصادو الى تسعطل إلبهنا يلقل ركيسين): قاذ التكرو الكلون 
لحر #بدة باتمقة مع إجسالي الستكان: والإتتاكه نسر الارةة بالمقة. هما أن 
السكان. فى المدية #قكترة ؟" بالمطة. من جملة سكاق الولايات: الشماليةة نيتم 
اوقل سكانا الريقته هنة بالمفقه رمعسرصات البن الرشل حوالى # بالبندة 
فقطء وهذا يعني أن حوالى 165 بالمئة على الأقل م السكان (البالغ عددهم 
0١‏ مليون نسمة؛ طبقاً لأرقام عام )2٠١4‏ لا يزالون يعيش في الريف. ولا 
يَعكس الارتفاع فى عدد سُكان المدينة نموأ حقيقيا بقدر ما يَعكس تدفق 
الملايين من النازحين من الأرياف هربا من الفقر أو الحرب أو الاضطهاد الديني 
أو العأتي الأطرابني يعنى, عيئاً مضافاً على عاتق الريقف لإطعام العذد. المتزايد 
من السكان في" المدينة.“هذا وقد بلغت نسبة من هم تحت خط الفقر 4٠‏ بالمئة. 


وإن الأرقام تعكس من:جهة أخرى أن حوالى 55,5 بالمئة من السكان هم 
نن. الفقات العسرية القع هد [منة: والفقة الأقل هبخ 8 سنوات :وحدها تشكل 
حتوالى 17 بالمكة هن السكافي. وإذلكاضتقها إلى ذلك. الفكة العمرية 5٠‏ سنة فما 
فوق4 فإن هذه الوضغيةء لأحفك©» مسعصحب: غدة أزفات على شغيد 
المجتمع» وبصفة خاصة تواجه الحكومة من جهة الخدمات العامة (صحةء 
تعليم» أمن. . . . .) وأيضاً حين توزيع الناتح القومى ! 


وطبقاً لإحصاء يُعود إلى عام ١1197‏ (وَهوَ المثوافرء ويمكن أن نسترشد 
به). فإن حجم القوى العاملة يُقدَّر بنحو 5 بالمئة من إجمالي السكانء 
وبمعدل نمو أقل من مُعدل نمو السكان. وحسب .أرقام مؤسسة الحكم في 
السودان. فإن إجمالي القوة العاملة يقدر بنحو 588 بالمئة من السكان في عام 
ثيةة1 (لا,؟ ملبوة فى العديتةه؛ وعمواليى لارة ملبون فى اللتاطق الريفية). 
وآلاك يشير إلى آل 6" بالمقة البلق 45 بالمنة سع أزقام عام :115:54 سرج التتون 
العاملة تعمل في مجالات الزراعة والرعي والنشاطات المرتبطة بهماء أما البقية 
فتعمل في نشاطات صناعية مرتبطة بالزراعة» أو الخدمات. مفاد ذلك أن الصراع 
هنا يأخذ شكلا مختلفا عمّا شهدناه في فنزويلا؛ فالصراع هنا بين الملكية 
العقايية الكييرة والموارسة والعبيال التراضية 4 ينا تمخه ملك الظقات اللأخيرة 
(المزارعين والعمال الزراعيين) من قيمة زائدة. وفى ظل هشاشة قطاعات 
العسيم » تسرب عا أيفماً إلى الشارج لشراء وسائل الإتقاج ابقداة (الجرارات: 
المحاريث»: الحصاداتء الرافعات»: الهراسات. مضخات الري. محركات الرفع 
والضخ . . . إلخ. وجُلها منتجة في الأجزاء المتقدمة أو الآخذة فى طريقها إلى 


0 





بلوغ تلك الأجزاء» وبرأسمال مراكم» وبتقنية محتّكرة: ماسي فيرغسون, 
كاتريلر: هيتاشي » كوماتسو. ميتسو بيشي » باماهاء مدعو 2 إلخ). ثم بافى 
السلع الانمسيلؤاقية (والهذاف؟ كما" سسرص) والر أسمالية. 


وتشير الأرقام إلى ارتفاع مُعدل البطالة من ١١‏ بالمئة عام ١195‏ إلى ١8‏ 
بالمئة عام 0١9444‏ وهذه الأرقام (وهي المتاحة) لا تعكس الحقيقة. في 
تصوري» وذلك لضعف الإحصاءات الحكومية» ولعدم تضمنها البطالة المستترة 
5 القطاع الزراعي وفى القطاع الحضرى على السواء. 


أما متوسط؛نصيب الفرد من الدخل القومى» فهو يُقدّرء طبقاً لأرقام عاء 
25٠:‏ بحوالى ا" ارا فى العام . أَيٍ حوالى دولار واحد 5 اليوم . وهو 
ما يُعادل مسكؤف'«الكفاق. حسب مؤشرات الأمم المتحدة» ويقل كثيرا عن 
الدخل القومي بين فا ةج دولار. 
١‏ الهيكل الافتصادى 

أ القطاع الزراعى 

وهو القطاع المهيمن» ويُعد من أهم القطاعات» إذ يُوظف نحو 8١٠‏ بالمئة 
من قوة العمل (أرقام عام .)3١١9‏ ويُساهم بنحو 5,554 بالمئة من إجمالي الناتج 
المحلى (انخفض بشدة كى يسجل نحو ١,١5‏ بالمئة 5 لأرقام عام .)5١١14‏ 
وكما سنرى بالتفصيل عبر خطواتنا الفكرية» فإن النظام البيئى يتباين في السودان 
الشمال. بوتيعا لفياين المتاخ » يثبإين الإنفاح, العادي لليشى فى الإقليم الستوواتى 
ككل ؛ إذ تبلغ مساحة السودان حوالى ٠٠١‏ مليون فدان» تُغطي البيئة الصحراوية 
الأراضي القابلة للزراعة حوالى ٠٠١‏ مليون فدان؛ المزروع منها حالياً (أرقام عاه 
89 مأقل من 0" بالمئة. يضاف إلى ذلك مساحات الغابات البالغة 7١١‏ مليون 
فدانخ والمساحات غير القابلة: للؤراعة سحوالى 165 ملبوث فدال» أما مساهمة 
6 بالمئة» وانخفضت انخفاضا شديداء طبقا لأرقام عام 25٠6١4‏ لتمثل ١,7”‏ 
بالمئة فقط من إجمالي الناتج المحلي؛ وذلك إنما يَرجع إلى الانخفاض الذي 


و و “؟ 


طرأ على المساحة المحصودة من بعض المحاضيل الرئيسية؛ كالقطن وزهرة 
القنعسسن:ة وتعاقاسى مساهدة الغروة اتسيواتية العى تاقرس سليا تالضواهات 
وبالأوضاع الأمنية المرتبكة في إقليم دارفور. 


وفى سبيل استيفاء التصور العام لهذا القطاع. يمكننا القول إن القطاع 
الزراعي السوداني إنما يعكس بشكل نموذجي واضح ظاهرة التخلف من جميع 
جوانبها» على صعيدي تخلف قوى الإنتاج وتخلف علاقاته. ولنلق نظرة على 
هذا القطاع .بشكل أكثر وضوحاء من خلال تتبّع مظاهر تخلفه التاريخي: ضعف 
البنية لحني لالطرق . . .. الرى. ... الحياه. . . الأوعية التخوينية . . .)0 بوعو 
الأمر الذي 'يأتي “متضافراً مع تعميق الاتقصال السهعهمر بين الريفة انك 
خصوصياته الاجتماعية) والمدينة (بكل تناقضاتها) على نحو متساوق مع تخلّف 
الاستغلال على ضعيد النظم الإنتاجية المهيمنة» وعلى صعيد علاقات الإنتاج 
السائدة؛؟ يما يحقق ضخحًا مستهرا للفائتض إلى خارج مسام الاقتصاد القومى 
المسوذاني: أضف إلى ذلل ا دهن ةايغطاء النباتيى يسبب القطع الجائر الذي 
انعكس سلب على التربة ومعدلات هطول الأمطار في مناطق الزراعة المطرية ؛ 
بيد أن هذا الغطاء أخذ في الأواية الأحييةة؛ طيقا لكلام مؤسسة الحكم 
السودائيةا» يسترد عاقيته إلى حد هاء بفيق_معد لقتف الأمطار الوقيرة فى السنوات 
الأخيرة؛ وهو ما أدى إلى تَحسّن نسبة الإنيات الطبيعي يقور الاجازر 
والشجيرات: مع 'تكليق: الحماية والعجي لعن : يج بالعوازي مع ازتقاع 
معدلات الوعي بأكميية الأشجار وحمايتهاء نتيجة.لحملات التوعية والبرامج 
الإأوشادية بقبادة الرأسمال الدولي: الساعي دوما إلى الشقف لخذره راد الأولية 
يهن البدانا. فى الرقت لهم 2 ْ 


وبمناسبة البدائل تلك" ''» وبمناسبة الحديث عن القطاع الزراعي في الهيكل 
الاقتصادىي السوداني كاقتصياة يمثل أصيل الأجزاء المغقافة مك الا فخصياذ الرأسمالي 
الدولى المعاصر» تمكن القتول إن مثل بذائة الستيتيات مرح القرة الماضى» يوفى 
ظل القورة العلسية والتكتولوجية والتذويل, العسفمر للوإتقاس» تالاسقدلك الظواهر 
المتناققة فى المجال الرراعيى» هم انب : حدق تظور كبير الى أساليب 
الرزاطة» بحيث أشاعف الناقع النادي الرزاع في السبعينياس أكثر من مراقين. 


(9) انظر: فؤاد مرسى» الرأسمالية تجدد نفسهاء عالم المعرفة؛ ١57/‏ (الكويت: المجلس الوطنى للثقافة 
والفنون والآداب؛ ,)١155٠‏ 


ومن جاتب اخره تزايد نقض الغذاء فى أغلبية البلدان النامية» فى الوقت 
الذي تضاعف عدم المساواة في توزيع موارد الزراعة بين الدول. وبفضل 
منجوات اليعدسة الوراقية المطلاحقة والغيية الهاقلة. فى هيدان الوراعة الى سميت 
الزراعة الكثيفة»: بالتزامن مع تدفق: الر أسمال» وفوزت سلطان الدولة .وذعمها 
المستمر في الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالي الدولي المعاصر. نجد 
أنفسيا بصدد ظاهرة تساهم» وبفاعلية» فى تغيير النمط الراهن لتقسيم العمل 
الدولى فى الإتقاج الرراعى عتلى الصعيد: العالمى» وهو الأمر الذئ أففنى اقى 
عدب ةلااعقز تتترلوواعة عالمياء وقل اقطاعات امنها مع الجعوب إلى, الشمال: 
وهي العملية التي أخذت في التشكل مع مطلع الثمانينيات من القرن الماضي. 
فمن المعروف» غلى سبيل المثال» أن حبوب الكاكاو تنتّح في كل من أفريقيا 
راسي وأفريكا اللاتينية» وهي مكون مهم (إضافة إلى استخدامها في التجارة 
الأسعار في الغالب؛ وبدلاً مِنَ»استيؤادهاء يجري الآن البحث (وقد تجح ذلك 
قعللا) ع, إمكاتية: تخليق نورحسة اق لباثلسسلباء كذا هو حال كها سترق 
أدناه» مختلف أنواع الصمغ العربي الآخذ في«التدهور كمأ وكيفاً. 

)١(‏ الغابات 


تُعتبر الغابات مورداً طبيعياً ثرياً ومتعدداًء وتقوم بدور متعاظم فى حماية 
الأراضي الزراعية؛» وبخاصة في إقليم دارفور وكردفان. كما أنها تؤدي دوراً 
مهما فى عجماية. مقاطق الزراعة جتوب: التبل الأبيض.ء والتشولوف صاتيا الأزوق. 
وتكمقبر الخابات موفلا للحباة البرية العى كبر السودات لهم مصادرها : 
فمحهيات الدندر؛: على الحدود السودانية .. الاثبونية: والردوم. الواقعة جنوبي 
دارفور» تُعتبر مصادر لأنواع من الحيوانات ذات العائد الاقتصادي» كالأفيال 
واللأسوى والتمون: الس أحكدّت أعذادها فى العتاقضص+ ويصقة. خاصضة الأسود فى 
دايقوو: اقنيجة العدوان. المظ على. الطبيعة والهديد المسعمر. للعياة الببولوجية 
بالصيد والقنص الجائر في سبيل الحصول على العاج أو الجلودء التي كانت 
حتى وقت قريب تطرح في السوق العالمية كسلعة باهظة الثمن» وتتهافت عليها 
الصفوة» وقد خفت حذة هذا الطلب على العاج والجلود تماشياً. كذلك». مع 
حمللات حماية حقوق الحيوان في المجتمعات الغربية. ويساهم قطاع الغابات 
بحوالى” بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي»؛ وترسخ الغابات قواعد العمل 
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العليدية (وتسيودها علاقات أقريه إلى السغرة أو إلى القيونة) الى سكاث: الريف 
(المتهحية والمأجورين غالباً). خاصة في مناطق الزراعة التقليدية. كذنك عقيو 
الغابات المرعى الطبيعى والدائم للثروة الحيوانية فى البلاد؛ حيث توفر حوالى 


)١(‏ الصمغ العربي 


يُعتبر الصمغ العربي أحد المنتجات الرئيسية لقطاع الغابات في السودان. 
وتشرف. على العملية الإنتاجية هيئة حكومية هي الهيئة القومية للغابات» وذلك 
سابلا لماج ماقيس لييسة ماقيرة لعرة العسمم العربى المستتوةة [البسمبها 
في عام ١9154‏ حوالىئى خمسة الاف من المساهمين السودانيين» بالإضافة إلى 
وَزارة المالية اللجهزيتة. العر_ تملك ”7 بالمقة عن رأسمال الشلوكة).. وقن محيند 
أن دوو الهبيعة الققر :60 لخابا حي السودان يتوقف .عسد. الإشراف. والتتجميغ : 
ليطن برقة. الصمع اليه اب هالسويق؟ ابل مباقير يم السيق الدولية 
وقد بلعث جملة مشتريات ©كيكة الوكيغ العربي من الهيئة القومية للغابات 
(التى تملكها الحكومة: حكومة مَن؟) حوالى ١0,855‏ طناء وشملت حوالى 
6 طداً من الهشاب (شجرة ال##طب للا كنجرة طؤلها حبوالى 8 - 7 
أمساقه وتعيشى حوالي 758 ب :” سطا: وكيم الصمّغ بعد أن يقوم السكان 
المحليون بإجراء عملية «طق الصمغ»؛. وذلك يشق ميا الشجرة بآلة حادة 
مخصصة لهذا الغرضء لتبداً عملية فرز الصمغ عبر الشقوق. وتنيج الشجرة 
الواحدة صمغاً بمقدار "٠١٠ ٠٠١‏ غرام). و١١74‏ طناً من الطلح (وتعد 
الصحراء بيئته الطبيعية) فى عام ٠٠١5‏ مقابل ١5,878‏ طنا_في عام ٠٠١‏ 
أي بزيادة قدرها نحو ٠,5"‏ بالمئة. وقد بلغت جملة صادر الشركة من الصمغ 
العربى عوالن 15545 اطنا فى هام 38:5 هقايل ,»7 طدا فى عاء 
87 71 بتسبة لقصضان قدرها ”07 بالمعة؛ سحيث يلغت جملة: الكميات المضدرة 
من صمغ الهشاب. حؤالى 9,754 طنأ» وهي تعادل حوالى 55,4 بالمكة من 
صادرات الصمغ العربي. أما صمغ الطلح. فقلد. بلقنت الكهية المهدزة منه 
حوالى و#اقية طناك ىْ فنا يعادل ععوالى "92١‏ بالمكة هن خملة الضادر. وفى 
تصوري أن الحديث عن إنتاج الصمغ العربي والتجارة فيه غير ممكن من دون 
الوعي بعدة أمور: 


ب الخشاضى. مسقوص الاستهلاك العالمى. قى لل ظلهور اليذاكل الضناعية؟ إذ 


عم 


كان حوالى ٠١‏ ألف ظن فى الستيتيات» واتخفض الآن إلى حوالى 1٠‏ ألف 
ظ» نتبجة لتلك: البداقل. الضتاعية. 


ه المفاكسة الشايعيةة عيق أادمفس حمسي اللدول الآفريقية المسهة 
(وكدليك الدول التي كانت عير منتجة!) والمعروفة بتجارة وإنتاج الصمغ 
العربي» مثل تشاد ونيجيريا وإثيوبيا وأريترياء بفعل تدخل الرأسمال الدولي. 
منعا من انهيار سعر ه العالمي الصستهر. 


الامشارة المتخققة المى تعرظها المصتهون السوداتيوث المحليوت 
لممطاتيونى القازج جلما بأ السوق, الخارجية للب مُسلعة. دولية. إنما 
يسيطر عليها عدد مجدود من الشركات» وهو ما يشكل نوعا من المضاربة 
الخاسرة غالبا “«فغط مل أسعار الصاذر من تكلك؛ السلعة, أضيف إلى ذلك 
التهريب والضرائب والرسوم : الاتحادية والولائية والمحلية. 


ب التخراط السوبدان في منعاهدات دولية نضع مواصفات قياسية جديدة للمادة 
الخام؛ ولم تكن تلك المعاهدات ولا المواصفات القياسية الجديدة في صالح 
السو دان إطلاقاً؛ إذ وقع المبوةاد اتفاقيات في صالح الدول المنتجة للأصماغ 
الأقل جودة؛ الأمر الذي طرحت معه كل الأمنور.على نحو معكوسء وربما 
على نحو غير مسبوق على صعيد التبادل الدولي» الذي هو في الأساس غير 
متكاقرة. والتقضد. المباشر منن. وزاء :ذلك على كلع لمي( 0ايسبية العى, تمت هنا 
السودان قي التبادل على الضعيد الدولى»6 وهو الأمي التوطككيبعى الرأسمال 
الدولى إلى تحقيقة ذوها غبر سلسلة طويلة ومقصلة ومعلية مو ر#شليات خلق 
بؤر الغوثرء وإيجاد دائم للبدائل» والحفاظ على انهيار أسعار المواد الأولية. 
ومنها الصمغ العربي؛ المركب الرئيسي في المشروبات الغازية التي تنتجها كبرى 
الشركات العابرة للقارات. والاآن» وبعد توتر العلاقات بين الخرطوم وواشنطن. 
المستهلك الأكبر؛. وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات الصمغ إلى ١9‏ مليون 
فولار في عام »٠٠٠5‏ بعد أن حقق 57 مليون دولار في عام »”٠٠7‏ وبعد أن 
بات حصاد الصمغ العربى افى, غرنيه السورداث أمرا أكظر صعوينة: إن لم, يكن 
مستخيالا» فالأسر التى اضظرت إلى. التزويح بسيب. التزاع المسشعر فى إِقليمٍ 
دارفور تقوم بقطع أشجار الهشاب بغرض استخدامها كحطب للوقودء وبعد 
انخفاض المقابل الذي تدفعه الحكومة للمزارعين إلى أرقام هزيلة» بعد ذلك 
كله.ء لا شك في أن الصمغ العربي السوداني يواجه حالة من الخطرء علماً بأنه 


م 


تثنى من عقوبات الحظر الدولية المفروضة على الخرطوم؛ لأهميته الكبرى 
بالنسبة إلى الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالى العالمى المعاصر. 


05 القروة الحيوائية 


ساهم قطاع الثروة الكبوانية بحوالى 06و15 يالمئة هن إجمالي ناتح القطاع 
الزراعيى: وذلك. فى السنة الأخيرة هيخ سكوانة: الفحفن+ إلى جائي هساهمقة الى 
تحقيع الأبع العلا السروائى بعرقير اللهود البحمسراف والدراجن سما 
والألبان» الآمر' الذي يجعلنا نتعقب النمو فى حجم القطيع القومي السوداني: إذ 
شهدت الفترة مُجل التحليل نموا في القطيع القومي واستقراراً في حجمه؛ بفضل 
الرعاية البيطرية التى شملتها حملات التطعيم والتقصي الميداني للأمراض» ووفرة 
الدواء البيطريّ“"الغلاجئن (الذي جلبه الرأسمال الدولي) لدى شركات القطاع 
الخاص» الأمر الذي ساهم في الحد من الأوبئة عبر الوحدات البيطرية المتحركة. 
والمسولة هن الر أسهاك هدولى2كذللك» فى سبيل ضهان سلامة. وجودة: القروة 
الحيوالية المدرة إلى الأجية اليكقوعة» إذ يعد السرداة. بالدسية إلى اقلق 
الأجزاء مزرعة كبيرة! فالارتفاع. الذي شهده القطاع إنما يعزى بالضرورة إلى 
الرأممال الدولى: وكما سترع؛ نالل ا اسيشورة غذاءه! بوقد ارتفعت أعداد 
القطيع من ام مليون رأس فى عام ٠١7‏ إإلى15,9 مليون رأس في عاء 
4 أي بزيادة قدرها ١,"‏ بالمئة. وحافظ إنتاج اللخوم الحمراء على مستواه 
هن 1237 ألف: طن فى عام 7-7 إلى 173/7 الجهرطن(فامعام 67555 بنسية 
4 بالمئة. وقد ساهمت الثروة الحيوانية في سد خاجات البلاد (طبقاً لأرقاء 
مؤسسة الحكم) من اللحوم الحمراء والالبان ومشتقاتهاء إلى جانب منتجات 
الدواجن والأسماك؛ إذ بلغ الصادر من الحيوانات الحية خلال عام 7٠٠١5‏ حوالى 
5 رأسا من الأبقار فقط (وترجع تلك الضآلة إلى الأهمية الشديدة للأبقار في 
الذهحية السووالية: ويطافة فى الجييب): رثا الايمةدرا رأسا.هة الفيان:؛ 
وتكحردة رأسا من الساهز: ث8 ,139 رأين سه الأبا,؛ بيتما بلعت سادرات 
اللحوم حوالى 0557 طنانا. 

(:) إعادة إنتاج التخلف في القطاع الزراعي 


في الواقع»؛ إن حال هذا القطاع الزراعى حال باقي القطاعات؛. إذ هو 
يعكس جميع مظاهر إعادة إنتاج التخلف» على النحو التالي : 
() عدم إجراء مسح شامل للثروة الحيوانية منذ عام .1١905 ١9108‏ 


.م 


والبدائي)؛ ولم يتم التدقيق في بياناته. يضاف إلى ذلك تدهور المراعي الطبيعية 
واتكماشهاء وعدم توافر ميأه الشير ف الصالحة للحيوان» واندلاع نيران الحروب 
فخ أجلها بين القبيائل المتتاخرة؛ وبين تلك القباكل, والسلطة المركرزية» وهو 
الأمر الذي يتضافر مع, مشكلات. حيازة الأراضي+ وغيات: بياسات تنظيم 
استخداماتهاء وما ساس عدب ذلك مس إثارة إشكالية الصراعات القبلية وبسط 
النفوذ (على الأزضن: يما فيها ويمّن عليها) في مرخلة أولى؛ كي تظرح في 
مرحلة أولى. مكررء إشكالية الصراع بين الطبقات المكوّنة للقبيلة ذاتها. 


(ب) انتشار الأنراض المستوطنة والوافدة. والتاريخ المَرَضي للجنرب 
السوداني زاح رالتماسي :عقب تدمير الانعزال الصحي الطبيعي في أول تعارف 
مع الرأسمال الدولي» الأمر الذي تساوق مع استمرار وجود الآفات الزراعية 
والأمراض الحيوانية» وعدم اعتماد برامج وقائية للحماية منها. 


(ج) ضعف آليات ومصادر التمويل الوطنية» مع ارتفاع كلفة التمويل وقصر 
مدته واقتصاره على تغطية عمليات الإنتاخ على الإنتاج من أجل التصديرء أي 
من أجل السوق العالمية؛ وبالتالي الاندماج المباشر في منظومة الأسعار الدولية 


(د) ارتفاع كلفة الإنتاج؛ مع ارتفاع نسبة الفائضن» إضافة إلى الأعباء 
الضريبية السائدة على المدخلات وتعدد الرسوم (ضرائب العبوز)» والجبايات 
على حرقة الحبوان.. كل ذلك هنع جهة: ومع سدية أحتؤحة المفماضن أسعار 
بعض المنتجات الزراعية» وهو ما يُنعكس سلباً على قراز الإنتاج في ذاته. 
وكذلك ارتفاع أكلااف وسائل الإنتاج» وانخفاض معدلات مستوى الميكنة 
الزراعية؛ وعدم توافر التقاوى والبذور المحسنة والمبيدات بالشكل الكافي» مع 
استعمران الشيهفب فى البتى الشدهية والعسر يفية للطاط الرواعين. أفيقه إلى لك 
اسدام الاربباط يون العطافاك. الاقسادية رحسف تطظي الأسراقه رسف 
القدرة على تطويرهاء وانعدام آلية التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية وذات 
الصلة بالثروة الحيوانية (المراعي» المياه: الأبحاث... إلخ). 


أكر هنم كبيس القروة العوزائية قى السرواة. 


8.5 


بات القطاع الصناعي 


يُمكن القول. طبقاً للأرقام (الحكومية والدولية) المعلّنة» أنه شهد مُعدل 
نمو إيجابي بلغ بالمئة في العام .»35٠١5‏ مقارنة بمعدل قدره ١٠١,5‏ بالمئة 
فى غام *518,. وقد تولّد ذلك بصيورة خاصة من التمو الذي اتحقق. فى 
قتطاعاتك: القعديج والمتاعة التصحويلية والقام والعقييد والكهرياف؛ وهو الثمق 
الذي يرجع» لا إلى تنمية مستقلة» وإنما إلى المزيد من سيطرة الرأسمال 
الذولى علي عباكل تلك: الشركات العاملة :فى تلك الحعشقول الصحاعية.. وقد 
ارتفعتؤهسا عم القطاع :الصناعى اقى الناقج المخلى الإجمالي إلى خوالى 4,ة؟ 
بالمئة عام 25١١5‏ مقارنة بنسبة قدرها 54,١‏ بالمئة عام 7٠١“‏ (59,4 بالمئة 
مع أرقام عام (18ب3؟). 

ويشمل القطاع الصناعيئ' كلا من الصناعات التحويلية» والكهرباء: 
والتعديق» والتشييد واليكاة. وتشممل القطاعات الفرعبية الثالية: الضتاغات 
الغذائية» والغزل والنسيجء 'ومئتجات الجلود» والصناعات الكيميائية» وصناعة 
مواق البتاءء والاششاب والجر 8 * يشو ةنوالانات.» والسناهات الهتدسية 
والطباعة والتغليف والورق والوتتجاف لور فيد والستاعاث المعدثة الأساسية : 
والسصتاعات الفعدينية غير الأساسيةه وطجاعة #تؤذقات: والمعداتك» وصتاعات 
تحويلية ألخرى» وتقتضر على. بيان: أهمها علء؟ ,يعر «ل6لى : 

5 صتاعة السكر 

تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع السكر في السودان مجتمعة نجو 155 ألف 
طن تمثل شركة سكر كثاثة نسبة غررة4 بالحقة منها» أي كفن من :5 ألف 
ظع. وقد شهدت صضناعة السكر تهوا مطردا خلال المواصع 1999 ب 415١م‏ 
واد 8 17-٠‏ عحيلق بلقدهه جسملة إلعاض السكر للموسي 7-7 .1١م‏ 
حوالى 55 ألف طنء مقارنة بحوالى 7/١8‏ ألف طن للموسم 7٠١7‏ - 
17و أقى, وزفادة السيههنا كواليى 8# نالمقةة» المت معها الشركة المتكورة 
حوالى 748 ألف طن فى موسم 450١5 7٠١”‏ مقارنة بحوالى 178 ألف 
طن فى مرسم 5887 ب 458914 بزيادة بلغت 7 بالمئة؛ وذلك نسبة إلى. ارتفاغ 
الإنتاجية. كما بلغ إنتاج الشركة السودانية لإنتاج السكر حوالى 7717 ألف طن 
فى مبوسه 5337 03554 مقارنة بحواليى 83 آلف طن للموسة 7837 - 
+7 ينسبة تقصضاك. بلغنة: ١١‏ بالمكة. 


ا 


وقد تأسست شركة سكر كنانة عام 0191/5 وبدأت نشاطها الإنتاجي عاء 
1 .: وتقوم بزراعة قصب السكر وتصنيعه لإنتاج السكر الأبيض المكرر؛ 
بالاضافة إلى عدد من المنتجات الأخرى» مثل المولاس والعسل. ويساهم في 
الشركة كل مح: حكومة جسهورية السوذان (7","6؟ بالمئة)؟ الهبئة العامة 
للأاسطهار/ الكويت 51,5٠«(‏ بالمكة)؛ حكوهة العغرمة السعودية (١١ىلاة‏ بالمثة) ؛ 
الشبيرقة العرجية اللأسسفبار (كليةة بالمعة] ؛ مهبرق العصمية السمشاصية 8ب 
بالمئة)؛ الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى (04,2 بالمئة)؛ مجموعة 
ابرق التباليكالسودائية 207,43 بالمكة)؟ شركة الشليج للأسماك 133 يالمة) ؛ 
شركة الستطيودايو ١11‏ بالمئة). 


(؟) صتاطةةالأستت 


كعبر ضتاعة اللأعيم ملك الصداهات. المهمة والرئيسيةة. حية تركو 
الإنتاج فى مصنع عطبرة الذي أنشتئ عام ١441‏ كقطاع خاصء وذلك بشركة 
مساهمة برساميل أغلبها أجنبية. وفي عام. ١917١‏ تم تأميمه وضمه إلى مؤسسات 
القطاع العام الصناعي. ثم صدر قرار جمهورى عام 7 ١‏ تحويله إلى اشراكه 
خض سيت الشركة مهاسيو للأسمدةة 


وكين أواخر العام 7 1 كف نض لل الشركة ثم بيعت للشركة الأفريقة 
للتكيية وال سكماد ) ومقرها دبي : ويملكها ملعيال الراجحي وصالح كامل 
وإبراهيم الأفتديئ. وفى أواخر العام 558 بيعت« الشركة (الأخيرة لسليمات 
الراجحي» ومن ثم الت الشركة إليه. 

وإلى جوار مصنع عطبرة هناك مصنع ربك. وقد بلغت جملة إنتاج المصنعين 
حوالى و/ا١ا‏ ألف طن (عام ٠١‏ 5), ف ١95‏ ألف طن (عام )ل و82٠5‏ 
الاف طن (عام »)3٠١“”‏ و7560 ألف طن (عام .)23٠١5‏ هذا وقد شهدت الأعوام 
الأخيرة التالية لأعوام حقل التحليل سعي الرأسمال الدولي إلى رفع إنتاجية 
المصانع . مع البدء في تنفيذ برامج تاهيل مصنع عطبرة. 
غيدة لتعلق. يشيعفه اياك النقل البرى ) والمناولة في ميناء بورسودان» وبطء 
وتعثر (الواردات) من قطع غيار ومدخلاات الإنتاج عبر ميناء بورسودان ومطار 
الخرطوم ذى الإمكانات الضعيفة. 


() الصناعة الدوائية 


وهي فم المتاعات التى تعجر عن ثلبية حاحات الشعب السوداني 
المحلية» إلا فى بعض الأنواع سن الأهوية القليدية: أو العن تقست الشر كات 
الرأسمالية العملاقة بإمكانية إنتاجها محلياً. وتبلغ كلفة استخدام السودان للدواء 
ين العام الواحد 750٠‏ مليون دولارء أي ما يُمثل ” بالمئة من جملة استخدام 

(:) الغزل والنسيج 

نتيجة للهشاشة الهيكلية» وضعف القدرات التنافسية في الأسواق العالمية. 
وارتفاع كلفة الإنتاج؛ ظل الإنتاج في قطاع الغزل والنسيج في تدن لشم 6 
عاكساً صورة واضحة لتخلف نُظم الاستغلال فى الأجزاء المتخلّفة من الاقتصاد 
أمريكي. كما تم إنشاء شركة :الخرطوم للغزل والنسيج. وكان المصنعان بمثابة 
المتكفل الراكتسى بكساء الشعب الطووات #تعة 'يرة حدا من الأقمشة الشعبية 
والدمورية والدبلات: والملايات: المطبوغةة) وغرزمائمن الأقمشة: 


الخمسية 1١91١‏ -1912» التى شملت إنشاء المضانع الحالية للغزل والنسيج 
ين القطاعين العام والخاص». وافضاتت الكلفة الاجمالية لهذه المصانع بمبلغ 1 
مليارات دولار ككلفة إنشائية آنذاك» وتبلغ الطاقة التصميمية. لهذه المصانع 1١‏ 
ألف طن من الغزول. و٠6"‏ مليون متر في العامء وكانت تَوْمّنَ الاكتفاء الذاتي 
من الأقمشة الشعبية» وأغلب هذه المصانع اليوم متوقف» ولا تتعدى إنتاجية ما 
غدل , مها لسية اك 8 يالئكة علي الأكر. 

(65) النفط 


يسيطر على هذا القطاع «كونسورتيوم» مكون من شركات عدة (صينية 64٠‏ 
بالمئة» وماليزية "١‏ بالمئة» وكندية 50 بالمئة» إضافة إلى الحكومة السودانية © 
بالمئة)» بعد انسحاب شركة «شيفرون» في العام »١985‏ التى كانت تملك 
حقوق امتياز الاستخراج منذ عام ١91/5‏ (في أثناء حكم جعفر النميري) وقامت 
بحفر 9١‏ بئرا في مساحة قدرها 57 مليون هكتار. 
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بلغ إجمالي إنتاج النفط السوداني نحو ٠١5‏ ملايين برميل خلال العام 
4 وبلغ نصيب الحكومة منه حوالى 5,4/ مليون برميل» بنسبة "١‏ بالمئة 
من إجمالي الخام المنتّج. وبعد أن كان الإنتاج الكلى من الخام خلال العام 
8 58 سموالى 8869 مليوك برميل :: .وكان تضحت: الحكومة مثة ١55١‏ مليون 
برميل» بنسبة 15 بالمئة من إجمالي الونتاج. 


وتعزى الزيادة الملحوظة في نصيب الحكومة خلال العام ٠٠٠5‏ (من 
57.1 مليوخ بوميل إلى 4,5/ا هليوت يزميل) إلى الارتقاع فى حجم الإنتاج 
الكلى من. الخام .وأسعاره» حيث بلغ متوسط الإنتاج اليومي حوالى 717 ألف 
برميل مقائلز#متوسط*يومي ”77 ألف برميل خلال الغام .٠5٠١”‏ إضافة إلى 
الارتفاع الكبير:فئ الأسعار العالمية خلال العام 25٠٠١5‏ وهو ما كان له الآثر 
في 'توزيغ, الألضية. 

ولقد زادت عائدات ضادر التمط الخام فى العام بتسينة قدرعا "5 
بالمكة. أما البدريخ: فقذ. زاد شهية كنارها :«لا بالمفة» والقاز المخلوظ يبمسية 
٠‏ بالمئة» بينما انخفض الغاز الطبيعي بنسبة.قدرها 57 بالمئة» مقارنة بالعاء 
1 , 


وتحتل ضادرات النفط الهرتبة الآولى "قر هيك الضادرات ؛ إ3 يُمثّل 78 
بالمئة من إجمالي الصادرات خلال العام : (الأمر الذي يُذكر بتاريخ طويل 
من. السلعة: الواحدة)».: ويستدعى إلى الذهن» ومباش#*يأوكل #ناحمصق أن 'تاقشيتاه 
بشأن الصراع الراهن. على النفط في قتزويلاء وجدلية اللاجع بك الربح الذي 
تجنيه الشركات الإمبريالية والريع الذي تتحصل عليه الحكومة المركزية. كما 
يستدعي كل ما ذكرناه بشأن الاعتماد في تجديد إنتاج النفط؛» بوجه خاص» 
على وسائل الإنتاج والتقنية المنتجة في الخارج من خلال قيمة زائدة منتجة في 
الواخل يعد تسويليا إلى الشكل القدى: فى سبيل اسقيراة اتلك الوسائل وباقى 
السلع الغذائية والرأسمالية الكتقيفة الرأسمال والتكتولوجيا. ْ 

وقد بلغ إجمالي العائد المقدر من الكميات المصدرة لصالح الحكومة 
خلال العام ٠٠١5‏ نحو 1875,٠‏ مليون دولار أمريكي: والجدول الرقم  5(‏ 
؟) يوضح حجم كل من الناتج اليومي والناتج الكليى؛ وكذلك نصيب الحكومة 
من الجهة الكمية والجهة النسبية» وذلك خلال شهور العام .5٠١4‏ 
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الجدول الرقم  5(‏ ؟) 
الإنتاج الكلى من النفط خلال العام 4 /٠١١‏ برميل 


انع ابي | الع كر 

الكمية المية التوية 
يسان/ أبريل 0 27 
5 ا" 40 ا 
كانوت الأول/ ديسمي ل ا ل 


المضدر : المضدر نفسه. 





ويمكن ملاحظة النمو الكبير الذي طرأ على أداء؛ صادر. خام النفط خلال 
الكميات المصدرة من 55,5 مليون برميل فى عام 5٠٠١”‏ إلى 50,8 مليون 
برميل في عام 07٠0٠5‏ بمعدل نمو بلغ ٠‏ بالمئة. والواقع أن نصيب الحكومة 
زاد رقمياء ولكن تلك الزيادة ليست نتاج صراع جدلي مع الشركات الفستثمرة 
بقدر ما هي انتاج طبيعي للزيادة التطرد: في إنتاج اريت نقسية . ودفكتنا هنا 
إضافة سبسب آاخر وهو ارتماع مستوى الأسعار العالمية؛ انذاك» من 48,/!ا” دولار 
أمريكن للبرميل فى المتوسط فى غاة 718:47 إلى 7895 قولار أمريكي للبرميل: 
وطبقا لأرقام حديثة نسبياء يُمكن القول إن الاقتصاد السودانى شهد» حتى 
التصف الثاني من عام 25٠١‏ زيادة ملحوظة في إنتاج النفط» ذأ اميك متعم 
ارتفاع سعر التفط. العالمى» وشهد أيضا تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبى 
المباشر. ولقد بدا السودان بتصدير النفط الخام في الربع الأخير من عام .١199‏ 
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وبموجب المادة الرقم )١91(‏ هن الدسعور الانتقالي”*"» تم الاثفاق على 
إنشاء المقوقبية القتوهية لليعروك: ا ات ا التالى : 


- رئيس الجمهورية. ورئيس حكومة جنوب السبوذاك: وكسيات: مهد مشتر كان: 
- أربعة أعضاء دائمون يمثلون الحكومة القومية. 


ما لإميويد. على ثلاثة أعضاء غير داكمية يمثلون الولاية أو الولايات التى 
سيجري فيها استثمار البترول. 


(4) انظر نصوض,الدستون:الانتقالي والقوانين المعمول بها في الإقليم السوداني» بوجه عام؛» وكذلك 
نصوص المعاهدات والاتفاقيات في : ممدوح عبد المنعم» السودان: مع ملحق نص الاتفاقيات كاملة 
(القاهرة : الأهرام للنشر والتوزيع؛ .)181١‏ وبمناسبة الحديث عن القواعد القانونية التي شرّعها النظا 
أجل تنظيم إنتاج النفط وتداولة» يمكننا القول. وإضافة إلى ما أوردناه في المتن» إن النفطء وإن كان بمثابة 
ثروة ونعمة لبعض الشعوب؛ فهو في السودان. كما في فنزويلا» وبال ونقمة؛ فعلى الرغم من الخروب 

والسيراعالت الغرقية الدروس بين ادر كملة #6 (#كهرر قريق حصا أقل العا رض لالملال الأجائب الفط 
الجنوبي (ستيت بتروليوم/ كنداء أراكيس/ كوا تلسسلان)/أاكتداء الشركة الوطنية الصيئنية للتتمييّة التفطيةاء 
بتروناس كاريجالي/ ماليزياء فيدش المحدودة/ الهندء وهي أحد فروع شركة البقط والقار السسية اا 
بريطانية» شركة بترول الخليج/ قطر) لمصلحة عرب الشمالء المحميين بميليشيات جنوبية وقوات الدفاع 
الشعبى واليدن . ويشرح كوليدر نز الموقف بقوله : ااعتدما 5لا «القر الشاليلحة السوةانة وميلشنات البقارة 
مسلاا النظاسة الس لص فى غرب الثيل,المخطلصة وحفر آبار النفط في 75٠٠١‏ 
وجدت المساعدة في هذا من العمال الصينيين المسلحين و«المجاهدين» من العرت الأفغان. فقد اجتاحوا المنطقة 
يحرقون القرى ويقتلون السكان ويستولون ل قطعان كبيرة من الماشية» قبل خوض اشتباكات بالأسلحة النارية 
مع الحركة الشعبية. وبعد تطهير الأرض هما عليهاء تم تأمين المنطقة وخفارتها بدوريات من البول نوير بقيادة 
باولينو ماتيب» الذي أصبح الآن برتبة لواء في الجيش» وميليشياته المستقلة التي تلافع لها الحكومة السودانية؛ 
واستأجرتها في ما بعد شركة النفط الوطنية الصينية وشركة بتروناس لأعمال الحراسة الأمنية. وقامت شركات 
النقط بعشييد طرق سالحة لالاستخدام في كل الأجواء» ومدارج لهبوظ الطائرات استخدمعها القوات المسلحة 
السودانية بحريّة للهجوم على المستوطنات المدنية ومعسكرات اللاجئين في دائرة أخذت تتوسع باستمرار حول 
حقول النفط». انظر: روبرت كولينز» تاريخ السودان الحديث»؛ ترجمة مصطفى مجدي الجمال وحلمي شعراوي 
(القاهرة: المركز القومي للترججمة؛ ١١٠١5)؛»‏ ص »58١‏ ويعلق مترجم الكتاب على هذا النص في الهامش (ص 
١‏ من الكتاب بقوله: «نلاحظ أن المؤلف يذكر وقائع حتطيرة كهذه فون ذكر مضاقر غخدقة»: نما يدعو إلى 
ضرورة أخذها بجانب كبير من الحذر». ومن جانبناء» لن ننشغل هنا بسرد الأدلة التي يريدها المترجم» ونحيل 
بتتأنبا إلى ما ذكرتاه والمقق؛ رتكتقى فكأ بذكر #تمرغة:من التقار ير الصادرة عن مؤسسات ذولية» أعتقد أنبا محل 
اللي بع السوع الدرلمه عل الرشرسس إجرياايها للقروة فى الب الاعياف شقد وريه الذالة قارنر 
الإدانة من قبل كك ل من: منظمة العفو الدولية: وهيوماق رايقس وأتن » وكريستياق:أيل» والعديك مر منتظمات 
الآغاثة العاملة فى إظاو عمال ة شريان الخياة فى السودات» قمعا ظهر التقرير الشهير للحكرمة العمدية واسهة 
قوير فنا ركر»» وكلّها تدين المذابح التي ي نورطت فيها الخرطوم بشكل فاضح. ولقد رجع كولينز» على ما 
أعتقدء إلى غالبية تلك التقارير» كما يتّضح من أسلوبه واستشهاداته. 


اسل 


وطبقاً لنص الفقرة () من المادة نفسهاء فإن اختصاصات المفوضية تم 
تحديدها على النحو التالى : 

وضع السياسة اأسعاعة والموجهات المتعلقة بتنمية وإدارة قطاع البشروله. 

د رفعد وتظييع اتتقبالٌ السيايات المذكورة فى الققرة (1) مق الماوة قنسها : 

- التأكد من أنها تخدم مصالح الشعب السوداني. 

د التفا واهجع حول عمود استكشاف واستثمار اليثر و ل 

ب إعداد لو أجلو اسماواتيا الداغلية: 

وطيقا لعروتو كول سماشنا لاقتسام الثروة ء فنن الدستوو الاتفالى فق المادة 
)١55(‏ عملية افتسام ثروة الجتوب» وهو ما فقله الشتسال بعل الانفصال»ء على 
النحو الثالى : 

() يتشا حسات. استقران إير اذاتك «التفط” وضورة فية افق إيرادات الشقط 
الحكومي التي يتم تحصيلها من مبيعات الصادر الفعلية فوق السعر القياسي 

زن) يخضهى ؟ بالمقة على الأقل من عائدات النفظ للولايات المنتجة 

(ج) بعد الدفع لسحيافة استقوان إنراداتت القشط. والؤثة باه المكتححة : 
يخضصض لحكومة جنوب السودان ابتداءً مخ أؤول الفترة قبل الانتقالية ١(‏ كانون 
الغالى /ريعايرة 7١١‏ :8 يالهثة مين صاقي عاتك. العقط. المسشخرج هن الآبار 
المسعة قن جدوبه السوداثه وقخصهن اثلبة 55 بالمطة المصقية الحكرعة القيهة 
وولايات لحودا | السو دان: 


50) الكهرباء 


نيل القرليك الكبرباض سبلال الثقرة المعقة اتموا مطوذاء سيك وصيل العرليد 
الكهربائي الكُلّى إلى حوالى ,771/4 جيغا واط/ ساعة في عام 2558 منها 
حعوالى 878,١‏ * سيفا بواط /رساعة بداطل الشلبكة : وصوالى ارق ؟ حبقا اط / 
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ساعة خارج الشبكة. وإرتفع التوليد إلى حوالى 795,7 جيغا واط/ ساعة في عاء 
4 بزيادة قدرها لا,9١‏ بالمئة مقارنة بعام 7 »5٠١‏ منها حوالى "5٠١09.59‏ جيغا 
واط/ ساعة داخل الشبكة؛ وحوالى ١88,8‏ جيغا واط/ ساعة خارج الشبكة. وبلغ 
استهلاك الكهرباء للعام حوالى ”,7555 جيغا واط/ ساعة» بنسبة زيادة 
بلغت 8 بالمئة عن العام ٠٠١‏ (7791,7 جيغا واط/ ساعة). وترجع هذه الزيادة 
لعن ارتفاع الاستهلاك في القطاعين السكني والصناعي. 


ويتم عادة حصر أزمات قطاع الكهرباء في أمرين هما: ضعف تمويل 
صناعات:.قطاع:الكهرباء» واتساع الإقليم السودانى؛ الأمر الذي يزيد من كلفة 
ناعة الأوباء م جيىي الحجديدات. الطويلة للشككة والعوليد. هقد الأطراف 
ابسيدة: ردقام لروكة سيا يمن آن تقر أن الأساج يلع 481 مليار 
كيلو واط (/1: : ”ىلاتلاك 5588 كيلو واط (/19 56), 

(0) التعدين 


وال#تقسب (للاحظ: البيحث والتتفكي»؟ يا اللأستخراج) عن المعادن. كهيا نموم 
بإعداد الخرائط الجيولوجية (بمعاونة الخبراء الأجانب بالطبع). وتهيمن على هذا 
العالمي» وهو ما يثير من تلك الوجهة تساؤلات حول قوية من يستآأثر بناتج 
الأرض. وللسؤال وجاهته من جهة أنه بثير بالتوازي عدة أسئلة جوهرية؛ وربما 
ضاحب الشركة المستخرجة لما فى بطن الأرض السودانية؟ «قل تلك هى حقا 
اللحظة التاريخية التي يَطفو فيها على السطحء كما الشأن في فنزويلاء 
(كظاهرة تاريخية) والربح (كظاهرة تاريخية مقابلة)؟ 


يستوعب هذا القطاع نحو بالمئة من القوة العاملة» بعد كانت النسبة ١‏ 
بالمئة في العام .١919‏ وقد تمكن من تحقيق معدل نمو بلغ نحو 5,8 بالمئة. 
ونسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي قدرها "١,١‏ بالمئة عام 25٠١5‏ ثم 
ارتفع ليُحقق مساهمة قدرها 5,/" بالمئة مع أرقام اام ويرسم تلك اكه 
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يتتردد فى دوائر الحكمء إلى بعض النمو الحاصل في القطاعات الخدمية» مثل 
الفقل, والاتسالات: والخدمات الاقصادية الأخرى.. ويتحهر جل الخذمانت الت 
تستحوذ على الإنفاق الحكومي على المرافق العامة في الشمال» في حين يعاني 
ومرورا ببيخدمات النقل والطرق والجسور. وانتهاء بيخدمات اليك والآامن: 
وبالنسبة إلى الأخيرة» أى خدمة الأمن» فإن السلطة المركزية توجّه جل نفقاتها 
في الشمال من أجل ترسيخ وجودها هي شخصياًء وفرض هيمنتهاء تاركة 
الجترب فق للصلاعه راثقللاته الأمتى ! 


(١1<الكلرق‏ و#الجيعور 


لريب فى أن قطاع الطرق والجسور يؤدي دوراً مهمّأ فى عملية التنمية 
الاقتصادية (على الأقل كما تطرخ نفسها في مرحلة التعليم الأساسي)» حيث إنه 
يربط مراكز الإنتاج بتجمعات الاستهلاك وموانئ التصديرء ويساعد على تنمية 
المناطق التي تمر بها الطرق (وإن تكن هذه التنمية غير متوازنة» كقانون 
رأسمالي غاء): وتشمل هذا لفقي الطوفجالقرمية العابرة لأكثر من ولاية: 
والممؤّلة تمويلا غالبا ما يكون أجنبياء بيد أن شح الموارد (كما يتردد في لغة 
الخطاب: الرسعية)؛: إضافة إلى الأبعاد الأيية ثأو "سمال الدولى»: يقفان عاتقا 
أمام ربط أقاليم السودات ربط حديعاً عن جه 360052 تكدل بذلك. 


00 النقل والاتصالاات 


يضم قطاع النقل في السودان كلا من: هيئة السكة الجديد؟؛ هيئة النقل 
النهرئ؟ هيثة الموانئع البحرية؛ شركة الخطوط البحرية الشودانية؛ شركة 
الخطوط الجوية السودانية؛ هيئة النقل البري. ويُمكن القول إن هذا القطاع 
الجزئي إنما يُكرس» أيضاء جميع مظاهر إعادة إنتاج التخلف؛ فوسائل النقل 
ذاتها متهالكة؛ والطرق غير معبّدة» والمطارات تفتقد التنظيم» وكذلك الموانى. 
أضف إلى ذلك عدم فاعلية القطاع في ربط أجزاء الإقليم بعضها ببعض. 


() الشركة السودانية للاتصالات (سوداتل) 


وتطويرها منذ تأسيسها عام .١99”‏ وصارت من أكير الحقول: الاستثمارية فى 
السودان. حتى أدرجت أسهمها في الأسواق المالية الذوليقك كها تعظم أصسهها 
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الأكقر كداولا تى مرق السرظوع للأوراق المالية منذ العام 14:53 بوأدرجتك 
الشركة أيضاً في سوق البحرين للأوراق المالية في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 
وسروق أبى قلبى للأوراق المالية. في 1" أقار/ ماوس 17# .وهات 
خدمات الباق تقو الشرقه. بتقديم خديات المعلونات الأخرق؛ نفل .خدمات 
شبكة الإنترنت والدوائر المؤجرة والتجارة الإلكترونية. . . إلخ. 


رتشيذ. حقا. الاتصالات» سراعا ححذلياً بين اقوى ال أسمال الذنولى فى سيا 
السيطرة علي الجليك في عالى المكبوئيسياء الأ اللا #س». “قن ذكزيًا سلقاً 
أن تطور. المجتمع السوداني وجميع المجتمعات» من تلك الوجهة. إنما يرتبط 
بمدى التطور الحاصل في الصراع الاجتماعي من أجل الحصول على الجديد في 
مجال التكتولوجيا: #"يالتطور الحاضل في مجال التكتولوجيا نفسهاه أي 
العقس ناما الع ملت على الأقريء فى القكر الأقاديمى. .. والفر 
الأكاديمي. كما قال 35و #حمدل”توسدارء ليبس بالقسودة هو الفكر الصحع: 


(ب) مشروع الكببل البحري في شرق أفريقيا وجنوبها (:5855) 


نأسس هذا المشروع"' من خلال شراكة بين مجموعة دول شرق أفريقيا 
وجنوبهاء منها السودان وجيبوتي والصومال وكينيا وأوغندا وموزامبيق وجزر 
القمر ومدغشقر وجنوب أفريقيا. وقد تم تنفيذه عبر شركة «ألكاتل» الفرنسية. 
وبدئ تشغيل الكيبل في ' اب/ أغسطس + كات والششروع يهدف إلى توفير 
الربط البيني بين إحدى وعشرين دولة أفريقية» بالإضافة إلئ زبط هذه الدول مع 
باقى فول العالب ما سيقي وريد عله الدزل المقشيية ههلا المشورع 
بخدمة إنترنت ذات جودة غالية: وتعتبر سوذاتل ثالتلثاقير كآلك فى هذا 
المشروع الذي يمتد من بورسودان حتى جنوب أفريقياء بطول ١١٠١١‏ كم. 


د بيانات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (14©) 


ومن جهة أخرن مكملة للاستعراقن الراقمى والاحضائي السالف الذقى 
تجدر يدا السير غخطواسه أققر دما فى سيل اكبار سحهعها السييةه بمعايسياء 
واتاحديفها» افى. قنبوء تقرير الالأسين أى إإيه الذى جناء :فى فرقعها الالكع وا 5 


(5) انظر: صلاح الدين الشاميء نهر النيل : دراسة جغرافية تحليلية (الإسكندرية : منشأة المعارف»؛ 
١6‏ ). 


60 < عأه و طاء 3]-1:10ه ادع حل 25 م1 مع 1 أطنام م لظت قنتط 11 / لامع . قاع . تالكر :وحرااط > 
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النائج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية): 95 مليار دولار أمريكي 
٠4(‏ 9 0 


الناتج المحلى الإجمالي (سعر الصرف الرسمي): 05 مليار دولار أمريكي 

الناتج المحلى الإجمالى (معدل النمو الحقيقى): ؟,: بالمئة )٠١١9(‏ 

الناتج المحلي الإجمالي/ للفرد (تعادل القوة الشرائية) : 7٠٠٠١‏ دولار )٠١١5(‏ 

الناتج المحلى الإجمالي  )3١١9(‏ التكوين حسب القطاع : 

الأراعة : تبر بالمكة 

الضناعة: ‏ 955 ؟ ابالمئة 

الخدمات: 358,5 بالمئة 

القوى العاملة: ١١‏ مليون عامل (/ا١١٠)‏ 

القوى العاملة وفقاً للهيكل : 

)5١١9( بالمئة‎ 6٠ : الزراعة‎ 

الصناعة: / بالمئة )5١٠١9(‏ 

)١9498( بالمئة‎ ١١ الخدمات:‎ 

معدل البطالة: ١/86,‏ بالمئة )5٠١٠١(‏ 

السكان الذين يعيشون تحث خط الفقر: :: بالمئة (5 ٠ب2”)‏ 

الاسعقمار (الإلجمالي القابت): لار»5 بالمفة. من النائج المعلى الإتجمالي 
(5069 تخمين) 

الدين العام : 

/ار٠‏ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي )5١١9(‏ 

يالمثة من الناتج المحلى الإجمالي )5٠١٠٠/(‏ 

معدل التضحّم (أسغار المسيشيلك): 8,354 بالمعة (5 +١‏ ) 


المخزون النقددى: 75,8275 مليار دولار (١”؟‏ كانون: الأول/,ديسهير 5+4؟) 


١1 / 


المخرون من أشياه التقودة 57,258 سليار دولار 7١(‏ كانوث: الآأول/لايتسمبير 
١ه‏ .”) 


الزراعة: القطن والفول السوداني» والذرة الرفيعة والدخن. القمح. 
والبطاطا الحلوة. والسمسم» والأغناء والماشية. 


الصناعات : النفط. وحلج القطن» والمنسوجات؛ والأسمنت» والزيوت 
الصالحة للأكل؛ والسكر والصابون» والأحذية»؛ والمواد الصيدلانية» والأسلحة. 


معدل نمو الإنتاج الصناعيى: 5,5 بالمئة )5١١9(‏ 

النفط ‏ الإنتاح: 58717٠٠١‏ برميل/ يوم )5٠١9(‏ 

)٠١١9( برميل/يوم‎ 81٠٠١٠ استهلاك:‎  طفن‎ 

النفط ‏ الصادرات: ٠٠١/8٠٠‏ برميل/ يوء )»١7/‏ 

نفط ‏ احتياطيات: 18 مليار.برمين ١١(‏ كانون الثاني/ يناير )5١٠١9‏ 
الغاز الطبيعى ‏ الإنتاج : )١0(‏ متر مكعب (تقديرات )5١١8‏ 

الغاز الطبيعيى ‏ الاستهلاك: )٠(‏ متر مكعب (تقديرات )5١١8‏ 


الغاز الطبيعي ‏ الاحتياطيات المؤكدة: 85545 ملبار:متر مكعب (كانون 


الصادرات : ١‏ ,م مليار دولار )5٠٠١9(‏ تن مليار دولار )58١٠4(‏ 
الصادرات ‏ السلع : النفط. ومنتجاته. والقطن والسمسم والفول السودانى, 
والثروة الحيوانية» والصمغ العربي» والسكر. 


صادرات ‏ أهم الشر كاء: الضيية 26111 بالمثة غ البابان ١‏ بالمئةغ 
الدونسيا 'اكرية بالمقةء اليقد. ككوة بالوقة (9: ؟) 


الواردات : 7 يار مليار دولار ٠0(‏ )0 


الواردات ‏ السلع: المواد الغذائية والسلع المصئّعة. والسلع الرأسمالية. 
والسلع الاستهلاكية». ومعدات التكرير والثقل والأذوية والكيميائياث 
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الواردات ‏ أهم الشركاء: الصين 5١,87‏ بالمئة» العربية السعودية 77," 
بالمئة» مصر 1,١‏ بالمئة؛ الهند ”0,27 بالمئة». الإمارات العربية المتحدة 0" 
بالمكة (9:؟) 


الاحتياطيات من النقد الأجنبى والذهب: 879 مليون دولار )7٠٠١9(‏ 
الذين الخارجى: 5,77" مليار دولار )١١١9(‏ 


لقع و كوا سبع ل تاذ ولقحمع ال انا وك تيم 51 ةيأ زم )١‏ 


الج لني لجو : ١١14‏ جنيها سودائيا (لاي*ة دولار أمريقى/ظيقا 
لليناك المركر م اكيش دام وى شباط)/ فبرانر 1١1‏ 


الحدول الرقم  5(‏ ") 
التفاوت فى الدخل بين المناطق فى السودان (بالدولار الأمريكى) 
كردفان (بما في ذلك جدوب كردفان) 


المصدر : حمود تمدانء دارفور: منقدذون وناجون . السياسة والخرب عل الإرهاب» ثر حمة عمر سعيدل 
الأبوى : مر اجعة دن جيفى إبيرونة: مركرز وراسات الوحدة العريةع 11١٠١‏ ين »أ 





نتاع على قللك البياناكب يمكتنا إبرائ صقن الهالاحظات الاتنه: 
الواردات أن السودان يستورد الغذاء؛ وعلى رأسها القمح. 
-نصف الشعبء تقريباء فقير. وتلتهم الديون الناتج المحلى بنسبة ٠١١‏ بالمئة. 
كما الحال بالنسبة إلى جميع الدول الريعية تقريباً بوجه عامء والأجزاء 
المتخلفة بوجه خاص» تتسرب القيمة الزائدة المنتجة داخل الاقتصاد القومى إلى 
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الخارج». في سبيل شراء السلع التبى أيه دتتحهنا االاقتضاد القومي. وعلى وحة 
الخصوص السلع التى تستخدم في سبيل إنتاج النفط. كما رأينا بصدد فنزويلا. 


ب تسوابت في العام ل 0 مغلا بيجو مليار دولار إلى خاويج الاقتصاد 
هى قيمة الفارق: بين الصبادرايك والوارقاك ولقد سبق أن ذكرنا أث طرحيا 
الرئيسي ينتهى من حيث فهم وتحليل نمط الإنتاج الرأسمالى كنمط لإنتاح 
سلع وخدمات من أجل السوق. وليس ذلك فقط. وإنما كنمط لإنتاج القيمة 
الزائدة أيضاً» وما دامت «آليات» إنتاج تلك القيمة الزائدة ضعيفة؛ بغض النظر 
تلك الآليات» في حين,. يُصبح هذا الاقتصاد قويأ إذا ما كانت تلك (الآليات) 
قويةع بمأ يلزم ويكفي لتخفيضص 50 إنتاج القيمة الزائدة. وعالامات فوتها 
تتبدى في النظر إلى حجم وقيمة؛ ونضيف هناء ونوع المنتّجات التي تمثّل 


- ظاهرة التفاوت فى اللاخول»' تشّرب يجذورها فى الماضى؛ بما يعكس 
الإعمال القديم من قبل | لسلطة المركزية لبافرىي الأجزاء. وبصمة خاصة الجنوب. 


هكذا ننتهى من الجزء الأول من خطوتنا الفكرية الأولىء» بإتمامنا التعدّف 
على مُجمَل الهيكل الاقتضادئى» وصولا ماهر «الهوعى حول #7الاقتضادة فى 
السودانه من حيث هيمنة. الرراعة. علية؛ إذ. تعطمالاتةكاد السوداني اقتضادا 
دراعنا من الدرجة الآولى+ وتخلقة وشعيقة وبدائقةه تائف (كترهرية واضبحة : 
لا لغلبة قطاع الزراعة على القطاعات الأخرى». وإنما لارتفاع معدل إنتاج القيمة 
الزائدة المتناقض مع الضعف المزمن في آليات إنتاجها؛ بما من شأنه السماح 
لتمط الإنتاج السائد وعلاقاته بتسرّاب القيمة الزائدة من الى يقب ل المدينة؛ فين 
يسمح تراكم رأسمالى يوظف داخل الاقتصاد السوداني» ويتبدى ذلك في هيمنة 
المجتمع. واذلك من دون ارتباط ما نيو قطاع الزراعة هذا والقطاع العسقاعي 
تحديداء الأمر الى يجعل السوداث أحد المعخصهين بإفداد الأجواء الأكرق 
(متقدمة أومتخلفة لا فرق) بالمواد الأولية المحمّلة بقيمة زائدة» من نفط وصمغ 
وقطن تحديداًء بالإضافة إلى الثروة الحيوانية. تلك السلع حينما يجري 
تصديرعاء تتقذية ستاعاتك فى بلداق أخرى أكثر اتتعقيدا وتطوراً فى الخالب»: 


م 


فإنما يتم التضدير من خلال عملية مُنظمة للتبادل غير المتكافئغ؛ محمّلة بقيمة 
زائدة: عمل مكدس. 

ولتعد إلى مثلتا التقليدى الذى فعريتاة هن البداية: إذا افترضيتاء كما 
افترضنا سلفاء لاعتبارات التبسيط» أن السودان بدأ سنة إنتاجية ما بنقد يبلغ "١‏ 
مليار وحدة. أي بواقع ١٠مليارات‏ للزراعةء. و١٠مليارات‏ للصناعة. 
و١١مليارات‏ للخدمات: وتوزع تلك الوحدات داخل كل قطاع. وفتا لما يلى : 
( أدوات الإنتاج) + ( مواد إنتاج) + ١(‏ قوة عمل)» فإنه سيكون لدى 
السودان-فى نهاية الفترة (السنة محل التحليل وبافتراض أن معدل القيمة الزائدة 
١٠‏ بال " مليارات وحدة زائدة» ومن ثم يصير لدينا 7*” مليار وحدة. 
موزعة كالآتي: "٠‏ مليازاً أصل المبلغ المبدوء به الإنتاج» و" مليارات قيمة 
زائدة» بافتراض أنها تبلغ ١١١‏ بالمئة. فوفقا للبيانات المتاحة؛ لن يقوم السودان 
باستخدام ” مليارات قيمة زائدة في سبيل التراكم الرأسمالي المطلوب للخروج 
من حلقة التخلف. إذ سيقوم بضخ تلك القيمة الزائدة في مسام الأجزاء 
المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالي العالمي» .الذي يعتمد عليها في المواد الغذائية 
والسلع المصنعة؛. ومعدات التكرير: والنقل :والادوية والكيميائيات والمنسوجات 
والقمح2 وأدوات الإنتاج بوجه عام؛ أضفب إلى ذلك بعض المظاهر الأخرى 
التي تُعتنق على أساس من كونها التخلّف بعينه» وما هي سوى مظاهرء كبدائية 
أساليب: الإنتاج وأدواته. مشلا يععيّن علينا الآتللكي نابي الجر القانى من 
خطوتنا الفكرية الأولى»: وفيها تعتني بفحص الكل التجغرافي” 


الحغرافيا 

تحتل السودان الجزء الشمالي الشرقي من قارة أفريقياء بين دائرتي؟ و”؟ 
شمال بط الاسعواع وططى الطول *؟ و76 وبمعل ظؤل العمدوة التسرية على 
ساعدل. البحر للحم ححوالى +397 قي, لحذه مرزلعاقا عريعاة الإمسر (اليبيااة زا 
دول أفريقية (تشادء وجمهورية أفريقيا الوسطىء والكونغو الديمقراطية. 
وأوغنداء وكينياء وإثيوبياء وإريتريا). ولقد ساعد هذا الموقع الوسطي السودان 
كي يكون المعبر الرئيسي بين شمال أفريقيا العربي وجنوبها الأفريقي. كما أن 
الإقليم كان حتى منتصف القرن التاسع عشر الممر الرئيسي لقوافل الحجاج إلى 
أماكن الحج في الشرق العربي» وكذلك الممر الرئيسي للتجار من غرب أفريقيا 
إلى شرقها. 


الخريطة الرقم )١  5(‏ 
خريطة سياسية للسودان توضح الموقع الجغرافي والحدود السياسية 












باس .. اسه 
١ 7‏ 1 يد م 1 كي امور 5١‏ ع 
لانت *عيى داس أذ ب 
اللي شل و دي 
د حي 2-2 [ارابع 
تر 0 / 


هيا 





ا : لكك ف ْ 5 22 
المصدر: «خريطة السودان بين يديك فاحرص على معرفتهاء )ا منتديات كرمة البلد (9 ٠٠‏ ؟)غ /إنصاغط > 


. < 11660 ع ]ترام هع طش اده طاو انا تطامع. ع نتاحاه ص تع ع]ا. تكلا 


تبلغ مساحة السودان حوالى 7,6 مليوث كم": وهو بذلك من أكبر الدول 
العربية والأفريقية» كما أنه يأتى في المرتبة الحادية عشرة بين بُلدان العالم 
الأكس هساحة. ونقيجة لكبير المساحة هذة؟ 'تبايقت بيثات السوذان وتقتوعة 
ثرواته وموارده الطبيعية» كما تعددت أجناس سكانه وأعراقهم وثقافاتهم. 
وستكون تلك الحقيقة التاريخية محوراً رئيسيا فى مجرى تحليلنا؛ من جهة 
تكوين الوعي بصدد دمج عدة قبائل وأعراق وثقافات وديانات مُختلفة (عربية 
عاربة» ومستعربة» وإثيوبية» ومسيحية» وإسلامية» ووثنية) ومتناقضة». ومتنافرة 
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أحياناً» في قطعة جغرافية واحدة» وإحاطتها بسياج استعماري يُفرض» بعدما 
افثُرض من دون وعي أو سبب» إمكانية اندماج تلك الأعراق والقبائل بعضها 
فى بعض» بتنازل كل منها للأخرى عن قدر من سيادتها ونفوذها وعاداتها 
ودياناتها وثقافاتها! ومن قبله تنازل عن كل ذللك السسعي ! سسكوة مم العهدر 
للغاية مُحاولة فهم إشكاليات الانفصال والصراعات القبلية بعيداً عن فهم تاريخية 
ترسيم الحدود الاستعمارية. الحدود التى وضعت قبائل وديانات وأعراقا 
وثقافات مختلفة؛ لا رابط فعلي بينها.ء في قفص صيد كبير! 

إن موقع السودان؛ إضافة إلى كونه من أسباب الثراء من جهة الموارد 
الطبيعية » فإنه. وبال علئ السودان من جهة أخرى ؛ إذ سيجعله أحد محاور التنافس 
الاستعماري القديم في أفريقيا. ولن يَختلف الأمر كثيراً مع الاستعمار «المنهجي) 
«الحديث»؛ إذ لم يَزل السودان يُمثّْل أحد أطماع الاستعمار الحديق» حخاصة تعد 
أن أخذت موارد العالم الطبيعية في التناقص الشديد» وأصبحت مشكلة الغذاء في 
المستقبل هاجساً يؤرق العالم الرأسمالي المعاصر (بشقيه المتقدم والمتخلف). 


يتتميز نهر النيل وروافده بموارد مائية“هائلة تغطئ حوالى 70٠٠١‏ كم ء ويُقدر 
الإيراد السنوئ لنهر النيل بحوالى 58,4 مليار#ث يسثاهجعمفيه اليل الأزرق بحوالى 
8 بالمئةء. ويؤدى النيل دورا حيويا فى حياة السشكان الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. وفى علاقات السودان الخارجية . خاصة مع دول حوضصض لقعا 

تستغل مياه النيل وروافده في الري وتوليد الكهرباء من خزانات الرصيرص 
وسنار وخشم القربة» وفي الملاحة وصيد الأسماك. وبموجب اتفاقية مياه النيل 
لعام ١4159‏ (التى جاءت في غير مصلحة السودان)؛ منحت مصر 05,5 مليار 
م' سئوياً من مياه النيل» والسودان ١8,5‏ مليار م"'! 


من جهة أخرىء يُعَدَ النيل أيضاً أهم ظاهرة جيمورفولوجية (أي العلم الذي 
يدرس شكل الأرضء والتغيرات التي تطرأ عليه لتبيان التاريخ الجيولوجي) في 
السودان» ويمتد حوالى ١7٠١١‏ كم من الجنوب إلى الشمال» كما يغطيى حوض 
العبل وزؤاقذه عفى. السبوداق حوالى مليوتين وتعق:مليون عكعاز. 


)03 . < ج 1ه ة/:5110211.50131. 19557 :مراخط > 
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ب - التربة 

تتكون سهول السودان من أنواع مختلفة من التربة. أهمها : 

( التربة الرملية في إقليم الصحراء وشبه الصحراء في شمال وغرب 
السودان» وهي تربة هشة قليلة الخصوبة تستغل في زراعة الدخن والفول 
السودالى والسمسم كما اتععير هن المراضى المهنمة للأبل والقيان والماصر. 

9 القربة الطيفية فى أواسط وشراق السوداته ومى تمثل أهم متاطق 
زراعه القطن: ومعظم إنتاج السؤادان من الذرةع الذي بيعل المحصول الغذائى 
الرئيسى 508 ذكوقاً سلفاء يتم فوق .هذة التربة. 

)١(‏ محجموعة التررك الحديدية الحمراء ون بجنويه السودات» وتلهية 
بانخفاض خصوبتهاء لذلك» فإن تمط الزراعة المتنقلة ظل أكثر نظم استخداء 
الأرض ملاءمة لهذه التايخ 

(:) مجموعة الترب الزسوبية السلتية على ضفاف الأنهار والآودية ودلتا 
طوكر والقاش» وتتميز هذه التربه.بيخصوبتها:العالية لتجددها السنوى. 

(0) التربة البركانية الخصبة فى جبا: .مرة 

بالإضافة إلى منظومة النيل» يزخر السوَدآنٌ بالغديت: من البحيرات الداخلية 
والأودية الموسمية التى لها دور مهم فى حياة السكان الاقتصادية» خاصة فى 
شرق البلاد وغربها. ويُقدّر مخزون المياه الجوفية بخوالى 16٠‏ مليار م . 
0 : . 1 آظ : 20 ؟ ١|‏ 
تتوزع بين حوضين جوفيين. يستغل السودان حاليا حوالى ملياري م من المياه 
الجوفية لأغراض الرى والاستخدامات المدنية. 

ويعتبّر البحر الأحمر منفذ السودان الملاحي إلى العالم الخارجي (يعني 
الأطبيال سفيية يروي السدري بف أوضن الماك : دصرل إلى الصديك نه مات + 
بورسودان وسواكن وأوسيف. بالإضافة إلى مراس أخرى صغيرة متعددة. ويمُلك 
السبوداق 'تربوة عائلة مبج الأسحاكة إذ فى الإمكان إنقناس أكقر من ١:5‏ :, 1 5 طن 
سقوياء منها +7833 طن سن المعحر الأحهرء بوة قي 16 طن سن نر النيل 
وفروعه» و٠ 2,2٠‏ طرخ فخ يحخيرة النوية. 

ووفقاً للتقسيم - تبعاً للأقاليم الجغرافية - يمكن تصنيف الأقاليم السودانية 
على الحو التالى : 
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(]) المنطقة الصحراوية : وهي تّقع شمال خط عرض 5 1» وتقلى محوالى 4" 
بالمئة من المساحة الكلية. ويندر فيها هطول الأمطارء وتنحصر الزراعة على جانبي 
النيل برفع المياه بالمضخات» وري الحياض واستخدام محدود للمياه الجوفية. 
وتسود زراعة النخيل» والقمح. والبقوليات؛ والخضرء والفاكهة. والتوابل. 

(ب) المنظفة لبة ااصحراوية ؟ رسن لمعل بين ططى ١3353‏ شمالا : 
وَلقذّر يدعو ١‏ يالمقة من الساحة الكخنيقه بوتسير بالتقطك الباق الشعيف : 
كما تتسم بتقليات الآمطارء وهو ما يعرّضها لموجات من الجفاف والتصحرء 
وتصلح لمرعى القطعان المتحركة. 

(ج) منطقة السفانا الخفيفة الأمطار قي الأراضى الرملية: وتقع بين خطي 
عرض ؟١و15إدراجَة‏ شفالا: وتتفاوت كمية الأمطار فيها؛ وتغطى حوالى ١١‏ 
بالمدة هن المساح© العلقي للبلاد» .وتمعوفيى عاذة لمبرجات من الجقاف 
والتصحره ويتكون الغطاء النباتي فيها من النباتات الرعوية الحولية والمعمرة. 
سس الأتسارة كما تسرذاهيز الزيكيق التقليدية الصررية بمياء المطن. 


الخريطة الرقم  5(‏ ؟) 
خريطة صمّاء للسودان توضح الأقاليم الطبيعية من الشمال المتصحر 
حتى السفانا الغنية فى الحنوب 





المصدر : . < 1_531.[28قل ددذ 42 115/4ه تتتحطام 15 لع مك1 1 لاع 015.01ع تدكا 1كة. 30م امنا / :مبتاط > 
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(د) منطقة السفانا المتوسطة الأمطار في الأراضي الطينية : وتمتد بين خطي 
5٠‏ درجة شمالا لتشمط,: السهول الظينية الوسطى» فى مساحة تقدر بحو 
1 باتيعة. بج المساحة الكليقة و#ققارس الأعظان قيها بين 8:١‏ روط غ ملي 
وتَمَارس فيها الزراعة المطرية الالية والزراعة التقليدية والإنتاج الغابي»؛ وبصمة 
خاصة : الصمغ العربي. 

(ه) منطقة السفانا الغزيرة الأمطار: تمتد بين خطى 5 و١٠‏ درجات 
شعالةء وتفقل 4 بالمنة تقريا من المساحة الكلية» زققاوت الأمطار أقنهنا نين 
6٠‏ و١١5١‏ ملم. ويمكن القول إن في تلك المنطقة مساحات واسعة لغابات 
ذات أشجار قيّمة بأنواع أخشابها كالماهوجني؛ ومساحات رعوية كبيرة. 
وأراضي تصلح. للتوسع الزراعي. 

(و) المناطق البيئية المتميزة: وتشمل جبل مرة» والاماتونج. 
والدونكوتاناء وهضيّة“الالوم الى تصلح لزراعة البن والشاي» وغيرها من 
المحاصيل الاستراتيجية» وتشمل أيضاً حوض نهر النيل ومنطقة السدود. 

وبوجه عام» تقدّر المساحة الصالحة للزراعة في السودان بحوالى١١٠‏ 
مليون فدان (84 هلبون هكتار) ) يست ستبطاليا 4١‏ مليوث فدان» يسقى متها 
ملايين ملبون فدان بالرى الصناعي . و1” مليون قدان بمياه المطر. 


الحدول الرقم (ه -/4) 

النظم البيئية فى السودان 
هي و0 
ب لسرا ١‏ 
السقنانا الرماةة 


سنال 





المصدر: وزارة المالية والاقتصاد الوطنى»ء الإدارة العامة للسياسات الاقتصادية والبرامح. 
وبالنسبة إلى العفاخ : يسنود السبودان متاخ مذاوي تتميز بارفاع درجاك 
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الحرارة في معظم أيام السنة» وبتدرج من جاف جذا اتن أقضئن القسال: إلى يه 
رطب في أقصى الجنوب. وتصل درجات الحرارة إلى أقصى معدلاتها في فصل 
الصيف؛ ففي شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو تبلغ 47 درجة مئوية تقريباً في 
شمال السودان» و 4” درجة تقريباً في الجنوب. وتنخفض خلال شهري تموز/ 
يوليو وآت/ أغسطس بمعدل 2:8 ذرجة» يسبب غطول الأمطار». وتضل إلى 
أدنى معدلاتها في شهري كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير. 

يقتصر. هطول الأمطار على فصل الصيف» وتسود سمات الصحراء في 
أقصى «الشمالاين”حيث بقل العيطر الستوق 65 مليى» زتزيك كمية الأمطان و : 
هطول المطر الزرّاعي: تدريجياً نحو الجنوب» حيث يصل المتوسط السنوي 
للأمطار ١4٠١‏ ملم ويطول الموسم الزراعي في أقصى الجنوب. 

ويُعتبر هطول الأمطار المتقطع وتكرار موجات الجفاف, التي تتفاوت في 
طولها وحذتها .» خاصة في الأجزاء الوسطى والشمالية» إحدى الخصائص 
المتاطية اميم فى المولككي لتيفهاتت أقصى سرحات الجناف فى القرت 
الماضى هبر جفاق الساحل تالاش هر -_ 1998 والجفاف قن القعرة 
ةذ قخكة الذى كاق له تعد كتتلازئ'يار ملك البيقة الطبيعية واليتى 
الاقتصادية والاجتماعية. 

وأغخيرا تقر ان السبوداة يقسي طبق "الى الايدم (» 9) سن اللسمعور 
السوداني .2)١9948(‏ إلى 1" ولاية» ولكل ولاية عاصمة ؛ وذلك على النحو التالي : 


ف القاية أعالي النيل وعاصمتها ملكال. 
ولاية البحر الأحمر وعاضحتها بورسودان. 
ولاية بحر الجبل وعاصمتها جويا. 

ب ولاية البحيرانك وغاصيتها رميك: 
ولاية الحزيرة وعاصمتها ود مدني. 

- ولاية جونقلي وعاصمتها بور. 

ولاية جنوب دارفور وعاصمتها نيالا. 
ولاية جنوب كردفان وعاصمتها كادقلى. 
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ولثية الخريكوم وعاصعتها الخرطوم. 

ولاية سنار وعاصمتها سنحة. 

ولاية شرق الاستوائية وعاصمتها كبويتا. 

- ولاية شمال بحر الغزال وعاصمتها أويل. 

ولاية شمال دارفور وعاصمتها الفاشر. 

د ولان بال كردفان .وعاضمتها الأبيض. 

رذثم الولاظ العمالية وعاصدتفيا دنقلة: 

ولاية غرب الاستوائية وعاصمتها يامبيو. 

ولابة غوات الام الغزالر وهاصمتها واو. 

- ولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينة. 

ولاية غرب كردفان وعاصمتها الفولة. 

ولاية القضارف «سنار)» وعاصمتها القضارف. 

ولكية قيلة ورقاضصمها كيياة 

- ولاية نهر النيل وعاصمتها الدامر. 

ب ولاية التيل الأبيض وعاضمتها ربك: 

ولاية النيل الأزرق وعاصمتها الدمازين. 

- ولاية ؤاراب وعاضمتها ؤارات: 

ولاية الوحدة وعاصمتها بانتيو. 

نكل ولاية والٍ ينتخبه الشعب لمدة أربع سنوات. وذلك بعد ترشيح رئيس 
الجمهورية له؛ طبقاً لتض المادة الرقم (05) من دستور .١484/‏ ومسؤولية 
الوالى فردية (م »5١‏ ف 5)» ويُسأل مباشرةً أمام رئيس الجمهورية (م 17). 
ويقوم الوالي مقام رئيس الجمهوريةء كما يُقوم الوزير الولائي مقام الوزير 


الاتحادي» وتسري على كل مجلس ولاية الأحكام الدستورية السارية على 
المجلس الوطني رء ا" 


5717 


الخريطة الرقم  5(‏ ”) 
الو لايات: السودانية وحدودها 
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ج - الارض 

أرض السعوذانة عبارة عن سهل رسوبى متنبسط قليل الانحدار» تتخلله 
مرتفعات تغطي أقل من © بالمئة من مساحته الكلية» وأهم هذه المرتفعات: 

- جبال الأماتنوج في الجنوب» مع الحدود الأوغندية. وهي المنطقة التي 
اضاظدفتث فيها ظائرة الهليكوقكر التى كان على مقتها جخرون قر لق :6 نحتسسيةة الييان 
الرئكاسى + زتلال البفر الاأجير فن القترق» 

جبال النوبة فى جنوب كردفان. في عام ٠٠٠١7‏ طالب سكان منطقة جبال 
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المتطقة بين الانفصال أو البقاء ضمن حدود السودان» مثل ما تم الاتفاق عليه 
فى هذا الشاة نالسيةة إلى سكاق الجتربه 


- جبل الميدوب: الذي يبلغ ارتفاعه حوالى ٠‏ قدمء وتعيش فيه 
مجموعات بدوية أو شبه بدوية تعتمد في حياتها على تربية الإبل» وتتوجه بإبلها 
ويا وكبيوال؟ إلى الوديان العظيمة لغربى دارفورء مثل وادىي أزوم ووادي 
باري» حيث تتوافر المياه في مواسم الجفاف. كما إنها ترحل شمالا إلى التربة 
الرملية» حيث تنموء بعد سقوط الأمطار في المنطقة المعروفة ب الجزوء أنواع 
من العشب جيدة تستمر مُخضرة حتى شهر كانون الأول/ ديسمبر. وتمثّل هذه 
المنطقة كمالحا ليعي الآبل من دو: البحاجة إلى :مياه إضاقية: 


- جيل, مؤوجمو موقم جدوبه غربي السوداة في ولاية غرب دارفور. 
ويمتد مئات الاميال من. كاس جنوبا إلى ضواحي الفاشر شمالاء مارا بدارزغاوة 
قٍ «أقصى شمال دارفور»» :ويغظي مساحة ١١,8٠١‏ كمء ويعد ثاني أعلى قمة 
في السو دان : إذ يبلغ ارتفاعه ١١,٠٠*‏ قدم فوق مستوى سصح البحرء ويتكون 
من سلسلة من المرتفعات بطول ١5٠‏ كم وعرض ١‏ كمء تتخللها الشلالاات 
والسيرات الوكانية 


وكانت أرض السودان الخصيبة؛ المع"( الأكزوات غلى نحو لا يتوافر افى 
جميع الأفطار العربية؛ ثترك .دائيا بلا زراعة إن الاتهمال ,بالزراغة كان في 
الضمير الجمعي عملا خاصاً بالعبيد فقطء الأمر الذي قد يُبرر-ربما من زاوية ما 
الحاجة إلى العبيد واعتماد العملية الإنتاجية على عملهم غالباً.. كما كان من 
الأسياب: الركيسية: سيب تقنى, عبو تخلف أساليب. الإنتاح» *وهأخر تقنية: الأدوات 
والآلاقع الع بسكو من طاؤلها زواعة قلق» المساحات: الشاسعة عن الأرقى 
الخصية الوقيرة الإتتاخ. 


إلا أن #تدخل, الاسشتعمار الراطب: فى النسحجاته الوراعية على الخعلذف 
الواعهناه. تم بسظ الحكومة المرقرية مممصهاه وعد لقم هلي الأرفي : 
واستقدام بعض وسائل الإنتاج التي يُمكن اعتبارها حديثة» استصحب نوعا ما 
من تقنين الاستخدام» في ضوء علاقة تبادل غير متكافئة بين الريف والمدينة ؛ إذ 
تُعتبر المدينة بوابة الوصول» في الغالب» إلى السوق العالمية لمختلف 
المتشجات الحرئيطة بالآرس: من زراعات إلى عاشية وآعقام يسقل بشآنها 
السودان مركزاً مهمّاً فى حجم التجارة العالمية. 


الام 


ولم تكن الأرقى جميعها نذاسه طبيعة قاثوئية وإاحلةه يبل تنوعدت صور 
الحيازة والملكية» وظلت الأرض في مجموعهاء في عهد الحكم المصري. 
ملكأ للحكومة؛ التى كانت تملك حق التوزيع كمأ وكيفا على من تراه من 
المشايخ والقادة العسكريين» ومهندسي البحث عن المعادن؛ والأثرياء الراغبين 
فى ازراقة سمباحاتكت من الأرض السى: كذلك وجلدات أراقبى الأوقافه الى 
قنع الححة المساسةة: والمقاوس.: ١1‏ ذ قاء المسجد الذاك مقام المؤسسة 
التعليمية» وما يزال له الدور نفسه في بعض أجزاء الشمال. 


الأرض التي .احتكرتها:الحكومة لنفسها وقامت باستصلاحها وزراعتها لحسابها 
كان قصب السكر والقطن. من المحاصيل التصديرية المهمة. سواء في مصر أو 
ميا يا ا ْ منا اهتيل بججضاع بعض الأراضي للإشراف الحكومى 
علاقة تبادل غير متكافئة ل ل يمس لان السراك يذ القى تدك 
على السيطرة على «القيمة الزائدة المنتجة داخلياً» باستخدام تلك القيمة (من 
خلال التفاعل مع السوق الدولية) قى سيقلكاهاء دولة استعمارية توسعية فى 
طريقها إلى السيطرة على شروط تجديد إنتاجها وبناء قوتها على الصعيد 
الاقتصادي والسياسي والعسكري» وهو الأمر الذي استصحب بالضرورة تحويل 
الاقتصاد السودانى إلى اقتصاد زراعى متطور يتم الاعتماد عليه فى سبيل تحقيق 
تلك الأهداف». وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بإعادة طرح فكرة العمل الزراعي 
قأحذ. سيل العشمية في المجسمع: قأصيحت مصر بالتسبة إلى السوداث مركوا 
مهما للتعليم+ فككان يوقد إليها المئات: هن السودانيين كى يتعلموا فنوت الزراعة 
الذواعة السوذائية.. وقد ثلاقث اثنة السكومة المركزية فى مسير فى تتمة الأتسماد 
السوداني على نحو زراعي متطور مع رغبة شعبية في الغرض التنموي نفسه 
الني يفنضي في التهابة لعن الع ا الاقتصادي 
ور على أرض الواقع جعل الاقتصاد الزراعي اقتصيادا أترنيا متطورا قله 
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يلتمسون فيها السماح لأبنائهم بالسفر إلى مصر لتلقيتهم فنون الزراعة. ولم تتوقف 
الحكومة عند حدود التعليم» وإنما تعدى الآمر ذلك إلى تقديم البذور للمزارع 
بالاضافة ال . استخداءم الحكومة | به ه السواساتث القيا من فى 

بالإضافة | م الحكو كزية في مصر السم يبية في سبيل 
التشجيع على الزراعة. وبصمة خاصة فى عهد خورشيد باشاء الذي عمل على 
إعادة الفارين إلى الآرض» وترغيب هاجريها بالرجوع إليها وزراعتهاء وهو ما 
بعبية طقل السابة السابة اللكرءة المرقدة قل التاهرم 


نعواد إلى“الأرض». وبصفة خاصة أرض الجنوب: ثمة نقطة أعتقد أن لها 
أهميتها كذلك في مجرى التحليل»: كما سنرى؛ فلم يتعرف المجتمع الجنوبي 
على الملكية الفردية» وقبل أن تبسط الحكومة المركزية سطوتها على الأرض» 
لى يكن اللارهى جالزقع سرع القييلة الى تسيا فرقها: 3 كانت الملكية المساعة 
الشكل الوحيد لملكية#للهضى. «حينما ظهر الاستعمار والحكومة المركزية: لم 
يكن ليفقث تذاك الملكياتاكهه ا يتما ينظعها لضسهات: السياب الفائضن» بما 
يتضمنه من قيمة زائدة» نحو الخارج». مع الظهور بمظهر المالك الشكلى 
للآرض» وبصفة خاصة في الجنوب.. وقد كان لتلك الصورة من صور الملكية 
القائمة على الشيوع الفضل الرئيسي». في تقديري. في عدم تكون طبقة كبار 
ملاك الأراضي» على الأقل في الجنوب وبضفة: أخصن القبائل المستقرة (البقارة 
في معظمها) في أقصى السو 


والأرضن السودانية ليست جميغها ذات طبيعة عشثافية ولكرف ولا ترويق 
جميعها بطريقة واحدة»؛ وذات أبعاد مترامية» الأمر الذي مَل صعوبة كبيرة 
الواقعة على ضفاف النيل والمتعمدة على مياه النيل بعد الفيضان فى الرى» كما 
وحدت أرض الجزائر الم يغمرها الفيضان ويم زرعها عقب انحساره. واقللاك 
أراضئى المعرة التى 'ترؤى من, خلال السواقى العى ثقام على حفرة بواسعة من 
الأرضى يتسرب إليها ماه التيل:. ثم هدالك الأراضى الفطيرة الى تعتمد على غياة 
الأمطارء وتكون تلك الأراضي في الغالب الأعم بعيدة عن مجرى نهر النيل أو 


بعد عرضنا خطوتنا الفكرية الأولى» بجزأيهاء ومعالم «اقتصاد» البلد من 
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اسجعاب السودان كأسيل الأجحواء. العابعة والمعفاةة لبخ ال" قتضأة الرأصهالى 
العالدي» يعضحء قي ظل اسعقراء الأرقاع والإعتضاءات المتقورة أعلاهء أن 
الاقتضاد. السودائي العضاة عش بؤراعي متخلف» متاقل الفيكل: تابع بكُل ها 
تفرضه وتعنيه الكلمة؛ لا تقيم قطاعاته الاقتصادية بينها أي نوع من ميق البباد لات ؛ 
أضف إلى ذلك قيام السودان باستيراد الطعام؛ على الرغم من اعتباره من أكبر 
الأتقطار العربية من جهة الهيكل الزراعي. الأمر الذي يجعلنا نفتش في التاريخ 
للبيحث في جذور هذا التخلف امعو تجديد إنتاجه بالانتقال إلى خطوتنا 


ثانيا: الكل التاريخى 

ستعمد هنأ إلوٌتِجازّْالحديث؛» الموسع؛ عن الكل الأقدم (إذ لا يعنيتا 
مباشرة) ابتداء من حضارة, «الكزقة» التى انتشرت اثارها من يقطقة دتقلة شمالا 
إلى جزيرة أرجو جنوباء وحضارةا«كؤش» التى امتدت من ١58٠‏ إلى عام 6٠١‏ 
ق.م.ء وحضارة المروى! (الاأصول التاريحية للرق في السودان)غ كم حقبة م 
يُعرفه كما فى جميع الكتب التَى يجعقا إلجهاء عن أخبارها إلا معلومات 
ضئيلة» حيث حَكمت البلادٌ مجموعات شكانيّة لم يتمكن علماء الاثار؛ كما 
يقال للك هَنْ معرفة انتمائها العرقى. ويسمونها المجموعة الحضارية, الت 
السودان فى القرن السادس» وسيادة مذهب "(اليعاقبة» والمذهب «الملكانى»» ثم 
مواجهة التوسع الإساقي على يد صلاح الدين ا وشتكون"اتفاقية البقط 
رمن الخليفة بس ويا © وبين و المي ملك الفرية من قي لكات 
التي تروى للبرهنة على الاجتياح الإسلامي العربي للمجتمعات المستقلة. 
وللتدليل على نر سيخ الإسلام. من خلال خلفائهء لثقافة الااسترقاق. 


إن تجاورّنا الحديث عن تلك المراحل التاريخيةء المهمة بلا شك 
والجوهرية» إنما يرجع إلى الرغبة في الولوج مباشرة في درس الهيكل (المتعيّن 
فواسيقة) وليسن التاريخ الذي برع فية العظىء أو اتستر في بذضوق الحديتك فى 
الأققصاة السياسى + استكمالا لمسيرة الأعذالء واله ل العلمىء والأبيحات القافية. 


إن اهتمامنا بالتاريخ» في حقل عِلم الاقتصاد السياسي» يَتعين أن يقف عند 
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الحدود التي تبلورت عندها الظاهرة المتعيّن فهمها. وهكذا أفهم معنى ما هو 
تاريخي» في عِلم الاقتصاد السياسي. ولذا يجب البدء بأول عدوانية للرأسمال 
الأجنبي (أجنبي عن الوطن) على الاقتصاد المعاشي بكامل خصوصيته في 
السرداة+ حلك العدوائية التى كمقليج فى ؛ السيادة العتمالية ب المععرية. على 
السودان فى المترة 14 "مما (أي حتى الاحتلال البريطانى لمصر)ء وهى 
الفترع الى كانت فيها مصير اتيت السيادة العكيالية» رعملت فيها الدرلة الععمانية 
على توسيع نفوذها بالتوسع جنوباء بالتعاون مع حاكم مصر محمد علي؛ 
الباحث عر الذاهب والرقيق (الجتود)» وهو الأمر (أي تجارة الرقيق) الذي تم 
تجريمه». شكلياً؛ مع الاستعمار الآاوروبيى لمصرء وامتد إلى السودان»؛ مع عدم 
غياب الدور«المضري” :إن كان محدوداً وشكليا. 


هاااى إأي ع ثب 

قبل أن تنثقل. إلى تكؤيق الوّعقٍ التاريخي»؛ ثمة ملحوظة أخرى مهمة يجدر 
إبرازهاء وهى كلل الم#هلقة بالمنظور الحدودىي للسودان؛؟ فقل حرث العادةع 
من دون أدنى مراجعة. .حتى باتكككهن الأملزره المستقرة؛ أن يثم تناول. السودان 
الاستعمارى للسودان» بلا من المسية الاستعمارية التركية ‏ المصرية» وانتهاءً 
بالهجمة المصرية ‏ البريطانية» ومن ثم سيُصبح .صحيحاً لدى البعضء وما هو 
متمردة وخارجة عن سلطان الدولة المركزية»؛ علئ(اللورغ م6 أنها لم تكن 
لتخضع لتلك السلطة في يوم من الأيام قبل تلك الهجمات الاستعمارية وترسيم 
الحدود وفقاً لمصالح الرأسمال الغربي في تحركاته المقسّمة للقارة الأفريقية. 


نود القول إن على الحكي التاريخي أن يكون على هدى من فهم مدى 
الاستقلآلية العاريخية لعللك الأجواء المكونة للسودان قبل الاستعمار: ومن ثم 
فهم مدى الإدماج القسري لتلك الأجزاء في كيان واحد غير متجانس على 
الإطلاق. وإنما هو متناحر ومتصارع دوم.ء ومن ثم اشع لودل كا التناحر وأللة 


(/ا) عن تفاصيل تلك المرحلة التاريخيةء انظ : لعوم شقيرء تاريخ السودان»؛ نحقيق وتقديم محمد 
إبراهيم أبو سليم (بيروت: دار الجيل؛: ١98١)؛‏ أحمد أحمد الحتةء تاريخ مصر الاقتصادي في القرن التاسع 
عشر. ط © (القاهرة : مكتبة النهضة المصرية» 76ة986١)2‏ و محمد صبري »؛ تاريخ مصر : من محمد على إلى العصر 
الحديث (القاهرة: مكتبة مدبوليى؛: .)١1595‏ 
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الصراع من أجل أن تحافظ الحكومة المركزية على وجودها من خلال الاستفادة 
بتلك الصراعات» بل ومحاولات تأجيجها. فحينما يمر ينا أن الحكومة أخضعت 
دارفور مثلاء يجب الوعي بأنها أخضعتها ابتداءً من عملية توسع إمبريالي؛ 
والسعون كألهد. اليك ام السودانية الخارجة على الحاكم. أو المعمردة على السلطة ) 
كما يُقال. فنحن لا نفهم معنى كلمة «تمرد» التي كانت تستخدم في زمن 
الاستعمارء» وبصراحة لم نستطع حمل النفس على فهم الكلمة ذاتها بعد 
الاستقلال. والان بصفة خاصة. 


ابتداءً من.هذه المالاحظة . يمكن أن نتقدم للبحث في وضع السودان مع أول 
عدوانية للؤالومال على« الاقتضاد المعاشى فيه يكل خضصوضيتةه الاجتماعية ) التى 
تمثلت مع أول حملات محمد علي. إلى الجنوب. وفتح السودان ضمن مشروع 
توسعي إمبريالي؛ إذ.يمكن القول إن السودان تم غزوه بثلاثة جيوش في أوقات 
متقاربة (في الفترة ١87٠‏ 4)1877 فهناك حملة إسماعيل باشاء الابن الأصغر 
لمحمد على» ثم حملة إبراهيتم. باشا التى بلغت حدود قبائل الدنكا فى الجنوب. 
ثم حملة صهر محمد على» أي محمد بك الدفتردار. وتظل الحملة التى قادها 
إسماعيل هي الأهم والأشهر تاريخيا؛ إذ إنه تمكن في منتصف عام ١87١‏ من 
فرض سيطرته العسكرية على أجزاء«واسعة شمن الأراضي السودانية (برير. 
وشندى. وضتار): وذلك بتساعدة من الشايقية الج كانيت أهم القبائل المكونة 
للجعليين الذين أحكموا سيطرتهم على مجمل المساحات المتاخمة لنهر النيل» 
تاريخياً أن الشايقية ارتبطوا برجال الإدارة المصرية منذ عام 62١87١‏ وذلك عقب 
حرب ضروس. وكان لوقوع صفية» ابنة صبير» أحد ملوكهم؛ في أسر إسماعيل» 
وإكرامها وإرجاعها إلى أبيها الأثر الواضح في إنشاء العلاقة بين الشايقية والإدارة 
العصرنة . وتبعة فى ذللق باقى القنابقية» اللبح أصيحوا متذث ذلك القت متشمرويد 
تحت لواء الجيش المصري . واشتركوا فى غزو سلطنة الفونح وفتح الجزيرة. كما 
أن الإدارة المصرية منحتهم مساحات من الأراضي قرب مضب النيل الأزرق. وقد 
ظلوا على ولائهم لنظام محمد علي بعد أن ضمن لهم هذا الولاء الهيمنة على 
الأرض وبسط النفوذ الحربي» حتى بعد أن اشتد إعصار المهدية الجامح». كما 
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لم انبج بشعرة إسعاعيل إبانا من الفعراسه الظبية بالنسية إلى السررداة: 
وبصفة خاصة بالنسبة إلى الفونج؛ فقد مارست الإدارة المصرية سياساتها 
الضريبة على نحو قاس أدى إلى إنهاك الناس ودفعهم إلى هجر أراضيهم 
وبيوتهمء الأمر الذي أفضى إلى ثورة عارمة أودت بحياة إسماعيل باشا نفسه. 
ولم تكن أحداث تلك الثورة لتمر بتهدتة الثوار والاستماع إليهم وإصلاح النظاء 
الضريبي». وإنما أصدر محمد علي قراره بقمع الثورة» وأمر بتحرك الجيش 
(ومن شععنة الشايقنة) بقبادة الذكثرذار» لتنسير اتلك الأجذاء التى “ثارث وقكلت 
ابغه إسباع ير #سرور الوقتك» ويعذ قمع الكوارء أمرك محص على أن السودات 
لآ يمكن حكمه من المركز في القاهرة» وإنما يجب تعيين حاكم عام. قوي. 
لها يعولى أتعيها» ايقانت القعرة 14571١‏ .1455 اقعرة مرتيكة فى حك 
السودان» تخللها إنشاء الخرطوم عام .١1855‏ 


1 الحاكم العام 


قو عمد على حولي كير تيجف!] عاقيا هايا للسرذاف وقد اسفانف 
حورقبيد سياسة سلفه عبان باق اسل هو البادقة إلى عماة السيالب «القمة 
الؤائية المتقجة محليا» إلى القاهرة © فعما #ظلى إغاذة الهدوء إلى «الأرض؛. 
وتشجيع من هجرها على العودة إليها بأن.وضع لهذا الغرض نظاماً ضريبياً كان 
من شأنه أن ينشط حركة الاتجار بالعبيدذ الذيق/كانوا' يشخرون للفلاحة والنشاط 
الزراعي بوجه عام. وذلك لأن ركود تلك التجارة .كان يعني ضعف الإنتاج 
الزراعي؛ وربما توقف ضخه إلى الخارج عن طريق.الإذارة المركزية في 
القاهرة؛ وهو ما يؤدى إلى زعزعة المركز الذى تسعى الإدازوة إلق احتلاله فى 
سم العمل على الععية السولي. رفخ فى قام طورانيد لاا مة قباد 
مجموعة من حملات القنص في أعالي النيل وعلى طول حدود إثيوبيا في الفترة 
لام #عمما. | ا ْ 

تعاقب على منصب الحاكم العام بعد خورشيد عدد آخرء ولكن الضعف 
كاك السمة الساقلة فيهم جميعاً؛ فأعحسد بيبانا أبو ووان لم يكن سوق صورة 
مهزوزة لمؤسسة الحكم المصري في السودان؛ ولم يكن في مخيلته إتمام 
المشروع التوسعيء, وكان معظم همّه محاولات يائسة وبائسة في السيطرة على 
عن كناك ا( الشهرة!): 


وبعل وفأة ابو ودان عام ااا شهد السو دا حالة من القو هب قا فهنة 
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عقب وفاة محمد علي» الذي خلفه ابن أخيه عباس الأول الذي تردّت الأوضاع 
في عهده وساءت إلى أقصى الحدود؛ وأصبح السودان ملجأ المغضوب عليهم 
من رجال الإدارة في القاهرة. ولم يكن في ذهن عباس على الإطلاق المحافظة 
على فتوحات جده محمد عليء؛ ومن ثم لم يكن لديه أي تصور عن أي شكل 
ميخ, أشتكال التوسم. 


بعد وفاة عباس الأول عام :١8015‏ خلفه في القاهرة الخديوي سعيد باشاء 
الذي قرز إصلاح“ما أفسده سلفه. وفي ما يتعلق بالسودان. ذهب إليه في كانون 
الثاني/ يناير 02١5177‏ واطلع على الوضع البائس فيهء فقرر إعادة تنظيمه بأن قرر 
تقسبيية: إلى 2 طايمدب كات : ستازرءع وكردفان» والشاكةه وبربر »6 ودنقلة. ثم 
أصدر منشوره الاصكلاع ‏ الطافيى بتزافة القتضاءء وتخقيف عب» الضنريية. 
ومحاولة القضاء على السخرة. وفي أواخر حكمه؛ عيّن موسى باشا حكمداراً 
عاق للسودانت» فتشطت فى 99 هذه الأخير الفعوجات حتويا دي امتذدت عن 
مشابع تهر العيل. في ألبرت وافيحفيؤياء شلااتة تلك الفسرة شهدت أيقنا قظوو! 
ملحوظا في تجارة العبيد» وتكون مؤسسات.تمتلك السند الشرعي لتلك 
التجارةء وترى أن محاولة التحريم مناقضة للشريعة» فَأل 9 محاولة للتجريم 
إنما هي تدخل غير مشروع من قبل السلطة في تجارة مشروعة. 

ولا يمكن القول إن سغعيد باشا تمكن. ولو 0 را القضاء على تلك 
التجارة» بل إنها لبثت حتى مجيء إسماعيل باشا كخديوي لمصرء. عام 1/57. 
حين بدأت حرب شعواء ضد المؤسسة التى كونها أمراء الرق».ثم صارت طبقة 
مفيمثة وذانت تتنظيمات: وتركيات معقدة؛ استطافت. أن تفرض تفوذها على شرق 
بحر الجبل وبحر الغزال» وبصفة خاصة غرب بحر الغزال» حيث كون الزبير 
ابى رمق كما سترى حالاً؛ إمبراطورية لقللق الفجارة: إلى ذسية أق الآدارة 
المصرية تنازلت عن سلطانها فى إقليم بحر الغزال» واعتبرته حاكماً له» اعترافاً 


تولى إسماعيل باشا الحكم فى القاهرة خلفاً لسعيد باشا. ويمكننا القول إنه 
من الحكام الذين أثاروا الجدل؛ ففى عصره شهدت مصر نقلة نوعية كبيرة 
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وتطوراً اجتماعياً بارزأً» تمثّل في إتمام حفر قناة السويس» وإجراء إصلاحات 
شاملة على الصعيد الإداري والقضاتى. كما تغيّرت معالم القاهرة والإسكندرية 
فصارتا أشبه بالمدن والعواصم في أوروباء لا سيما فرنسا. 

وقد قام إسماعيل أيضاً بمد وتوسيع شبكة المواصلات والبريد» وإنشاء 
العديد من معامل السكرء ومصانع النسيج» وتوسيع نطاق المطبعة الأميرية. 
وجذد إرسال البعثات العلمية» وأنشأ الجمعية الجغرافية المصرية» ودار الكتب 
المصرية. كما شهد عصره ظهور الصحافة الحرة؛ حيث أصدر يعقوب صنوع. 
وهو يهودى مصرى. بالاتفاق مع جمال الدين الأفغاني ومحمد عبذه» جريلة 
أبو نظارة عام. /ا/181+. لانتقاد أعمال إسماعيل نفسه بعبارات كانت تنشر باللغة 
المحكية. كما أسس الأخوان سليم وبشارة تقلا جريدة الأهرام عام 141/5؛ 
وأضدر إبراهيم اللقاني مرآة الشرق في أوائل عام 2148174 وأنشا ميخائيل 
عبد السيد جريدة الوطن في أواخر عام لا/ا14: إلى غير ذلك من مظاهر 
النهضة. ولا نغفل بالطبع تسبّبهء بالاستدانة» في وضع الاستعمار البريطانيى في 
حالة تأهب سق تنقض على البلاد! 


أعاد إسماعيل تسليح الجيش:.مككوّناً جيشأً قوياً لإعادة الروح إلى 
المشروع التوسعي الاستعماري الذي بدأه محمد غليى؛ فقد استعان بالجيش 
والأسطول التجاري في خطة توسع شاملة في الجنوت. فأرسل في عام ١858‏ 
حكمدار السودان إسماعيل باشا أيوب قائدا لجِبشناقام تاتحتلال أعالى النيل 
ودارفور. وكلّف في عام ١6594‏ صمويل بيكر بتوسيع الإمبراطورية.في الجنوب 
والقضاء على تجارة الرقيق. وتولى المهمة؛. تحديدا حكم المديرية الاستوائية 
بعد ذلك. إنكليزي اخر هو تشارلز غوردون. الذي تمكن من إخماد التمرد في 
دأبقورة دإسادة المدره إلى الحدره الأكبوبية بعد أ قشل فى شورسلة “كا 
امقطاع إلى سد سا تعليسن سدم تجار العريد في الستوي 2 


ولم تكن إصلاحات إسماعيل وعمله المتواصل على تطوير المجتمع» من 
دون اهتمام بالدائنين الأوربيين» إنكلترا وفرنساء إلا خطوة على طريق الإقصاء؛ 
اذ اهدق السلطان في إستانبول قرار عزله في عام 181/9» ولما علم غوردون 
بعزل إسماعيل قدّم استقالته فوراً» الأمر الذي بدا إعلانا لتراجع الدور المصري 
فى السودان» وربما انتهائه؛ إذ نهضت المهدية معلنة نفسها حركة دينية ثورية 
هدفها إعادة صرخ الوعى الديقى + وتصصيح الآلوضاء بالقصذي للفساه الققهى 


ا 


الذي جاء به الغزو العتماني : ومن ثم التصدي. قذلك:» للوجود الأعنبي : 
وبصفة خاصة فى الشمال. 


د محمد المهدي 


بعد ستين عاماً من الحكم التركى للبلاد؛ قام محمد المهدي لمحاربة 
الأتراك. مذعياً أنه المهدي المنتظر. ووقعت أولى معاركه مع الجيش التركي في 
الخرطوم. عاهيئمة البلادع فى. كافون الثانى/ وشاير ١‏ (وقتل الحاكم العام 
غوردون). وبعد شهور. قليلة» مات المهدي وذفن في مدينة أم درمان» فتولى 
الحكمَ خليفته عبد الله التعايشى» وسط معارضة واسعة من أنصار المهدي 
وأهلة الثين راز «عة تشتقير ماسب طيقيأة تكن السايقى فمكن يمزيك هه 
العتف من إحكام فشضته على التلاد . التي السو فترة سيكيية لها باللاضطراب 
والعقفب بوالقالاقل, 


لم يكن مُقتل غوردون ليمر من دون أن يشتعل الموقف في بريطانيا 
العظمى وتتعالى أصوات المطالبة بالانتقام. وبالفعل» تم إرسال حملة قوامها ٠١‏ 
الاف جندي مصريء بقيادة الضابط الإنكليزي كتشنر. وبمباركة اللورد كرومر. 
المعتمد السامي البريطاني في القاهرة» تحرك الجيثن نحو السودان» ولم يلق 
أية معارضة تذكّر. وكانت أولى معاركه الحقيقية مع .جيش المهدي هي معركة 
كرارق :)١889(‏ التى. انتضر فيها الجيش المضرىقءه ولكن بخلا أمجاد .وأساطير) 
يحكيها البعضن: عن الصموة .والشجاعة والتفاني فى الدفا ين الوظلن ! 


وفى عام 8غ 3 تو فيع اتفاقية الحكم الغساتين بين بريطانيا ومصر. وتم 
بموجبها إعلان إلغاء سسادة الدولة العثمانية شق السو دال: 


أبي. الشداء فى الشاهرة: قبدأت الآزمة بيخ الحكيهة المصضرية والعكومة 
البويظانية؛ يعد أن .حجلية لتدن الحكومة المقيرية مسؤولية الأغعيال» زكراقت 
على ذلك إخراج الجيش المصري من السودان. وممًا زاد الوضع فيد كشا مرة 
عدد من الضباط البعيو داتس مع المبصير بح : واندلئعت في البلاد ما سمي نورة 
ال 55 بقيادة على عبد اللطيف واخرينء إلا أن الثورة أخمدت وقتل قادتها 
الميدانيون: وأسر عبد اللطيف» ثم نفى لاحقا إلى مضر. 
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ب الجركة الممدا 


فلى "آذار/رساوس ١863١‏ : يعلى أوشن حتيرة أبا [965 ميلا جثوبى 
الخرطوعه الساءك سحطد أجمذ بن عيذ الله الرؤيا عراث عدينة» اعظقار» فيها 
النبي (كآةِ) ليكون المهدي المنتظر». في أول الأمرء أسرّ بأمر هذه لرؤية لصفة 
عبد الله بن محمد طرشان» ثم لحلقة صغيرة من تلاميذه. قبل أن ينطلق إلى 
الأسيشين ء العاصيحة القرقية _. السصرية لكرقفات» وشناك أغعلد خلى الملة أنه 
المهدي المنتظنء ودعا الأعيان والناس في عاطفة جياشة إلى نبذ هذا العالم من 
أجل عهد. جديّد سيأتي للتقوى والعدل. وقد اجتذبت دعوته هذه وشخصيته 
الكارير يه ارا ”كتيلاين أدوا له تميق البيعة سراء وبعد. صودثه. إلى أبا» بتعحث 
برسائل إلى الرعثماء السؤدانيين في الشمال يزف فيها إليهم نبأ أنه حقأ المهدي 
المنتظر. 


وبتأمل أحوال المجتمع السوداني خلال تلك الفترة» التي ظهرت فيها 
الحرقة المهدية) يمكدن أن "ؤم الأطياب الحقيقية :ورا العشار الدعوئق» وما 
اتصل بها من الطرق الصوفية. فقد.عرف الميجتمع السوداني بالتدين الشديد منذ 
العهود السابقة» كما شهد السودان كفي من الحروب والصراعات الدامية التي 
تركت آثاراً عميقة في نفوس الناس» وهؤ الآمر "الذي دفعهم إلى البحث عن 
الخلاص» لينقذهم من حالات الضعف واليأسَ.:فكاثالأمل في المهدي الذي 
بشر أتباعه بثواب الآخرة للمحرومين» وسوء العاقبة للباحثين عن متاع الدنيا 
الو الي , 


كان محمات اجحمك ين الله من دنقلة. وكان فى سن الأزشية حين جاهر 
بكونة المهدف.: وقد اشثهر بين التاسن بالفقة والورع. وذلك منذ انخراطه فى 
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(4) ثمة دراسة جِيّدة رجعتٌ إليها في سبيل تكوين الوغي بشأن الحركة وبنائها الداخلي؛ وهي الى 
لوجي بدن هدى مكاوي في: هدى مكاوي. البناء الاجشماعي للمهذية في السودان (القاهرة يل 
0 
رفي سبيل تكوين تصور وراؤية أكقر اتساعا بشآن الكيفية التى ,ام بكر الفوطية من خلالها يذادرة دود 
الي الأبسيولوسية: وصوغ تركييها الداسكلة كايديوئرييا وظنيط على سيد الوظن العر لعر بي ؛ ؛ وبصفة خاصة في 
بعس (القورة العزابية) م وامقداة تأثيرات هذا القكر في موازاة التأثيرات الأوروسينة إل إيراة (قورة المشتروظة 
)١91١- ١ 6‏ ثُمالمهدي في السودان؛ ثم لاحقا ابن باديس : فى الخزائر سدق وكل الك فى صرف الضراع 
ضد الهيمنة الإقطاعية العثمانية والكولونيالية (١‏ رطان والفاتسة» اتنظر : فالح عبد الما رء بنية الوعي الديني 
والعطوو الراسنال لتدوامات أولة لدمقى : ع الأبحاك زالت راسات الاشتراكية في إل م العري؛ .)١1995‏ 


م 


الطريقة الصوفية السمانيّة التي رأى أنها أصبحت دنيوية للغاية» فتركها إلى جزيرة 
أناة عفيظ عاش ععياة الوهل والتعبد:ة فاصثير عن الإسلإاحيين (المجددية): وقد 
منح نفسه ثلاثة ألقاب الإسلامية»: الإمام. وخليفة رسول الله. والمهدي المنتظر. 
وبفضل الانتصارات الساحقة المتتالية التي أحرزها المهدى وأتباعة عير قوات 
الترك «الجهادية» المكروهة» والمزودة بالبنادق والمدافع. ترسخشت: الدعقوق 
الجهدية (الأنصار)» وتمكنت من الانتشار وضم العديد من الرجال المتدينين 
وتجار الرقيق والعرب (البقارة). 


لفسال رجال: القين والتقماء الشين حازرا تقوذا قبيرا فى الريف 
السوداني» فقد كانوا منذ زمن طويل يستهجئون الحالة التي بلغها الإسلام : 
وخصوا بذلا كالسا القتليدي الذئ جاء به الأتراك» إذ اعتبرؤه توعأ من 
الزندقة. وقد وجد هؤلاء الآن الفرصة مواتية لتنقية الإسلام في السودان» باعتبار 
أن المهدي حينما تكلم على الفشاد والحكم الفاسد؛ كان يعني الفساد الفقهي 
لآ السياسى, 


وهناك عمماعة ثائية أبنت المهدي؛: وهي الجماعة التي ضمت المنخرطين 
بشكل أو بآخر في تجارة الرقيق» وكان معظمهم , من الجعليين: أو فثل المهدق 
نفسه من الدناقلة» الذين فقدوا أرباحهم بعد أن لي : رسمياً ]لق اليقه الا 
أصبح في إمكانهم إخفاء بواعثهم الاقتصاذية والسياسية وراء إصلاح إسلامي 
يتخاضى عن البرفق» كما تمثلت. جساغة: ثالقة "لاووانيد ادا ايقارة» فى كردفان 
وذاوفووء وكاتوا أقوئ: الجماعات التي عدت مين انسار المهدى. ْ 


رعق ]8 أسست الحراقة المعدية أمرا وافعا والتم لله باتدة؟ قررت 
بريطانياء» بعد ترذد» الموافقة كقة حلى لكر أنا بزقوم الشذيري يفعبلة عسلة سصيية عبن 
٠‏ الاف جندي تحت قيادة ضابط بريطاني في الجيش الهندي هو الكولونيل وليم 
هيكس. بيد أن الخلاق: دب بين عيكس ومعاوليه حن المضريين» بوتمتكُن الأنصار 
من إبادة الحملة تقريباً عند سواكن» جنوب الأبيض. 

مرت الأيام وترسخت الدعوى المهدية» وبرزت أوجه المصلحة والتناقض 
بين التشكيلات البشرية المنخرطة في داخلها. إلى أن ظهر غوردون تارة أخرى 
على الساحة حاكما عاماًء لكنه قتل وتحولت مدينة الخرطوم في الساعات 
الأولى من صباح 5١‏ كانون الثاني/ يناير ١885‏ إلى أنقاض» بعد أن أبيدت 
الحامية المصرية». وأعلن الأنصار أنفسهم بمنتهى القوة. 
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ولم نمضن أيام ككيرة عقب الاسعبلا» على الخرطوع عنتى مات المهادي: 
فخلفه عبد الله التعايشى» الذي كان عليه أن يواجه صعوبات عديدة» منها احتواء 
أقداء الداحل» متها مشلات السدرة السرقية مع إثيوبيا. ولم تمعن 'كؤلك 
سنون كثيرة على وفاة المهدي حتى تفسخ الأنصارء ودب في صفوفهم الاختلاف 
والغداء» الأمر الذى ساعد على انتهاء الدولة المهدية؛ ففى الأول من أيلول/ 
سبتمير 231438 أقام شير معسكرة على الضفة القربية من التيل: أسقل سهل 
كرارى. وفي فجر اليوم التالى» اقتحم حوالى ستين ألفأ من الأنصار الأسلاك 
الشائكة (فى بسالة نادرة» كما يقول روبرت كولينز)» في مواجهة قذائف المدافع 
(مكسيم) الفتاكة. فضلاً عن وابل الطلقات من الزوارق امسا 


وحينما بدا اللضعفة على الأتضيا ؛ اصن كعثتر أوامره بالتحرك» ف لم 
الوحدات البريطانية - المصرية.من دون توقف. ومع الصباح المتأخرء كانت 
المعركة قل اكتملت هيت قتا من الأتضار عا زاك على 1١‏ ألف: مقناتل : 
بالإضافة لون ١5‏ ألفأ آخرين'لحقت بهم إصابات خطيرة. في حين بلغت خسائر 
القوات البريطانية والمصرية والسودانية مجتمعة أقل من 0٠‏ قتيلا. وعندما أدرك 
الخليفة خطورة موقفه توارى عن الانظار.في غرب السودان الشاسع. وعبر 
كتشنر وحملته النيل باتجاه القصر المدمرٌ في الخرطوم لإقامة قداس تذكاري 
رةه 1م ١‏ 


ييقى أن نكثير إلى أن. المهدية أباحث ‏ فى سبيل, إقامه للضي السلمين 
المسذكرين. لذعيوقها بعذ أن قررت أن إتكاز المهلبية رالكفر هياو رعق بحد 
السيقب كل امن لى يهندة الله إلى. الاشسلام, مج غير المسلميقخ: أو يُتكر الاصتراف 
بالمهدي المنتظرء مسلماً كان أو غير مسلم. 


وبهذا اتجهت المهدية بالجهاد وسبي الحرب اتجاهأ غاية في التطرف 
الميكرة أضف إلى ذلك الاحكام الى أضدرها المهدي التى كاتت لا تنبو إلا 
بفيوقراطية وإفعان في قفن السظوة المعسريلة بالدين: زوفن ضمن ثلك 


(59)رويرت كوليانءع تاريخ السودان الحديث ؛ ترجمة مصطفى بجدىي الحمال وحلمي شعراوي (القاهرة : 
المركن القومي للتريعف» :601 


ل 


([12) انظى : المعيدر نفسة) فن 2355 
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بلثه. و٠8‏ حللة لاي شخص حر يسب شخصا اخرء وقد جعلها الإمام 
المهدى: كما تقول د. هدى مكاوى». في بادىء الأمر ٠‏ جلدة. ثم نزل بها 
إلى على جلدة بعد أن اسعقنت المهدية فى السورداك: أفف. إلى ذلك: الجلد 
1" جلدة لمن تكشف وجهها من النساء الأنصاريات» و77 جلدة لمن ترفع 
صوتهاء و٠لم/‏ جلدة وحبس لمدة ل أيام لمن, يشيرت الدحان والققيالة , . . إلى 
آخر الأحكام التى شرّعها المهدي”"' ''. 


ومع تمكن المهدية من فرض هيمنتها الكاملة على الشمال» لم تنجح في 
تحقيق سيطرة تامة على الجنوب» بل توقفت جنوبا عند مناطق في بحر الغزال 
وأعالي النيل”' '“. وبؤجة.عام: فإذ أكثر .سا يتاكرء الجتوبيرن من المهدية هر 
سعيها إلى فر جل الاستان من جديد لتمارة الرقيق: تلك التظرع السابية 
إلى المهدية لدى أهل الجنوب سبقها فترة توّسم الجنوبيون فيها الخير» وحسبوا 
أن المهدية جاءت كي تنقذهلم._,من ,غعشف الأتراك! 


و- الزبير بن رحمة 

فى هذه المرخلة: العاريخية» تعدالية النتروه :دخا .ب 0351# ظهرت» فى 
سبب اختياري العام 18557 إلى أنه تاريخ أو [م ليس« زمر ين رحيمة على 
الساحةٌ السوذانية» تتحديدا ساحة الجتوس» ويسر الشاال علاحكيجه الدقةع فى 
التيجار انذاك» فى رحلاته التجارية بين الخرطوم وبحر الغزال. ولم يكن هذا 
الالعحاق إلا رظبة عن الوييره قما يروي المؤرهرن؟'"» فى عراققة ابن سمه 
حمل بن عبد القنادنء الذئ ألحق نقسه من قبل بخدمة القواقل المسجهة جتويا. 
ولم يججل فى ذهن الزبير أن تلك الرحلة ستمثل له مرحلة جديدة من حياته» إذ 


1 مكاوئء المضصدر نشسة غ و‎ )١١( 

)١١(‏ للمزيد من التفاصيل » انظر : مكي الطيب ةا السودان والثورة المهدية (الخرطوم : دار جا معة 
الخرطوم | ل ٠‏ كبلاة .)١‏ 

)١(‏ عرز الدين إسماعيل » افيد ناشا ودوره فى السودان (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكنات» 
.)١‏ 
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مكّلته الرسحلة الآولى اتلك بذاية سلسلة ظويلة وستصضلة مم لات الجعوب ؛ 
تلك الرحلات التي تعكس بوضوح طبيعة الصراعات القبلية الجدلية بين القبائل ؛ 
إذ كانت الصراعات والغزوات والحروب مميزات تمط الحياة؛» ويبصفة خاصة 
فى الجنوب؛: حيث كانت القوافل دائمأً محل نهب من القبائل المختلفة» الأمر 
الذي يعنى» فى المقابل» تأهب القوافل وضرورة استعدادها الجيد لدرء أعمال 
السيطو تللته التي قد تمارسها ضدهم إحدى قبائل الجنوب. وبالفعل» بزغ نجم 
الزبير بن رحمة كشخصية كاريزمية قادرة على خوض المعارك والانتصار فيها. 
من خلال قيادة مقتدرة على اتخاذ القرار الصائب الحكيم» فتمكن من أن يجمع 
حوله االعلايدٍ من#الأتباع والمريدين» حتى بلغ جيشه أعداداً تمكنه من أن يحل 
محل دور الدولة: المضرية في ما بعد في إخضاع الجنوب». وبصفة خاصة قبائل 
الفور. وقد كانت نواة هذا الجيش 50٠‏ فرد من المحكوم عليهم بالإعدام. 
وكذلك من العبيد الفارين من ,أسنيادهم. وحينما اشتدت الحركة المهدية وفرضت 
هيمنهاء كان اسم الزبير (الذي جعلته الحكومة المصرية رهن الاعتقال فى 
القاهرة) من أهم الأسماء التئ طرحت آنذاك للتعامل» بأية طريقة» مع المهدي 
وعحركتة: إلا أن السلطة المرك "فى التراهزه حتيست إرساله إلى السودات كيلا 
يتحالف مع المهذية بدلاً من القضاء جأجها. 

وعادة ما يُقدّم الزبير بن رحمة» تاريخياء إما كأشهر نخاس في القارة 
الأفريقية آنذاك. وإما كمحارب شجاع يمقت تلك التتجارة» وما يعنينا هو أن 
الجنوب السوداني كان معقل قنص البشر وتصديرهم إلى مصر- أو أوروبا. 


وقد كان الرق موجوداً في السودان قبل دخولمتجمد علي» وكان 
السودان يصدر الرقيق إلى مصر وبلاد العرب قبل أن تدخل الجيوش المصرية. 
كما مثّلت تلك التجارة اقتصاداً كامل المغالم؛ وشكلت نظاماً اجتماعيأء كما 
سنرى؛ إذ كان العمل في الحقول ورعاية الماشية من اختصاص العبيد وليس 
الساوة الاليبية: ْ 


القوات البريطانية فى السودان 
إلى شكا ستارسى لبس إلآ قاتف الأتاري الجائرة والشراكب» الباقظة مها 


مباشرأ لقنيام القوراك: ضد الحكو المصري العقمائى اقى, السوةاق8 ففى عاء 
م١‏ لجح المهدى ين ثورته» وطرد اليش المصرئى العثمانى . وأقاء حكومة 
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سبوداتية :وطنية. وإسعمرت الدولة المهدية من عام 1685 حعى عام 3144 
حقلت وحن لسرا اللسرهانه يما الى انك مط الجدريد وينطول القرات 
البرتظالية إلى. السوداق بأوامر عن اللورة كرومر» الهنارت: الدؤلة المهدية ؛ 
بمعاونة الجيش المصري في ظل حكومة الخديوي. حيث كان الوجود المصري 
اسمياً وشكليأء والوجود الإيكليرفة كثاني عدوانية مباشرة للرأسمال الأجنبي 
بعد عدوانية دولة محمد علي. هو الحاكم الفعلي الذي يحكم البلاد وينهب 
ثرواتها ومقدراتها. 


فى»عام 1849» وقعت مصر وبريطانياء كما ذكرناء اتفاقية ثنائية بينهما 
لحكم الطواوان. رفي ظل الاستعمار الإنكليزى للسودان المصحوب بإدارات 
مضرية ؛ تمكليج السركقالمهدية: مرة لخرق: من تحريك مشاعر المواطتين 
وإثارة نقمتهم ضد الإنكليز» وحتّهم على الثورة. وكان من أهم الثورات ثورة 
ال 55 التي قامت عام:359454 وشملت أغلب البلاد. وفي عام ١977‏ وقععت 
اتفاقية بين مصر وبريطانيا كرّست اتفاقية عام ١844‏ التى حكمت بريطانيا من 
اليا السوداك بإدازة عصرية :699 ند 0 لقعب السودائى (فى الهركة) اقى جراكه 
الاجتماعي الرافض للاستعمار» واللأى تلاقاامي تحؤل ذهنية الاستعمار نقسه .من 
استعمار عسكري دموي. إلى استعمار منهجي ثقافي» أقوى في امتصاص 
المواردء وأجدى لإطباق التبعية؛ بعد أن نجحت فى تشكيل طبقة موالية من 
أبناء السوداق ثفية؛ فلى 15 كقائرة الأرل/ تمكيي «هة ١‏ أعلن إسماغيز 
الأزميري (1: قاب 104358 وعبم الج الأنكلت جمواهل المرتياذ 
السوداني». استقلال السودان. 


 "‏ الخركات: الوطنيةا فى السوداق 


يمقّن القول إن الحركات الوطتية العى نعست كانت تجمل, سهات لاقمة 
للتظر؛ الألقد اتقسم. السوهانيوة إل ١استقلاليين)‏ بر يدون اللاستقلال عن هر 
والانضمام إلى دول التاج البريطاني. و«اتحاديين» يريدون وحدة وادي النيل 
ودولة واحدة تحت التاج المصري. وبما أن السودان شكلته الطائفية على نحو 
أو آخرء فإن تلك الطائفية سارعت كي تشارك في الوضع الجديد؛ فقامت طائفة 
الأنصارء برئاسة عبد الرحمن المهدي» باحتضان الأحزاب الاستقلالية» وعلى 
رأسها حزب الأمة (رئيسه الحالى: الضادق المهدي)» وقامت طائفة الختمية 
بؤعامة على العيرققي: باحقضات الالعزاب الأتسادية: وعلى راهنا سزب 
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الأشقاء (فى ما بغد: الوطتى الاتحادى». ثم الاتحادي الديمقراطى» وكان 
الأزهري أول من تولى رئاسته). 


ويمكن القول. كذلكء. إن مؤتمر الخريجينء الذي تلا قيام أندية 
الخريسين» كان من أبرق الأجداك: الاجقماعية والسياسية القى شعيتها العوذان 
فى الفقرة 9146-7573 41 افقلل اتؤعم :هذا المؤتهر الحركة الوطتية السوداتية 
الجديدة؛ وبث بذور الوعي الاجتماعي والسياسي» واتخذ من قضية نشر التعليم 
قناها باقير وى وراك صيلية المرعية. السبامية عن أجل الالظلال. وكات للاسائد: 
الدور البارز في توجيه الفكر السوداني». لا من حيث التعليم فحسب بل أيضأ 
من حي ةالففلق التخقاطل الادبى + الذى تهثل فى ظهور الصحاقة الآدبية فى 
السوداة :رساك لظ 2 لتعديدة من شاذلبا بعحرير القكر السوداتى. من. قيود 
العادات المتأخرة“<القيليدي ولفايدة وأوهاء. الشراقات: الت اليست امن الادين فى 
شيء»؛ ودعت إلى إقامة.:وجدة وطنية على أساس من التفكير الاجتماعي 
الحديت البعيد. عن الولاء التتليدبة جالفارقين, فى «حصوماتهد المحلية العوروثة . 
وعمدت فى سبيل تحقيق هذه الأهداف إلى أساليب النضال السرية والعلنية. 


وقد كانت أندية الخريجين متعددة"النشاط». يتوّجها نادي أم درمان بحكم 
وجوده فى العاصمة. وبحكم الصلات الواسعة اشر أقامها مع مفكري البلدان 
العربية واللأجشيةء قكات: مركا لمساضراتث الكتضي “همالا جاتب ؛ والسياسيين 
والنقاد العرب» وملتقين رجال الفكر والأدب نفرخ الشؤاانية #السصواتية : وهثيراً 
للنثر والشعر فى مختلف المناسبات. ومنة ظهر قادة اراي السوداني شي 
الصحافة والآدب والسياسة) أمقال ميحمل العونة ميحجوا ب ) وعيل الحليم ميحمل ؛ 
وميحمل يبو سف مصطفى . ومعاوية ميحمل ١‏ وعلي لورءع وغيرهم ممن كان لهم 
طابع واضح فى التفقر السودالى علد إيناية التلاتتانق عض جمد الامسقلدل. 


نقول: منذ أندية الخريجين» ومروراً بمؤتمر الخريجين؛: كانت الحركة 
السياسية السودانية منقسمة إلى ثلاثة أقسام: اتجه اثنان منهاء وهم القسمان 
الكبيران؛ إلى طائفة من الطوائف الكبيرة (الختمية؛ الأنصار)؛: وكان لكل منهما 
اتجاه سياسي» إما الوحدة مع مصره وبدرجات متفاوتة بين الوحدة والاتحاد 
الفعلى والاتحاد الاسمىء» وإما الاستقلال» وبدرجات متفاوتة كذلك (استقلال 
تحت العا البريطاني» أو ضمن التعاون البريطاني). ما القسم الثالث» فكان 
يرى الاستقلال التام عن مصرء وكذلك عن التاج البريطاني. ويتعد أنه بدا تقناط 
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مؤّثمر الخريجين السياشي: امت الانقسامات بصورهة كبيرةغ وندأت الحركات 
السياسية والأحزاب تنشأ بالتدريج بعيداً عن المؤتمرء حتى أفرغت المؤتمر من 
عضويته ومن ثم مضمونهء إلى أن أغلق أبوابه نهائياً فى عام .١407‏ 


وف 8 تقترين القاني/الوقمبر 418148 أعلن أقيام حرب. استقلال آخره حير 
الحزب الجمهوري» الذي نشأت بقيامه علاقة جديدة بين الأحزاب والمستعمر. 
لأنق السحزي قرو الأتساه اتساسا لأ عرف التملرساسية ولا عرق إلا أن تحروي 
الوطن لا يكون سوى بالاتجاه إلى الجهاد؛ ومن ثم توجه الحزب اتجاها 
«جهاديا»: الأمِر الذي استلزم المواجهات الدامية بين الأحزاب الوطنية 
والاستعمار البريطاني» وظهر محمود محمد طه كمناضل ثوري» وأول معتَّقّل 
سباسى + وبدأ#النايّقى. بكدهنا يألفون التوجهات «الجهاذية) شد الاستعمار. وبدأت 
حمالات: الاعا لآ الى كاولترجال المؤتمر والأحراب: فى ها بعد. 


وبسبب خشية إنكلترا من انفراد مصر بالسودان» بعد أن وعدت بمنح 
المستعيرات اسقلاليها عتتحهاء<لعرب العالمية الثائية» قام الإتكلير بدور 
يدم قل سبي ترسيم عقب "لكي تفلاك: مسرا طبنا لتررايات 
السائدة؛ في استقطاب الركيس الراكيع إمكطاعيل الأزهرئ. وفى عام ١567‏ 
حدث الانقلاب العسكريى على الملكية في مصرء إيذانا بإعادة رسم الخريطة 
السياسية في المنطقة كلها. 


وفي أول كانون الثاني/ يناير ١91057‏ قرر جمال عبد الناصر استقلال السودان. 
وعلى الفور أعلن إسماعيل الأزهري بيان الاستقلال السيئاسي الرسمي. بيد أن 
السودان سقط في بئر أعمق» إذ تدهورت أوضاعه على أيدي الأحتكاء المقاعيه : 
وفى مقدمتهم الرئيس السابق جعفر النميري )5١١59-1١9520(‏ والرئيس الحالي 
عمر البشيرهء ابتداءً من قيام الجنرال إبراهيم عبود. بالانقلاب العسكري ضد 
الحكومة المدنية المنتخبة في مطلع عام »١195/8‏ ثم اندلاع ثورة تشرين الأول/ 
أكتوبر »١95715‏ التى أطاحته» وتشكيل حكومة وطنية برئاسة الصادق المهدي. بعد 
فللقه كمس هنرات قي الاقاقب المتكرى الذي فاده النميري في ما عرف بثورة 
مايوء حيث حَكم نميري السودان من عام ١954‏ حتى عام ١985‏ بالحديد والنار 
في ظل قانون الطوارئ والاحكام العرفية التي طبقها طوال هذه الفترة» الآمر الذي 
حدا بالفريق في الجيش السوداني عبد الرحمن سوار الذهب إلى تدبير انقلاب 
عسكرى عليف: ألهى سمه السكري العرفي للبلاد. 
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بعل فتلورة وجيزهة لا تتعدى العام . تنازل الفويةق سوار لي 5 واقفعة 
لحكومة ما مدتية اترأستهنا زعيم الحركة المهدية في السودان ال الصادق سب 
بالانقلااب العسأكري فى عاد 00 راعلان فيا 1 إنقاد وليه ف لقي 
الحكومة التى عجزت عن وقف الحرب الاهلية طوال عقد التسعينيات من القرن 
العشرين”*''. وفي ظل هذه الحكومة أيضاً (حكومة البشير)» اندلعت أسوأ 
السودان.عام 911١؛‏ بعد أن كانت سلطنة مستقلة» وتلك ملحوظة غاية في 
الأهمية فى؟متجترى “التحليل)» وأدت إلى حدوث انشقاقات جديذة ونشوء 
4 كان آخرها الاضطرانات التي عمّت بعض المدن السودانية» وبالذات 
في الجنوب والعاصمة الخرطوم. بعد مقتل جون قرنق» زعيم الجنوب. وبعد 
حتهك كسيرة وتدخل الراستطاك الدولي. تم توفيع اتمافش سلام مع الحركة 
الانقجالية الحتوبية فى كائرن الأو0) ديتجخظه: : 5ه يقفى بإعطاء مهلة مُذتها 
5 سئوات تبدأ منذ توقيع الاتفاق. يشترك الجنوبيون خلالها في السلطة. ثم 
يجرى استفتاء شعبى فى المناطق الجنوبية فى نهاية مدة السنوات الست المقررة 
في الاتفاق» يُقرّر خلاله مستقبل الجنوب بالانفصال عن الدولة الأم» أو بإبقائه 
تكله الحجنوسبف. ستئافشه بعد ١‏ 
اتخذه الجنوب. وهو ما سنناقشه بعد فل 


بعد أن انتهينا مخ خطوتثا الفكرية العاتية بتكوين 'اللوفى حول الكل 
التاريشي » وصيولة إلى الآتى على الصعية الاجتمافى والسياسنى » ابقداء: عية 


)١85(‏ خصدت الخرب الأهلية في جنوب السودان (19177-1986و75-1987:١5)‏ ما يزيد على 
مليوق قعيل: وأعدادا أخرى لا تمصع من الطرحى والمموقين؛ سوج غورفية.. ايواسم .بي جز 

ضعف أعداد القتى. فقد تشردء على الأقل» أربعة ملايين سوداني» وأصبحوا لاجئين داخل وطنهم. أما من 
ضاقت بهم الحياة في الوطن وقرروا اله لنزوح إلى البلدان اجاورة» فقد بلغ عددهم 5غ أل لاجيع. هذا العدد 
الكبير من القتلى والجرحى والمهجرين لم يكن فقط مجرّد إحصائية ؛ وإنما خَلقَ ضغائن وعداوات كثيرة» وتسبّب 
في مشكلات اقتصادية» واجتماعية سلبية لم يعهدها امجتمع السوداني ببذه الكثرة من قبل2 متها تزايد 
المقناطات انا بس لكايه مشا ل السطو العصابي على الماشية ؛ وتبريب العاج والذهب والأحجار شبه 
الكريمة» واختزان السلع لبيعها (ني الأسواق السوداء) وانتشار تجارة الأسلحة بين الميليشيات. انظر: سيد 
أحمد العقيد؛ دارقور واطق المر (الثاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع» لزاه .))5١‏ 
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ملواتية الاسعمان الحصرى وقائرن ركع الذي ينور عدول اموق والعيتدل 
الساعيى خلف الذهب والعبيد» ومروراً بالعدوانية المباشرة للرأسمال البريطاني 
(وفرض المحصول الواحد)؛ وانتهاء بالسقوط في وهاد الجوع والفقر 
والمرض» والقمع الفكري. فيتعيّن أن نسير خطوتنا الفكرية الثالثة ببحث 
التكوية الاجتماغى _ذاثةة وإثهما انقداء مق تكونة التاريخي ويعله الجغرافي 
السايق. التجامل معهماء برسولة عذلك إلى الأتى: 


الثا: التكوين الاجتماعى في تطوره عبر الزمن 
يبدأ تاريخ السودان السياسي المعاصر (وثمة حقبة منه ليس لها أية علاقة 
بعِلم الاقتصاد, الشياستي؛:كعلم منشغل بنمط الإنتاج الرأسمالي» كما يُغافلنا 
البعض ويبحث عن اقتصاد سياسي في تلك الحقبة السابقة على الرأسمالية) بنشوء 
كباتين : معساةة «المونج) ,)١6١5(‏ وعاصمتها هبئان : وسلطنة لدذار فور) 
(16١)؛‏ وعاضهتها الفاشاييوقل اششوك الكيانان من الناحية المؤسسية بكثير مث 
المزايا مع الممالك الأخرى» مثلمملكة زوداي في ما يُعرف اليوم بتشاد» ومملكة 
5 ف ماني 9 بخيرة ٠‏ تعنادة ابد لإا الأ فريقية السهلية” ٠”‏ 
بقل أرطيدا ارد نا ل ال مذ لكور كن المعاصيروق: كما 

يقول د. محمود ممداني؛ إلى هذه الكيانات باسم 'الدول«السودانية'! ''. 


١‏ - الصراع على الأرض 

أي يكن» فإن الأرض هى, محل الضراع والاقتتال» «#قضفة خاضصة فى 
أجزاء الغرب» وهو الأمر الذي يدفعنا إلى فحص المسألة» مسألة الآأرض» 
بالرجوع قليلاً إلى ما قبل عام ١؟187١.‏ فبإلقاء النظر على الأحوال الاقتصادية 
والاجتماعية؛ فى سياق التطور التاريخي» قبل عام ١87١غ:‏ نستطيع أن 
لمفقلصض بجبيعة نو البلاحظات يقياة الأرظر + أعيها أفى الأرشن كانت داتهما 


)١5(‏ للتفاصيل التاريخية الدقيقة نشآن هذة المعاللكة انظى : تاريخ أفريقيا العام : المجلد الرابع : أفريقيا 
من القرن الثانٍ عشر إلى القرن السادس عشرء إشراف ج. ت. نياقي» سلسلة تاريخ أفريقيا العام (القاهرة : 
شركة المطبوعات للتوزيع والكضنىة لي بتكنا 

(15) انطو : حمود ممدذانيء دارشور: منقذون وناحون,ء السياسة والخحرب عل الإرهاب » تر حمة عمر 


1١12-5 


محل تملك إقطاعي للحاكم؛ ففي النوبة السفلى: خضعت الأرض للقانون 
العثماني الذي يقضي بملكية السلطان لجميع الأراضي الداخلة في حدود 
الحاكم الذي تقع الأرض داخل دائرة نفوذه. وأما دنقلة» فقد كانت خاضعة 
للسيادة السنارية ولنظامها الاقتصادي الذي تقوم فيه ملكية الأرض على النظاء 
القبلى الذي كان سائداً في النوبة العلياء ومضمون هذا النظام» الذي نشأ وسط 
مسالك: صشيرق» أله كان قامعا على أتقاض المعاللق والدويالات السعيسية آأى 
الوانبةهالعى 3# اتنظاع ملكية الأرفن فيها يسسذ أساساً إلى العظاع الاإقطاعى 
المطلق»؛ حيث كان رئيس الدولة أو المملكة مالك جميع الأراضي ما عدا 
الأراضى الكوؤتوقة علج“ المعابد. وما إن أتث الهجرات: العربية وحدك شىء :من 
التطور في حياة المجتمع حتى أصبحت الأرض توزع على الجماعة التي يقوء 
أفرادها باستغلال هذه الأارض في مقابل قيامهم بدفع الجعائل إلى شيخ القبيلة 
035 211/0 
او رعيم الدار 3 : 

وفيى حوض النيل الأزرق وأرض الجزيرة» كان الإقطاع أيضاً هو الأسلرب 
المهيمن في علاقات الملكية. وعادة"ما كان”يثم_التمييز بين ثلاثة أنواع من هذه 
الإقطاعات في الأراضي التى خضعت خضوعا مباشرا للفونج» الأول يسمّى 
الإقطاع العسكري الذي خصص لقادة الجيشش ليكون منه معاشهم ومعاش 
جنودهم». اد لم بحرم لهو لاء القادة العسكورييرة مواتكات ثابتةي وؤفل 7 5 2 
القَادة في رمن السناظةة السشارية مجموعة من المقاظطئات الممتوحة لهم. 0 
بَقَنَاه الملكية للسلظان.. وبالإضافة إلى. الأرفضىء كان ل[880ه تمكيك محدد فى 
غنائم الغزوات التى يقومول ينشتفيا على الزنوج. والنوع الثاني من الرقطاعات 
يمكن تسميته الإقطاع الديني؛ إذ حرص ملوك «الفونج» على تدعيم ملكهم 
ديثياً وكقافياء فأظهروا احترامهم لعلماء المسلمي ع وهيأوا للمتصوفة قالطا 5 
في البلاد أتى بهم إلى سنارء ومنح هؤلاء العلماء إقطاعات معفاة من 
الضرائب أو من أي التزامات أخرئ. أما النوع الثالث؛: فكان خاصاً بالأفراد 
العاديين» إذ يقوم مشايخ القرى بتوزيع الأراضي على المزارعين لقاء ضريبة 
تعدة عسي المعصوكل: وكات هداق معلوبوة هن السلظان مكلفين بسوربة 


)١1/(‏ حمدنا الله مصطفى » التطور الانتصادى واللاجتماعى فى السودان. ١1881١-85١‏ (القاهرة: دار 
المعارف ؛ م4 ة ١)ء‏ قي 1 25 


م 


الحساب مع المشايخ والسساي فس نتتحعقات»: السلطان.. ولقد كان سن عق ضافب 
الإقطاع تأجير الأرض وتوريثها لذريته» بيد أن انتقال الحق على هذا النحو إنما 
يشترط أن يتم من خلال الموافقة عليه من قبل السلطة المركزية التى هي المالكة 
الأصلية للأرض. 
 "‏ القتاعة السكائية المتتوعة 

اسثقد. البقاء الاجتماعى فى السوداة مثل التشأة الاستعمارية» على قاعدة 
سكائيّة مس زفقوامها القبيلة؟ قمن بجا في الشرق على سامحل البتجر الألحمر؛ 
إلى نؤبيين. في الشمال» فقبائل اعربية! عالى طول نهر النيل» وقبائل أخرى 
متفرقة في أرجاء الإقليم» إلى مجموعات سكانية «زنجية» و«عربية» في دارفور 
وكردفان. و«زنجية» خالصة في الجنوب. 


الخريطة الرقم  ©(‏ 5) 
أهم المراكز المدنية في السودان 





المصدر : < 113/10111111هت.ع تتتمطاع مع تنة 0 ناه . الابتتكك / :مرتاط > 


ويمكن» في تقديري» اعتبار المجتمع السوداني فى مجموعه مجتمعاً من 
الرعاة؛ إذ كان الرعي هو الحرفة الأساسية لغالبية السكان» على اختلاف الأنواع 
التى يتم من خلالها ذلك النشاط الاقتصادي في المجتمع؛ فهناك الرعي 
اليوفي: كما أن هناك الرعى الموسمن: وساعندت. تلك الحوفة». الى شيميح 
على مجمل التشاطة على اللقارب بواللشامل : وقذلك اندلاع حورب ئيس لها 
نهاية بين مختلف القبائل والأعراق» إذ كان التحرك والانتقال من بققعة إلى 
أخرتن شها السمة البارؤة بشى عمياة بوعاة السسوذان بحقا عن الماء والكلاً» على 
العكس موظلتين يقتغلرة بالتشاط التراعي» كالتوبيين كلا حيك: الاستقرار 
بجائية الأيس و الشرط الأساسى. قن سبيل إتماء تللق العمليةا الإضاجية القائمة 
على النشاط «الوراعى: 


ولم يكن بالأمر. الهيّن. أن يتطور المجتمع السوداني واقتصاده في المرحلة 
السابقة على السلطة_المركزية: على يد الاحتلال المصري» ثم المضصري/ 
البريطاتي ؛ ققد كان الشكرالبد(0+للسظيم الاجتماعي يلفظ اتماما أي تطور 
يلحق به خارج نطاق القبيلة» :ومن ثم كان التفكك السياسي والإدارق+ زيمعتى 
أدق عدم وجود ترابط سياسي وإداري. هو الحال المسيطر على مجمل الوضع 
الاجتماعي قبل خضوع المجتمع لإدارة واحدة منذ عام »١86875١‏ فلما خضعت 
أصبح لهذه الإدارة الجديدة سياسة اقتصادية تستمد نظمها وقوانينها من مثيلتها 
فى مصرهء وتعتمد أساسا على استغلال الموارد الهائلة في المجتمع. وتتضح 
هذه السياسة بجلاء شديد» كما يشير د. حمدنا الله مصطفى. :فى خطاب محمد 
على إلى بعس المشايخ: والوعماء السودائيينء ثقللا عه “جنر )نري دار الوتافق 
القومية بالقلعة» في القاهرة» حيث جاء في الخطاب: 


اإته لآ ينقتصكم شىي» لكى 'تنججوا» فلديكنم الأراضى, الواسعة» كلها 
عندكى الكقير هخ الماشية والخابات الشاسعة؛ وشعبك» كثير العذد» كما أن 
رجالكم أقوياء أشداء ونساءكم كثيرات الولادة. وقد كنتم حتى هذا الوقت بدون 
مرشد يقودكم ويأخذ بيدكم» ولكن ها هو جاءكم هذا المرشدء وهذا المرشد 
هو أنا فأطيعوني واعملوا بنصائحي وحسب إرشاداتي» وسوف أقودكم إلى 
المدنية وأجلب لكم الرخاء.. إن مصر ليست بالإقليم الواسع المترامي 
الأطراف ولكنها بفضل العمل والصناعة وبفضل نشاط سكانها أصبحت عظيمة 
وسوف تصبح أغنى من ذي قبل» وهذا أيضاً معروف عن كافة البلاد الأخشرى. 
وإذا صرفنا النظر عن مشارق السودان ومغاربه واكتفينا بجزيرة سنارء لرأينا أنها 


01 


من جهة الرقعة (أكثر من عشرة أضعاف مساحة مصر!) ولكنها لا تنتح شيئاء 
لأن سكانها كسالى لا يميلون إلى العمل. وإن الانسان إذا توانى ولم يسع لن 
تحصلوا على شيء 1 

ووفقاً للتصنيف الاستعماري البريطاني» الذي تعامل مع الجنوب كامتداد 
طبيعى للمستعمرات البريطانية فى شرق المارة ع كما تعامل مع الشمال كامتداد 
طبيعي لمصره فقد تم تقسيم المجتمع السوداني (عقب ترسيم حدوده 
الاستعمارية) إلى. خمس طبقات متميزة : 

الطبقة الأولى» وتضمء بالضرورة» المستعمرء وأصحاب الجنسية البريطانية. 

الطبقة الثانيةة.وتضم. أصحاب الجنسيات الأوروبية الأخرى» العاملين فى 

الطبقة الثالثة» وتضم أصضحاب النجنسية المصرية والجوالى الشرقية الأخرى. 

الطبقة الرابعة») وتضم سكان النهره :ويعرفون باسم الجلابة الشماليين. 
وكانوا الطبقة الآولى من السكان السوواتية. 


الطبقة الخامسة» وتضم الأهالى» وهم الطبقة“الثانية من سكان السودان. 


 "“‏ التصنيف الطبقى بعد الاستقلال 

بيئما قذم. التصثيف: الاسثعماري الطبقات الثلآت الاولىم(بريطانى. 
أوروبي» مصري وشرقي) في التعامل والوظائف» فإنه 'قاه؛في الوقت نفسه 
بتقسيم السوداتا إلى شطرين لافى الواقع طبقتين) هما اجلابة الشمال: من 
جهة؛ وباقي الشعب من جهة أخرى. ولم تتَغير تلك الطبقية في السودان بعد 
الخروج الشكلي للاستعمار البريطاني عام 907١؛‏ فلم تزل الطبقية مهيمنة 
تحت ظلال القمع والقهر والجوع والفقر والمرضء» وإن حدث التعديل على 
العسمر الثالى : 

الظبقة الأولى: الشماليوخ؛ ويمثلون تحو ؟ بالمثة من إجمالن السكان» 
وهم من بيذهم السلظة والقروة؛ ويذيروث الذولة: ويعحكمون في الطيقات 


87١ المصدر نفسهء ض‎ )١( 


م١‎ 


الأخرى. وهم جلابة الشمال (الذين ساهموا بدور فعال في نقل الكثير من 
المقاطق الجغرافية السودانية مخ الافتضاة. المعاشى إلن افقتضاة السوفق) فى 
ايك الاسصسمارى البريظائ: |3 تمطر العساليوق كطقات. نابمة لل اماك 
الدولي) على دواوين الحم وإذارة المؤسسات في الدرلة» وتلعماون الذي 
حدث بين جلابة الشمال والاحتلال البريطانيى؛ فقد تكفل الاحتلال بتأهيلهم 
وتعليمهم هم وأبنائهم. وتم تسليم الأمر إليهم بموجب مؤتمر جوبا عام ١951‏ 
(يتطابق الأمر بشكل لافت مع ما حدث في فنزويلاء وتكون الطبقات المهيمنة 
فى ركاب الزأسمال الاستعماري» الذي سلمها الاستعمار حين خروجه مقاليد 
الأمرءة كوأجبكوك لواته الرئيسية: فى استكمال: أعمال النهب: المتظم). 


يلي جلابة الشمال أو النخبة أهل الصفوة؛» الجاليات الشرقية؛ ويُطلق 
عليه تالحلب! الي يشوقرن الطبقة. الأأولى فى الهيمتة على القروة. وييلة 
نسب المنانيه. 3 بالمو اولي ولسكافه بحنن كرو البقترة الببظياة فى القالية : 
والمسيطزرون على التجازة/الإجمالية فى السودان» ويديرون المصارف. 
وشركات التصدير والاستيراد. 'والكبر الكمقيسطبقة غاية في الثراء». .وتّجد. صعوبة 
بالغة اي الانسجام عع ياقى طبقئيه اللويج. وبمقل الأقياظ المعريون 
والسوريون الغالبية فيها. 


يلى الجلابة والحلب» العربٌُ السود أو الآفارقة من ذوي الأصول العربية: 
كطبقة ثالثة: وتبلغ نسبة العرب السود أو الأفارقة من ذوي الأصول العربية نحو 
1 يالمئة من سكان السوذات: وهم من ذري المتفهاسر) في العالب: 
ويميّزهم العرق الزنجي. ومُعظمهم رعلةة إبل أو أبقار وأغنام . ويعيشون على 
هامش المجتمغ السوداتي» إذ يعيشون في وضع اجتماعي واقتضادي بدائي 
متخلف. وينتشرون في الأقاليم الطرفية في السهول الغربية والوسطى وفي 
الشرق» ولا يشاركون في الدولة: السلطة أو الثروة بشيء على الإطلاق» وتعيش 
غالبيتهم كبدو في الشرفق». وفي حالة من رفض للدولة؛ ومع ذلك تم 
استخدامهم كجنود مرتزقة فى عفر نين الإبادة اضك الجنوبة كما استخدمتهم 
الدولة فى مخريها اف إقليم دارفور؛ فالعرب السودء كما تردد الالة الإعلامية. 
يمثلون القسم الغالب من مرتزقة «الجنجويد» المتهمين بارتكاب جرائم في حق 
السكاتة الاأصليين تصل إلى سقوئ الجراكم حبذ الإنسانية. 


وفي الطبقة الرابعة» يأتي الزنج المسلمون» وهم من السكان الأصليين 
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العدديةء ا يوت 0 سي الويبا! ع اب 
بالطرق الديعة با 14 ذأت الصلة تيراب أفريقيا. ا م 
الطبقات كذ أ فى الاضطهاد والفصل العنصرىي» كأحد مظاهر الصراع الطبقى . 
إلى جانب كونهم شديدي الجهل والفقر. 


الحدول الرقم  5(‏ 
الوزن النسبي للقبائل في السودان 


ااي ا هه ا 
الئل المرية» امن اسوك عرب 





أضحات الديانات الأفريقية 


المصدر: الموقع الرسمى للإذاعة السودانية» 2 تا 16ل قننقلة 10اك. كاتتتكك/ تاقاط > 


وفي نهاية التراتبية الاجتماعية» يأتي الزنج من غير المسلمين. وهم كذلك 
فين السكانا الاصليية وسقلوة تحر 58 يالمنة هن السكانه .وسكنوت الى 
غالبيتهم الغابات. الجتوبية والجبال الوسظن» وبويجه عام» يَشكُل الرئوج من 
المسلمين وغير المسلمين الاغلبية السكانية. ولا يُمكن تبرئة الزنج المسلمين 
من التعاون مع جلابة الشمال في حرب الخمسين عاما ضد الجنوب» ولربما 
كانت هتاك خطة سرية من الطبقة الآولى وتشاركها بقية الطبقات فى إبادة 
الظليتة القامسة وهفهويها مج الرجرد. عكذا يععقد الوتوج غير المسلمين الى 
الشطر الجنوبي؛ إذ تعتبر الطبقة الخامسة طبقة منبوذة اجتماعياء ولا يربط 
بينها وبين الطبقة الأولى أي رابط» وهو ما دفع بذلك الشطر الجنوبي إلى 
الانفصال! 


5 ب التصييفة: الفط 

ومن جهة التصنيف القبلي”2'7؛ ثمة 4 مجموعات قبلية تنحصر في داخلها 
التشكيلات: اللاجتماغية : 

- مجموعة قبائل البجا في الشرق. 

- مجموعة القبائل النوبية في أقصى الشمال. 

- مجموعة القبائل العربية في الوسط والنيل الأبيض وجزء من الإقليم الشمالي. 

منتجموعة قبائل كردفان في الغرب. 

- مجموعة قبائل الفور في الغرب ٠١١(‏ بالمئة يدينون بالإسلام). 

- مجموعة 'قبائل المانات والانقاسنا جنوب النيل الأزرق. 

- مجموعة القبائل. النوباوية في النصف الأسفل لوسط السودان (تابعة إدارياً 
لوإقليم كردفان) ١‏ 

مجموعة القبائل النيلية الجنوبية (ذنكا». شلك» نوير) في الجنوب. 

- مجموعة القبائل الزنجية الجنوبية في الجنوب. 

أ البحا 

تعد البجا من أقدم المجموعات البشرية القي) ستكننا الأرض؛ لا الأرض 
السودانية فقطء وإنما الأرض قاطبة» وهي تشغل الأراضي الواقعة بين البحر 


الأحمر شرقاً وتهر عطيرة ثم النيل قربأ» ومن المتحدر ال لشقالية للهظبة 
الحبشية جنويا إلى نهاية حدود محافظة أسوان (الحالية) شمالا. 


وتنقسم البجا إلى أربعة أقسام رئيسية» ويمكن أن نطلق على كل قسم منها 


(9) فى سبيل الكنوين الوقن يشآن السكيلات القيلية فى السووانة انظن اأقدر انفسة» رويرت 
قوليان تاريخ السودان الحديق» ترحة مسطقى قد الجمال وحلمي قعراوي (القتامرة: اللركر القومي 
للترحمة» ١٠١3)؛‏ محمد عوض محمد : السودان الشمالى : سكانه وقبائله (القاهرة : لحنة التأليف والترحمة 
والتشرة +)١58١‏ والشعوب والشلالات الآفريقية»«سلسلة دزاضات أفريقية (القاهرة: الدان المضرية للتاليف 
والترجمة؛ 915١)؛‏ محمد معتصم سيد. جنوب السودان في مائة عام (القاهرة : مطبعة نبضة مصرء 7/ا51١)؛‏ 
حمد إبراهيم بكر :1 تاريخ السودان القديم (القاهرة : ذار المعارف؛ :)١95/1/‏ وشقير) تاريخ السودان. بالإإضافة 
إلى المواقع الالكسون)» الثالية : .:تدقصقله. كعم ماعط > ؛ < مبطم . ل دعغعط وتمطة ‏ طلاباعط اع مطعط . ووم :مط > 


. < مطحم .:11206رع :1331:1201 171/177 :طراخط > لتة , < تق1مهت.11ذ ..قنة 10 م فعا . 8553 اتمرااط ع ؛ < اصخط. 5913] طاو 


ع 


اس قبيلة: وهى: 7البشاريوذة في الشمال» وةالأمرانة وةالمدلذؤة فى 
الجنوب» و«بني عامر» في الجنوب الشرقي» حيث تمتد أوطانهم من طوكر في 
الشمال إلى ذااكل حدوة. إزهريا جتريا, 


ب النوبيون 


سكين التوبيوق الأراضي المحاذية لتهر التيل+ فح شمال أسوآن خاليا إلى 
بلدتي الدبة وكورتى. ويعتبرهم الجغرافيون من الشعوب النهرية التي تلتزم 
بمجاورة وادي النيل التزاماً شديداًء وذلك بسبب اشتغالهم بالزراعة من جهة. 
ولأن الضحراء المتاخمة للنهر شرقا وغربا أرغمتهم منذ زمن طويل على أن 
يظلوا ملتزمين بمجاورة النهر والمساحات القليلة الصالحة للزراعة» التي تحف 
بنهر النيل» من جهة أخرى. 


ج - القبائل العربية 


انتقل العرب من شبه الجزيرة العربية عبر البحر الأحمر شرقاًء أو من مصر 
شما منذ الحكم الطولوني» بالتقسيم المشهور نفسه: العرب «العاربة» 
والعرب «المستعربة»» أو«القحطانيون» و«العدنانيون». إذ مثل «الجعليون» القسم 
العدناني» ومثلت القبائل «الجهنية» القسم القحطاني» بالإضافة إلى «الكواهلة». 


تعتبر قبيلة الجعليين امن أكير القبائل العربيةا الس وهات اي »السودات :فى 
بذايانت القرن السادس. وقد استوطتت حوضن تهر الديل. فى*3المنطقة الى تقغ 
فسا القرطوة عيخ الشالال السااس ل(السيلوقةء تحور مديئة شحدئ عاصمقيب 
التاريخية) وكذلك مديتة المهمة: وقد التعهر أقراد, هذه القييلة بأتهم كانوا 
يمتهنون الزراعة والتجارة. وهله |الأسنتبرة فادتهم إلى الهجرة داخل السودان 
ل حيث انتشروا في جميع مدن السوذان» ولا ببجحل. تقر يسا مدينة فى 


السوةاك: تككر مد المحلسن”. 


وتمتد أرض هذه المجموعة الكبيرة من القبائل العربية من دنقلة فى الشمال 
إلى أراضي الدّنكا في الجدوب» وقد فرضيت تلك القبائل تفوذها غلى الوادت 
بأكملت إلا فى أطرافه الشمالية حيث «الدناقلة»» وفى الجنوب حيث (البقارة»)- 
وينقسب #الجعليوة) إلى إبراهيم الملقب ب «جعل»: وهوء تبعاً للمرويات 


1 01/ 


التاريخية» ابن سعد بن فضل بن عبد الله بن عباسن» عم التبى (35): أي إن 
الجعلييق إيعسبون:. وققا لثآلك: إلى الأصل الواشدى: ولذللك» بسمّون أحيانا 
المجموعة العياسيق وقصل لاتجعليةة على مجسرعة فيفل 57 مديله القبية 
التى أخذت الاسمء «الجعليين»: وهى الأكبر حجما أرضاً وسكاناًء و«الميرفاب» 
التي يسكن أفرادها في الشمال من عطبرة؛ حول بربر» والرباطاب و المناصيرء 
والشافيقاء والجرابرة 


(0) الجهنيون"''" 


وهم المججفوعة الثانية الكبيرة من القبائل العربية في السودان. وترجع 
القبائل السيطسنى الحوطان نسبها إلى عبد الله الجهسي الصحابي» ولم تتركر في 
السيو دان في منطقة واحدة» مثل «الجعليين» الذين تركزوا في الإقليم التهرى : 
بل انتشرت في الشرق والغرب»" وربما يعود ذلك إلى أن هجراتهم كانت متفرقة 
زمانا ومكانا. ويتوزع «الجهنيون» بين ثلاث مجموعات: «مجموعة رفاعة). 
و(مجموعة فزازة»)» ومجموعة «الدويحية» (المسلمية) و«البقارة» و«المحاميد) 
و«الكبابيش) و«المغارية») و«الماهرية). 


وامتراقة (الجهنيون الغربيون» فى كردفان. بعكس دارفور التى يقل عددهم 
فيها. ويم يتنقسمول 9 فسمين كبير نوث.: رعاة الإيل ؟. الشمال مثل (الكبانيش) : 
وهؤلاء هم «الإبالة»: أما القسم الكبير الثاني» فهو رعاة الأبقار الذين يسمّون 
«البقارة». وهذا الاسم أيه يطلق إلا عليهم على الرغم من عدم انعرادهم تلك 
الحرفة. ومن أشهر قبائل «البقارة» في كردفان «بنو سليم» على الثيل الأبيض . 
و«أولاد حميد) وفرع مير «الهبانية») و«الحوازمة»ء ثم (المسيرية») وأسقيوأ 5-0 ( 
في الركن السجدربى الغربي .من كردفات. 

أهنا العمو» الذي يعيش فى «ارقوو اليتعثل اقىة الرزيقتات» زالهباتية: 
والتعايشة؛ وبنى هلبة» وبنى خزام. وكثيراً ما حدث تصادم بين «البقارة) 


وسلطنة دارفورء الأمر الذي أنهكهم مع الوقت. ويبدو أن الحياة التي تعيشها 
قبيلة البقارة جعلت هذا الصدام أمرأ حتميا لأنها تقوم في أثناء فصل الجفاف في 


_ لمعرفة تاريخ هذه المبائل وتكوينها الاجتماعى, انظر : مصطفى » المصدر نفسة ء؛ ص /اخ8غ/‎ )3١( 
. 36 


(51)انظر: المضدر نفسة) عن 778 وعمدء الشعوب والسبلالات الأفريقبة: ص 77١275١‏ 
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أواخر الشتاء بالنزوح بمواشيها نحو الجنوب للصيدء وتهاجم «الزنوج» وتخطف 
ماشيتهم. وتتجه في فصل المطر نحو الشمال هرباً بقطعانها من الذباب 
والمستتقعات إلى المرتقعات الشمالية الجاقة: التي يقول الداررقوديوث إنها ملك 
لم4 وبع ف كاق القفال .هر السسيل المعيك. لليحبي. 


() البقارة 


قبيلة سودانية كبيرة مشهورة برعي البقرء علماً بأن اللفظة نفسها (البقارة) 
تطلق علروعلة البقتر عامة وإن كر نر من قبيلة أكرق: ولكتها سخصصة 
بالقبائل الجهنية في غرب السودان التي ترعى البقر» ومعظمها في كردفان 
ودار فور وتنتسب إلى جهينة» وينتسب معظمها إلى جُنيّد بن أحمد بن بابكر بن 
العباس» وهو من الجعليين الذين هاجروا إلى كردفان» وبالتالي هناك «بقارة 
كردفان» و «بقارة دارفور". 

(:) الكواهلة""'؟ 


من المجموعات الصغيرة ف في السائدان: فيآليدا باليجموقة العباسية أو 
الجهنية. 6 و يم د إلى كلاهاج بن أسد بن حزيمة؛ وبالتالي 
يعدون من عرب الشمالء إلا أنهم منفصلون عق المجموعة الجعلية فى النسب. 
وقد انتزلوا قي وقت متقندم على السواحل/(السود على البحر الأحمر بين 
سيف ل وعد أو لاد الي اي ا وهم بذلك 
عحَمَايوا االشسية العرن بجي رسلا يعون “يك من دنه كه تي عن الرائن 
السيرلةا إلى أقاليم عير انتوق الأشدقه وخر إلى الصسل الأأفيقي سمي 


د قبائل إقليم سواحل البحر الأحمر''"' 


بقصد بهذه المجموعات على و جه التحديد جماعات السومال والدنا كا 
والعمالا:. وتبذا أراقيى الالسوهالة مع العسجري السقلن الحيى ثانا وحم لحمو 
خليجح عدن. ويقع أكثر تلك الأراضى حالياً فى الأرض الصومالية. كما أن بعضأ 


(5)المضدران نفسهماء ض 5غ وص ؛ 5١‏ عل التوالي. 


(9') المصدران نفسهماء ص 75: وص 555 - 73135 على التوالي. 
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من هذه المجموعات يعيش فى الحزء الحنوبى الشرقى من إريترياء فى منطقة 
أوطااين. يعر فى يعطن الأحيان عن السونال بقباكل أولاد عيسى». وتعذ. قبيلة 
الدناكل جزءاأ من القبائل الواقعة جنوبي هررهء وهناك مئات الأقسام الصغيرة 
لتلك القبائل المنتشرة في هذه المناطق. 


ويبلغ حالياً عدد السكان في إقليم سواحل البحر الأحمر ثلاثة ملايين 
نسمة» يتركزون في المنطقة الجنوبية والشريط الحدودي مع إريترياء والجزء 
الجنوبي من سياحل البحر الأحمر. وترتفع معدلات التركز السكاني في أربع 
مدن هئ:: القضارف. وكسلاء وبورسودان» وحلفا الجديدة. ويُعتبر سكان 
المنطقة السَاجِليَة والشريط الحدودي الأكثر نشاطاً وتورطاً في النزاع فى شرق 
السودان. كما سنرى. وتوجد في الإقليم حوالى/ قبائل رئيسية» بعضها قبائل 
عربية في الجزء الداخلئ»: وبعضها الآخر قبائل غير عربية على الشريط 
الحدودي وساحل البخر الأحمر الجنوبي. 

وأبرز القبائل غير العربية تتمثّل في البجاء والهدندوة؛ والخاسة؛ء أما 
القباتل العربية: سكل فى بالؤعابر ارشايدة. والبطالمية؛ والبماريية: 
وسميع منكات: الإقلبء مسلمرتء تجلج زميكارلاء العام لطائفة الهدمية التى 
يتزعمها الميرغني. ويقع مركزها الروحي والديني فى مدينة كسلا. ويتحدث 5٠‏ 
بالمئة من سكان الإقليم بلهجاتهم المحلية» ويتحدثون باللغة العربية كلغة ثانية. 
وقد أدى هذا التباين اللغوي إلى بعض الاحتكاكانية»والعئق»الرمزي الثقافى بين 
سكا الساحل والقريظ الحذودى الى قكلي علبيث؟ لالس جالطام كان الجرء 
الجنوبي والداخلي الذين يتحدثون العربية"” '". 


ه ‏ قبائل الجنوب». وأهمها وأشهرها 
)١(‏ الدنكا 


هي أكبر المجموعات النيلية» التى جاءت عموماً من سفوح الهضبة 
الإثيوبية واستقرت في الجزء الجنوبي من منطقة البيبور الحالية» وكونت حلقات 
حول الأنهار. وقد قفسم التيليون إلى قسمين : نيليين ونيليين ييز والدلكا 
نيليون» وهم أكبر المجموعات النيلية عددا وانتشاراء وقال البعض إنهم ثاني 


(52؟) انظو : كملع المصدر لفسهء ضقن 5١‏ أ 


ام 


أكبر قبيلة في أفريقيا بعد الماساي في كينياء وهم يمتّلون شر مجموع سكان 
السودائ. وقية بالطة عم كان الجبوب» 

ومخ الجهة الاقتضادية» تتوعنت التشاطات. التى .يمارسها الذنكا وإن نظل 
الرهن قو التشباط. السياتك؟ ففك: غيرف الدنكا وبي الأستماك كحرفة)» وصهر 
الحديد أيضاًء حيث عشائر الحدادين في الجنوب الشرقي من بحر الغزال. 
التبادل. وتظل الماشية على وجه العموم قوام اقتصاد الدنكاء وبصفة خاصة 
البقر؛ فهي مقياس ثروتهم وفخرهم وعزهم ومصدر سعادتهم وعماد مركزهم 
| للأجتماعفي2/ و بها تدفع المعور والدنات. 

(؟) الشلك 


هئ أقل المخليكنات لوا : وتعيشن فى قبريط. على الشبقة القربية. للهيل 
الأبيض» من كاكا في الشمال إلى بحيرة نو في الجنوب. وقبيلة الشلك ذات نظاء 
سياسى مركزى تحت قيادة طلك»أو سئلطان يطلقون عليه لقب «الريث»: حيث إنه 
الفرعونية القديمة. ويقوم الريث بتفويض بعض.سلطاته أحياناً إلى العمد والمشايخ 
تنتهى مراسمه في فشودة عاصمة المملكة. وتنظم طقفو سنه حدود المملكة كلها. 

(6) الفوير 
أكبر المجموهات الديلية: إ8 تححل المرقية القاتية يعل الدتظاهين حيق التعذاد 
السكانىء ثم تليهم الشلك. وأساطيرها شبه المقدسة لديها تحكى أن جدها الأكبر 
لانجور عبر النيل الأبيضش عند منطقة فاشودة؛ ثم سار بها إلى شرق ملكال؛ 
حيث استقر به المقام هناك. والقبائل هذه تنحدر أصلا من الجد أبينو ينق» شقيق 
دينج . كل الاد نكا والنوير في جميع أنحاء السودان. وتتحدث بلهجة واحدة. 
وأسلوبها في الحياة واحد. وتعتقد أن تاريخها يبدأ من منطقة ليج المقدسة لديهاء 
حيث شهدت هذه المنطقة نشأة جميع فصائل النوير التي تفرقت منها إلى جميع 
فسبار كثير من أفرادها إلى أكويواء وواط. والناصرء وهبورد» وإيود. 

ومن فروع النوير قبائل ليك وجكناج في محافظة ربكونة» ونوير جقى 


لل 


واروك وادوار ونونق في محافظة اللير. وفى مركز فنجاك فروع شتى للنوير تمتد 
إلى ساكل التحدو الاي 


الخريطة الرقم (ه- 0) 
توزيع قبائل الجنوب 





المصدو : المصيدن نقفسيه: 


ه ‏ ملاحظات حول التكوين الاجتماعى السوداني فى تطوره عبر الزمن 

بناء على ما سبق». وفي هذا السياق» يتعيّن الوعى بما يلى: 

- عاش السودان. وحتى امتداد الإدارة المصرية إليه في العام »١8٠١‏ من 
دون -جكومة: أو إذارة سركزية سوحدة؛ تفرض حخمهتتها على الأجزاء المتعلفة 
والمكوّنة للإقليم ككل. 

قامت سلطتة ستار في السوداق الشرقى» وامغد ثفوةها عن دثقلة شمالاً 
إلى فيزوجلى جنوباء ومن سواحل البحر الأحمر شرقا إلى النيل الأبيض 
وحدود كردفان غرياً. 


(2؟)انظر: «النويرء) ويكيسبدياء 01090084010996 7 خرن 90108 11 اع 13.01لع صرن1 اانه :مط > 
0181 70108 خرة 10990 5601110 
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والمشيخات: الإسلامية. فى عترفن التيل الأزرق. وقذ. ظلت: هذه السلطةة الوطية 
قائمة حتى أخذ الضعف يدب فى كيانها فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع شو : 

ب ظهرنتك فى الفترة ذاتهنا سلطنة عظيمةة هي سلطنة الفونج. ولققل اتسمريا. 
ناريخ قله السبلطءة بالغموض » والبعض يرجع ذلك إلى بدرة المصادر الوطنية : 
ويرجعه البعض الآخر إلى صمت المصادر العربية المعاصرة عن تلك السلطنة. 
ويُمكن'القول إن. أصل الفونج لا يزال يُشكل إشكالية رئيسية في تاريخ السودان. 
وبتلك المثابة تم طرح. العديد من النظريات» التي تفترض رجوع أصل الفونج 
إلى واحد من ثلاثة بلاة:. بلاد الحبشة (إثيوبيا) أو بلاد برونو الواقعة حول 
بحيرة تشنافء أو الة الشلاشيهلى الثيل الأسيضن: 
ويرجع الفضل في تأسيسهاء وفقاأ لإجماع المؤرخين وعلماء السلالات» إلى 
العناصر العربية الأصل التى هاجرت من شتمنالى غرب أفريقيا إلى هذا الإقليم؛ 
حيث اختلطت بجماعات الفور الزنجية القاطنة هناك. 

- بلغت سلطنة دارفور أوج عظمتها في القرنين السابع عشر والثامن عشر. 

جرت عادة سلاطين الفور على شن الحملات العسكرية على المقاطعات 
الزنجية المجاورة على شكل غزوات» لأغراض اقتطادية» *كاق أهمها الحصول 


التاسع عشرء حتى لم إخضاعها للادارة المصرية عام :ام ١‏ على بل الوافييو 
اين ربعي كن وو عهد الخديوي إسماعيل . 


(5 لا , وق الخاليف والعرين من تخرين الأوك/ أكعوير سح + لأا بدأسسيلة الري لاسيلال 
دارفور تقترب من نبايتهاء ففى هذا اليوم خرج من قلعة دارا على رأس جيش قوامه سبعة آلاف رجل : عد أَنْ 
تحطمت على أسوارها أمواج المهاحمين الذين ساقهم السلطان إبراهيم لطرده منهاء وقد خرج جيش الزبير 
ليقتفئ أثر خيش السلطان إبراهيم وليكتب في سجل معاركه معه فعركة أخخرى.. ...وقد أشرقت حمسن يوم - 
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د فافتكا فين ارياة السودان مملكة تقاى . وبالتحديد في المرتفعات الى 
غرفت باسمها شمالي شرق منطقة الجبال التي تقطنها قبائل النوبة» في الركن 
الجنوبي من إقليم كردفان. 


د لى يوقم السيلقة ل ما برضلت إلية لفط القرنس آي بلطن القرى م 
اتساع الرقعة وعظم التفوذء لكن كان لها مه الأنظمة والتقاليد الموروثة في 
الحكم والإدارة» إلى جانب قوة مركزها التجاري ‏ وعلى وجه الخصوص 
تجارة الرقيق ,ما ضمن لها البقاء قروناً من الزمن. 


ّ يه جانت فلك الممالك والسلطتاتت» دخل ١‏ بعض أجزاء السودان (شهال 
النوبة) تحت النفوذ ايفين ابتداء من القرن الساقسى عشر. 


56 يد متيحمدل على من دخول السيوذان الكعبال. والسيطرة على دنقلة وما 
حولها فترة من الزمن. 


ولكى تكثمل الصورة نسبيا رج#عين“ (0ايُشير إلى أن: هناك حالة (ثمثل نقطة 
والنزعة الطائفية) لا يُمكن أبدا التعامي عنها؛ تلك الحالة التي تمثّل الانعكاس 
الوق والمباقر للأرث العبودي: «المعترئ!0) فنا "لهب متصور خالدة على 
أقل تقديرء لكل هن الشمال: كأسياد قناضين ع والجنوت. ككيك. ممتتضيية : وعديو 
في ذلك التصنيف أي نوع من الاختزال للتاريخ؟«فشقافة'الترق والعبودية 
والاسترقاق» من جهه .ع لم تزل بر سم الصورة الاجتماعية الكلبة» بك شمال سيت 
وجنوب (عبد)» بين أبيض وأسودء. ومن جهة أخرى كان الحفاظ على نهر النيل 


الخامسس وا! لعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر سنة 18374 لتشهد السلطان إبراهيم وهو يبدأ هجومه على جيش 

الزبير إخدى عشرة قذيفة من مدافعه على مواقع جيش الزبير لم يعبأ بباء ومضى الزبير على رأس جيشه قاصداً 
ا ا لاا ا ا 
فتهي زونك قليل هوندة المفركة عق تاد لك هيمنة وفيس ة#اقوات السلطان وقهت هعيفر إلى الوراف.» ققد 
اعترف الور تقس بقبجاعة السلطاءة واسعسال سيق في القعاله. . حق خ قتلً هو ومن معه من الفرسا 
ومنهم الكثير من أولاده وأشراف دولته. فكان هذا إيذانا بانتهاء المعركةا|| لى انجلت عن نصر ميون يدن 
الزبير. . . كان لزيمة سلطان دارفور ومقتله أثره في أن يخلو الطريق أمام | لدي السعرل العامة القاشر: 
وليبرهن مرّة أخرى أمام التاريخ فتحه لدارفور بنفسه. .فق الغالة والعقرين من ومفعا نسدة ١115م‏ 
المواقق * تشريق الغائي/ لشب سنةة8 اس دغل الزبير قطن رآلس.جبي:سمطيقة الشاشس متقصير. د داج ااتقلي : 
إسماعيل» الزبير باشا ودوره في السودان» ص .١1٠١ ١9/8‏ 
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وجريانه من الجنوب إلى الشمال الأساس الذي ارتكز عليه الاستعمار فى عدم 
تقسيم السودان إلى شمال وجنوبء والآن يظهر «النفط» عنصراً إضافيا؛ فإذا كان 
العرب والزنوج تقاتلوا في الماضي حول المراعي» فإنهم اليوم يتقاتلون من أجل 
النفط المتمثل فى الختياطيات: تضعل إلى ثلاثة مليارات برميل» يقع أغلبها في 
منطقة حدودية متنازع فيها بخ الشمال: والجتوم: 


والسؤال الآن؛ وبعد الانفصال أيضا. هو: هل ستئرك حكومة الشمال 
(وهي التي أنفقت في العام ٠٠٠١‏ ثلاثة مليارات دولار على شؤون الدفاع 
العسكري وجندث نحو ١١١5٠١‏ جندي) الجنوب كي يذهب بنفطه (50 بالمئة 
من إجمالي نفط السودان. ١5‏ بالمئة في دارفور)؟ أم أن الصراع الجدلي بين 


الربح والريع سيتبلور تارة أخرى». وهو ما شهدناه في فنزويلاء ومن ثم سنراه 
على أرضن مختلنة محبقارة وسدلية”””*؟ | 


5 - الصضراع فى الشرق 


ليس الصراع في الجنوب والغرب فجسب؛ بل ينبغي - لاستكمال الصورة 
العامة ب'تويحية اليتهير ناحية اشرو أيضا. .في الإمكان القول إن ما بين 
الصراعات الاجتماعية الملتهية فى م مجم يقبا السوداني والصراع في القرن 
الأفريقي» يبرز الصراع الجدلي في التدرق أيضاً. ‏ ويمكننا. النظر إلى عدة أطراف 
رئيسية لها الأدموار الحاسمة في هذا الصراع الذي لا يقل ضراوة عمًا يحدث في 


(0) على سبيل المغال»ه ىذ رَدَتَ وكالة أنباء «بي بي سي) (880) في ١8‏ عرقيان/ عردو ١ ١‏ لعي 

التالي : اهم الحيش الشعبي لتحرير السودان حكومة الخرطوم بقصف إحدى القرى في ولاية (الوحدة» الغنية 
بالنفط في جنوب السودان. وياق ا اد وسط تصاعد التوضء مع قرب 
د تيبي ل ع و 6 الشهنر واعليع التصدنت ياس "١‏ احم لشفي افيليب 
ل لتقب امال ب الى ع روبع يك ري اك لوعي اهب 
مليون قتيل على مدى عقدين من الزمان. وانتهت الخرب باتفاقية سلام أجري بموجبها استفتاء بين الجنوبيين 
على الانفصال غن الشمال. ووافق نحو 94 بالمئة 00 الجنوب الذي تتركز فيه معظم 
ب اهارن + واعن لايم الوا سر غير يك سينا 1ن عايب بيد إلا فاته 
الفر نسية بي 5 تمهيدا للاستيلاء غلى حقول النفط وت ١اجنوت‏ ل 
يبتهم الخرطوم بقصف ولاية الوحدة»:"» بي بي سي عرب ؛ ١٠م‏ / ١١١؛,ء‏ بعتط جه عات مع ع طط . كوم / :اط > 
. < لتتتاطة. لإانقنا_قامدة_صة مبدرة_ 10610 106/1 351/201ع1110016 
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الجنوب» وفي دار فور؛ فلقد بلغت الأحوال غير الإنسانية في الإقليم؛ مثله 
مثل باقي الأقاليم» مبلغاأ انفجاريا بعد سنوات طوال من الإهمال والنسيان 
والقيسكة »ع وهو الأمر الذي يُذكرنا بهوغو تشافيز والجدة روزا والكوخ في 
سابانيتا! فالنظام المركزي في العاصمة يحتكر السلطة والثروة» ولا يكون لباقي 
الأجزاء المكوّنة للإقليم سوى الفتات . . . والمهانة! 


فهناك مؤتمر البجاء وهو تنظيم عسكري مسلح يقوم على اعتبارات عرقية 
وثقافية إثنية» ويمقل؛ على وجه التحديدء قبائل البجاء التي تشكل نحو 80 
بالمئة لجعرسكاسالاتليد. ريع متسر البجا التنظيم السلم الرئسي في الإقليي: 
الأمر الذي أهّله للتفاوؤض الناجح مع النظام وإجباره على قبول شروطه» وهو 
الذي تبلور في اتفاق سلام شرق السودان» في أسمرا بتاريخ ١5‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر 700: واغترف بموجبه النظام في الخرطوم بحق الشرق في ثروات 
البلاذ وإعادة النظر إلإبه كأجد تأجزاء السودان؛ الذي يتعيّن أن يئال حقه فى 
التعليم والصحة والأمن والغدل.. . إلخ. وفي الوقت نفسه يوفر نظاء سعد 
الدعم والحماية الدائمة لمؤتمر البجا الذي تتمركز معاقله داخل أراضيه. وفي 
المقابل» يقدم المؤتمر خدمات إلى نظام إريتريا تتعلق بالتقارير الدورية عن 
تخركاات المغارضة المسلحة الآرسية امخض : .«#مطول الحدود الشرقة: 


وغعقب الحملة المسلحة التى شنها الجيش؟ النظاطئ"السوذانى على الشرق ء 
تحديدأ على قبيلة الرشايدة» بزعم السيطرة على عصابات تهريب السلاح التى 
تهدد استقرار البلاد» تكو الطرف الغاتى. من. أط راقلا صر رعرهر تنظيم 
الأسود الحرة العسكري المسلح أيضا والمكوّن بشكل رئيسي من أفراد قبيلة 


الرشايدة. 


إلى جانب مؤتمر البجا وتنظيم الأسود الحرة» هناك: إسرائيل والولايات 
المتحدة وإريتريا؛ فالبنسبة إلى إسرائيل» عمل الكيان الصهيوني»؛ منذ وقت 
طويل» على ترسيخ وجوده في أفريقيا بوجه عام» منتهجأً سياسات التغلغل في 
بؤر التوتره بل توفير الشروط الموضوعية لتخليق هذا التوتر بين القوى 
الاجتماعية المتناحرة. وتَعَدَ إريتريا من أهم المراكز الصهيونية في أفريقياء إذ تقوم 
الصهيونية بتركيز وجودها من خلال إقامة قاعدتين عسكريتين تتمكن من خلالهما 
من بسط رقابتها على مضيق باب المندب؛» كما تمتلئ المؤسسات الإريترية 
عشرات الغبراء السهاينة. كما تقوم إسرائيل ياقتييم الدعم إلى كات الصارضة 


1١ 


السودانية عبر الحكومة الإرتيرية؛ إذ عن طريق المطارات والموانئ الإريترية 
تدخل شحنات السلاح إلى قوى المعارضة السودانية» وبصفة خاصة في الشرق. 

وهتاك. أمريكا العى. تربظها بإريتريا العديد من الاثقاقيات على اختلاف 
أنواعهاء ولا يقل اهتمامها بإريتريا عن الاهتمام الصهيوني بهاء فهي بحال أو 
بآخرء مدخل استراتيجي للتغلغل في القارة الآفريقية» ومن ثم ضمان السيطرة 
على النفط والماس والمواد الأولية؛ ومنهجية فهم هذه السيطرة هي بيت القصيد 
هنا. 


أما إريترياء؛ فإنها صاحبة الدور الرئيسي كوسيط في نقل شحنات السلاح 
المقدّم من الولايات المتحدة وإسرائيل إلى قوى المعارضة في الشرق». من أجل 
تأجيج الصراع. وقد كانت المدفعية الإريترية الثقيلة هي الغطاء الرئيسي لقوى 
المعارضة في صراغها مع النظام في الخرطوم؛ وهو الأمر الذي من نتائجه 
الطبيعية توتر العلاقات الإريترية - السودانية على الصعيد السياسي. 


بالإظباكة إلى عت الأطجكي 009 يحرقة ااقرى الريقب السوداتى!: أله 
في العام 1 إنشاء .حركة. معارافطة جدايدةه" أطلقت على نفسها أب (الحركة 
الشعبية لتحرير شرق السودان». 

ولقد عبّر أحد أبناء الشرق عن مُجمل: الوضغ .الاجتماعي الراهن بقوله : 
«ولايات دارفور الثلاث يحكمها الآن أبناء دارفورء. ونحن سم نملك في ولاياتنا 
وحكوماتها الثلاث حكومة. ولاية القضارف كمثال لا يوجد فيها شخص واحد 
من أبناء الشرق» ولا حتى الذين يدافعون عن الحزب الجاكم الآن ليس لهم 
وزن ولا يعيرهم حزبهم قيمة. مع العلم أن قاعدة الحزب الحاكم في الولاية 
هي من أبناء الشرق. وقد فاز بهم وبأصواتهم. وقد شهدنا المبايعة المهزلة 
التي رتبت للوالى باسم البنى عامر والمبالغ الكبيرة التي دفعت لتمويل حملته. 
وقد ذهب كل ذلك العمل هباء منثورا بعد الفوز.ء هل إخواننا فى حكومات 
دارفور هم مؤتمر وطني درجة أولى وإخوتنا من أبناء شرق السودان درجة ثانية 
في المؤتمر الوطني. ولهذا تلتزم الحكومة بإشراكهم في الحكم وتحرم هؤلاء 
ولا تقيم لهسم وزنا رغم الوطنية والقومية التي يتشدقون بها؟ دارفور لها خمسة 
وزراء في وزارات سيادية؛ فكم نملك نحن أبناء الشرق مقارنة بهم. ولو أنه 
لا توجد مقارنة أصلاً. ومع هذا يتهمنا البعض بالعنصرية»؛ وهم من كرس لها 
وأسس بنيانها . . .». 
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أ الأجزاء المنسية والصراع المستعر 

بعد الاستقلال لم تنتبه» أو لم ترد النخبة الحاكمة» كما قال منصور 
خالذ: وكذلك السنية المفكرة السرطى النشى الإشكقال العاريسي.: وتصضقيسه هه 
فحكرأة المعاجج والعداقن» والتعيجة اسعمرار العلاقة الطيقية بيج الأسياد 
(الشمال) والعبيد (الجنوب). ولم تزل تلك الوضعية محل اعتبار؛ فلا يستطيع 
الجنوبي التخلى عن صورة جده (العبد) في بلاط (السيد الشمالي). وعندما بدأ 
الجنوبيون 'يتطالبون ببعض حقوق المواطنة» باعتبار أن ذلك من قبيل الحق 
المشؤوع» لمٌ:تجد الخرطوم في تلك المطالب إلا تعديا صارخاً على 
خصوصنبا © الثمال كصفرة). بل تعدياً على حق. الشثمال التاريشى فى أن يقرر 
بمفردة. مصير الطلوؤان بأكتله. وفى ظل, تلك الثقافة الشمالية الامعماكفة وادعاء 
ابعلاك ثليية الحلجم اللواعية زالديية ذلك : على برد اقمل الجيرب افى 
التمسيك الصارم بخصائصه الثقافية ودياناته المحلية وعاداته الموروثة. من العو 
فهم دور الحدود الاستعمارية فى جمع عدة تشكيلات اجتماعية مختلفةغ؛ 
ومتنافرة أحياناء في حيز جغرافي" وابحد. 


كما يحتل درجة معيّنة من الأهميّة في متجرى الرصد والتحليل الوعيٌ 
بالسرافات المسلعة الى نقرنها قر لهف حجن فى إطاى من القراهفة 
والدموية وصتمية العقنيدةة فيتاك سبع كع, لصن العسبى لتسرير 
السودان». ويضاف إليهما «العدل والسلام. المقر في بريطانيا». ولا لمع عض 
البصر عن الحزام الفرنكوفوني» ابتداءً من تشاد» ومروراً بالنيجر ومالي» وانتهاء 
بالستغال: الذى لن تتخلى عنته. فرتسا ‏ بسهولة ؛ يذليل يقهلمها باستقطات 
عبد الواحد نور من حركة تحرير السودان» في مقابل استقطاب بريطانيا خليل 
إبراهيم. ومن جهة لا تَغمل كذللق. متاك الوالا بات المتحدة الأمريكية التي تمد 
جسور التعاون مع الحركات الانفصالية. 


ب القوى الاجتماعية المتصارعة 


ول الك ؛ سمس مب العيت العمشن البححث في السسالة :السرداتبة من 
ذو اتكورين الوعي الناقد نصدة القوق التبعيافة القاعلة ومن ثم لا تستقيم 
الدراسة التي تقتصر على البحث في التكوين القبلي» وتختزل فيهاء بلا وعي: 
الصراعاث الطبقية» باعقبار أن الضراعات: الراهنة عى ضراعاث قيلية» :ومن ثه 
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تتهمّش الحركات المتصارعة التي تعبّر عن قوى اجتماعية فاعلة ومؤثرة في 
مجرى أوضاع الصراع الراهن» وهو الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلا؛ إذ نرى 
كان من الضرورة المنهجية البحث في أهم القوى وأكبرها تأثيراء والمتمئّلة في : 
بحرير السودان؛ والعدل والعساءو اه وأخيرا جيل الرب وحركته الللفسه سنتنسعى 
من خلال بحثنا فيهما إلى فهم وتحليل مجمل القوى الاجتماعية» والقيام 
بترسيم ,أوّلىَّ.لحدود علاقاتها الجدلية. وستبداً بالجيش الشعبى لتحرير السودان» 
من دوزن ,ققر لول «الطيع, ما سيق أن لاكترتاة يشأن الصراع المحهدم »فى الشراق : 
وعناصره المتناحرة. 


)١(‏ الحركة/ الجيش الشعبىي لتحرير السودان 


الشمال و الجنوب؛ فمع بدايات عام 0١98٠‏ وبالتحديد في شباط/ فبراير» شهد 
المجتمع الجنوبي مجموعة من الإجراءات المستتفزة) منها 7 نه «قانون 
المجلض التتفيذى العالى والمجلشك الا تلفي »: الذى أصدره الوكسسن جعفر 
والمجلس التنفيذي العالي» الذي كان برئاسة الفريق 'جوزيف لاقو. وقد حل 
هذا القانون عملياً محل «قانون الحكم الذاتى للمديزيات'الجنوبية» الذي كان 
يُعرف باسم اتفاقية «أديس أبابا» الموقعة فى العام 0719105 وذلك بالتصادء 


(08؟) وقعية «اثفاقية أ فيس أبابا) عام ١91/7‏ بين حكومة الخرطوم وقادة التمرد في جنوب السودان. 
وكانت اعتباروص سلسلةهة الخساز لاس العادلف التي كانت تبدف إلى استرضاء قادة التمرد في جنوب 
السودان بعد الحرب الأهلية السودانية الأولى التي كانت باهظة بالنسبة إلى حكومة الخرطوم. وقد تم منح 
الاستقلال الذاتي لحتوب السودان.. وتلا الاتفاقية عقد من السلام النسبي. .. وكاتنت الا تماقية قد أقرت 
الحكم الذاتي للإقليم الخنوبيء كإقليم واحل مكوّن من نالذنث والايانةع و دنجت فوات حركه (الانانيا) 
الاتفضالية فى هعشورفةالحش السؤةان.برقد أدث الاتفافية إلى إغباء الحرب مؤقتا؛ إذ قام الرئيس النميري ثي 
العام ١8‏ بإلغاء الاتفاقية من طرف واحد»ء وحين فرض الثشريعة الإسلامية» كما راها فقهاء سلطته». على 
كامل البلاد. ويقول رودرت كوليئنز ف هذا الصدذد: ١اوبشكل‏ مفاجئع أغلن الرقيس النميري 2 5 حزيران/ 
بوليو ؟ارة ١‏ عير التلفرة الوطنية ؛ وف فمرة دذروة المشاغيدة: هو سمو هك الحمهوري الرقم )١(‏ اسيم الخنوب إن 
ثلا نه أقاليم : أعالى النيلء وحم الغزال» والاستوائية؛ يثالات عواصضم هى : واوء وجوباء وملكال. ول 
الحقيقة؛ قضت الأحكام القاطعة في مرسومه على ما تبقى من اتفاقية أديس أبابا التي أسَّست للحكم الذاتي 
الإقليمى قّ الحئوبب. 1 وهكذا ألقى النسرمم؟ شكل درامى وحسابات داردةء باتفاقية أديس أنانا ىَْ سعاة 
مهملا ت التاريخ». ا لطر كوليتز) تاريخ السودان الحديث»؛ ص 2.١ 1197 1١‏ 


١5 


لم تخل المناقشات التى دارت حول هذا القانون الجديد أيضاً من استفزاز 
لمشاعر وعقليات الجنوب؛ فبينما كان البرلمان يناقش «القانون» لتقسيم شمال 
السودان إلى ستة أقاليم: أرفقت بالقانون خريطة لتوضيح حدود الأقاليم 
الجديدة؛ بيد أن تلك الخريظة ضمت؛»: عن عمد وجهل:؛ أجزاء من الجئنوب 
إلى القتمالية وهو ما آثاى طفيبي الجترمية وأدق إلى اندلاع احتجاجات عارمة 
شارك فيها جميع فئات الشعب. ولم يتم احتواء الموقف إلا بعد أن تم الرجوع 
عن الجدود التى تضمنتها الخريطة» والإبقاء على الحدود كما هى وفقا لاتفاقية 
«أديس أبانا) 0 الشمال والجنوب» لكن» وكما يقول لام اكول بالرقك من أن 
هذا الحل كانامراضيا للجنوبيين» فإن الحادثة فى حد ذاتها ساهمث فى غرس 
زيل من الشاك 60 شطر ع اسليلاد. ْ ْ 


ولم تكن مشكلة تصصوودسيع المشكلة الوحيدة التى, تفجرت فى أوائل 
الثمانينيات من القرن الماضي: وأثارت «الشكوك في نفوس الجنوبيين؛ ففي العاء 
التالى» تفجرت مشكلة أخرى متغلقة بموقع :مصفاة النفط الثانية في البلاد» وهي 
المصفاة التى ستقوم بتصفية النفط الذي تم اكتشافه في بانتيو فى جنوب 
السوداق. «نقل اكاق العحتوبيوة درو أن الك نيه أن تقى فى بالقيس حييك 
اكتّضف الننط» ولكن كان لحكوعة الخرطر 7م نلكيب» إذ أرادت: أن اقكون 
المسفاة فى «كوسق » فى الشمال» ورآت أن مناه يهيدال"ايما يعتى امتضاض 
بطالة ورفع مستوى المعيشة إلى حد ماء وهو الأيى الكيعلم يرده نظاء 
الخرطوم لشعب الجنوب على ما يبدو. استكمالاء كما ترذد» للمسيرة التاريخية 
لنظرة الشمال الاستعلائية إلى الجنوب! 


لم تجدٍ الاحتجاحجات تلك المرة» وآأصر الرئيس. النميرئى على موقفه» وهو 
ما قاد الحكومة الإقليمية إلى الرضوخ». بل إلى محاولة إقناع باقي الشعب في 
الجنوب بقبول الوضع الحاليء إلا أن الجماهير لم تقابل تلك المحاولات إلا 
بالسخرية من الطرفين في الشمال؛: كذلك الأمر في الجنوب" '". 


فخ الممكن اععياز ساقين. الحادتتين تقظة يذه اقى. سيل قهى علق ازقيااة 


(19) لام أكولء الثورة الشعبية لتحرير السودان» ترجمة إسماعيل أدم وبشرى أدم (القاهرة: مكتبة 
مدبولى ؛ 8 5), ص 12 


ا 


العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتضادية بين الشمال والحتوب؟ إذ. بات من 
الواضح أن اتفاقية «أديس أبابا» محل تطبيق انتقائي واختياري من قبل نظاء 
النميري» بل ويزداد الأمر تعقيداً حينما يساهم في خرق نصوص تلك الاتفاقية 
مسؤولون في الحكومة الإقليمية نفسها في الجنوب. ولقد كان لقيام النميري 
بإلغاء اتفاقية «أديس أبابا» الآثر الهائل في اندلاع الثورة في الجنوب المشتعل 
أصلا ولذا قام النميري» في العام 2١9/7”‏ بإرسال العقيد جون قرنق لإخماد 
تلك الثورة. 


بشوق رمكل قرقق إلى الجعوب» اللي يتعمين إليه أساساء. حعن الم إلى 
رأفيكالية لأس« ساءة مرسكوء لكته لم يُعلج الأتفصال؟ إِذّ إن كل ما كات 
الجنوبيون (كما النترككي: ) يطلبونه هو معاملتهم كمواطنين لهم حقوق في الثروة. 
ولهم حقوق الإنسان في وطنهم. وعندئذ أعلنت الحركة نفسها بشقّيهاء الدبلوماسي 
ممثلاً في الحركة الشعبية لتخرير السودان؛ والعسكري المسلح ممثلاً في الجيش 
الشعبى لتحرير السودان. و مكلك ذيك الوقت» أصبح ذلك التنظيم بجناحيه 
الدبلوماسي والعسكرى هو المتحدث الرسمي باسم الجئنوب» وهو الذي من ثم 


ويمكن من خلال التدقيق في كتابات واحد من أهنم“زعماء الحركة/ الجيش 
وهو لام أكول؛ أن نستخلص مجموعة من الأفكار:والعناضشن/التى يمكن على 
أساسها تكوين الوعى حول تلك الحركة الاجتماعية. 


إن أهم ما يُميز الحركة/ الجيش الشعبي لتحرير السودان هو القسوة والبطش 
والتضحية عادة بالمدنيين في الحروب المستعرة» وانعدام التنظيم» وبصفة خاصة 
غلى الصعيد الإداري”" ". بالاضافة إلى الخلافات الداحلية المستهرة وسيادة 
القرارات العشوائية'' '". ولعل أخطر ما لاحظثه في كتابات لام أكول» وبصفة 
خاصة في الثورة الشعبية لتحرير السودان» أن الحركة/ الجيش تعاني عدم ولاء 
عفى الفضائل المطيوية كحت لواني '. 


(") عملية شريان احياة والممّرات الآمنة؛ ق المصدو نقشةءع هن ني مأأاوء»:١ ,.١1 255١‏ 
(51) المفيدق نفبيفة على »13 ١313 ١‏ 


(51) المقندة نفسيةة أن 117 11505 وه 1 


١/١ 


ملك ملؤلة أقريقيا: وإمام المسلمين» :وميد الحكام, الغرب» :ومين 
القومية العربية... ألقاب لم يقم الرئيس الليبي معمر القذافي بابتكارها أمس. 
وإئما أضاية. قوسها متذ ستينق» تحديدا عقب الانقلاب الذى. قاده. فيد البلك 
السنوسي؛. فلم يبخل على نفسه بالألقاب العصابية الرنانة» كما لم تبخل عليه 
في المقابل الظروف المحيطة. كما سنرى. 

قام النميرئي في السودان بإصلاح العلاقة السياسية المتدهورة» أنذاك» بين 
الخرطوم وندجامينا» ومن ثم تغيّر موقف الخرطوم الرسمي المعلن من توق 
المعارضة التشادية؛ فبعد أن كانت مؤيّدة على طول الخط من قبل حزب الأمة 
والإخوان المسلمين في السودان» بحسبان أن تلك القوى»؛ كما تم تسويقها 
إعلامياً. إنما كانت .تحازب“باسم العروبة والإسلام التي يريد الأفارقة 
المسيكيوة. فى تشاد. طوكهيما؟ أضببيكت وات العمرة العقادية» يعد تكنسيه 
العلاقات بين الخرطرء. وتلكييا؛ خط على البلدين نعأء. السرداة رتشا 
ومن ثم ستكون ليبيا أفضل ملكا ثقرات(الشرد؛ إذ كانت تشاد في “تلك الآونة 
محور اهتمام القذافي» بوصفها الخطوة الأولى في سبيل مخططه لإقامة «الحزام 
العربي». في مواجهة «الحزام الزنجي» عبر أفريقيا. ففي العام 5/ا9١.‏ قام 
القذافيى بضم قطاع وقد فى شمال تشاد. وفي العام.91/9١‏ دخلت القوات 
الليبية تدجاميناء» كي يعلن, القذاقى. فئ العام ١541)الوطدهين.‏ ليبيا وتشاد. بيد 
أن تلك الوحدة لم تستمره وكانت فاشلة قبل تحقيقها أساسا. 

وق الوقت الذن كان. القلذافى يحعضن قالبية التيؤكات الانفهالبة 
والمتمردة والمعارضة في الدول الحدوديكة” '؟ه كاقن: الرلايات. الممعدة .وقرقسا 
تساند» وبقوة» نظام النميري في السودان ونظام حسين حبري في تشاد. وحينما 
ميس حبري في الفقرة آكيةاى اذ ١‏ لم يجك سبوع الاتسجحات إلى ذارفوقو 


(7) «حيث كان القذاني يحلم بدولة عغربية متطيى الصحراءء حيث كان» بفضل أموال النفط؛ مشغولاً 
في تكييف أدواته. وكانت تتضمن الفيالق الإسلامية التي كانت تجند البدو من مو ومتانيا إلى السودان؛ ومنطمة 
الدعوةالإسلامية الى كانت ترعئ المؤسسات الخيرية والدعوة؛ ورعايةالحبهة الوطنية ١١‏ لسودانية المعارضة التي 
كادف سيت الاضير ان السطلسي وا لاتصمار: وهم الجناح العسكري للأمة. إضافة إلى ذلك» كان القذاني 
يستضيف حمة من خركات المعارضة العربية) التي كانت تعرف شعبيا باسم «التجمع العربي» موفراً ها التدريب 
العسكري في كفرا في جنوب شرق البلاد. ..2. انظر: جولي فليدت وألكس دي فالء» دارقور: تاريخ» حرب 
وإبادة؛ ترجمة أنطوان باسيل وفؤاد زعيتر (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء 8١٠٠)؛‏ ص .6١‏ 


530 


الذى حدث فعلا في العاءه 5 »؛ فعاد حبرى كسا للملدة وهنو ما أغضب 


القذافى على الرغم من فكائدةغ وعلى الرغم من دولاارات النفط. 


إلا أن الرياح أتت بما اشتهت سفن القذافي» وإنما في السودان؟؛ فقد 
العسكرية ا دارفور. ومن كم الأق اب اكثر من العاصمة التشادية ندجامينا. 


ومع أواكئل الثمانينيات من القرن الماضي» بدت اللغة الاستعلائية تفرض 
نفسها فى داركلؤية وعلى#السنة العرببه:»: الذين قررواء بفعل الهسائدة اللييبة: 
إنهاء قي «الزرقة» بدعوى أن تلك القبيلة حكمت دارفور أكثر من اللازم» وأن 
الوقت حان لتداول السلطة مع عرب دارفور. وجاءت نتيجة الانتخابات كي 
تفج ضراعا وحقيا من خنجيني: الواتيتية أنه لا ينتهى بموت المتضارعين ! 


ثمة نقطة مهمة هنا فى مجرى البحث. قبل استكمال السردء هي أن 
الصراع الإثنيى». قبل تورط النظام» في دارفورء. تطور حول محورين رئيسيين : 
شمالي -جنوبى (أي بين إبالة الشمال لالشاكل«المستقرة فى الجتوت)؛ 
وجنوبي - جنوبي (أي بين قبائل بقارة الجنوب ,التي تألب بعضها على بعض) ؛ 
بيد أن وسائل الإعلام العالمية رأت في تسويق المككيةة الأ( لكر تشويقا وإثارة 
لأنه يشير إلى ضراع عرقي بين العرب والأفارقةء ولنأك>هان القنال بين هذين 
الفريقين المتضارعين هو الذئى يتضدر الإعلام اليومي. فين مقابل الإهمال 
المصكد اللسحور الثاتي المتعلق بالسراع بين القبائل التبرية ثفسيها. 


راستكمالا نقول: وإذ يتحالف «التجمع العربي» مع النظام في طرابلس . 
كان من المتعيّن أن تعلن الميليشيات المسلحة في دارفور تحالفها مع النظام في 
ندجامينا. وإذ تمر الايام حتى يعتلي الإسلاميون السلطة في الخرطوم. يقوم 
القذافى بإعلان السيادة العربية الإسلامية ورفض ما عداهاء ويوجبء كإماء 
للمسلمين؛ على الخرطوم إخضاع الأقاليم المتمردة» وعلى رأسها دارفور. 
المصريسة الإسلامية والتصديد غلى سمر الجرق العربي في مقابل باق الأثتياث 
الدارقووية.. ومن ثم ازذحعت اتشرات الأخيار والتقتارير بأخبار بور الدم في 
دارفور بين العرب الفور و الميليشيات المسلحة» وهو الأمر الذي بدا كتمهيد 


1 


الاجتماعى»؛ وهو تنظيم «الجنجويد»؛ أي الجن الراكب على جوادء دلالة على 
الرعب والهلع الذي تنشره هذه الجماعات المسلحة بين سكان القرى أيتما حلت. 


(أ) الحنحويد 

المشكلة عينها التي تواجه الباحث عادة في عناصر المسألة السودانية. 
والمتعلقة بالغموض تارة والتضليل الإعلامى تارة أخرى» تواجهنا عند التوجّه 
نحو التغرف على واحد .هن أهم القوى الاجتماعية القاعلة :فى الضراع الراهن : 
الجتجؤودع إذ “شيعب أن تجد اثفاقا بين الباحفينخ, على رأ فى المسألة المتعلقة 
بالتظيم تاريخ يعدم نشأة التنظيم وعتاضيرة ونقاط قوعه ,وضعقة ومخلفانة 
وعداءاته» وإن كانت وجتهات نظرء أقربهاء فى تصوريء. إلى الصواب وإنما 
السبى» رفي للضي توي للجتجريد ابعداء من الحرب التشادية ‏ التشادية 
فى القماتيتباث مح ال#ذنهوالماضىء» إذ لجأت القوتات: المتسارعتان إلى 'تحتيدذ 
ميليقياث تنعع. حرب للومراة ينها تجاه الأخرى» وقد سارك تلك 
الميليشيات في ما بعد هي الجنجويد. 

كمه نووية الخو : ربما تتماس مع مجموعة المساهمات المقدمة» هي 
تلك القى 'توئق أن السكومة السيرةانية 0 05 خلال حريبها ضد متمردذق 
الجترب إلى تسليح القبائل العربية في داركو© لصلاهيمات السركة/ الجيش 
الشعبى لتحرير السودان» بقبادة جون قرنق. 

ولما جاءت حكومة الإنقاذ» ارتكب حسن الترابي»٠زعيم‏ الحركة 
الاسلامية»؛ أخطاء فادحة انعكست على الأوضاع في دارفور» منها إثارة النعرات 
الجهوية: على حد تعبير د. زكي البحيري” '": في نشاط الحركة؛ حيث اعتمد 
على قبائل غزات السوقان: الس قيننا كيدا لهذا الشاط : لا سيما أن الجفاف 
والعوز ضربا عرب دارفورء وكان استخدام الخرطوم للميليشيات القبلية من قبيل 


(7”5) يذكر د. زكى البخيري أن محمد سليم العوا (أستاذ القانون والمفكر المضري الكبير) قال» بعد 
زيارته لدارفور والسودان: (إن التقرير الذي صدر في ٠١‏ حزيران/ يونيو ؛ ٠٠١‏ عن علاقة الحكومة السودانية 
بالجنجويد هو تقرير غير موثق» إنئي لم أرَ وثيقة واحدة تؤكّد ما جاء به. . . لا يُعقَّل أن تأت رسائل من 
راشيلطن أو تبويورلة باعفيارها وثائق ل عقيل الشلك» » + لبس سحقيقياً أن المكوءة أشبيك اللتسويدة: انظلل : 
زكى البحيريق» مشكلة دارفور: أصول الآزمة وتداعيات المحكمة الحنائية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
كعات 4 )صن 117 

(99) المقندة لقسيةة أن 111-311 
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الانتهازية السافرة» فهم كانوا هناك» وكانوا يمتلكون السلاح والمهارات القتالية. 
ولكي ينجح الترابي في إثارة هذه النعرات ضد قرنق» رفع راية الجهاد في 
حرب الجنوب» وأقدم على فتح الحدود للمسلمين المهاجرين من دول غرب 
ووسط أفريقيا هوق أن «ذيار المسلمية بلا أبوات»: كما أغلن فى الوقت 
ظيمية !8 السال مقاول امه الأثر اللي سمذا الموكرقة إلى المسايفة فى 
الانضمام إلى قوات الترابي (منها تكونت ميليشيات الجنجويد) التي نشأت :في 
حقل الطبقية وليس الدين أو العرق» كما يروج. 

فالعرب فى الشمال» وهم في الواقع النخب الحاكمة (المالكة للثروة 
والسلطة)##لن يُجلاوا أفضل من الدين كما يرونه هما لإكسابهم شرعية الحكم 
والتصرف في مجمل الإقليم. ومن هنا فإن «شريعة الجهاد) ضد المتمردين إنما 
تفتضي بسظ اليشيةة. عل مون لاء «الخوارج». كما يكون تمردهم هذا في ذاته 
تمرداً على الإسلام. هكذا سوّقت حكومة الخرطوم الصراع؛ إلا أن الطبقية (في 
الصراع شمال - جدوب) ,لين شيفتاك غنى (النخب» السادة» من يملكون) 
وجنوب فقير (المهمّشونء الغبيد» مّن لا يملكون) هي نقطة البدء. في 


تصورى » للفهم الصحيح. 


إن ميليشيات الجنجويد» ببساطة شديدة» هي: مجموعات من المرتزقة 
الذين استخدمتهم الحكومة (النخبة) في الخَرظوم من أجل بسط هيمنتها على 
العداصر_المعمردة (العى تمثل طيقة ميمنة احتضع #قيجرة اقعضادياً» وذات 
إرث: تارباني غير الظيف إنسانياً): .وبصقة. خاصة في 'الفجب. 


ومن ثم لا محل للاستغراب على الإطلاق حيال ما تتأقلقه وسائل الإعلاء 
البشيرء في حربه القادمة''؟ سوف يستخدمهم ؛ إذ إن الجوع والفقر والمرض في 


50 وهم الثم الذى لذ متعدة إطلاقا» بل سيق افصاءلنا ق اللى عقا ]ذا كآن الما لسيعرك الترت 
ععضى بتفطه؟ ففى #6 عجويران/ يونيو 7311 أعليت ؤسائل الأعلام أن الرئيس الستودان عتهر البشير أكد أنه لا 
ااشيئخحو|): «إن احتمال الخرب وار ةلل سق ومن جائينا فنحن ملتزمون وحخريصضول عن السلامء ومن عاد 
قبلنا تقسيم السودان إلى دولتين» ولكن إذا كانت ارتباطات إخوانئا في الخركة الشعبية تدفعهم لخلق المشاكل 
فسيكونون الخاسرين» وقد جرّبوا ذلك في أبيي وجنوب كردفان.. إن المورد الأساسي الوحيد بالنسبة إلى الجنوب 
هو النفط»؛ وأى مغامرة للحرب بين الشماك واخئوبت ستؤدى قطعاً لتعطيل النفطء. ولا مكن للجنوب تصدير 
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تلك: المتطقة من العالم» كل آلك: جعل القتل ليس من أجل المال 'فقط» وإنما 
أيضاً من أجل شربة ماء وقطعة خبز! بعد ضياع الأهل وتفتت الأوطان! 


(س) حركة تحرير السودان 


هئ الحركة الركيسية قى ذارقور+ أنشأها فى العام, 5337 عل الواحد اثور. 
الذي ينتهى إلى التيار اليسارئ هنذ أن كان طالباً فى كلية الحقوق عضوا نشيطأ 
فين الحوب الكبروهيي السنه الو .. تتخذل هذه الحركة. فثلها مث سائر العض كانت ع 
من العرقية والإثنية غطاءً كثيفاً لجميع نشاطاتها ضد النظام وضد الميليشيات 
الى كوتها التفياة» من دون الذهاب مباشرة إلى مفكمين الأزفة فئ الضراع 
الطبقي» الذي.يمتطيه كثير من مظاهر الصراع العرقي والقبلي. وبعد أن تم توقيع 
المالية» التى من الممكن أن تعود إليها في إثر مفاوضاتها المهادنة مع النظام في 
الخرطوم) عن الحركةء أهمها»: ننظيم الوحدة. والقوى الثورية الموحدة. 
والتنظيم الديمقراطي الوحدؤي». بالإضافة إلى فصيل أحمد عبد الشافع. 

(ج) العدل والمساواة 


مخ أقضى اليمين إلى أقضى الوكلاحياء. #“شليل إبراقيم كى يُعلن) من 
لندن» قيامه بتأسيس وانطلاق حركة ثورية» :ليس من مطالبها الانفصال» وإنما 
أيضاً نفس اللحن وإن كان بآلات مختلفة. فمن.حزب المؤتمرء وحكومة 
الإنقاذ» والجبهة القومية الاسلامية» إلى العلمانية اليسارية العنصرية» تتلخص 
الرحلة الفكرية لمؤسس الحركة خليل إبراهيم» فبعد أن .كان أحد:كوادر حزب 


بين شمال وجنوب السودان» وقال: (إنالحركة بسلوكها عظلت عمل لجحنة ترسيم الحدودء وحتى الان لم ترسّم 
الحدود حي المتفق حوها ونسبتها 6٠١‏ بالمئة»؛ وشدد البشير على أهمية التوصل إلى خل تهانى لمشكلة منظقة أبيى 
المتنازع فيها بين شرال وجئلوبت السودات» وقال: إن ماو لاات حر مان قسبلة ال مسيرية من المشاوركة قُْ استشتاءع أبيبي » 
الشعبية الأخيرة وذفعها يقوات كبيرة إلى متطقة أبيى إلى تصاعد المشكلةء: لأن:سلوك الحركة كان تجاوزاً لاثفاق 
السلام وبروتوكول أبيي الموقع بين الطرفين» وهوماادى إلى الصراع الأخير» . وأرجع البشير. . . الصراع 
التاريخي بين همال وجنوب السودان إلى «الاستعمار البريطاني»» واتهبمه بخلق تناقضات في اجتمع السوداني وزدع 
الكرافية نية تتظرق السووان. وؤأشاو الرتسن السوداى, إلى آن عالة السوةاث قعلنة هن عالاكايقية الدول 
الأفريقية» وقكل حاول | ل ستعهنا ور تنصير شال السودان وعندما فشل أ صبية و قانون المتاعلق المقفولة الى قغلت 
جثوب السوةان ومنطقة جبال النوية وجلوب النيل الأزرق. وأقياف:؟ «(وأنشا الااستعمار حزاما غازلا لس 
ميان والخئوب بعر ص_, ١ ٠‏ كم وم حرق كل المحدن والقرى الموجودة داخل هذا الخزامء وتم #بجير المسلمين إلى 
الشتمفاك وغير المسلمق إلى انوبا . .4 < تتتقط. 13946567 _23//6/ 1-06 1 20رع قط بمع. وغ د عتط ا :متاط > 
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المؤتمر» ووزيراً للصحة في حكومة الإنقاذ» أصبح» بعد زيارة لبولندا ومقابلة 
مع د. شريف حرير" ”2 من أهم المناهضين للنظام في الخرطوم. وقد قام في 
العام ١949‏ بإصدار مؤلفه الكتاب الأسود الذي احتوى على تقييم (عِرقي) 
للوظاتئف والمتاصب العليا فى السودان؛. حيث بيّن أن العناصر الشمالية هى التى 
سبطر على السلطة شن البلاده .رأث أبناء أقلب المناطق الأحرق ؛ وف مقدكيب 
دارفور»ء مهمّشونء وأن 8٠١‏ من مجموع 887 وظيفة قيادية في الحكومة 
المركزية يشغلها موظفون شماليون””". كما استخدم اللغة السائدة التى تخفي ما 
هو طبقي في.ما هو عرقيء. فلم يكلف نفسه عناء الذهاب إلى ما هو أبعد من 
التصفية الغرقية التن لا تمل سوى الغطاء الإعلامى للصراعات الطبقية الضاربة 
بجتورها كنيب مكح لجسم .عند أولك عدوانية للرأسمال. البريظاتي/المتصررق 
على الأجراء. الإخيلفة: #وذمجها (بكل تناقضاتها وضراعاتها وطبقيعها) فى كيان 
راحد غير بعبات © الأطروي رلنالك. كان السمب زرك ككل أب الشمال 
ل 8٠١‏ وظيفة من مجموع 8817 وظيفة إنما يتحصلء» لدى خليل إبراهيم» وكل 
من. يتحدت: لحن من يافى الفبذيك * الجساحرى فى التفضيلات: العرقية والعتنصرية 
الساقرة» من ذو أن درق أو تليكم| | وتيت التفف يلات ما هى سوى المظهر 
الذي جسد الصراعات الطبقية نفّنسها من يعتلآله على أرض الواقع السوداتي 
شرقاًء وغرباً وجنوباً بشكل خاص. 


(د) جيش الرب 


رن نتحدث عن القبائل والتركيبة الاجتماعية؛ وربما تاريخ كل 
منهاء من دون أن نعالج الكل الاجتماعي إلا من خلال فل السرد الخطي. 
وهو ما تعمّدناه كتمهيد من داخل النص. لفهم (في مرحلة تالية) الصراع 
الجدلى لآ الخطى من القوى الأجعياعية التشاحة. وصفتة خاصة فى اشرب 
قي الينوب . وإنا سد وتعطيل حركةرسيشى الربه وعلةقفيما»: المقتاقشة 
المرتيتكة؛ مع السلطة المركرية قي, الخرطوم لبعكسال» في اتصوري» صور: 
واضحة للصراع الراهن في الجنوب تحديدا. وسنجعله مدخلا لاستيعاب مقولة 
«الصراع الطبقي في السودان»؛ وهو في الواقع صراع بين طبقتين رئيسيتين : 


النمقراطى قوابة شر ستواقة والآن هو عسؤول العلاقات: الخارسيةةوالعفاوضى الشركة قوير السوةاقن: 
(") مشار إليه فى : البحرى»؛ مشكلة دارفور: أصول الأزمة وتداعيات المحكمة الحنائية: ص .١79‏ 


(0"؟) كان د. شريف حخرير من أوائل الذين أثاروا الجدل حول دارفورء وانضِمٌ إلى التجمع الوَطْني 


ا 


شمال غني» وأطراف» شرق وغرب وجنوبء فقيرة! أي إنه الصراع في شكله 
البدائي والتقليدي» بيد أن تقديمه العرقي من قبل المؤسسة الإعلامية كصراع 
دموي إثنى كان له التأثير الحاسم» وبصفة خاصة حينما يكون العرب أحد أطراف 


بداية» المعلوم من الجغرافياء ومن التاريخ بالضرورة» أن جميع فبائل 
أفريقيا تقريباً هي قبائل قطع أوصالها ترسيم الحدود الاستعماري على الخريطة؛ 
هن دوك أوياعتيار للحياة المشتركة والتاريغ., المشترك. والآلم المشقرك والقترح 
المشعية لملايين البشره الذين يجمعهم وطن واحد. ومعتقد واحدء وتاريخ 
وأسحله :والشلكم و حاف 


فتجد. علإاجعييل "اليخثال. الدنكا مقطعة الأوضال. داخل كينيا وأوقندا: 
وأطراف إثيوبيا الغربية وباليطبع السودان. وكذلك الازندي الممتدة حتى 
الكونغو. أما في ما يتعلق بباقي القبائل الأفريقية» فالأمر ربما أفدح؛ فقبائل 
الهوسا على سبيل المثال» تم تقطيع أؤصالها بين نيجيريا والنيجر وغانا وتشاد. 
وكوت ديفوار. وتفتيت قبيلة الفولا لا يقل جسامة وسخافة؛ فهى موزعة بين 
غينيا ونيجيريا والكاميرون والسنغال ؤسيراليون وبنين وتشاد وغانا 
وتوغوء..... وهكذا باقي قبائل أفريقيا..ومن:هناء سيكون من اليسير فهم 
إشكالية الاتقصال» وتكويد. الوعى بشأن العا قاكي الخياقة بين القوع الاجمماعية 
المتصارعة على أرض الجتو ب تحديداً (والذى صار بفعل فاغعل بر قاتنا ار 


لقد برزت حركة «جيش الرب»», أو «حركة الروخ القدمن»» 'أو «لاكونيا 
5» وكلها أسماء لتنظيم واحد وفقا لتطور الحركة نفشها على الصعيد 
الاجتماعي» إلى أن تم الاستقرار أخيرا على اسم «جيش الرب للمقاومة». 
كحركة معارضة للنظام الأوغندي من قبائل الاشولى عام »١485‏ وهو العام 
الذي استولى فيه الرئيس يوري موسيفيني على السلطة في كمبالا. واستندت 
الحركقاء. إلى ها سف إليه قالبية الحركات القرزية المعامضة للتظام الحاقي : 


كان الآدصاه هنا هر إداله. ليميش ملسيان الأجوك القمالية فى أوغسا” . 


(99) في عام 5 »75٠١‏ كان هناك 1١‏ بالمئة من مدارس الإقليم الشمالي غير عاملة» حارمة نحو 50٠‏ 
ألف طفل من أي توتسن ير التعليم. وهناك 45 بالمئة من سكان الشمال بعياقنوة ف قر لاقع مقارنة معدل 
الفقر على صعيد البلاد البالغ "٠7‏ بالمئة). انظر : ماركيه شوميروس » جيش الرب للمقاومة في السودان: تاريخ 
ولمحاتغ مشروع مسح الأسلحة الصغيرة (جنيف : المعهد العالي للدراسات الدولية؛ /ا١٠١١)؛‏ ص 4 7. 
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قادت الحملة على نظام موسيفيني سن الذاياتع الأولى اليس لاكونيا التى 
اقعيرت. في أآزل عهنهسا بالروحانية ويمهازات افي صلؤج المرشيى». بويعدا بحال 
أو بآخر من الأمور الشائعة في أفريقيا والمهيمنة على مجمل الحياة اليومية 
للإنسان الأفريقي كما هو معروف. وقد أعلنت أليس أنها تتلقى تعاليمها من 
السماء كي تقوم بتطهير قبيلة الاشولى من الرجس» والشرور» ومحاربة السحرة. 


لم تستغرق أليس لاكونيا في دعوتها الروحية وقتأ طويلاً حتى حولتها إلى 
حركة سياسية مسلحة تدعو إلى إطاحة حكم الرئيس موسيفيني؛ إذ نجحت في 
العام ١947‏ في حشد أعداد كبيرة من المؤيدين» وشنت حملات حربية واسعة 
النطاق» إلا أن الأيام أثيتت أن التنظيم بحاجة إلى المزيد من الثوار والسلاح. 
ثم أنه في حااجة .أيضاً إلى :زعيم بعد أن ماتت أليس لاكونيا. 


تولى. القيادة) (يكل وذائر الهس واحصل هم أقرياقيا» وه جوزيفا: كوني: 
الذي سيتولى مقاليد الزعامة:الروحية والعسكرية معأء كما سيحتل؛ في ما يعد؛ 
إحدئى الخانات المتقدمة فرا٠هانهة‏ (الإزجابيين على الضعيد الغالمي: هؤلاء الذين 
يهددون السلم والأمن الدوليين» “وفقاً للمنظؤر. الأمريكي. 


يبدأ الظهور الرئيسي لجيش الربتٍ على الأرض السودانية» المشتعلة 
أساساً» فى النضصق الأول من تسعينيات للحي هلكو 5و1 444 وير 
اللهرى الذي بارعمة. أتذاك: النظام ش الخركوم بف ارييس عسر البشير: 
فالصفقات الكلاسيكية جاهزة: أن يسمح النظام في الخرطوم للقميرة الاأوغتدى 
(جيش الرب) باستخدام الأرض السودانية واعتبارها ملتجاً آمنأء “إذا ما اتخذ 
القرار بالتقهقر أو بالانسحاب» وإعادة التعبئة. وفي المقابل»: على جيش الرب 
أنه يقعرك سم الجيقن, النظاس السودائى افى. مق العمرد قن لوبي اليس يذلاك 
فتفظه. وإتما ,شهلت السفقة أيقبا الأثقاق, على سدق العدو المقس ك: وسو 
قوات الدفاع الشعبية الأوغندية» التي باتت تؤرق النظام في الخرطوم بعد توتر 
العلاقات بينها وبين كمبالا. 

والجدير بالذكر أن تلك التحالفات/ الصراعات العابرة للحدود بين الآنظمة 
الحاكمة والحركات الثورية المسلحة تعد من خصائص الصراع الدائر في تلك 
المنطقة من العالم؛ فعلى سبيل المثال» وإضافة إلى الأمثلة العديدة التى سنراها 
لاحقاًء نذكر التحالف بين النظام الإثيوبي والجيش الشعبي لتحرير السودان في 
مواجهة التحالف بين النظام السوداني والمتمردين (الويانى)» وهكذا. صراعات 
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مسلحة تنطلق من أرضية الصراع بين الطبقات المكوّنة للتنظيم الاجتماعي الذي 
انشطر (بالإضافة إلى الصراعات الداخلية كما سنرى) إلى قسم غنى وقسم فقير. 


قالجيش الشعبى لتخرير السودان في الجتوب يريد اقتسام الثرزوة والسلطة لآن 
الجنتوبب ا(قسركز للطبانات: المهمشة؟ ببساطة شديدة قير وزنسي+ (اقي المقايل 
بريد الحيش التظامي السودائق الحقاظ على الوضيع الطبقى الراهن لمصلحة النكب 
البساقية فى العاصية. ورموفة هافية سيكيا تكو القواض المسلية ع الساكية 
غلى أرض للراقى لذاء لا صير فى العسالقاك الى تسوى الأعداف» والسليل 
نفسه يضدق بشأن باقي التحالفات التي تتخذ شكلا عسكريا أو سياسياًء وهي في 
وافعها تعبير صارخ عن صراع العوز والهيمنة. ولنعُد إلى جيش الرب. 


لم يظهر جيشن الرب من البداية كتنظيم أيديولوجي. على الرغم من نشأته 
الهر تكرة على تعاليم التوراة والتلمود والوصايا العشى : ولم نت د له نظام كمال 


لم يستمر هذا الحال كثيراً.من الغموض والتجهيل حتى بلغت المجازر 
الج ازتكبها الجيكل السوداتى ف #للمد قي حربه بد أقواات الدقاع الشعبي 
الأوغددية» .وكذلك. ها ارتكيعه. الأخيرة 49د المققين أيتضا افى حربها المتتورحة 
مع السيض. التظاليى : سترذا لم بعك فى لمهي فى إعلابيا عن 
المجتمع الدولي أكثر من ذلك. وحينئذ قدم يش« العوب نفسه كمعارضة 
مضطهّدة من قبل نظام فاسد في بلده» وأن المذابح التي الاين على الحدوة 
السوذانية ‏ الأوغتدية والاستوائية إثما هى بفعل القوش؟ الهس اين اليمتنا حر تير : 
اليش السوداتي بوقواك التقاع الشعبى اللأوعظاية. 


إلا أن تركيز الضوء على تلك المنطقة الملتهبة أدى بالضرورة إلى تركيز 
الضوء على جيش الرب» وحينئذ فقط استطاع المجتمع الدولي أن يجد إجابات 
فخ أسكلة حائرة تتعلق بمرتكبي المذابح الجماعية وخطف الأطفال وتجنيدهم ؛ 
فلقد كان لجيش الرب الدور الحاسم في تلك الجرائم» التي أحرجت النظاء 
السوانى نفسة6 لكثة كان يجك فى وجوة حيشن الرت. فى السوةان قوة .مساعدة 
في يذ ضد الجيش الشعبي لاتجرير الو ان مور جلي وضد قوات الدفاع 
الشعبي الأوغندية» وهي قوات تابعة للنظام الأوغندي. من جهة أخرى؛ أي إنه 
وجد في الحرب بالوكالة ما من شأنه ضرب عصفورين بحجر واحد! «وفي حال 
اشتباك جيش الرب للمقاومة مع الجيش الشعبي لتحرير السودان» وفقاً لماركيه 


ا 


شوميروس» يقوم. مقاتئلو جبشى الرب للمقاومة» كما هو معهوه متهم بالهجوم 
أولاء ثم تليهم القوات المسلحة السودانية بهجوم ثان. لقد اشتركت القوات 
المسلحة السودانية في معظم المعارك التى خاضها جيش الرب للمقاومة مع 
الجيش الشعبي لتحرير السودان» وغالبا ما كانت القوات المسلحة السودانية 


تستخدم في اشتراكها هذا الدبابات» وفي بعض الأحيان طائرات أنطونوف»”' *. 


ولم تكن الأخيار الواردة عبن السوداق إلى. واشنطن جيذة يوجه عاه» يل 
كانت مفزعةء الأمر الذي جعل واشنطن تعلن السودان دولة إرهابية. ولم يكن 
أمام نظام الخرطوم سوى البحث عن أي مخرج يمكنه من استرضاء الرأي العاء 
العالمي» فما كان منه إلا توقيع اتفاقية نيروبي في العام »١4949‏ بينه وبين 
أوشئذاء اقباضك لكر يمنتقياها لأية ذولة هن الدولقين إيواء العتاصير 
المتمردة» الأمر النذدئفك“الارتباط» ظاهرياء بين نظام الخرطوم وجيش الرب 
من جهةء وبين الجيش الشعبي لتحرير السودان ونظام كمبالا من جهة أخرى. 
كما تضمنت الاتفاقية السماح للقوات المسلحة الأوغندية بالدخول إلى الأراضي 
السوؤاقية اسحق ععيش الرب"الوانن كا ؤافيلة تملكت الأوقن السوةائية بجررا 
هائكلة: من :دهاء الهدلييح الغوزك فى يق لاشنيقية: إقذاقة إلى مقات: الققلى هه 
كل جانب من جانبي الصراع المستعر 1“وتلك العكّمليات الحربية الانتقامية التي 
مارستتها القوات المسلحة الأوغتدية فيد خنع الرههاللمتاومة عى الى أطلق 
عليها «عملية القبضة الحديدية». 0 


بيد أن نظام الخرطوم لم يكن» في تصوريء» صادقا تماماً.في توقيعه 
الاتفاقية؛ إذ أدمج غالبية جيش الرب في الجنجويد. واستمرت الحروب 
وأعمبال الإبادة. كهاأ اسعمير الإرهاب» جتو, كانت مفاوضات جوبا مره حيس 


الرب والقوات المسلحة الأوغندية وبين الجيش الشعبي لتحرير السودان في ١5‏ 


تعوز سال 157 7 


اج جدلية العوز/ الهيمنة 


اكثرنا سلف أننا نتشقل بحيشل الرب: ابنداء عن, الغالنا بالضراع الطيقى :فى 
السودان» :وين شأن. نظرة إلى عبدان: عدلياته حتيش الرده فى السوداق» قبل أن 


(:5) نقلاً عن: المصدر نفسهء ص 4". 
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ينتقل إلى الكونغوء وبصفة خاصة شرق الاستوائية» أن تقوم بتأييد وجه نظرنا 
بتلصوهى تلك الحروبه النشبر حلةة وأنها تكد أشكالا سسكرية بوه اقعير تعبيرا 
صارخاً عن «جدلية العوز/ الهيمنة»» وأنها في جوهرها صراعات طبقية بين مَن 
يملكون ومن لآ يملكون؛ أغنماء فى المركز وفقراء فى الأطراف: وهى 


لقد وجد المدنيون أنفسهم»: في شرق الاستوائية بمفردهاء» وسط صراعات 
قوى: جيثن الرب للمقاومة» وقوات الدفاع الشعبي الأوغندية» والحركة/ 
الجيش الشعبي لتحرير السودان» والقوات المسلحة السودانية» وقوات الدفاع 
عن الاسثوائية: وتحيكة استقلال جتربه السوداق”*؟؟؛ وكلها #تقاتل يعضهةا 
تحت مسميات .مختلفة »:وأهداف مختلفة. وإنما الذي يتم تسويقه على صعيد 
الإعلام العالمى هو “جروب الإبادة العرقية لمجرد أن بين الأطراف المتنازعة 
غربأء وذلك كله عغلى/الوهم مرق أن الصراعات الدائرة لآ يمكن الوغى بها وغيا 
ناقداً وخلاقاً إلا ابتداء من الؤعي بالصراع الطبقي داخل التنظيم الاجتماعي» فما 
هو السياق الطبقي في تلك الحروب؟ 


يجدر بناء أولاء أن نذكر أمرين على درلجة.من الأهمية؛ أولهما أن القوات 
المسلحة الأوغندية كانت 'تستمد قواتها م#٠تويمجلء‏ و الرس تنفسة! إذ إن الذريعة 
لزيادة تمويل الجيش جاهزة لمجابهة هذا العدي القؤوي.الذي يُهدد أمن وأمان 
البلاده؛ ولن. يد النظام أفضل هن ذلك للمريد 605 القمرل الستعده الجنسية! 
والأمر الثاني هو أن الإبقاء على نار الحرب مشتعلة بات في خد ذاته جزءا من 
تجارة مربحة للقوات المسلحة الأوغندية التى مارست سلطات احتكارية على 
المحاطق الع مسصري على الساس والذهب» بالاضياقة إلى العسارة الدرلية 
بالأستيناب غير جمهورية الكونغو الديمقراطية» بما يعني ذلك من تخريب وتدمير 
لمئات القرى» وقتل وتشريد الآلاف من البشر في السودان وأوغندا والكونغو. 


ولنرجع لقن السؤّال : أين السياق الطبقي في تلك اليقر ونين الرقج وه 


(21») (افعتدما ايقل اليس الشعبي لتتخر ين السودان عام ١ 4 ١‏ ُ ركنت المجموعة المعروفة بأسم 
حركة/ اليش الشعى لتحرير السودان: المتحد»ء الى يقودها 5-6 ماشار. إلى شرق الاستوائية» ووقعت لق 
عام ١9947‏ اتفاقية تعاون مع الحكومة السودانية؛ ثم انفصل ماشار لاحقاً عن الجيش الشعبي لتحرير السودان 
ليشكل في عام ١995‏ حركة استقلال جنوب السودان التي اصطفت من ثم مع قوات دفاع الاستوائية» ومن 
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على الرغم من كون الموضع الصحيح لتقديم طريقة إجابة عن هذا السؤال 
هو في الخطوة الفكرية التالية» المعنية بتحليل الصراع الاجتماعي الراهن» فإننا 
سوفلف لقبيت هاا هتنا يعشى الختطوط العريظة الس تسد الإتجابة وتمهد لها فى ها 
بعددة على االتيحى «الثالى : ْ ْ 

© إن العتاضر المتناحرة: على اختلاف مسهياتها وتوجهاتها: كما رايتاء 
تسطل, تقريباً فن ست تحركات: رقيسية.. وعالى, الرقم. من العسكئرة العى, تقلقها. 
فإنها تظل حركات اجتماعية عاكسة لواقع اجتماعي متدهور؛ ووضع اقتصادي 
ترد وللجه هل الرقم (8 ب 5): يوضم حجم التشاوت الضارغ بين الشمال 
والجنوب». الأمر الذي.يشير إلى «جدلية العوز/ الهيمنة» بوضوح. 


الحدول الرقم (5 -5) 
التفاوت الاجتماعي والاقتصادي بين الشمال والحنوب 


إحمالي نسبة الالتحاق بالتعليم الابتذائي (بالمئة) 
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0000 شعر فه القراءة والكتابة للبالغين ( بالمئة) 





الملصدر : ,5110312 ع تتتتتتقتع 21:0 اأتعحتتمماع:25 10 قدده 3لا لعاتط نآ «,0 201 صآ سمل 511 صز 81105 1ه ولتق اك» 


< 11113. أ 3 1ع تتا رع :1 ه. م110 . 50 . لتكلا :جرتا > 


ف الظروةا والاتسطان بها من قيل عططة بيداق يسكمرة اللمون فى 
الماصياك: عيما العتراق الأبثل للبده فى قي أزلى لتحرقات. المصركةة لم قي 
تآل؛ من هذا المعظوي: لذلك الآصرار على قمع المتمردين وسسقيم.: 
والجدولان الرقمان  5(‏ 9) و  5(‏ 68) يوضحان مقدار الإهمال الذي يعانيه 
الجنوب» وتهميشه. بكل ما به من صراعات» بما يحويه ذلك من إشارة ثانية 
(جدلية العوز الهيمنة). 


الا 


الحدول الرقم  5(‏ 7) 
التحويلات الانحادية إلى الولايات الشمالية 





المصدر : عدا دارفور : منقذون وناجون. السباسة والحرب على الإرهاب» حبن 548 1 


الحدول الرقم  5(‏ 8) 
التحويلات الاتحادية إلى الولايات كنسبة من إحمالي التحوييلات 





تسيطر النزعة العنصرية» كتعبير عن الضراعات"الطبقية» على جل 
العناصر المتصارعة. ولن يكون أمام العرق (الطبقة) المهمّل سوى القتال من 
أجل الثروة والسلطة؛ ومن ثم الدخول في تحالفات تمكنه من ذلك الهدفء أيا 
يكن الحلفاء. فنظام الخرطوم» مثلاء حينما يتحالف مع جيش الرب للمقاومة. 
يتجاهل مذابح وفظائع هذا التنظيم التي يرتكبها أينما حل» فالمهم هو أن هذا 
الجيش يتضدى» بالوكالة؛ للأعداء. 


© وإذ تسيطر النزعة العنصريةء ذايك الاصاسٌ. والبناء الطيقيية: بصوره أو 
بأخرى على مجمل خطاب جل الفصائل والقوى المتناحرة» فلن يكون أمام هؤلاء 
الضاري من أجل هذا الموروث في مواجهة قوى يرون أنها تهدف إلى طمسهم. 
وإؤآلة “قلقي ركبالهى الاتسياص لبد مق على القريظة الرسمية للباذك: 
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الدائرة» إما بالارتزاق من الجانب الغنى» والقتال بالوكالة عنه» وإما بالدخول 
فى صفقات مهادنة معه. 


© يسود السودان نمط الإنتاج المعاشي» أي الإنتاج من أجل إعادة تجديد 
حياة المنتج بالتوازي مع الإنتاج من أجل السوق؛ فالمنيجح» وبصفة خاصة في 
الجنوب» يعلم أن من الحتمي عليه أن يحافظ بالعمل على تجديد إنتاج نفسه 
بق يوفر لشسه المأكل. والعليسن والمقريب والسكن: لأن الظام الحاهم لن 
يقوم نتوفيريذلك+ وهنا 'تشدى المستوى الثاني من الصراع ؛ فهو صراع جنوب - 
جنوب». وهوابحكم طبيعته التاريخية والواقعية صراع على الأرض والماء 
والكلآء المعرّز غالبا ءتلغة الخطاب العنصرية» حينما يشتبك العرب» والعرب 
فقطح إ3 نجدة ال الأضلافية الغربيةة» ويما أوتيت هن قوق لا توق ويعنتهى 
التضخيم المطلق» سَوى الضراعات الدموية التي يكون العرب أحد أطرافها. 
والجدول الرقم  0(‏ 4):يوضح تاريخ الصراع وأسبابه بين القبائل في الغرب». 
وهو صراع جنوب - جنوب» في الفترة 55 15594 


الحدول الرقم (5 9) 
تاريخ الصراع وأسبابه بين القبائل فى الغرب في الفترة 1917 ١19494‏ 


سلل] ‏ السدضنة | 7 هات] وفص | 


الرزيقات البقارة والمعالة السيالة'والإدارة المحلة 


الرؤيققات البقارة والمعالية والدتكا هاه ١‏ الرعي وحقوق الماء 


كو اغلية زاك باقية واليية ١0‏ الرغي ويحقوق الماء 


الرؤيقات القهالية (الأيالة) والداجو ١‏ 


لرزيقات الشمالية والفور 2 | *198 02 | الرعي وحقوق المء 
الرؤيقنات الشمالنةبالدتكا ١ 3١‏ ارقي وحقوق الماء 
بايش والكراحة وري وميدوب 





2 


تايم 


| التتشرفية ‏ | 16 | الصييسترقال 
« 0 سيمت |  ««#‏ | سوية ‏ 
27 1 551 975-277 
سوس | اميضوط 0 
#- 


١44١‏ الرعى وحقوق الماء 


“| اول ا | “0 | ارسي يتقاط | 
« | #سساضيا حل “د | تس ا 


١4‏ الساظة والجياسة 


الزغارة والرزيقات ليمي وحقرق (1: 
تي امب ود 


المصدر : متصر فه يسسير عن : المصدر لشسسف ع ص 1/865 ا 2 





ونع * فون ودود سيد 8 3 8 م : ١‏ بين دارقور 1 


المحلى. الى يصم. 6 لاقي : فقط : المعالية وال زات عام الطب 
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الرزيقات البقارة والمعالية والدنكا بين عامي ١997‏ و941/5١؛‏ بئو الهلبة 
والمهرية بين عامي ١91/5‏ ولا/4191. وما إلى هئالك. وكانت الصراعات غير 
متوالية» ومتدنية الحدة» وسويت جميعها عن طريق الوساطة التقليدية بين شيوخ 
ورؤساء القبائل» بينما شكل صراع العرب والفور »)١9894 - ١941/(‏ بل جميع 
الصراعات التي يكون أحد أطرافها من العرب» مادة إعلامية ثرية» كما ذكرناء 
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لآنها تحتوي على إمكانية تسويق حروب الإبادة إلى جوار المذابح اليومية. 

© بدأ الصراع في دارفور في أواسط الثمانينيات كحرب أهلية»؛ طبقية. 
عرفت باسم الحرب بين العرب والفور؛ إذ اجتمعت القبائل العربية كلها للمرة 
الأولى تحت راية واحدة تدعى «التجمع العربي». وقد توقف الصراع فجأة عندما 
أطيحت الحكومة المنتّخبة في الخرطوم» واعتبر قادة الانقلاب الإسلامي فشل 
الحكومة في وقف القتال في دارفور واحدأ من أسباب عديدة لتحركهم؛ فقد 
استمرت حرب )١1984  ١917(‏ بين العرب والفور على الرغم من مؤتمرات 
المصالحة العديدة التي عقدت لإخمادها. 


© لم تصبح الحكومة طرفأ في الصراع إلا بعد عام »١94/9‏ عبر مبادرة حاولت 
معالجة السبب الأساسي للصراع. وعندما فشلت المبادرة» تورطت الحكومة في 
الصراع الذي اندلغ على نطاق واسع. وبلغ مستوى جديدا من المواجهة بين 
المساليت (المسلمين)#القبائل العوبية عنام 14586 واستعر الضراع ثانية فى.عاة 
585 كد 155 ]ع غندما تطؤلإايكه مثلايةمنشيطة سن القوات المتاوكة للحكومة فى 
ذآرقور.والمعارفية المنظمة فى الككر؟ ذلموفكلت هذه العلذقات عبر مبادرتين 
منفصلتين : ارتبط المتمردون المخليون (جيش تحرير السودان) في إحداهما 
بالمعارضة الجنوبية (جيش تحرير شعب السؤدان)”"**. وفي الثانية يرى د. محمود 
متام ومسلو أ سركة العدال والسمار لالص الس للسارضية الاساكبة 
فى المركز (عزب المؤتمر الشعبى بقيادة حسن الو هكم الرغه :من أن جميع 
الشواهد واقعياً وأيديولوجيا تفيد غير ذلك» وأن تنظيم العدل والمساوة يقف موقف 
الخصم بالنسبة إلى جبهة حسن الترابي؛ على الأقل من الوجه الأيديولوجية. 


رابعاً: الصراع الاجتماعي والاقتصادي الراهن 


وإذ ننتهى من خطوتنا الفكرية الثالئة» بعد أن عاينًا الهيكل الاقتصادي, 
وتعرّفنا على الكل الجغرافي والتاريخي. وصولا عدر التعرّف على الشيكيلات 


(51) من الواضح مقدار التداخل بين الخركات المتصارعة؛ وهو ما جعلني دياه البداية منهج 
الفصل ؛ إذ جرت العادة أن يدرس الصراع في السودان على مستويات قطاعية منفصلة. أي رعق الصراع في 
الغرب بمعزل عن الصراع في الجنوبء ويُدرس الصراع في الجنوب بمعزل عن الصراع في الغرب» ويُدرس 
الاثنان من دون وعي بالصراع في الشرق» وهكذا. . . وهو ما يؤدي إلى تشويش الوعي» أو بالأحرى تقطيع 
أوصال الفهم؛ ويحول دون رؤية التطور الديالكتيكي للمجتمع ككل » وإنما غير المتجانس» عبر الزمن. 


(5) ممداني» دارفور: منقذون وناجون » السياسة والخرب على الإرهاب » ص 1 
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السكاقية والااجتماعية وسلؤاقاتها المححاقضة:» فإث الطريق الآث مذو ممهذا تجو 
تكتوين الوعى أن .حتقيقة وطبيعة الضراع الاجتماعي والاقتضادي الراهن فى 
السودان» ومالهء وهو الذي يمكن تحقيقه من خلال الخطوط الفكرية الآتيةغ 
وإنما بهدف الوصول إلى حقيقة تطور المجتمع السوداني ديالكتيكياًء والوصول 
كذلك إلى حقيقة تخلفه الاقتصادي والاجتماعي. ابتداء من ارتفاع معدلات 
القيمة الزائدة التي تنتجها بضعف مزمن الأجزاءٌ الفقيرة والمهمّشة من الإقليم. 
إذ لا تملك سوى أدوات إنتاج بدائية لم تسمح بعد إلا بظهور الصراع الطبقي؛ 
لا الرأسمائي/ بين قوى الإنتاج الذي أعتبره حختى الآن ضراعا خافيا في 
السودالٌ»ويَعلُوُم الضراع الطبقي المغلف بالعنصرية العرقية» وبالطبع من دون 
التفات بعض الباحثين إلى طبيعة الصراعات الداخلية ضمن الفصيل الواحدء أيا 
يكن نوعه: قبلي. عشائري؛ تنظيم سياسيى....؛ إلخ؛ إذ يتم النظر إلى 
القبيلة ككتلة صماء تصارع كتلة صماء أخرى. ولذلك فإنني أفترض إمكانية 
دراسة الصراع الاجتماعي والاقتصادي الراهن في السودان من خلال الخط 
المنهجى الذي يتكوّن من التخطوط الفكرية الآتية : 


© يتبدى الصراع في السودان على مستويين: شمال - جنوب وجنوب - 
جنوب؛ والمستوى الأخير هو أساساً صرّاع بِيّن القبائل التي «تمتلك» داراً وتلك 
التي «لا تمتلكها». وإن الخط الفكري المنشغل بطبيعة الصراع على المستويين إنما 
يوجب الوعي ب: الصراع بين الشمال والجنوب؛ الصراع بين الجنوب والجنوب. 
والصراعات الداخلية في الشمال»؛ والصراعات الداخلية في الجنوب. 


© لا يمكن فهم الصراع» من الأساس. من دون الوعي “يفكرة «القفص 
الكبيرا الذي وُضعت فيه أعراق وثقافات وديانات مختلفة 'تمام الاختلاف ثم 


أطلقٌ على هذا القفض الكبير اسم 7السودان). 


© لا يتطور المجتمع تطوراً خطياء وإنما يتبدّى التطور الديالكتيكي 
للمجتمع السوداني بالنظر إلى طبيعة الحركات المتصارعة وأذائها اليومي عبر 
الزمن؛ إذ تتطور هذه الحركات وتطور معها المجتمع ككل من خلال أداءات 
يومية لمصالح متناقضةء ويمكن رؤية تلك الأداءات المتناقضة من خلال الأداء 
والدفاع» النصر والهزيمة» العداء والمصالحة؛» التحالف والانفصال» فهذا 
التناقض ومفرزاته هما اللذان يدفعان المجتمع نحو التغيّرء أيأ يكن نوع التغيّر. 
ولقد وأينا : حش السوداق/ حجيقى الرس (ضد) القوايت: الشلعيية الأوغندية/ الجيشى 
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حيكن الرزف/حيكن تعحخريي السيردان» ازبعريا/ مؤثمر البجا (فذ؟ المعارشة 


قر قدأ العملية. التاريقية الذامعة ارداق قن الكل الرأسمالي على السعيذ 
العالمي . و نهيئته كمكبمدو للقيمة الزائدة . ومن ثم فقيل شروظط تجديد إنتاجه ء كر 
أول اتصال فعلي مع قانون الحركة الحاكم لالية عمل النظام الرأسمالي (ن ‏ ق 
ع - «قوة عمل)»+ و أ «وسائل إنتاج» - س - ىه ن) قلى يد هدوائية. دأسماك 
دولة ميحمد على : ومن بعدذها بو يطائيا ؛ الشارعة .ع اكذوالة ع في الدخول شي عملية 
القراكم"ال#السفاض اإلنتى 'تسقلزم: (ن) و(ق غ) ولو أ4» الآمر الذي جعل 
السودان هدفاً.رئيسياً 'منّ,أجل الاستحواذ على مصادر هذا التراكم : المعادن» 
صنعها لتضمن استمراز تدفق القيمة الزائدة مع المعادن والخام والغذاء حتى بعد 
الخروج من البلد» كما استصحب تقسيم المجتمع إلى أجزاء غنية وأجزاء فقيرة. 


© ومن دون أن ننسى الضلؤاع في "القيؤق: يتطور المجتمع السوداني من 
خلال الصراع على صعيدين: الشمال- الجتوب؛. والجنوب ‏ الجنوب. والآخير 
مفهومء فهوء كقاعدة عامة» من أجل الماء والكلاً..أما الأول» فهو من أجل 
بسط نفوذ وهيمنة الشمال على الجنوب الغني بطبيعة حاله» وبصفة خاصة عقب 
تفجر ثروة التفط. 


© إن ظهور الثروة النفطية في أرض السودان» بالتحديد في الجنوب؛ إنما 
يوب استدعاك منيسيية حم اتراتكد على الوعى يأقوزت: لظ جاع قادرة عر 
نوع ما من التراكم الرأسمالي وفقاً لشروط معيّنة» إنما يعني تبلور الصراع». ربما 
المسلح كقاعدة عامة» في سبيل الاستحواذ على الريع من جهة» والربح من 
جهة أخرى. وأهم ما يعني حكومة الشمال هو الإطباق على الاثنين» في حين 
أن الكل الجنوبي في حالة من الصراع الجدلي المستمرء بما لا يمكن معه 
الكلام عن جنوب واحد يسمح له بالتنمية من خلال النفط» وإن يكن من 
المحتمل أن تتغير تلك الوضعية عقب إعلان دولة الجنوب المستقلة: جويا. 


© الصراع الذي يتم تسويقه من خلال وسائل الإعلام الغربية» وبالإضافة 
إلى قيام تلك الوسائل بخلق الوعي العالمي بأن الإبادة الجماعية التي تمارسها 
القوى العربية في دارفور إنما تستلزم التدخل الدولي وفرض العقوبات على نظاء 
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الخرطوم» بالإضافة إلى ذلك» فإن الحديث عن الصراع يسير دائماً فى اتجاه 
واحد؛ ويصدر عنن توجه فكرى أخادى: إذ نتم التعافل مع كل طظرفه من 
أطراف الصراع ككتلة واحدة لا تناقض في أجزائها المكوّنة لهاء إغفالاً لكون 
هذا الظرقك مولفاً هر الآخر مح تراتية تصطف من يعمورة إلية؛ فالقباكل على 
سيل المفال لست كلذ وإسداة بوانما لكل. قييلة كراتيية شكال قرامها؛ وتسدة 
أطر تطورها على الصعيد الاجتماعيء بدءا من القائد الأعلى أو الشيخ أو 
الر قبسو ومالكى الثروة. وانتهاء بصغار الخدم. ويكون لتلك الطبقية الداخلية دور 
إلخ. وهذا.من دون أن نذكر الانقسامات بين القبيلة الواحدة إلى عدة قبائل. 
تنشيا فى ملاسيها محؤطأاخرى صراعات»ه بيذ أنها بعيذة عع الأضرك الإعلامة 
في الغالب الأعلم"هناء يمكن الرجوع إلى الجدول الرقم  5(‏ )+ الذي يشرح 
لنا مدى الصراع أيضاً بين القبائل المنتمية إلى عرق واحد وربما قبيلة أكبر 
واحدة؛ فمثلاً هناك: الصراع بِينَ الرزيقات والمعالية (قبيلتين عربيتين)؛ الصراع 
بين بني هلبة والزيادية والمعالية (قبيلتين عربيتين)؛ الصراع بين بني هلبة 
والرزيقات الشمالية (قبيلتين عربيتين)؛ الصراع بين الرزيقات والمسيرية (قبيلتين 
عر بعتي الصراع بين القمر والفلاتة ليث غير عدر كاير الصراع بين الزغاوة 
والقمر (قبيلتين غير عربيتين)؛ الصراع بين الزغاوة والمراتيب (قبيلتين غير 
عربيتين)؛ الصراع بين الزغاوة والبرقيد (قبيلتين غير عربيتين)؛ الصراع بين 
الزغاوة السو ذانية والزغاوة التشادية (فيبلتيرة غير عزاتيكيق ) . 


فأين الضراع العرقي؟ إن الصراع على الأرض» الذي لم-تدخر الحكومة 
أي وسع لتأجيجه بسحب الأراضي وإعادة توزيعها في أقاليم تعتمد أساسا على 
الترائبية القبلية اوحكم الأعراف. السائدة ابتداة مخ التمركز فى الأرض2+ ويضفة 
خاصة بقارة الجنوب والمساليت الذين برعوا في الزراعة»؛ وبصفة خاصة زراعة 
الفاكهة. بشكل باهرهء ولذا سيكون أي 5 على الأرض هو اعتداء على 
وجودهم الاجتماعي ذاته. 

© إن تلك الانشقاقات الداخلية التي تكون بين قوى الجنوب بوجه عام لا 
تتكون بين عشية وضحاهاء وإنما هي نتاج تفاعل ديالكتيكي بين الرغبة في 
الثروة» بما يعنى ذلك معاداة للأقوى المهيمن» والرغبة فى حماية هذا الاقوى 
والأكثر عدداًء وهذا .هو القائرت العام لجميع الآانقسامات والقطورات على أرض 
الواقع» وبصفة خاصة جدا داخل القبائل. 
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© إن أوضح مثل على تطور المجتمعات من خلال التفاعل الديالكتيكي هو 
انقسام السودان نفسه؛ فقد أسفر النزاع الممتد سنوات بين الشمال والجنوب عن 
نشوةة دؤلكين لهما خضائفن الدولة الأولي (السودان)» وخصائص تنقيا 0 
دولة بمعرفتها من خلال الحراك الاجتماعي داخلها وتفاعل عناصرها الداخلية. 
ومع الزمن يتم دمج الخصائص القديمة في الخصائص الجديدة في كيان يمثل 
خصائص جديدة تجمع بين خصائص السودان وخصائص شمال السودان 
(العربي) في الشمال». وخصائص جديدة تجمع بين خصائص السودان 
وخصائص جنوب السودان (الزنج/ الأفارقة) في الجنوب. 

© السودان دولة» أو هكذا صار بفعل التدخل الاستعماري» ذات موارد 
هائلة يتركز معظمها في الجنوب. ومعنى انفصال الجنوب هو حرمان الشمال من 
تلك الموارد» تفحشقد سمخب اشقظ: قن حين أن القشمال يحول دون الوصول 
السهل إلى المناقة. الوق إلى “لهانم بحرأ» الآمر الذي يفير مققة قظع هساقات 
بعيدة عبر الأراضي الإريترية.أو الإثيوبية» وصولا إلى البحر الأحمرء ومنه إلى 
العالم. الشاوج» - 

© بسبب فقدان السودان شروط تجديد إنتاجه» فإنه يعتمد». كأحد الأجزاء 
المتخلفة؛ على ما يحدث خارجه في الأجزاء المتقدمة» التي تتحكم في مصيره. 
زا السلطة القى تدعى مب الشتعب: والابيجهية «تفياجلة؛ وتسعى إلى أن 
نستمد من علدواني الأمبريالية قوة دعائية لدى الشارع السؤداني» إلا أهم وسائل 
تسرب القيمة الزائدة إلى خارج المسام. بما يعني المزيد من التبعية والتخلف. 


© وبدلاً من طرح الأزمة طرحاً منضبطاً» يبدأ من فهدم قانون الصراع 
الطبقي» ودور الرأسمال آنياً في تأجيج الصراع» أصبح الطرح» وهو الأسهل 
لدى الفكر الغاجزه ابتداءً من الصراع العرقي. الذي لا يعبر إلا عن مظهر 
سطلتي. لعطيقلة. الضراع الراهين. 


© يهيمن على المسرح الاجتماعي الاقتصاد المعاشي» أي الإنتاج من أجل 
الحياة؛ والقليل من أجل السوق» مثل بعض المنسوجات و«المراكيب»»: أى 
الأحذية؛ وهي عادة رديئة الصنع في دارفور مثلا. إلا أن سائر مناطق النزاع 
والقواثر تظل مقاطق ذاتك اققتسياة معاقيي. »ع ما عدا بعفين الاماكن الى شهدت 
استقماي اعكييا مار “فى , طن المبالاف آي زقا التراعة موا علق ميا سد 
تربية الساشية وصفاعات الأليات» مع مراعاة أن جل المصاتع» وجميع 


دنا 


السمؤسساتة: العامة والسياسية والوزاراهه والأجيوة القومية؛ والمصارف 
الشركات تقع في الخرطوم؛. حيث السلطة والثروة. 

« يرط الاقضاة المعاقى اللي يمن على مجمل السرقة. الالمسياعية بكي 
أفضل ما يمكن بالنسبة إلى النظام في العاصمة؛ فهو الذي يمكنه من تعبئة 
الفائض نحو المديتة ثم من المدينة إلى الخارج» ومن ثم تسرب القيمة الزائدة: 
ثم الدولارات الأمريكية» ثم الأسلحة» ثم الحروب المفتوحة. 

© يتبدى الاطار العام للاقتصاد المعاشي. الذي نا من خلاله الفائض 
(الزراعي) نحؤ المدينة» ثم إلى الخارج» محملا بالقيمة الزائدة» كما ذكرناء 
في أن ليس للسودان أذنى علاقة بالتصنيع» وإنما ينشط القانون العام للرأسمالية 
(ن - ق ع - «قوة.:عمل»+و أ «وسائل إنتاج» - س - 4 ن) في حقل الزراعة. 
ويكون على الفلا" أق العامّلَ الزراعي» بعد أن يستقطع من المحصول ما يكفي 
تجديد إنتاج نفسه» أن يدفع بالفائض إلى النظام عن طريق علاقة تعاقدية غير 
متكافئة؛ غالبا ما تصب فى مضلحة الطرف الأقوى: الحكومة. 

ها اها رايتا حينما ناقشنا مجمل الوضع الاقتصادي». فإن السودان دولة 
زراعية بالدرجة الأولى» بيد أن وسائل. الإنتاج المستخدمة في حقل الزراعة 
السو دائية رد أععفبياة العستبة لا يشارك .السودان إطلاقاً في أية مرحلة من 
مراحل تصنيعهاء اللهم بعض الأدوات البذائية التازيخية التى لم يزل الفلاح 
بمنعةلسها 1 بالطريققة ة القديمة إياهاء وهي الأخرى» فئ «ظريقها إلى الوواك 
والااختفاء مع حلول ميكنة الزراعة. بما يعنى الأخذ ني التطور بخفض 
معدلات إنتاج القيمة الزائدة» وتسريع اليات إنتاجها. وهذا التطور لا يمثل 
طفرة يتميز بها السودان من غيرهء أو تتميز بها دولة ما من غيرهاء وإنما هو 
الصفة السائدة للنظام الرأسمالي العالمي المعاصر ‏ الذي يعمل باستمرار على 
تثوير عملية الإنتاج» وبصفة خاصة وسائل الإنتاج. وما يؤكد وجهة نظرنا هذه 
هو إنشاء مدينة جياد الصناعية على بعد 0٠‏ كم من الخرطوم**'. وهي 


(5 2) لا يتعين إل المرةاي حي حالاته اللسسية أن يعت تلك المدينة الضناعية طفرة في الا قتصاد 
السوداني ونقلة حنضارية نحو الا قتضاديات الرأسعالية الضاعدة» ريما تكون تلك المدينة بمضانعها تتهض بدوز 
أساسي في تخفيض معذلات إنتاج القيمة الز زائدة بفعل نشر الآلة» إلا أن هناك حقيقة مهمّة قال بها د. فؤاد مرسى 
متك أكثر من اثالاكنيم غاساء وهي أن نقل الصناعات إلى الأجزاء المتخلفة لا يعنى إلحاقها بالأجزاء المتقدمة؛ وإِنما 
يكون الغرض في النهاية هو مصلحة الرأسمالية العالمية وليس مصلحة البلاذ المتخلفة التي تستثمر فيها. فالمدينة 
الصناعية جياه مثلاً تنتج الأسرّة الطبية وكراسى ومقاعد المدارس» وتجمع أبواب السيارات»؛ وبعض - 
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المدينة التي تتوسم فيها الخرطوم أن تقوم بإدخال السودان عالم التصنيع. 


نضيف هنا أن الفلاح السوداني لا يتعامل مع السوق الدولية بشكل مباشر. 
وإنما يقوم بتعبئة المنتّح بما يحويه من قيمة زائدة» بالكيفية التى سبق لنا شرحهاء 
إلى المدينة؛ ومن المدينة تنطلق السلعة إلى السوق الدولية» وهو الأمر الذي 
يحدك ثماما بالسبة إلى تضيب الحكومة من العقط. قبل إعلاقة الاتقضال. 
والجدول الرقم )٠١  5(‏ يوضح حجم التسرب بالكيفية السابق شرحها؛ بالفارق 
الحسابي بين الصادرات والواردات» مع مراعاة أن الزيادة في قيمة الصادرات لم 


الجدول الرقم  5(‏ اك 
الميزان التجاري خلال الفترة "3٠١٠5 7٠٠١‏ (مليون دولار أمريكي) 





المصدر : الموقع اسه لتك يدانت 2 018 تنقل كلامعا هط . كحو / :مرتخط > 


فاقدتها فى :سبيل الإجابة عنما تثيرةه المسألة السودافضة ول ا٠يلقيو‏ إشكاليات. ومن 


السنناضات المعتمدة على الالمنيوم» بالإضافة الم المثرهو كشمواع 3 وهىي الصناعات ا التي يلفظها لك ] 
الأجنبي بداخل الأجزاء المتخلفة» وإنما ابتداءً من هيمنته على جميع المراخل الاستثمارية والياتها في سبيل إغادة 
ضخ قيمة الناتج في الاقتصاد الأم. فقد كتب د. فؤاد مرمى : (الصورة المألوفة والمعروفة للاستثمارات الأجنبية 
هي صورة تصدير رأس المال من بلد رأسمالي متقدم إلى بلد متخلف» خيث يستثمر في فشروعغات استخراح أو 
إنتاج لخامات معدنية أو زراعية» توضع في خدمتها بعض المرافق الأخرى الضرورية لاستخراجها أو إنتاجها . 
كالبئنوك والطرق والمواصلات: على أن يتم تضدير الخافات إلى البلد الرأسمالي المتقدّم؛ حيث يعاد تشكيلها 
بالصناعة إلى منتجات تبلغ قيمتها أضعاف قيمة الخامات» وعندئذ يترك للبلد المتخلف أن يشتري من الخارج 
بدخله الضئيل الناتج من بيع خاماته قليلا من المنتجات الصناعية المستوردة.. . إن التصنيع يتم عندئذ بشكل 
ناقصء فال رأ سمالية العالمية إنما تريد في الواقع أن تتخلى. لأسباب اقتصادية» عن بعض الضناعات الثانوية غير 
الديناميكية؛ إما لأنها بسيطة تكنولوجياء وإما لأنما تحتاج إلى أيدٍ عاملة وفيرة» وإما لآنها ضناعات تلوّث 
البيقة» فقلذ كيت مكلا أن تكلفة القضاء عل التلوث أعل من تكلقة اسشيراد منشيات تللق السناعات الخلوثة 
لليعة مق مسا عقب[ الوأ تعالية العالية أن مقا, إلى الملدان العامة عصاعات هل السماراف :وهضى الستاعات 
البتروكيمائية» بالإضافة إلى صناعة المنسوجات والملابس والصناعات الجلدية». انظر : فؤاد مرسي» هذا 
الانفتاح الاقتصادى (القاهرة: دار الثقافة الحديدة؛ :)١91/5‏ ضص 88. 
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جانبناء سنترك الإجابات للمزيد من الحوار» بغية إثرائه» إذ لم يكن هدفنا من 
استخدام المسألة السودانية كنموذج للفحص إلا النظر في نموذج مواز يقع داخل 
حدود القارة الشقيقة لأمريكا اللاتينية : أفريقياء ومن ثم اختبار صحة المنهج الذي 
اقترحناه لفحص المسألة الفنزويلية» ومن ثم فهم الوضعية التاريخية لقارتي التسرّب 
في القيمة الزائدة» أمريكا اللاتينية وأفريقيا. كما أننا لم نهدف إطلاقا إلى تقديم 
إجابة» بل إن ما نقدمه هو طريق للإجابة؛ طريق يمكن لسالكه أن يكتشف المزيد 
من الإشكاليات الثرية في مضمونها والقادرة على تكوين الذهنية التي تملك التعامل 
مع الواقع» الآ,بفرض تفسيره وإنما بغرض تغيبره» رفضاً للانتحار الجماعي» بقيادة 
نظام عالميى همجي. وبحثا عن مشروع حضاري لمستقبل آمن» والآمر الوحيد 
الذي يتعيّن علينا فعله منهجيا هو البحث في ما بعد الانفصال. 


١‏ ما بعد الانفصال 


من المفارقات أن بعغضن_الذين تباكواء ولم أكن منهم. على انفصال الجنوب 
عخ الشهال (الاحظ. اتفصال عت الشنالل لي عن السوردان» وتلك عى اللغة السائدة 
بوجه عام). وقاموا بإعطاء دروس في الوطنية والقومية؛ حينما بات أمامهم 
الانفصال حقيقة لا مهرب منهاء إذ لا يرضى الجنوب بحاكمية الشمال» ولم 
برفض الانفصضال هق سكاق الجدرب ع طخس الس وشابل 85 بالمعة؛ نقرل إن 
هؤلاء قاموا بوضع الدراسات الموسعة التي تتعلق.بأثر هذا الانفصال في الشمال 
(فقط)» من دون اعتناءء. بحثى علمى بالجزء الثانى؟”اللق انفلطيل عن الوطن» فى 
تصورهم. كاله كفي مح أغانة ير ماف عله فلقد أراح واستراح. - 
منظورهم» والقائمة طويلة”**. ولكن لن ننشغل هنا بمناقشة إشكالية الانفصال في 


(45) وللإنصاف ثمن المساهمات الجادة إضافة إلى العديد من الدراسات التي تناولت أثر الانفصال على 
الحانبين؛ انظر : جمال على زهران» «التداعيات الإقليمية لانفصال جنوب السودان وافاق المستقبل ١»‏ الغدير, 
العدذ 55 (ربيع كا 

ومن المأخذ على هذه الدراسة أن د. مال لم يتحر الدقّة حينما تناول دور الاتحاد الأفريقى فى الأزمة 
السودانية ؛ وبصفة خاصة في الجتوب»:وذهب إل القول» «ويتضح أن الدور الأفريقي في التعاطي مع أزمة الجنوب 
منذ اندلاع الحرب الأهلية وحتى التوصل إلى اتفاقية عام »٠٠٠١5‏ وإلى الانتهاء من الاستفتاء لصالح انفصال 
الجنوب: وإلى الإعلان الرسمي للدولة الجتوبية في تموز/ يوليو القادم: هو دور فعال أكثر من الدور العربي 
والإسلامي. . ..» (ص 89). والواقع أن الاتحاد الأفريقي تم #بميشه تمامأ من قِبَلٍ الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدةء بل كان الاتحاد نفسه هدفاً للأطراف المتضارعة ؛ فخلال النصف الثاني من عام 7٠١٠5‏ : حاول العديد من 
الفصائل المتمرّدة قتل جنود الاتحاد الأفريقي أو اختطافهم. ووفقاً للمنظمة الدولية للاجئين» اختطفت مجموعة 
متمرّدة منشقّة نحو 5٠‏ جنديأ من بعثة الاتحاد الأفريقي في غرب دارفور» وقتل أربعة جنود نيجيريين تابعين لبعثة 
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ذاته؛ إذ ما يعنينا منها هو الأثر الذي تخلفه هذه الإشكالية فى الشمال والجنوب» 
والخريطة الرقم (5 -5) توضح الأجزاء المنفصلة عن السودان. 


الخريطة الرقم (5 -1) 
خريطة حمهورية السودان بعد انفصال الجنوب بولاياته العشر 





المصدر: مدونة خالد عيد المجيد أسك» . < تتتمه. ]أ مجزوع 10طا. 11025530 تداعا :ماخط > 


باكر انفصال الجنوب فى الشمال 
فيح الأهور الى قانت واشدطة للعياق أن الاتفصضال كان سوترأء !5 صحيع : 
ولم تزل تصحبه عمليات عسكرية وانفلات أمني كبير في كل من الجزأين» وهو 
- الاتحاد الأفريقي» وإثنان من المتعاقدين المدنيين معها. في تفصيل تبميش هذا الاتحاد وإخفاء أي دور له على صعيد 


الأزمفةغ انظو : ممدانيء دارفور: منقذون وناجون, الببياشة والخرب على الإرهاب»؛ ص 1 ما . 
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الأمر الذئ سينعكسسن بلا شك على الأوضاع الداخلية. فى كل من بلد. الشمال 
وبلد الجدوب. وفى ضوء ذلك» تظل هناك حرمة من الاقتراضات: يمكن النظر 
إلى مستقبل الشمال من خلالها.ء وهي تتلخص في ما يلي : 

أ لن تجد المعارضة المتريصة» كالعادة» فرصة أفضل من تلك ؛ فقد فشل 
النظام الحاكم بقيادة البشير في منع الانفصال» وتلك فرصة مدهشة بالنسبة إلى 
المعارضة لإدانة الجبهة الحاكمة أمام الرأي العام الشعبي داخل السودان» الأمر 
الذي يسرع من وتيرة الاستقطاب السياسي بين المعارضة وحزب المؤتمر الحاكم. 


ب .بات من الواضح بعد انفصال الجنوب أن ثمة أجزاء أخرى تعاني 
بسبب نظام الخرطوم؛ :ومن ثم سيكون من لوازم الأمر زيادة الضغوط الدولية 
على السودان كج مجللات: الععامل مع المحكمة الجدائية الذوليةك ورعاية 
حقوق الإنسان. وتحقيق بنود اتفاقيات السلام» وغيرهاء وذلك بقصد الضغط 
على الحكومة حتى تستجيب لمطالب الشرق وأهل دارفور وولايتي جنوب 
كردفان والنيل الأزرق» أو 'يتغين. النظاء. 

ج - خروج نصيب حكومة السودان من عائدات نفط الجنوب » وهي تساوف 
حالياً حوالى ٠١‏ بالمئة من مجموع غعائدات التفط"'*'»: الأمر الذي سيستتبع بلا 
شك اتخفاضاً حاداً فى التفققات العامة التاديى انطلقة فى الأساس ٠:‏ والتوقف 
ف الوفاء. بالالترائات الدولية» تاهيك يأن المتلونية الدلية وتوزيع نسبتها بين 
البلدين محل إشكالات معقدة. وهو ما يعنيى. من ضمن ما يعني؛ عدم إمكانية 
حصول الشمال على قروض جديدة. 


د سيؤدي ذلك» في تصوريء إلى الدفع بالنظام الحاكم إلى محاولة 
إعادة فرض هيمنته على الجنوب» وبصفة خاصة أماكن النفط» وإنما بطريقة 
أخرى» لا تقل عسكرية بطبيعة الحال» أي بخلق بؤر التوثر واختلاق سبل 
عديدة للنزاع تتيح له مساحة التدخل العسكري» وبصفة خاصة في أبيي» التي 
عادة ما يمرن اسمها بعبارة «الغنية بالنفط»). 


هالخ تكون زيادة نفقات التسليح . والدخول فى حروب (دولية) ممتو حه 
مع الجنوب» في مصلحة نظام الخرطوم؛ إذ سيكون توقف الاستثمارات الأجنبية 


(0 تبلغ عائدات النفط بصورة عامة حوالى 5١‏ بالمئة من موازنة الدولة الاتحادية. والانفصال يعني 


روح أكر مخ نضف هله النسسة من الموازنة العافة بعد عام 1 أو 


لني 


المباشرة هو الأمثل لجميع المستثمرين» على اختلاف جنسياتهم وتوجهاتهم. 


لن تجد الخرطوم سوى زيادة الضرائب والرسوم الجمركية» وهي الزيادة التي 
من المؤكد أنه لن تصاحبها زيادة في الأجورء. وهذا يعني زيادة العبء الحياتي 
اليوسى , على الطيقات المتوسطة والضعيفة التى ظلت ثتعانى لستوات: مين. الضائقة 
المعيشية» وله اتفحسن أحوالها حتى. بعد اتذقق عاتذات النفطء وسيُفضي ذلك 
إلى المزيد من الاضطرابات السياسية. 

زات أعتقد أن انفصال الجنوب قد يغري الشرق» كما يغرىي الغرب» ودارفور 
تحديداء بالانفصال كذلكء الأمر الذي ينتهي بالخرطوم إلى عاصمة لدولة 


عي 
حتريسيك . 
3-7 


 “‏ أثر انفصال الجنوب فئ الجنوب نفسه 

اللانقضال كان نرغية 08كم لدق كفب الجتربه وقد واقق عليه 49 بالمئة 
فخ هنذا الشنعب: لماذا؟ الإجابلكن ها اليموال تحوي الإجابة ع سؤال. مواز 
يتعلق بأثر انفصال الجنوب في الجنوب انفسه: 

أاهن الأسباب: الرقيسية الداق ع ابي #7اتكهمال»ه 'كها تشهدثاء تلك 
الأوضاع الاقتصادية المترذية التي يُعانيها شعب. الجنوب». على الرغم من أن 
الغروة تسعشرج من أراضيه. وعلى ذلك برئ0 لسر أن من مصلحمه. 
بالاتفضال» السيظرة المقردة على ها فى باطخ الأرهه دوي اريم سبيل انمية 
ولمقة شانتمين: الا سيم أ إسرافيل والولابات البمشج كلاس الحقاء 
الراغبين في تقديم كل ما يلزم من أجل تينك التنمية والنهضة في مقابل النفط. 

ب - الأمر الذي قد يشير إلى إمكانية إضافة دولة ريعية أخرى إلى قائمة 
الدول الريعية» مع اختلاف يتبدى في الصعوبة الشديدة التى سيجدها أي نظاء 
ديكتاتوري في الجنوب يسعى إلى السيطرة على الحكم؛ فالجنوب مسيّس 
ومسلح؛. وتاريخه تاريخ حروب» والحراك الاجتماعي في الجنوب يقترب منه 
كثيراً الحراك الاجتماعي الفنزويليى» مع استبعاد التسليح والحرب. 

ج - في ظل توحيد مختلف عناصر شعب الجنوب وقبائله (دنكاء شلك. 
نويرء أزاندى. ..... إلخ) في كيان سياسي متطور يجمع في ما بينهم»؛ فربما 
تنبئ الأيام عن الحد من الصراعات الداخلية على الماء والكلأء وتبلور نوع آخر 
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من الصراع على صعيد مختلف يتبدى حينما تنجح قوى اجتماعية معيّنة في 
فرض سيطرتها على أرض الواقع على باقي القوى الاجتماعية. 
خلاصة 

إن الصراع الذي سوّقته عالمياً المؤسسة الإعلامية الغربية ليس صراعا 
عرقياء وإنما هو فى حقيقته صراع بين طبقات متفاوتة الحظوظ من الثروة 
والسلطة. وما الاشتباكات المسلحة إلا المظهر السياسي لهذا الصراع؛ الصراع 
الذي تكون قاعدته الاقتصادية مرتكزة على آليات تجديد التخلف. ولا يأخذ 
المجتمع .في التطورن والتغير إلا من خلال الصراع الجدلي على مستويين : 

المستوئ الطبقى ١:‏ الذى يتجسد فى جدلية «خرمان الطبقات الأشد فقرأ من 
السلطة والثروة» بالتناقض مع تمتّع الطبقات الأشد ثراءً بكل السلطة والثروة». 
وقد تُنتِج هذه الجدلية بعضاً 'من تنازل الطبقات الأعلى عن بعض السلطات؛ 
كما صرح البشير في 78 حزيران/يونيو ٠١١١‏ بأن منصب نائب الرئيس سيكون 
من عحق. ذارقور بعد الأنفصال كان و5 وذارقور جاهذا» قالمسأآلة لست متحاقة 
بموفع 5-5 رئيس وإنما مي أكبرفان دلقي وتتعلق بالثروة والسلطة. بدءا من 
الزائدة المتناقض مع هذا الضعف المزمن في اليات إنتاجها. وقد تنتّج هذه 
الجدلية أيضا بعضا من التطوير فى حقل الصناعة والزراعة ونحوهماء كما تبدى 
ذلك نسبيأ فى المديتة الصتاعية جياد. وترتيط. بجدلية المشرى "الاققصادي على 
الصعيد الاقخصاذ الكلى سحدلية: أحرق: تتعلق تسب القيمة الناقلة المتتجة: ذاحليا 
الصادرات والواردات» بعد خصم قيمة الشظ: ومتعد حهها أن عتاة. مليارات 
تخرج سنوياً من أجل شراء سلع تنج في الأجزاء المتقدمة في معظمها: تلك 
المليارات هى القيمة الزائدة. 

وإن التفوق في المرتبة يكون للمستوى الأول الذي يحدد شكل المستوى 


الثاني . ومسيتويات تطوره. 
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3 بت 

الآنء بعد هذه الرجّلة التى اتشغل الباحث فيها بإعادة اكتشاف ظاهرة 
امجديد إتتاج النلين بمؤرس أمريكا اللاتينية وأقريقيا مع قلال لموشعيق : 
فنزويلا البو لبفارية عثفي امور يك للالاتيتية:: والسبودان غة أفريقيا» ما هو البيوّال 
المركزى الذي طرسة البابليض رطضي من سخلال الإجابة عه إلى تعديم أقكار 
جديدة فى حقل ظاهرة» مثل التتخلف الاختماعى والاقتصادى» كتبت عنها الااف 
المؤلفات؟ وبوجه عامء ما الجديكا الذي أزل “هذا البحث أن يأتي به؟ سؤال من 
ضمن الأسئلة العديدة التى يقيرها هذا البحيث. وى سؤال مباشر يتعيّن أن تكون 
إجتابته كذلك: مباشرة تأخل اقى عسابها 33 ابا محال أو بآخر بشأن ما هو 
الجديد في الموضوع محل البحث؛. والمنهج المستخدم؛ والمقولات الرئيسية. 

على وجه الإجمال» وتبعاً لطبيعة المقام الذي نستعرض من خلاله خاتمة 
البحث» يمكن القول إن الباحث سعى كي يُعيد النظر في أمرين: الأمر الأول 
هو ظاهرة «تجديد إنتاج التخلف) الاجتماعي والاقتصادى : رهي ميته في حد 
ذاتها مجردة؛ كما هو شائع أكاديمياً على الأقل» بما يعني أن الباحث يقصد 
دوماً بظاهرة التخلف عملية «تجديد إنتاج التخلّف). والأمر الثانى هو إعادة 
الشظى فى موضوع علم الاقتصاد السياسي كعلم اجتماعي. لآنه العلم الذي 
استخدم الباحث أدواته الفكرية فى سبيل البحث في طبيعة الظاهرة محل البحث 
والقوانين الحاكمة لها ولتطورها على الصعيد الاجتماعى؛ وفى هذا السبيل. 
استخدم الباحث الديالكتيك أو منهج التناقض» لفهم نتسليا , الظاهرة عل 
صعيد كل مر التاريخ والاقتصاد والمستسع! 0 0 وضع تصور نظري مقترح 
بقناة علم الاقتسياء السياسي للق . بمعنى أدق. مشبان علم الاقتصاد 
السياسى لتجديد إنقاج الفخلف. 
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فبشأن المنهج» وهو منهج التناقض» اعتمد الباحث على كون التناقض هو 
أحد أسرار الحياة الإنسانية» وسبب الأسباب في تطور المجتمعات عبر الزمن؛ 
فالعلاقات الالجساعية بين البشر هي فى المقاء الأول علاقات ضراع وتتاقضن فى 
المصالح والأهداف والرؤى» وهي قائمة أساسا على الجدل. وهذا لا شك في 
أنه يثري الحياة ويجعلها دائمة التطورء وأنه من الأفكار الرئيسية التي اعسلة 
كيفية فهم تطور المجتمع البشري عبر الزمن: إن الوجود الاجتماعي للإنسان هو 
الذي يُحدد وعيه. وليس العكس ؛ إذ إن الوعي لا يتحكم فى تحديد الواقع. 
وإن أفلح في ذلك في حقل الأيديولوجياء أي إن الواقع هو الذي يصوغ الفكر. 
ولا يقوم الأخير بتأدية هذا الدور مع الواقع إلا فى حقل الخيال في أحسن 
الأحوال. ومن-هنا كانت الأفكار المسيطرة» بجميع أشكالها وعلى اختلاف 
حقولها ‏ من فنون.وآداب.وثقافة وتشريعات ‏ هي من إنتاج الطبقة المسيطرة في 
حقل الصراع الاجتماعي. ومن الأفكار الرئيسية كذلك» وهي لا تقل وضوحا 
وأهمية» أن التطور الاجتماعغي لا يجدث بشكل خطيء. أي بطريقة ميكانيكية. 
يُعرف سلفاً سلوكها وآلية حركتهاة وإنما يحدث من خلال الجدل. أي من 
خلال الصراع الدائم بين المتناقضات» وهذا ما وجد بلورة واضحة في كل من 
نموذجي الدراسة اللذين اختارهما الباحث: فنزويلا والسودان؛ الأول يمثّل قارة 
أمريكا اللاتينية» والثاني يمثّل القارة الأفريقية» والقارتان تمثّلان نموذج ظاهرة 
تجديد إنتاج التخلف. 


وانطلاقاً من اعتناق منهج التناقض. أي الاعتذاد بالديالكتيك كطريقة في 
التفكير. طفق الباحث يُعيد طرح موضوع «ظاهرة تجنديد إنتاج التخلّف 
الاقتصادي» لا «ظاهرة التخلف»., باستخدام الأدوات الفكرية الثى يمه بها علم 
الاقتضاد السياسي» الأهر الذي استلزم من الباحث إعادة طرح موضوع عله 
الاقتصاد السياسي نفسه؛ لآنه العلم الذي سوف يستخدمه في سبيله لدراسة 
الظاهرة. ومن هنا افترض الباحث أن موضوع الاقتصاد السياسي هو: «ذلك 
العلم الذي ينشغل بالقوانين الحاكمة للإنتاج والتداول والتوزيع» ابتداءة من 
ظاهرة القيمةء وقانون القيمة الزائدة». ومن خلال هذا العلم»؛ ومن قبله منهج 
التناقض؛ ذهب الباحث في سبيله للبرهنة على صحة فرضيته»؛ بكون عملية 
تجديد إنتاج التخلّف «عملية اجتماعية ‏ مكتملة القوى والعناصر والأطراف - من 
ارتفاع معدل إنتاج القيمة الزائدة» المتناقض مع ضعف (اليات) إنتاجها. ومن خلال 
هذا التناقض بين الارتفاع فى معدل إنتاج القيمة الزائدة وهشاشة وضعف آلية 


د ”م 


إنتاجهاء تتبلور ظاهرة تسرب القيمة الزائدة المنتحة داخلياً إلى الأجزاء المتقدمة 
من الاقتصاد الرأسمالى العالمى المعاصر). وهكذاء يُجدد التخلف إنتاجح نفسه. 


إن الموضوع الذي يناقشه الباحث إذأ يُعدَء على الأقل من وجهة نظر 
الياتحدقه النعزاقعة: موطوها حديدا ظير مسيرقة1 إذ لا يعرقف اليلحدقف عسذ 
مظاهر الظاهرة التي تتبذى من خلال ظواهر الجوع والمرض والفقر د 
سعى كي يتتجاوز ذلك إلى محاولة الكشف عن القانون الموضوعى الحاكه 
للظاهرة؛ ومن ثم الحاكم لمظاهرهاء على الصعيد الاجتماعي؛ في سياق الكل 
الثار يشل لذ همي إلية: 


م 


ورجوعا إلى السؤال المركزي الذي طرحه الباحث وسعى في البحث من 
أجل تقديم منهجية للإجابة عنهء. فهو سؤال يتم عادة غض الطرف عنه فى 
الأدبيات الاقتصادية» الغربية بالذات» :التي تتناول ظاهرة التخلف». وهو سؤال 
يتم دائماً تجاهله من جانب المؤامتسات" التقندية والمالية الدولية» وعلى رأسها 
صندوق التقد الدولي والستلة الدولى. ولن تذآخر اد ذاك الفؤسسة التعليفية 
الرسمية في الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي بوجه عامء ووطننا 
العربي بصفة خاصة؛ء وسعا في سبيل اقتفاة أثر كل منهماء أي معتنقات 
الصندوق والبنك الدوليين» والنظرية المهيمنة فئ الغرب الرأسمالي المتقدم؛ 
الأمر الذي معه صار لدينا تراكم معرفى ضخم فى حقل نظرية التخلف» وبصفة 
خاصة غلى الصعيد الأكاديمى فى الدروين التى تلقى غلك طلةقيالاقتصياذ ليل 
عات هذا التراكم لا يستطيع أن يرى التخلف إلا من منظور بيّانات خط الفقر 
وإحضاءات المفرض ومستويات الدخل: ونسب التضحهم» من دون أن يطرح 
السؤّال الشركؤقق الذي يقول: لالماذا تستمر حالة العقاف: قشي وطننا العربى 
بوجه خاص. على الرغم من أن السبب الرئيسى لهذه الظاهرة هو الاستعمارء 
إلى الأجابة غنه مه خلال متيجبة مقترحة. ومة البذاية؛ كان. غلى الباحث أن 
«ايشك) فى جدوى الاكتفاء بالتراكم النظري (بحالته الراهنة) فى حقل نظرية 
التخلف» لأن هذا التراكم يؤدي إلى نتائح سطحية وغير واقعية» خلاصتها أن 
الخروج من حالة التخلف ممكن من خلال اتباع السياسات الاقتصادية المعمول 


2 


بها في الغرب الرأسمالي» والاندماج في السوق الرأسمالية العالمية. ولذلك 
اقترح الباحث إعادة النظر في هذا التراكم المعرفي المبني منذ خمسينيات القرن 
الماضي على معايير (المنظمات الرأسمالية العالمية)» وهي معايير تغفل صراع 
المصالح والقوى الاجتماعية والطبقات. كما تضع تلك المصالح والقوى كلها 
فى سلة واحدة» وتقوم بتطبيق سلسلة من المتوسطات الحسابية تخفي أكثر مما 
تظهر: وكل يألك طبعا بعد أن هيار الأققصياة إفنأ الفسييرء. كهنا يطلق عليه 
د. سمير أمين» وبعد أن تمت تصفيته من محتواه الاجتماعي! ولذا يقترح 
الباحث البدء من حيث «مراجعة نظرية التخلف ذاتها». بلا هروب من الإجابة 
عن السؤال. المركزي الذي يثير إشكالية «تجديد إنتاج التخلف». ولذلك يقترح 
الباحث. كطرح بديل» البدء من حيث إعادة النظر في نظريات التخلف 
المنتّجة في مغامل المؤسّسات العلمية في الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي المعاصرءه مع تقديم طرح بديل يستند إلى جدلية التطور 
الاجتماعي والوعي بالتكوّن التاريخي للظاهرة» في محاولة لتلممس سبل 
الهروج من لزية العدلق١2هم‏ دوعي سنيني بطوعة السلف وتاريية 
وتكونه الاجتماعي. 

إن إقادة النتظر .فى وثاتق المتظجات. الراهجمالية العالمية لا 'تعنى على 
الأطلاق إهدارهاء بل إن الباحت يوعد “هه الاتهانة ببيانات الموؤسسات 
الاقتصادية والمالية الدولية ومؤشراتهاء للدلالة على بعض القضايا والأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية» كاليطالة والإنتاجية ومسنتويات"الفقرء والدخول.» 
والأجور؛ والتضخم» والكساده والاتكماش. ... ومكذاف. . فلكي الباحف لا 
يتعامل مع هذة المؤشرات إلا على سبيل الاسعدلال فط طويوضفها هرشدة 
فحسب إلى وضع الظاهرة على الصعيد الاجتماعي» كما لا يأخذها كمعطى 
وإنما يسعى دائما كي يثير كيفية تكوّنها على الصعيد الاجتماعي. وتحققها 
التاريخي على أرض الواقع. وعلى سبيل المثال» حينما تشير تقارير المؤسسات 
الاقتصادية والمالية الدولية إلى أن نسبة السكان الذين هم تحت خط الفقر في 
السوذان هى * 4 بالمقةء» لا يتعيّن. وفقا لقتصور الباحت المقترج» أن ينه 
التعامل مع الرقم كمعطى» وإنما تجري في البداية مناقشة الأسباب التى أدت 
إلى هذا الرقمء قبل الانتقال إلى مرحلة علاجه. 

وفي اعتقاد الباحث أن المشكلة الرئيسية التى تواجه معظم الأبحاث في 
ظاهرة التخلف الاقتصادى بوجه عام. والتخلف الاقتصادى العربي بوجه 
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خاص» إنما تصدر عن بداية غير صحيحة؛ إذ لا يعلم الباحثون» عادة» ما 
الذي يبحثون عنه بالتحديد! فهم يأخذون التخلف كمعطى وينطلقون منه» بلا 
ياقشة مخ أجل مواقية المويه هق الأزواق الع لة مفعلف» كيرا عد ظيرها 
من أوراق» اللهم إلا في ترتيبها وترقيم صفحاتها؛ فهم لا يثيرون الكيفية 
الاجتماعية والتاريخية التي تشكلت من خلالها الظاهرة على أرض الواقع. وبدلا 
من أن يعتبروها نتيجة لأسباب تاريخية واجتماعية» يذهبون» «استسهالاً ومسايرة 
للساقدةاغ إلى اعتبارها معطى .2 ويكون 0 تيم فقطع كمي لقلبية وبيس كباحتية ) : 
أن يقترحوا سياسات «مدرسية/ مثالية/ ميكانيكية/ غيرعلمية/ وربما كاريكاتورية». 
المقترحات الأكاديمية الرسمية للخروج من أزمة التخلّف حتى تجد تكراراً 
سقيما لمظاهر التخلف من خلال بيانات خط الفقر وإحصاءات تتعلق بالمرضى 
والمسواتى »م 2 إلخ. جع دذراسات وصمية للظاهرة. لبن التجديد إنتاج 
الظاهرة»» أي من دوت #الا السوإكء المركزي. الذي يتير الإشكالية الرئيسية في 
ظاهرة التخلف». وهي المتعلقة بتجديد إنتاج التخلف. إنه السؤال الذي انشغل 
الماضي لفائدة المستقبل ؛ ومستقيلنا العربي بوجه بخاضن .: 


إن درس الحاضرء في ضوء الماضي » لفائدة المستقبل» مبدأ مهم اعتنقه 
الباحث؛ وصولا إلى منهجية تمكته من فهم الظاهرة على أرض الواقع. 
والتعامل مع هذا الواقع بوعي». حين نقوم بالبحث في ظاهرة التخلف 
الاجتماعي والاقتصادي بالتطبيق على فنزويلا والسودان كنموذجين»: بحثا فى 
الاقتضياة. السياسر للتخلف»؛ وبمعتى أذق الاقتصاد السياسي لتحديد إنتاج 

الماضي الذي نقصده محدد بالأعوام الخمسمئة الماضية وامتدادها 
الحاضرء أي إن الماضي في كم عِلم الاقتصاد السياسي مُحدد بتاريخ نشأة 
الرأسمالية المهيمنة عالميا كنمط إنتاج يحكمه قانون موضوعي عام» يتبلور في 
نص الصيغة (ن قاع «قوة عم(ل)+و أ «وسائل إنتاج» ع مسح ل 3 باق 
الذهاب إلى ما هو أبعد من تاريخ نشأة الرأسمالية يجب أن يقترن بفهم الفارق 
بين ها هو (تاريخ) وما هو «تاريخي» في الاقتصاد السياسى. 


أما الحاضر الذي ننشغل بهء فهو الواقع الذي تكوّن فى رحم ذلك 


ع 


الماضي؛ فوقائع الحاقير ليسة سلفرية: وإنما هي» وهذا ما يعنيناء نتاج 
الحاضر بالحالة التي هو عليها الاآن. وكما أسلفناء لا يمكن التعامل مع 
العيقافف ) على سبيل المكال: كظاهرة ولبدة اليوم. وإنما هي نتاج تراكم تاريخي 
ولقد تفاوتت حظوظ البلدان» بشأن الإدماج في الكل الرأسمالي على الصعيد 
العالمي؛ فمنها ما تم إدماجه. كأحد الأجزاء التابعة» منذ أربعة قرون» ومنها ما 
أدمِح منذ ثلاثة قرون» ومنها ما تحول إلى أحد تلك الأجزاء التابعة منذ قرنين 
من الزمان». وهكذا... . ولكن تظل دوم مجموعة من السمات المشتركة في ما 
بين تلك البلدان»المدامّجة كأحد الأجزاء المتخلفة والتابعة» وأهم تلك السمات 
المشتركة هي تسرّبٍ القيمة الزائدة إلى خارج مسام تلك الأجزاء كي تُضَّحْ في 
مسام الأجزاء المتقدمة. المتبوعة» ومن ثم يُصبح افتقاد شروط تجديد الإنتاج 
سمة عامة تجمع جميع الأجزاء المتخلفة. وهنا بالتحديد يتبلور الطرج الجية 
من خلال فرضياتنا الرئيسية ومقولاتنا النظرية» وبصفة خاصة بشان موضوع 
الاقتتصاد السياسي وإشكالية تجديد إنتاج التخلف. 


25 .- 


وباللجوء إلى المقارنة بين قارتي التسرّب (أفريقيًا:وأمريكا اللاتينية)» ومن 
ثم المقارئة بين نموذجي التخلّف في كل منهما'(لبؤآريلا"والسودان): يمكن : 
دون كبير غناء» الوضول إلى سمات غامة مشتركة كلهم ببتبكياك ابتداة من 
الظاهرة الاستعمارية (إسبانيا بالنسبة إلى فنزويلا؛. ودولة محمد عليء» ثم 
بريطانياء بالنسبة إلى السودان) + ومروراً باعتبار أن كل بلد متهها هو بالتسبة إلى 
المستغعمر مضدر رئيسئ للمعادن النفيسة والمواد الآولية وقوة العمل اللازمين 
لعمالية العراكى, ال سمالي قى. الأتعواه المسعتحميرة. وبقعل الببريد. فى السطم 
المنظم .على 'قروات كل منهماء وغيرهماء وقعا فاقدين» حالهما حال باقي 
الأجزاء المتخلفة» شروط تجديد الإنتاج» والاعتماد شبه الكلي على السلعة 
الواحدة» وعلى مجريات الأمور خارج الاقتصاد القومي بوجه عام» بما يفقد 
المجتمع معه استقلاليته تجاه الخارج بوجه عام» استعمارياً في مرحلة أولى؛ 
ومنهجياً في مرحلة ثانية. 

نقول تجمع بين فنزويلا والسودان الظاهرة الاستعمارية واعتبارهما المصدر 


لت 


الرئيسي لمستلزمات المراكمة الرأسمالية» ونضيف» وتلك نتيجة مترتبة على 
الأأمري: : ظاهرة التسرّب في القيمة الزائدة إلى خارج حدود المجتمع». بما 
يعني» ضمن ما يعني» تبلور عملية مستمرة من التخلف. الذي هو تجديد إنتاج 
التخلفه حدر الزهد»ع تمقد إلى الساقمر» وتيقيل مصوذها مج ذلك العامة 
الذي تدعمه الطبقات الحاكمة» ويفقد شروط التنمية المستقلة والاعتماد على 
الذات. فكما افترضناء بالتجريد» أن المجتمعء ابتداءة من الصيغة (ن ‏ ق ع 
«قوة عمل»+ وأ «وسائل إنتاج» - س - 4 ن) التي هي سبب بقاء العالم (إذ 
حينما يتوقف الإنسان عن العمل ستتوقف الحياة على الأرض)» فإن هذا المجتمع 
يبدأ سلدة وا تتابحية لعئة رثلذثة مليارات وحدة معيّنة» ولأآن تصوّر المجتمع في حالة 
توتفاعن الوشى للواسميكن: إذد يلوم الونماح وتجدهة المسعبير» افسودحل 
المجتمع السنة ؤمغه ” مليارات وحدةع مقسمة بواقع مليار لكل قطاع إنتاجي 
(الزراعة والصناعة:والخدممات)» وإذ إن (ظ ن) إنما هى القيمة الزائدة. 
وبافتراض أنها تساوي ٠١٠‏ بالمئة؛.في كل قطاع. تسيكون لدى المجتمع في 
نهاية الفترة «وحدات إضافية». فما مصير تلك الوحدات الإضافية؟ بعد خصم 
الأجر والربح والريع والدّين الدولي» نفترض: أن الباقى هو (س) وحدةء و(س) 
هذه فى الأجراء المتخلفة لا تستحدة فج التلاكيمال رأسمالي» من أجل التدمية . 
وإنما تخرج (تتسرّب) خارج البلدء إذ ينعدم التكامل بين القطاعات التي يتركب 
منتها الهيكل الاقتضادي ؛ فى صورة استيراد للسلع والتخدمات التي لم يهيئع 
المجتمع لإنتاجها بالمعنى الواسع للإنتاج. رم 220 ا تكن متاقفة أزمة 
المديونيةغ؛ التي طوقت الأجزاء المتخلفة.؛ حين ضربت بجذورها فى جميع 
الاتجاهات التي كان من الممكن أن يبدأ المجتمع منها من أجل تنمية مستقلة. 
وذلك: مح قوق إثأرة السكراية القار يضية الطفات الساكة المتكتكف وما قعل 
بذلقه اقنة سنة من الذي استدان؟ ولمى؟ ولعاقا؟ وابن ذعيت أمواك قلك 
الاستدانة» التى جرّت مجتمعات وأجيالاً نحو هاوية جهنمية؟ 


حم ا ب 


إذاً ما السبب الذى جعل الأجزاء المتخلفة». متخلفة على هذا النحو؟ 
النظرية الورسهية تقولء تساف لماسي الماضي» بضرورة انتهاج موسّع 
لاقتصاديات السوق» والمزيد من الاندماج في العالم الرأسمالي» في حين أن ما 
أوصل الأجزاء المتخلفة إلى ما هي عليه هو بالضبط ذلك الاندماج الذي ترك 
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البلذان معخاؤزية سن نجل الموارد» همشوهة الهيكل» وبلا أدنى اتضال بين 
القطاعات القلاثة الى يتركب» متها 


وربما يكون سينأ : إن لم يكن سمسحياة الوؤهبولة الع تصورات واضحهة 
بشأن التخلف في قارتي التسزب» من دون منهجية عامة واضحة» وهى التى 
يقترحها الباحث» تأخذ في اعتبارها تلك السمات المشتركة. وما وضوح الرؤية 
إلا الانعكاس المباشر لوضوح المنهج. ولذا يتعيّن» حين درس ظاهرة ما في 
مجتمع معيّن», اللجوء إلى فن ترتيب الأفكار في سبيل إنتاج الفكرة» لفائدة 
ذلك الشسيتقبل”» 

فعند «ريسي» المدبألة الفنزويلية (حيث أرشدنا الديالكتيك» كمنهج في 
التفكير» إلى الصتراع بِينَ,السلطة والرأسمال» كجدلية بين الريع الذي تحصّله 
المسألة السودانية (حياك؟ ذلنا البويالكتيك كذلك على الضراع بين الشمال 
والجنوب» كجدلية بين العنوز الاقتضادىي والهيمنة السعافسية والااجتماعية؛ 
قلى ارقو : وفي السوفان يتبذى 'متهج التثاقض في أوضح صورة له حينما 
ل الصراع بين الشمال نفسه والصراع بين الجنوب نفسه دولة «ثالثة» تحمل 
فى أحشائها تركيبة اجتماعية معيّنة من اللصّراع بين الشمال والصراع بين 
الجنوب)؛ انقول حيلم اتدرس». وياستخدام الالها يتف _ كلا من المسالة 
الفنزويلية والمسألة السودانية كنموذجين لظاهرة تجديد إنتاج التخلف» فإنه 
يتعيّن تكوين الصورة الكلية من خلال التمعن بالماضى (الاستعمار» ثم 
استمرارية الكسراقة ؛ وفقدان شروط تيجدد الإنتاج) كي يتم فهم الحاضر. ومن 
على الذاث. وبصمة خاصة في وطننا العربي. 

وما الخطوات المنهجية التي مشيناها بصدد درس المسألتين» الفنزويلية 
والسودانية» إلا خطوات منهجية مقترّحة تقدم نفسها كفرضية تدّعي احتواءها 
على إمكانية معيّنة تتيح استيعاب ما هو هيكلي وما هو أني؛ إذ من غير السائغ 
الوعي بالكل التاريخي (المحدد بتاريخ الرأسمالية) الذي تبلورت من خلاله 
الظواهر التي حددت شكل المجتمع في الحاضر. 
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فى ظاهرة «تجديد إنتاج التخلف) إلى تعميم الخطوات المنهجية المقترحة. 
لإجراء البحث فى ظاهرة اقتصادية ماء فى مجتمع معين»2 فى لحظة تاريخية 
ميحل ذم © إد فيك من خلال مرتكذات فكرية معيّنة (أهمها التجريد» وإعادة طرح 
للظاهرة. وضولا إلى أستباب نقباتها وتطورها خلال الزميج. وبعبارة أخرى أكثر 
دقة وتفكخيلا . فإن المنهج العام الذي يقترحه الباحث» وإنما ابتداء من منهج 
التناقض كطريقة فى التفكيرء إنما يتركز فى مجموعة من الخطوات الفكريةء 
التي تنشغل» “ف المقام-الأول» بالطريقة التي يتبعها الذهن في سبيله لإنتاج 
الأفكار الحاكمة للظاهرة محل البحث» وتتلخص تلك الخطوات فى : 
بفشخص الظاهرة في إطار من النظام الإمبريالي الذى اخل في الهيمنة ابتذاءً منْ 
القرث: السادس عشره وذلك اعفل>ا بالشتكوهماد السياسى كعلم يتشظل بنمط 
الإنتاح الرأسمالي. 

البحث في الاقتصاد. لكن مع وعي ككون التتغلف ليس وليد اليوم» أو 
ضدفوياًه بل تشكل. هيكلهه» بقتطاعاتة» عبر افترعرج#منية ظلوهلة جذا ترثد إلى. عدة 
قرون في الماضي. وخلال تلك الفترة» حدث التشوه فئ "الهيكل» بعد أن 
سياظيى ) اع المستتعهرانت تحديذداء التقسيم الدولي للعفد والإنتاجء فاصبيحت 
المستعمرات المصدر الرئيسى للغذاء (ومن هنا يتشكل الهيكل بغلبة الزراعة 
على فجملة)؟ والمواة الأولية. وقوة العمل كسلكيق رتسيتين (بما يجعل الهيكل 
قأتيا على لات السلكين ؛ فقط). 


- اليحخث في المجتمع.. ولكن بهذف التعوّف على التكوين الاجساعن ؛ 
وإهلى. أوجه الصراع الطبقي داخله؛ والذي قاين أسالسنة طون المجتمع . يستلزم 
هذا التعرّف تكوين الوعي الناقد بشأن الطبيعة الطبقية لمؤسسة الحكم نفسهاء 
ومدى تبعيتها للإمبريالية الدولية» بما يُقدم مصلحة الرأسمال على مصلحة 
الوطن». في أغلب الأحيان. كما يستلزم هذا الوعي الانتباه لمحاولة الرأسمال 
تمييع قضية التناقض والتواطؤ» وذلك بتسويق مقولة التواطؤ بين الرأسمال 
والسلطة. وهي المقولة المضللة التي اسفيهويته الكثيرير:. مرح دون وعبي بما هو 


و هع 


كامن وراءها؛ فمعنى التواطؤ بين الرأسمال والسلطة وضع جميع الطبقات في 
المجتمع (من دون تمييز) في كفة واحدة مقابل ذلك التواطؤ في الكفة الثانية: 
يو:.. لروهي 1 لطر السلاي. للتاريخ لت امم تعيّن أن 
أيه فى نيعت الوه نيديا محدد من تلك الطبقات وبين 
المتباينة) هوداخل الدائرة لا خارجهاء كما يريد الخطاب الأيديولوجى السائد. 
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تلك الخطوات الفكرية المقترحة. للبحث في الاقتصاد السياسي لتجديد 
إنتاج التخلف. لم يطرحها الباحث بترتيب معيّن؛ إذ الظاهرة (الواقع) هي التي 
تتحكم في ترتيب الخطوات (الفكر)ء فريما تستلزم ظاهرة ما البدء بالاقتصاد 
كخطوة أولى» في حين تستوجب ظاهرة أخرى البدء بالتاريخ» وثالثة تستوجب 
البدء برصد الواقع والوقائع» وهكذا. المهم في المنهج الذي أقترحه هو تكامل 
الخطوات بلا إغفال أو تخطى واحدة منها أو أكثر. وإن تكامل الخطوات هذا 
إنمنا تعن أن يكنون: فى, إطار القيه الراوكم يجام النطور على الصعيد 
الاجتماعي» فإعادة إنتاج التخلف لا يتم بشكل ميكانيكي» كما يُقال منذ 
عشرات السنين»؛ وإنما هو نتيجة حركة جدلية مستمرة عبر الزمن؛ وبداخل هذه 
الجدلية» التي يمكن أن نسمّيها الجدلية الظاهرة» وهي التئ. تكون آثر التناقض 

بين الارتفاع في معدل إنتاج القيمة الزائدة وضعف «آليات» إنتاجهاء بالنظر إلى 
شا نظم وأدوات الإنتاج التى تحتكر الأجزاء المتقدمة تقنياتها. ولقد م 
البالحة: آنه يرجي أن يكون من الواضح أن الطرح الخاضى. بتحديد التخلف: 
يكين يقيره كمايا اهن الميوقت ساناي ولا ينظر إلى الجانب صرين 
الاستغلالي» في عملية إنتاج تلك القيمة الزائدة (وربما يرجع ذلك إلى كون 
إنتاج ذلك التوع من القيمة هو من لوازم الرأسمالية كنظاء. اجتماعي شامل يهيمن 
منذ خمسة قرون؛» ولا يمكن له أن يعمل من دونه)؛ إذ يبدأ الطرح وينتهي من 
حيث فهم وتحليل نمط الإنتاج الرأسمالي كتمط لإنتاج سلع وخدمات من أجل 
السوف. وليس ذلك فقط» وإنما كتعط وتقاج القيمة الزائدة: ولطالما كاتت 
«آليات) إنتاج تلك تللق القفيعة الزائدة ضعيقة» عقن النظر ع كل شيء أخلاقي. 


4ع 


وَعْدَ الاقتصاد ضعيفاً ومتخلفاً تبعا لتدهور تلك الآليات» في حين يُصبح هذا 
الاقتصاد قويا إذا ما كانت تلك «الايات» قويةء بما يلزم ويكفي لتخفيض معدل 
إنتاج القيمة الزائدة» وعلامات قوتها تتبدى في النظر إلى «حجم» و«قيمة» 
المنتجات التي تسكل إجمالي الناتج القومي», الذي غيّر البنك الدولي اسمه 
مؤخراً إلى الدخل القومي! وهو ما يخدث مزيداً من الإرباك! ولنذكر ختاماً أن 
قبة جداية لطرى علفل الجعدلية الظتاهسرة يمكن أؤ فسّيها الجدنية البسصرة: 
وهي التي تتشكل بالتناقض بين التغيّر في القيمة الزائدة بالنسبة إلى قيمة قوة 
الس 5 في القيمة الزائدة بالنسبة إلى الر أسجياك التكلين. 


ل 


إن درس الحاضر في ضوء الماضي لفائدة المستقبل» إنما يعني الفهم 
الناقد الواعي بحركة"التاريخ النطيئة والعظيمة؛ التي كونت في رحمها الحاضر 
بجميع تفاصيلهء وتركك كيل تشكدل المستقبلء انعم اتشكيل المستقبل» بل 
الاختيار بين الموت والحياة... + إما النوت انتحاراً جماعيا على ظهر كوكب 
يعتصره نظام عالمي لا يعرف العدالة أو الرحمة. وإما الحياة بدفع عجلات 
التاريخ نحو مستقبل لديه مشروع حضاري وإنساني يستلهم وجوده من تراث 
الإنسانية المشترك. حقاً إما الطموح إلى أكثر“ من الوجودء وإما الصلاة لثئلا يأتى 
المخرب: تتا تعدما اقآد. المكبولوث العميان. كام طمشوملى. أكثر مح وجودنا؟ 
فلنطمح إلى أكثر من الوجود. 
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1954 

-21 نآ 02101:0) :101:0 () .مرب جبمقاء01آ بأد اعوط أنرم نج () عواع درم ن) عل .نع ا لوط .1 0ح .ل رعرع 1 حكه] 
9 رووع2 ل1اواع؟ ١‏ 


,1130 08 11311565قت كلملا قعووع2 :وزرج2 .لم6 


و وأكترنام وع| دايتجرء 2[ :1125 1111م تزوعة جوع 71 اع مل دعن عماس 2 .18151 دع تقطن أعء ودع قط ,ع010 
1949 بااعناء16 1تك 1131165[ :قاتتة 1 . 1075م[ 01105 لالاكاال 


لله 


61 ,تةاقتتطاع5 320 تامحساك :عا عه ١‏ برع اكا .وترم رممدم]1 زر برلكاءده ”1ط 6 1 .اتاعطام ]1 ,تعممرطا ازع 1[ 

اتروع زه وعاماع مع أماهع ومسا[ عتتره 5 ملت رايتل 81[ ترق :أو نأآصهن) عتنن عبان" .1 .[ ,روعاء11] 
06 قق216 اآ1قتقت كلنانآ 01010 :01010 .نر رمم 1 

59 رووع 21 تؤع00555) نعلنه ل١ا‏ بع اا .مع 71161ك ارقاهط .خآ ماماوعط2 ,وعتطج ل 

كلتقة نآ . كانتم 1105 4 116لان 11تبد :' [ عله 1:6 71017111مع0 كت 11 "اع مكلك دعل ع7أم ولط .ادعام ]1 ,مهتم طاعوعاء. ]1 
0 23501] 


بذ 59 اإلمقحطاع0) حمسع]! 2160 اأخصدع 1 .لساتمهن) زه تنم ةأيواستتسع قم ع1 .16053 ,0118 طحدع: نا .]1 
(0135515) 1011116056 ) .1963 ,تتووع ]1 320 1011616208 :12ه00 طه.] .0 لتاعة 12ج تخاء 5 


.1920 ,تقالتحصعة الآ :ده لم[ .ىن تدبمدبمعط “زه دعاماعد :2 . لع لاخ ب,القطائح 3/1 


27110) .ودع 1 ا تدم معجمواه ندعل ععترنا 111 01171611011 ل أماامهن) زه عتببع/ازم»2 . 1سجمع 3خ ,عوعا 1ن احا 
0 ,لاع بجا 813 


1910 ,32ةالتحطعة آلا :هناما .ترتماى لل أنعنبع) زه دء 1/71 2) . كحتتحلذث أتاععص ا ,1ناممع ] 
لحتة ذدعطتوخا :ع1 01 ١/‏ نت أك[ .نرم 1 ايده ل أعتته نرتجبرم معط أوع 1 ألوظ زه جوم اجاع د 2 ع7 .103110 ,1م112 


يبع 1 طلخا 
باقتممعععء 2 تاعم 1ه 11 :جه ل تنما .نرعه”عمببع ئلا معنبه تجرد ةأماعوك , اتتعقاه تجه) .ذف امعدول ,أعاءم صطءك 
.166 


004 بع[اطهلظآ مله كعمقته8 لهس ١‏ بتع لكا .عدمقان ال زه طنامء “!1 116 .تتتحقفث ,تلمك 
.19 ,01151323115[آ :010011نآ .نر[صه ”مم02 امترمتوع1 4 .1101237ئآ .آ ,مسماك 


مره اصتوع :رع درن أكتتت 111ع1تتنره إصتجع ترل] , اتتعتتزدره لصصصسط ,تتم 1ه استصوظ مزاع ا ترأأمء7101111معل إن كنرة "ةي 
0111 320111[ 1101131ةطاتع ا 0ل نوتتعق )ا .تكممطاء أبار أمترن كاوعع ترمن) 1ر0 أسستتن أ[ 2[ [ تلم : 1ترت111 
1990 


د06[ أوتبن كع[ "اكياك 71[ عنتاعن "اعد ,كترم 1 1ن مم تمن) أمتره1011تكتين 17 +2007 ]مجع[ اترعتترا عع نر[ ل ]عدن كنا 
-م 1021210 320 11306 تاه ععتاء تك 1تهن) 135ه11 ةلخ 21660 نا :شت تكعمع) ع1 :01 7" باع ألا . ابرع «ترجرمل من 
.7 10(,4[آخى 1ن اذانا) امعد 


01/5 26*10 
13/4/00 :دعت 1 عأرو طلا بره ا 
,16 .مط :80ل ل عن[ زه ءاجه عه آل ع ل تعانرم "|| إن اندو كنا 


170115 0110 11 

/ 1303 655/5 0111613 تلتطاع 1111151015 قتطتاء /نتنلع.عوع1. 1953/17 ا أمرااخط > <«. اولطأموعع8160 تع قط 0 » 
. < لتصاط. ما 

. < لتتتاط. 0113 ]قت قلت ممع تترء13.500.77ع تلت 0 51ح :1م . 75557 / تضاخط > يواعتاع ل اوع:2 «.111510113» 

-13 121150 :5131م 51:3 010 اححاوه. 6 121011635. 5955577 / :مااط > ,عققوع1م 10م[ «. 2ع تقطن 111180 » 
. < لتتتاطا. 1762 

- 10131210 .5919597 // تصااط > ,كطموعع810 11010 01 12لعمملء وعصظط «. تطممعع 810 تع حكتقطن) 1111850 » 
. < المصغخط. مع باط ع7 ان رع جا ةن ) ا وتتكعط ا حلامه. 5ع 1ل[ مة لع 

004 320 2003 :2001 :1999 :1998 :2ن[ اان] «. 6 نزممع] ماع حطمماعمء0[ تقحطان1 ]1 » 

حم _01_غ15آ / 15112 171116013.01:5.ء أ زماغخط > ,قلع م1111 «.نزوة211جمه20) تناع [و اع 01 1156[» 
. < :2013113311681 _تتتتاء1:01] 


115 لتء50 30 عتتتا تامع 01 اأتطعتتت تآ اانا «طه نتباك لأجاعه5 171١510‏ عط 1 1ه ممع 1]18» 
.0 لطة 1993 :(لكرذدظ 11-12 [1) 
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5033 2105131311136 ألاء تطامزه 023971[ 321025 اخأ 1160لا <.2010 1 511313 م1 81105 01 131115 5» 
. < تتتاط.اع13_ع ل تطااع 1110.01 18555.50 / :مط > 

. < تتتاط. مرقحط متأ تاتعماع كنل 1ق طن بحطامء . قخطاعه تكادع 01 امعه. 18157 ا أماغط > «مح 81 داع بامعمعء 7 »)1١‏ 

.2003 لتق 2002 :1012لذ نا «. نكا تممع ]1 أتاء حطمه1ء10257 تتقحصسطاط لقم هنح اخا جاع بجعم »١7‏ 

.2009 لتق 2006 :2001 :1999 :1995 :علسوظ ١1/10‏ «. 6 دممع] ا لاعحطامهاعتهء0آ1 41١3/0110‏ 

.2009 لطة 2007 :2002 :11311 «عاوهة1 01 عاححه جمعط 1ه 4187 

.2009 لتلة 2008 :2007 :2006 :2005 :2004 :2003 :2002 ذخان «عامه8 أعوط 18/5101 عط 1 » 

:للم ] ')لذانا «. ]ممع ]1 خماع مصاوع كص[ 1781701101» 

. < أ21[3266123.26. 1815/17 / :مااط > 

. < اتقطط. 13 59]رطا/؟/ 31311531:.555. 171557 اط > 

. < 131هه. 313123110131313 1915/57 / :اا > 

. < 3130.131 1/155 ا أصمخااط > 

. < تتتوء. صما 1515/57 / أمااط > 

. < مططم. مع قط ]كته طاة / طا نا اعط. اع قط :1ما. 171557 اأماغاط > 

> ما‎ 151/57 115511165 ©0131  . 

< عع قلق لوط /ع120] طم 8017/1011 . 15اقتاعه. /7/17/15] | أماغاط > 

< عأووطاء 0110-13 تدع طلا 1015 دع 1أطانام 50577/11513156 .13ء. 1515577 :اال > 

. < 1313.60133. /11557/ :اا > 

< منان. كلأس لطاع 1 ».1715577 ا أماغاط > 

. < 21215.25 .مرحط1.ع2/ 015/11201121601 . [اتتهل لتعاصهط31. 0212/ / :ماغخط > 

. < 53:11.01:8. 115/177 / :مااط > 

. < تقتاط .عات 85/110 1111513156 مع /نتكتة / لطا 1ط 31:3 / لقالاع اعت 5 :01. أحتنا. /1555/37/ / ماغط > 

> 111: 55915557 .15131335101:57.20131 < . 

. < 511.20131. 0ق ل نام 4كع]!. 15155 :مااط > 

. < تزتام ئز8/1110 31612.01 تتا 171/577 ا ]اط > 

. << 31تأتا. حتتة 1ع 1:0م_'كتتاهتزهعع21 3121501 50157.50 .01 تطا. 1515/5757 / تماغاط > 

. < حتته»ه. 19555/10101101 أماغاط > 

. < تطاه». 31159 0ع 1حزهءم. 159157 / أمخاط > 

< 03م أت لتتاعع 1. 171/177 :111 > 

. << 5333.2 تطامء.قع 1771125636 .615 طاعو6 ]2156015 1ه أوعع850111/ / :مااط > 

. < حطاهه. اأعطاة. 159585 / :ماغط > 

. < ااأعمزوع 50-1312 تلط -5077 .]1155.512 ا أمااط > 

. < 51101311.5077.50. 171557 ا أمااط > 

. << 31/511015/1171:630نا101/ حقته» . ع حطام اع 63 5110213. 1515557 ا أمغااط > 

. < ع1م 131/310 50. 5110311 1515855 ا أماغاط > 

. < ]1161 511112116355 171557 ا أمااط > 

. < عنان. م1تداكة 55591 / :ماغخط > 

<1111.018. /1515/5/ ا بمااط > 


. < 110313_531.[05ذ/ 0115/4/42 تتتحطم» / 013 ع م5111 013.01:5ع 17111 111020 /:مااط > 
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ذفهرسل 


َْ 


أت 
الإبادة الجماعية في رواندا ١66 :)١995(‏ 
إبراهيم باشا : 521 
إنراهية : خليل: "ا الا 
ابن أبن السرح» عبد الليؤة مم 
ابن خلدوفة :ولي الدين ابوإواض عبد تيسن 
ا 18 م يا 
ابون ونقا» الزوو ا 7 1 
ابن عباسن » بن سعد بن فضل بن عبد الله : 4ر16 
ابن العباس» جُنيّد بن أحمد بن بابكر: 509 
ابن عبد الله» محمد أحمد: "18٠‏ 
ابن عبد القادر.» محمد: 57 ” 
ابن علي زيم العابدية : 154 
ابن عموري » على : 1١‏ 
ابن المقفع . عند الله ١25:‏ 
أبوعيان التوحيدى:» ١45:‏ 
إبيستيمولوجيا: 0" 
انحاد غرف التجارة والزراعة والصناعة والخدمات 
(فيديكاماراس): 5١١ +١54‏ 
اتفاقية أديس أبابا (؟/91١):‏ 959-١1/ام‏ 
اتفاقية مياه النيل :)١909(‏ 577 
انفاقية نيروبي ١/8١ :)١995(‏ 
أجاوين» لام اكول بم 
احتلال تكساس المكسيكية :)١855(‏ 510 
احتلال هاييتي :)١1955-١515(‏ 6 


أحداك ١١١‏ ايلو لا سبفهر 1517 ربنم 

أحداث بيرل هاربر (هاواي؛ :)١95١‏ 1759غ 
” 

أورسطو! اع الباق 3111 ١15‏ 

أريستد» حجان برتران: 1866 5 

الأزمة الاقتضادية العالمة 5”6٠١ :)5١٠١8(‏ 

أذهة الطافة : 28 3ع 17؟ 

أزمة الكساة. الكبير(9؟2)555 ١١‏ 

إؤالية المديونية: 57 ١44‏ :8+ 

أزكة لهل > 117 , ١5‏ 

اللسبع قيار الريطان عل السنودان  1854(‏ 
امكيف ويرة 1 

استقلال الق دان 160057 ) : 70 

استقلال فنر 3ق ياذعن إتكباتيا (7)1411 719 
555 

الاستيلاء غلى ست مدن فق هتدوراس :)1١951/(‏ 
3510 ْ 

الأسدء بشار: ١55-١94‏ 

أسعار التفظ العالمة: + +5 51" 

إسماعيل الأزسييه 56 م 

إسماعيل باشا: 256 0778-1736 517" 

اعقداء الياباق غل اليف الشرقية (5951): 43" 

الأفغاني ال الذديى؟ 77 

أفلاطون: 85 


الأفيدي» إبراهي.:: 7:8 


الأقناط : 68 
الاقضياة الأمر يك 7 ا م 


الاقتصاد الشول ؟ 7 3١و‏ ااي بو ا 

الافعضاة الراسهال العالى: + ؟-؟؟؛ 285 
14 كم #امم #اجدمين لاجدوىى 
ولع عل ١ت-ككمث‏ تنمت ٠قكت‏ 85 - 
لوارتع اا تأ 7 ا 0 
لال أ وق ”ودع 

الاقتصاد الريعي :57 71717 

الافتساة الهطوفانت لطن اير م اااي 
عم ْ 

اقتصاد السوق: 59؟, ,١59‏ 186 55” 

الاقتضاد السياسى: ١8‏ لجعي لأريؤا وف 
ومن عبن #بفيف 4ن 2514 حقء 
مقع ١١١-”زاذاع‏ أل ااي مخ :١‏ 
4 551 41525 5ع ١55‏ لياع 
لجا ا هاا ا ل 6 55 
دوقع "2:5 ١ب‏ لاء لمع 

اقتصاد سياسي - للأزمة النقدية العالممة: /ا؛ 

اقتصاد سياسي - للتبادل غير المتكافئ : ٠‏ ؟ 

اقتصاد سياسي ‏ للتخلف : 47 

اقتتصاد سياسي - للتضخم : 47 

اقتصاد سياسي - للتطور الاجتماعي : 47 

اقتصاد سياسي - للتنمية : 41 

الاكتهصساة المعالي 5 55 :0 14 155 ومن 
ا 

الاقتصياد الفشوويل: «5: أي فار ماي 
مول لررلى الى أوكن و ونين 
و باك ار 

الأقيضادالقوهيى: 57 12-ة8ه *0ه ١8ب‏ 
2 فكع يوق مقع 5١راأاع‏ 5غ 
لع اركب ابلك كوا كما 
48 5ع ارة" :٠غ‏ 


الاقتصاد المصرى : 171-7586 

اللاقتضساة المعحاشي؟ 7ض ات“ ابا ني 117 
7010/7 5 5595 512-1572 
1 507-91 

الإقطاع : انان 

الفن !لا تتاسي. : ١‏ باح ة؟ ١‏ 

الأمم المتحدة 

-الجمعية العامة: ١97‏ 

فننظمة المحارة والتدمة : ١55‏ 

منظمة الطفولة (اليونيسيف): ١67”‏ 

فنوتمر الأغذية والؤراعة (الفاو) 

أفيقة اسفير: أأأع قناع لإبع 

أفيسى الغالثف (اللك القمري): 35 

أنانخ قوفي: 1١7‏ 

الإنماج الرأسمال: /871 244 > لأدلا/اة قات 
على مط كف ”دل لا١١1.١١1١1-‏ 
9 اا #ااماوااتير لاون ا 
1 105517 لأمكاه وبال 
بجا 595 كك لاد سار 

57١ :)١9/85( الانتخابات الفنزرويلية‎ 

اليغييري: دانتي : نينا 

اليتد» سلفادو ,ا 18 ؟ 

اتقياء المجاية البر بعل قيضل مص 1559 
1 

انخفاض متوسط الدخل : ١ه‏ 

اندلاع الشورة في جنوب السودان )١1985(‏ : 
ام 

إنغلز» فريديرك : ٠١١‏ 

القتلاب مر البشي (السوقان: قخة :)١‏ ةا 

ا نزام الأسطول الإسبانيٍ أمام الأسطول 
الإنكليزي :)١65/8(‏ 7175 

انمزام الأسطول الإسباني أمام الأسطول الهولندي 
(جبل طارق» :)١5٠١1‏ 175" 
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اؤوتيضاة كار لرسية لتقن الأتاعما و اتاج 
الال ينا و ورا أن أو قم 

أوريبي» ألفارو: ١97‏ 

أوغسظيشن البولسئ: 87 

إيزابيلا (ملكة إسبانيا) : 757 

أيزغباورع ذويت:: 7177 

ناس 

بادويل » راؤول: ١57‏ 

باراء غعاستون: ١77‏ 

باقارقء هنا ١17‏ 

البحيري» زكي : 7374 

دروات و كول تفاش 1 ا 11 

البرو لقاريا ة 55 101 اوتام و باك 1 
ا ” 

البرولتاريا النقطية : 7ت 1ك 6/ا؟ ايا 

البثنييء عير 2 10 7-17 114 

الال 16 4 م تب 

الب 27777 تا 11م وان 
71-6 

بتديكسن الساذسن.غشر (بابا روفا): 6 ؟ 

النتك الدول : لام 11551١59‏ م6م1ا قلاع 
باااق ووقق اماع وا 1 

بوتيق) فلاؤيمير 919/1945 ١‏ 

بوش» جورج (الإبن): 171 4178 ١55‏ 

بؤليفارة سسفدن 113/7 131 1ع 97 13ت 
لف 

نو تابرافكة. تابليوان: 807 4 11 

بيان الخزب الشيوعي :)١85/8(‏ 57/8 

نيما تكووته تروهوك : 187 ع خا ام 

بيريز» فيليبيى: 5١5‏ 

حوروه 'قارلوص الدرياس : كاي 1574 ,ع قلزان 
ا ال الف شر 
ا 


بيريزء هكتور راميريز: ١75‏ 
سكر» صمويل : 777 
السة ع 

تاتشر » مارغريك: ١15‏ 

تاريخ الفكر الاقتصادي: 87, 84, 47 

تأسيس دىئ سانتا انا دق 'كورو (/185510: 1195 

تاهايو + كارلوسن هولينا: ١317‏ ع 1١7-115‏ 

تأهيم قناة السويسس 1019850 14؟1 

التبادل البضاعي : 68 

اق كتساية المقولية 5 4 أ 7 1 050 
ا 

تاو الرقياتة او ال 
ا 

تجارة النقط + 17 53 

التجمع العربي (السودان): 555 517-7105 
اا 

التدح وق كولومبيا (19457 )3 ”3 

التدخل في نيكاراغوا :)1١8915(‏ 5506 

التدخل في تشيان :)1١918/(‏ 550 

التدخل في" هايتي (1/8/8) : 6 

تدمير ميناء غاغراى تاون (نيكاراغوا؛ :)١8525‏ 
27 

الترابي» حسن : ا 

تسسةدوالقيمعة الل ٠١‏ ”و #اسوكاي 7 
باع "الياققن قنن أهم 5ه ألم 
ال ا ال ا الت 
الما رت كرت فرك لوك حون 
514 595-5884 روا ادقع 
:2 

تقباقينع أدانة! 7 

تشافيزء إيلينا فرياس دي : 1 5١‏ 


تشافيزع روذا إنيامسن: 517-17 711 


تافيزه قوفوة # الم 91 ايان 
اس اماي اللاي اماي اما لوا 
ات اا 4 اسار 1101 

تشومسكي» نعوم: 2١15‏ 511 

التطور اخدلىي للمجتمعات : 1١56-1١١4‏ 117/8 

التعايشبي» عنبد الله : 47818 787 

تعزيز الديمقراطية: 50” 

تفكك الاانحاد السوفياق ١61:7 :)1١995(‏ 

تقال » ممشاية > 556 

تقلاء سليم : 517 

التنظيم الديمقراطي الوحدوي: 73171 

التنقيب عن النفط : #ايزدية ١‏ ,ع 7" 

توقيع اتفاق سلام مع الحركة الانفصالية الجنوبية 
(السودان» ١ 28 ٠-١14‏ 

تولستوي» ليو: ١55‏ 

نوها الأكويي 1 17 

القيان الخ فالاسيكي: ؟7 ١‏ امك لاا ١16‏ 

2 

القروة اممواتيةة 11 واي عنعن مان 
عت ع اراي م 

55٠ 6:5١ الثروة المتتجمية:‎ 

الثروة النفظطية: ١77”5؛‏ 584 

ثقافة الاسترقاف : +5١‏ 471237 11 

ثقافة الاستيلاك : 5غ ١15-١51١‏ 

فروة فقوي [السييدافه 05503 41 

الثورة الصناعية : 77 ؛ 4/8 

ثورة العمال في ألمانيا ١١65 :)١914(‏ 

الثورة الفنزويلية :)١96٠(‏ /ام١‏ 

شورة مايو (السوذان) 721/1959 

الل اليل 

ا 


جافيرياء سيزر: 5١١‏ 


د 


جاليانو؛. إدواردو: "١05‏ 

جامعة جورج واشنطن: ١15‏ 

جامعة كيمبردج : ١5‏ 

جايتان» جورج: ١75‏ 

الإنبهة العومية الأسلاميقه كلام 

الحدلية بين العوز الاقتصادى والهيمتة السياسية : 
ع5 

جراماجو. هيكتور: ١65‏ 

جرائم ضد الإنسانية: 25٠‏ 5605 

الحعليون: 017 ” 

الجمهورية الفنزويلية الأولى :)١181١75-١81١(‏ 


16 
الحمهورية الفتزؤيلية الثانية :)١81١5 -1١/1١7(‏ 
11 
الحمهورية الفنزويلية الثالثة :)١181١95-1١8511/(‏ 
11 
المجحمهورية الفنزويلية الرابعة :)١1875٠ ١481١9(‏ 
521 


لوحو يطيتكية 7 1 7614 1و 1 وا 
الا 

الحهسيون: /7”0 

جيش التحرير الفنزويلٍ: 579 

يش الرب (أوغدةا ثيه 7 ع1 وم 
14لا اللا تتم اخ 74-7 

اليش الشعبى لسري السوقاة؟ 8 ؟1 ؛ 
ا ل ا لا 
0 


حبرى» حسين : 2 

الحراك الاجتماعي الفنزويل: 591 

حرب الاستقلال الأمريكية (5ة/ا/ا١‏ - 17/87) : 
0" 

الخربب الاهريكية. الاسبانية 85م ): 6 ؟ 


اللسرت الأقدلية القنشافية :1994 ”زرو له 
ا 

اطحسرب العالمينة الأول 79105351843915 
مع لاقم واو بن كم #بالأمعايام؟ 

الخرب العالية الغانية (195_ :)١946‏ ٠ل‏ 
قناتي لقطالاي اطي "الاي الا الا 


اع "" 
اقرب الفونية_الاسشرائيلية (غزرة؛ ٠‏ و؟9)ء 
0 


الخررب غلل ليلا (1 981 )86 ١‏ 

الخركات الانفطالية : 1/7748" 

الحركة الاجتماعبة: لا"؟؛ ١/ا”؛‏ 975" 

خنركة قنريمر السموافاهية ا الو و 
الال ام 

اللبرككةا القروية البو لفاريةة ااام للقي 1 
م 

حركةالمحمهوريةالخامسة (فنزويلا): .١!/4‏ 
فل ولال عن وغاى وعن زم 

حركة قوى الريف السوداني : /51" 

الحركة المهوديةالسودان: 98 50-15”"غ 
م 

اي روبت ا للأهلية ١‏ + ,4/1و 4 

حريرء شريف: 71717 

احزام الزنجي: 377” 

الحزام العربي: ١177‏ 

الحزب الااتحادي : 50 ” 

الحزب الجمهورىي: 117 ” 

الحرب الديمقراطي المسيحي (فنزويلا): ١79‏ 

الحزب الشيوعي السوداني : م 

جوت العذالة أولا (فتزوية)؟ وا 

حزب العمل الديمقراطي (فنزويلا): .١1/9‏ 
2 17 


الخزب الممسكتي: الاجتماعى : ١/9‏ 


حلزني المؤاقر الوطتي (السوةان): 2529414 9 
لع ار ا م 

حزب الوطن للجميع : ١79‏ 

حسين» صدام: 5١6-5٠8‏ 

١56 :)5١١”5-١995٠( حصار العراق‎ 

حضارة كوش : 777 

حقوق الانسان: ضقايع ٠١‏ ااي لازملنع 4١53‏ 
ا 501 

حملة نابليون بونابرت على مصر )١19(‏ 

خالد؛ منصور: ون 2 

خرع تنشو فده نيكييا: ١957‏ 

قط اللفقئر ؟ 4 اث وام وى ااي ا 
لاالل قوع 

خطة أندرياس بيللو (الجيش الفنزويلي) : 777 

عكر شيك باش 177 

كي » هار كوس بر بز 147 4 251 5177 

8 م 

الدخل القومي : م ا 

الدساتير الألواستفر ليام 

الدساتير التمقراطية : /ام 

الدساتير الملكية : /1/ 

الدساثير اليونانية: /ا/ 

دؤدغ كرستوفر: ١17/7‏ 

دوكوي؛ على أوزكاتيجوي : ١175‏ 

دول العالم الثالث : الو رمه 

النو ل الشطية» مم1 

الدولة المالكة: 5؟”؟ع ٠5١غ‏ /ا/ا؟ 

دوهوان؛: تشون: ١6١65‏ 

دع دارع عدويية 584 ع 86 كع وابفسو رو م 511 

دي بوليفارء سيمون خوان فيسنتي : ”5 

دين طيدا: الوضسوج 15 1 


الديالكتقيك: ه”ء 44 4غ4., لالاء لالالاء 
ا ا 4م 6ت اكت وول 
مكلت لوالا لاا ل أذق“ ”- 
2ع 5غ 

ديكارت» رشه : 517 ١‏ 

سس ل سس 

الراجحي: سليمان: 87 

رأميريق: رفايل: لد لد بق ونا وا 

رانغل » خوزيه فيسينته: ١11‏ 

رابسء نويا ايج ند ١351‏ 

روجرز» جيمس : ١17‏ 

روةويقيقء إساياس :*#الوقي 0/8 

رودريغيز؛ برونو! 5١5‏ 

رودريغيز. على : 7 

رودريغيزء ميشيل: ١86‏ 

روزيندوء مانويل أنطونيو: ١77‏ 

رؤوس الأموال النفطية : اق 

ريغان؛ رونالد: ١١6‏ 

روقليهية فيقيلة : وق القع فلن الإارد لك 
آشقع 652 
اذ 1 #وذاد ا الا ا ا تلان ا 


لقنا اع قوع الؤأمات 


صا ب 
الزراعة الأحادية: /1؟؛ 50/8 

2 - 
سانزيوء رفائيلو (رافائيل): ١55‏ 
سبينوزاء باروخ: 57١١‏ 


1 


سغيد باشا: 6 ا 


سللاء شرق السوذان (أسمرا»: ١4‏ تشرين الأول/ 
سلطنة دار فور : ا 4 ا 0 
سلظنة سناد + امع اعيم 
سميث» آدم: فاع بذع 5ع ؟اأرع #قم8ع 41- 
وأع 65 
سوء التغذية: 1867-125١‏ ع 5 2 
0 
سوتوء. بدو 111 
سوق الفظ العالمقه +ه؟ 
سيكو » موبوتو سيسى: ١08‏ 
سياكفا .. لورلا د 1577 
م 
١‏ 
شارل الخامس (الامبراطور الهولندي): 2753178 
رقا 


شاموروء فيوليتا: 11 

الشركات المتعددة الشيدفة: 5855 
الشركة الأفريقية للتنسة #االاسقيارة يم 
شبركة اكسورتاسريا ١‏ اللي 31 
شركة ألكاتل الفرنسية: 1" 
فبركة إسكس البانائية 1 7914 
شرق سرونام 1م 

الشركة البريطانية أغروفلورا: ٠٠١‏ 
الشركة يكنا ١9‏ 

شوكة تكسات » 1١117‏ 

شركة تيرنيوم سيدور: 5١1١‏ 

شوكة حدر ان البقم بلنت ١16‏ 


شركة جنرال موتورز: ١57‏ 

شركة الخرطوم للغزل والنسيح : 5١59‏ 

شركة الخليح للأسماك : "١8‏ 

شركة دل مونتي : 51 

ظركقار سول الاببائيةة ا 9 ات عا 

شركة ستاتدارد أوف كاليفورنيا: ١77‏ 

شركة بعانداود أوفدئيو بورك ١1‏ 

شركة ستاندرد أويل كومبان : 777 

شركة متتا لود فروكيث- ١+‏ 

شركة السنغال في أفريقيا: 14 

الشركة السودانية للاتصالاات: 16" 

شركة سيميكس المكسيكيةةة + "١‏ 

شركة يشر وق تلكساكو : الوا 1 1 
و 5ع 94" 

الشركة الغرية للاسثمار: ١٠١8‏ 

شرقه عالفه: ١١١‏ 

شركة فودافون: ١١/8‏ 

الشركة القومية لإنتاج النفط في المككسيك: 15 ؟ 

شركةاكونواتو فبليسة 3 ؟ 

شركة لافارج الفرنسية: 5١5‏ 

شركة لوكهيد.مارتن:: ١77‏ 

شم كلاساسيو لالأسمقتة يزه 7 

شركة موبيل أويل : 7 

شركة موسوببش_اليابالية ؟ 7714 

شركة النفط العمومية (51(1754): ”0٠‏ 

شركة النفط الهولندية الملكية: م/7” 

شركة النفط الوطنية في فنزويلا (بتروليوس دي 
لمعوويبلتة: 00 لاحن و وأؤاع 
28 سد 4 1ع 0ك في ١١‏ أ ١‏ 11ج 
18 /ا/ا”. 86م" 

شركة نيشو إيواى: 5٠/7‏ 


شراقة عاليير تويقة ١77‏ 


شمركة هلميوريتكن الدباين الأمريكية: /1؟ 

شوكة الهند الشرقية الإاتكليزية : 4" 

شركة وليامز الأمريكية؟ 17 

شوركة يونايتك براندز : 51515 

شوميروس» ماركيه: 5/٠‏ 

١55 شبشوون:‎ 

شيوع الاكتناز: له 

ل ص - 

الصراع الإثني : 48" 

الصراع الاجتماعي : 14 أ 771 
1ك الالو ا لات 
"07 ع 5-5956؟ة ؟, ككاكتم فككل بلي 
ااا ااا ع 


الصراع الاقتصادي: 8 خخ نو كنع وات 


2 
#جعراع بين بعى علبنة والرؤيقات الشعالة” 
8 


الصراع بين بني هلبة والزيادية والمعالية : انالا 

الصراع بين الرزيقات والمسيرية : العا 

الصراع بين الرزيقات والمعالية : ا اعلا 

الصراع بين الزغاؤة السودانية والزغاوة التشادية : 
ان 

الصراع بين الزغاوة والبرقيد: 59٠‏ 

الصراع بين الزغاوة والقمر: 59٠‏ 

الصراع بين الزغاوة والمراتيب: 0" 

الصراع بين السلطة والرأسمال: 64٠5‏ 

الصراع بين القمر والفلاتة: 59٠‏ 

الصراع الجددلي بين البتروليتاريا والسلطة: 586 

الضراع الجدل بين الربح والريع: 7 ٠4١؛‏ 
لاا ع فار ان ماق تداع 


الصراع الجحدلي بين قوة العمل والرأسمال: 277 
81-06/” 


الصراع الحنوبي-الحتوبي (السودان) : 1-60 5., 


1 اخ 4-7 1 

الصراع الشمالي ‏ الجنوبي (السودان) : ه1-”؟, 
4-8 

الضراع الطبقي: 214٠‏ 555445-47 1/4اء 
لتقا اساي داواي لان 
ا ا انا با اودع 

الصراع العرقيى: 1515 01". /59 

الصراع في دارفور: 715؛ ١/17‏ 

صناعة النسيج (السودان) : ”3 

صناعة النفط (فنزؤزيلا): 2737 52 

ضندوق النقد الظبؤال: 4غ اهما 
قكرايع 0 1 

صنوع » يعقوب: 517 

لدت 

الطبقة الأوليغارشية : ١/8١‏ 

طبقة: الكريو لبسن 7 54 1/7 

طرد السفير الإسرائيلٍ في فنزويلة :)5١١9(‏ 
1 0 

طرشان» عبد الله بن محمد: "1٠‏ 

العلفية النفطية 05515209 11 

طهء محمود محمد : 117 ” 

لوت 

ظاهرة جيمورفولوجية: "1١١‏ 

فر ل ا سات ا 

عبد السيدء ميخائيل: ١77‏ 

عبد الشافع» أحمد : 0 

غيل التاهر + حمال: 71217 

عبذه؛ محمد: 517/8 

عبود» إبراهيم : له 

عثمان بن عفان: ”7717 


العدالة الاجتماعية: ١894‏ 

العرق الزنجي : دع 05" 

العلاقات الحدلية بين القوى الأوروبية المتصارعة : 
8 ام 

العلاقات السودانية ‏ الإريترية: /51 7 

العاؤاقاض السوذاتقةت الأمريكية ؟ 205 

السالواققاك السياسية من حِزّب المؤقر الوطقى 
(الشمال) والحركة الشعبية لحري اللسوداة 
(الحنوب): 59415 

العلاقات الفنزويلية _الإيرانية : ١96‏ 

العللاقات الفنؤويلية _ الكر لوسنة”: ؟15١1‏ 

صلح الاقعسياه الساسي: 1 7 #ااد اير وات 
فلع هله أاأاج تززع 355 ولق 
018 ااا ا 4 06 ان 


ع 
علم التسيير : ذ5١1-؟ ١١‏ 
علم الجدل: 865 
عِلمِ الحيوان: 85م 
عِلم المنطق : 85 


علم النبات : 61 

العلوم الإنسانية : .577 

غمالة الأطفال : 557 

العمل الإنساني: 8/8 

العملية الاجتماعية: ,5١‏ 74. 05-49غ 
لعن حر قمر ١.غ‏ 

الغتفه الرمرى ١!‏ 5 

و 
31 ْ 

الغزو الأمريكي للعراق ١77 :)7٠١7(‏ 

غزو بتما(99١):‏ 550 

غزو البيرو :)١8575(‏ 556 


غزو خليج الخنازير (كوباء :)١95١‏ 550 
غزو الدومينيكان :)١9565(‏ 550 
غرى الدومنيكان 910 11 1106 
فزن قويناوا (مايرة ا 6ب 
غزو كولومبيا812١1):‏ 5165 
غزاق المكخسيلك 0551310 558 
خور بارغ 6/7 56م 
قور قوقع تشار اف 1 727 
غوميةة كات : ا 34 عم 
غونزاليسن» ليقوقي: 150-556 
غويستي » روبرتو: ١18‏ 
غيتس » بيل : ١517‏ 
به اذا بت 
فرعييل” ١55‏ 
فرض الكاثوليكية في امريكا اللاتينية : 7١14‏ 
قرتاتنية + #ارلورس 7 11 51 
فريدمان» ملتون: ١/5” ١١6‏ 
الفساد الفقهي: /13, 1خ 
المساد القضائي : دما 
الفصل العتصرى: هع 
فن الخطابة : 65/ 
فِن الشعرة 5م 
فهميى» سامح: 57 5/7 
فولير (أوويع» فرالسو ا سار 11و أ 
الفيزوقراط: 57 
فيفاس ؛ هنرى : 5١١‏ 
فيلاسكوء إفريان فاسكويز: ١7١‏ 
قيلي القاق (الامبراطور البولتدى)7 7/؟ 
عاق ب 
القانون الريكاردوى: ١١‏ 


قبائل إقليم سواحل البحر الأحمر: 69”؟ 


قباكل المجا 4 1ك زمه اب 1 

قبائل الذكا ‏ 6 1م 

القبائل الزنجية الجنوبية (السودان): +4١‏ 61" 

قبائل الفور: 65١‏ 01" 

قبائل كردفان: 55١‏ 5821 

قبائل المابات< 11 + +ه* 

القبائل النوباوية (السودان): 5١‏ 

القبائل التيلية (السوةان): 451 ١05‏ 

قبائل الهوسا: ١٠7/‏ 

قميلة الأزتكف” 1 

قبيلة الآنكا: ”١17/‏ 

فجبلةالوشاديس ! 15ص هعة"ادارة اع 1 ١‏ 
لا 

فبسيلة المطاحين : ١5؛ع‏ ذة”حارة؟:؛ 5ع 
الى لا ” 

فيبلةبنلى عامر: 5١‏ 90/86-5686؟5. ١٠51١غء‏ 
لاا بارعا 

قبيلة الدناكل :71 

ف الالال تطايكير: قله ووعوروق بك 
ل ا ١”‏ 

شيلة الشيلاك: يم 

قيعلة الثد يد ١‏ 511 

القذبى اغسطيى : ١24‏ 

القذافيى» معمر: 199, 1/ا#- 8 هما 

قراق »> عون الاو راع ابعا وبنم 

القطاع الخد مي : 7 كل 

فلبدروث (ملك النوبة): 57 

قمة النفط (/ا٠٠5؟):‏ 85” 

قمة هوبرت :)١9855(‏ 5175 

قوات الدفاع الشعبي الأوغندية: 547. 238٠١‏ 
57 


القورى الاسععمارية الأوروسة: 1 بع بون" 


القسوق العام ل 5 1ت 70 اسان 
711 

القيم الهروبية : ا 

قدمة استعمال السلعة: 48 

القيمة التادلية: 0594 

القنبيجة الذاكلة؟ ١‏ انوع مهم ومدورمي 
ل قو ا هع 695-؟ك فكع رت 
دباع قلاع مان كقنئ م١ 141١١8-15‏ 5ع 
يعن بممقلبحله إبأا أ عرق درن 
الع 1ل 147 ناه راع 
1-3 اوري ا اي اه ا 
ااا ااا ا 1ل 
أ 6 ب واة ار م 2ب 
2 


ا - 


كاورتن ع سجرهب 3 اا 0 


كاردوناء جيسوس ديل فالىي موراو: ١76‏ 

كاردواي :2 قر امس وباس 1 

كازلوس الخامس (ملك إسبانيا): 5١19‏ 

اروس » لولس يسنا أو 154 ع لام 
اورطع انا 1 ا وض #أكي قوقع 
ال ا 1 

كسار ونلة ماس ا 155210 م 1 
تاي ا ال ا الاي ماج ان 
ا اك دن 

كارنييرو» جورج لويس غارسيا: ١11‏ 

كاويت (الكاتي): الأعس أ 

#أامسضووى فسدل 1355 الالو كبا 15ج 
9ع 16 ؟ 

كالديراء رافائيل: 21١8/8‏ 77 

كامل» صالح : 5٠١/7‏ 

كامون؛ رونالد ماك: ١/8‏ 


كروس» إفليع مارنات: 4515 51856 

كر يبيفواقك كولرسورس ! بأ 1ع 9 

كنيدي. جون: 5١1‏ 

الكتبسة الكاتوايكيةة: 1-197 أي 5ع 11؟ 

الكواهلة: لاه" 094" 

كولديراء زفائيل: ١١5‏ 

كونتريواسض» الغازاق لونية 1 11595 

كوني؛ جوزيف: 174" 

كونينغ» ويليام دو: ١١55‏ 

قبليةة قراسهاء 4401 57 

5 

لارسن» باتريك : 505٠‏ 

لاغوس. ريكاردو: 5١7‏ 

لاقوء جوزيف: 519” 

لأكونياء اليس + ؤم 

لاميداء غايكابورو: ١75‏ 

السيادة«الهثمانية - المصيرية على السودان 1١851(‏ 
نوي درس 

اللقان. إبراهيم : 77 

لو حون لاك 111 

لوثرء مارتن : 1215 

لوسانتشي»؛ خاييم: 1857 "”١‏ 

لوك؛ جون: 5٠١‏ 

لوكاسفيز؛ إغتاسي: ١11؟‏ 

لوكسمبورغء روزا: "لا 

لويو؛ خوان كارلوس: 5١١‏ 

لبهرء خوودون: 115 

فارقس: شاوه ب ول بقع امن 
كخم فم 5ه ١١١-١١١ايى‏ 15لء 
5ك ١ع‏ نغ 56 ا 1” 


ع 


الماكروت اقتضناة : ١١7‏ 

ماكين» حون: ١95‏ 

مبذأ تر و1475 531 

المجتمع الرأسمالي : ادلع ١ ١‏ 

المجلس التنفيذي العالي فى جنوب السودان : 
٠ 4‏ 

مجلس الشعب الإقليمي خنوب السودان: 515" 

مجموعة البتوك التجارية السودانية: ”7 

جورب ؛ عد أحلان 1" 

ملك بلك الد فقرة ابو 1-3710 72 

محمد» عبد الحليم : 131 

محمد على باشا: قغغع 2560-55 17١‏ 


ا ااا 85 ادم ا اع 
وك“ 4خ8"”, :٠5‏ 


حمل. معاوية: 5851 

الملسة النيو كللاسيكية: 811١‏ 4315 5ذما 

المذابح التي تلت اكتشاف كريستوفر كولومبوس 
القارة الأمريكية (92845) : 714 

مذبحة ريو سسبول (الحدود السلفادورية 
الودوراسة 34 5 

مذبحة القلعة )١/١1١(‏ 

المذهب الكينزي : ١١‏ 

مرسي» فؤاد: /18-51 

مسأل ةالسودائة: +« أي ا 
ول بعال وباس رو عونا دع 

المسالة القنتةويليةة 755و 184 اللا 
الا الال اا ور المي موا 
6 20602 2 


مصدق »؛ محمد : ١656‏ 

صر فد قو اتقيين ؟ 7 
مصرف بوليفار ينكو: "١/‏ 
قضرقا التثمية الضتاعة: إر ا 


موف منتترال يدكو : 18 ” 

مصرف كوتميديرادو: 5١/‏ 

مصطفى ؛ حمدنا الله : ١07‏ 

مصطفى ؛ محمد يوسف : 7557 

مصنع النسيج السوداني (الخرطوم): "١9‏ 

١١5 :)١9١95( معاهدة فرساي‎ 

معدل الادخار: 6١‏ 

تدك الانشياتة 51١‏ 

فتعبوكة أبى قبن لعنة أ ) ؟ أله 

معركة جيش المهدي مع الجحيش التركي في جزيرة 
أبا :)١841(‏ وعم 

فجركة رارف قا 0 

معهد النفط الأمريكي : 5 ؟ " 

مكاوي؛ هدى: 17" 

مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات): 5١‏ 

اللطالبكة 427 5 

محدان» خخسود: 598 51١9‏ 515 /ال/؟ 

وح ورك ايع 15 

مملكة الفونج : 6757 51459 

مملكة كانم : /5. 16 

متظعة الذول المفقلةة تلوق 056 181 
١غ‏ +4595؛ 9" الاو ع 55خ 5725 
2-065" 

منظمة التجارة العالمية (الغات): ١59‏ 

منظمة التعاون والتنمية: ١551‏ 

متظلمة الدول الام يك 1 م 

منعم. كارلوس: 117" 

الملفدى» عمد قعل و ولعو ووم 
28-521 ” 

مؤتمر البجا (تنظيم مسلح): 18 757 7/84 

مواقي كباوة الأطقبال(الكسسياتن 881 
الا 


2 


مؤثمر المنتدى الاقتصادي العالمي (سويسرا) : 
١/1‏ ْ 

مبورالبيين» إيقوة 195 ء ١31‏ 

الموروث التاريخي : 57 ؛ 4" 

مؤسسات روتشيلد: 8// 

ميؤسسة آل فيازر التنجارية الألمائية؛ 514 

مؤسسة المتحة الوطئية من أجل الديمقراطية: 
25 

موسيفيني ». يورئ::-//517/94-71 

مو تسكيوا (مسوأاكوندا “قيلول لرى دن) : ١7‏ 

يرلل ة فر السيسك ص١ ١‏ 5 للا 

الميزان الديمغرافي: 517١077‏ 

لمعته القتصادء ١357‏ 


+ 


0 بي 

الناتج القومى: 2.45 675-”65ى به قن لامع 
17-7 ا 5 

النزعة العنصرية : 47 88" 

النظام الاقتصادي الفترويل : 208 

النظام الرأسمالي الدولي: 278057 5515 

النظرية الاستهلاكية الأمريكية : ١5:5‏ 

النفط العربي : ١9/8‏ 

القفطظ اللنفقزؤزوييلة 2158 لقاه؟ ادن 
ان معول لوطو ووو ا 
الماع 4ق ولاك التي وي 

فى بيدروكاومونا إل كولوضبيا 5 000:٠‏ و 

ليك 

نلسون» هوراشيو: 11١‏ 

نمط الإنتاج الرأسمالي: لاا 44» 5لا-لالاء 
لعل دض كش -111١ ١5‏ 
ام 5ه وعكلن عنؤم 36م ؛ راع 


ع بأ ا يتاع ا ا ع 24 1ع 
لاءةٌلم:ة 
التميرئ» جعهفر : لكر الا 74 لا 
لورة عد اللو احدة بكي م 
بورء على: 5141 
لتشدء فريدريك”: ١2107‏ 
بيريرى ؛ جو ليوس : ١8:‏ 
الحو كللاسيلت: ” 1[ اعنه ان ١‏ 
0 00 
هيكس » وليم : 5 
الويوتة الامتسعياء ا 0م اي عن ب 
هيوم ؛ ديفيل : 415 
الهيئة العامة للاستثمار (الكويت): ”٠١/‏ 
الهيئة القومية للغابات (السو اق ): 1" 
- و سه 
وتوليدو لوازادا: 5١١‏ 
الوجلة الليبية التشادية :)١9/851(‏ ”71/7 
وحيل ؛ عط الو مر 15 
وككالة الاستكياؤات المركاز 48 الأمريكية” 157 
لاع للع 
الوكالة الأسريكية للقنفةة الدولية (<11خ8ق0)): 
1-16 
وكالة الأنباء السورية (سانا): ١9/7‏ 
وكالة ووفرز : 1137 ١84844-1١‏ “م”" 
وكالة نوفوستى الرؤوسية: ١95‏ 
- قي > 


اليد الخفية : ”47 


